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فرع اي فبرض -البماسو 3 : Branch 2: Cyprus- Limassoul.‏ 


الإمام أحمد بن على أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص 

هو امام الجنفرة فى عصره ومن ادىن الميرزين فى اذهب . 

ولد فى بغداد سنة مس وثاانة مجرية » وتفقه قل أ سبل الزجاج وعلى 
أنى اخسن الكرخى عن أبى سعيد البردعى عن موسى بن فصير الرازى عن عمد . 
وروى الحديث عن عبد الباق بن قانع . 

خرج إلى الآهواز ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى نسابور مع الحا کر النیسابوری 
رأى شيخه أن الحسن الكرخى ومشورته فات الكرخى وهو بنيسابور . 

عاد الإمام إلى غداد E‏ وا وثثاية واستقر للتدريس بها 
وخوطب فى أن بل القضاء فامتنع وأعيد عايه الخطاب فلم يفعل . 


للاماء ١لا‏ | الصا . أن عه ي تفمّه عليه الكثم 


اهت از مام ا لزا شد رناسة 2١‏ كاب واحول نه وبدمة عليه الكسير وت وميم 
0 دكين 0 5 ا 
أو عبد لله تمد بن عى الج رجانى شيخ القدورى وأنو الحسن مد ن أحمد 
الزعفراق . 


ومن مصنفات الإمام كتاب أحكام القرآن وشرح ءتصر الكرخى وشرح 
ختصر الطحاوى وشرح الجامع محمد بن الحسن وشرح الآسماء الحستى وكتاب 
فى أدب القضاء وآخر فى أصول الفقه هو-جئابة المقدمة لكتابه فى أحكام القرآن 
وله جوابات عل مسائل وردت عليه . 

توفى الإمام فى السابع من ذى الحجة سنة سبعين وثلثالة مجرية وقد لنصنا هذا 
التعريف بالإمام مما ذكر عنه وعن مؤلفاته فى كتاب الفوائد اللبية فى راحم 


الجنفية لعيد المى اللكنوى المهندى وفى كتاب كشف أأظنون وف كتأب طيقات 


دی وق 


أووده ماحي:القاموس فى فاته الخنفة : 
تعمد أله الإمام بوأسع رحماته وأفاض ile‏ من خيراته ورکات وصلى الله وسم 


ونارك على سيك ا ومو لاا رل وال وكديه أجمعين والمد لله رب العااين . 


قال أبو بكر أحمد بن على الرازى رضى اله عنه قد قدمنا فى صدر هذا الكتاب 
مقدمة”') تشتمل على دک ر جل عا لايسع ا التوحيد وتوطتة ما يحتاج إليه 
من معر فة طرق استنباط معان القرآن واستخراج دلائله وإحكام ألفاظه وما تتصرف 
عله أنما نحاء كلام العرب والاسماء اللغوية والعبار أت آل شرعية إذكان الا بالتقديم 
معر فة توحيد الله وتنز مهه عن شبه خلقه وعما عله المفترون من ظَل عبيده والآن حى 
أنتهى بنا القول إلى ذكر اک م القرآن ودلائله وألله 58 أل التوفيق ا قر بنا له 
وزلفنا لديه إنه وى ذلك والقاد 0 5 


باب القول فى بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أبو بكر الكلام فا من وجوه أحدها معنى الضمير الذى فها والثانى هل ھی من 
القرآن فى افتتاحه والثالث هل هى من الفاتحة آم لا والرابع هل هى من أوائل السور 
والخامس هل هى آي تامة أم ليست بآبة تامة والسادس قراءتها فى الصسلاة والسابع 
تكرارهاقأ 0000 ن ار ہا E‏ 
الفوائد وكثرة المعانى + فنقول إن فما ضير فعل لا يستغى الكلام عه لا ن الباء مع 
سائر حروف الج رلا بد أن تصل بفعل إما مظمر مذ كور وإما مضمر عذوف والضمير 
فى هذا الموضع ينقسم إلى معنيين خبر ومس فاذاكان الضمير خبراً كان معناہ ا بدا يسم 
الله غذف هذا الير وأضرلان القارىء مبتدىء فالحال المشاهدة منبئة عنه ومغنية عن 
ذكره و إذا كان أا کان معناه ابدأوادم الله واحتاله لكل واحدمن المعنيين على وجه 
واحد وفى نسق تلاوة السورة دلالة على أنه أم وهو قوله تعالى | إباك نعبد | ومعناه 
٠‏ قولوا إياك كذاك ا بتداء الخطابفى معنى قوله يسم اله وقد ورد الم بذلك ففمواضع 


() اراد ذه المقدمة اللكتاب الذى ألفه فى أصول الفقه . 


٦‏ أحكام الث رآنالجصاص 


من‌القرآن مصرحا وهو قوله تعالى | اقرأ اسم ربك | ا اءة بالنسمية 
کاآر مام ل ءö‏ او رامنا ذة وهو إذاكان خيراً ذ فاته تضمن معىی ا 2 

اکان معلوماً أنه خير من الله يأنه بيدأ ا ففيهأم ل | بالا بتداء به والتر ك بافتتاحه 
لآنه إا أخبرنا به ! لنفعل مثله ولا نيحد أن رن الو غا جا فيكو ن الخر 
والآمى جميعاً مرادن لاح ال اللفظ لما فان قال قائل لو صرح بذكر اثر م يمر أن 
وید ان ا 2 من الام والبر كذلك يحب أن يكون حك | لضمير ق انتفاء 
إرادة الأمرين 


قبل له إذا أظور صيغة الخبر امتنع أن بر يدهما لاستحالة كون افظ واحد أمراً 
وخبراً فى حال واحد لآنه متى أراد بالخبر الأمر كان اللفظ يجازاً وإذا أراد به حقيقة 
الخبر كان حقيقة وغير جائز أن يكون اللفظ الواحد بجازاً حقيقة لان الحقيقة 
اللفظ المستعمل ق هوضعه والجاز ما عدل له عن مو ضعه إلى غبره وشا 5 ونه 
مستعملا فى موضعه ومعدولا بهعته فى حال واحد فلذلك امتنع إر أدة الخير و م 
بلفظ واحد ٠‏ وأما الضميرفغيرمذكورو[ نما هومتعلق بالإر ادل ت راكنا 


520 


ا فلن ال اللفظ لسار كل واحد منهما فيكون معناه حيتئذ ابدأ سم الله على 
معنى الخبروابداً واأتتم أ را به اقتداء يفعلىو تبركا به غير أن جو از إرادتهمالا وجب 
عد الإ طازق ايها إلا بدلالة و قلط ان وم هزه 
وإنما الذى يلزم >& اللفظ إثبات ضير حتمل اكل واحد من الوجبين ونصيه فى 
أحدهما موقوف عل الدلالة كذلك قولنا فى نظائره عو قول ال ی صلی لله عليه وسال 
( رفع عن لض الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) لان الحم لها و ن 
تمل رفع الحم رامنا عمل المأثم ل : الاه مرين بأن لابلزمه شىء ولا 
مأثم عليه عند الله لا حال اللفظ فا وجواز إرادتهما إلا أنه 0 لسر بعموم لفظط 
فينتظمهما فا- تجنا فى إثبات المراد إلى دلالة.من غيره ولس م ام الدلالة على إرادة 
أحدهما بعينه أ وإر إرادتمهماجمعاآ وقد ىء من الضميرا مر مالاايصم إرادتهما 

معا نحو ما روى عن النى صل ل 0 الات ) سوم 


أن حكه متعلق بضمير تمل جوازالعمل وحمل أفضيلته في أراد الج از آ 
ك O acho‏ ”ی ات ألجواز أمتئعت 


القول فى أن السملة من القرآن ۷ 


إرادة الافضلة لان إرادة الجواز تن ثبوت حكنة مع عدم النية وإرادة الأفضلية 
تقتضى إثبات حك شىء منه لامحالة مع إثبات التقصان فيه ون الافضلية ويستحيل أن 
ود تافل ونق الكال الو جب للنقصان فى حال واحد وهذا مالاايصم فيه إرادة 
المعنيين من نن الأصل وإثبات النقص ولا يصح قيام الدلالة عل إرادت ہما قال أبو بكر 
وإذا ثبت اقتضاوٌه لمعنى الامر انقسم ذلك إلى فرض ونفل فالفرض هو ذكر الله عند 
افنتام الصلاة فى قوله تعالى | قد أ فلح من تزکی وذكر اسم ريه فصل | عله مصلياً 
عقب الذكر فدل على أنه أراد ذكر التحرمة وقال تعالى | واذكر اسم ربك وتدتل 
إليه تيلا | قبل إن المراد به ذكر الافتتاح روى عن الزهرى فى قوله تعالى | وألزمهم 
كلم التقوى | قال ھی يسم لله الرحمن الرحيم وكذلك هو فى الذبيحة فرض وقدأ كده 
بقوله| واذ كروااسم الله علها صواف | وقوله | ولاتأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه 
وإنهلفسق | وهو فالطهارة وال كل والشرب وابتداء الآمور نفل فإن قال قائل هل 
لا أوجتتم النسمية على الوضوءه مقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوصه مع ماروى 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ( لا وضوء أن لم يذ کر اسم الله عليه ) قيل له 
الضمير لس بظاهر فيعتر عمو مه وأا دت منه ماقامت الدلالة عليه وةوله ( لاوضوء 
E‏ اسم الله عليه ) على جبة نف الفضيلة لدلامل قامت عليه . 


باب القو ل فى أن السسملة من القرآن 


قال أبو بكر لاخلاف بين المسلمين فى أن سے ایتہا ارمنالر حب من الق ر آن فى قو لہ 
تعالى | إنه من سلبهان وإنه بسي الله الرحمن الرحے | وروی أن جير يل عليه السلام 
أول ما آتی النی صل الله عليه وا بالقرآن قال له اقرأ قال ما أنا بقارىء قال له | اقرا 
بام ربك الذى خلق | وروی أ قطن عن المسعودى عن الخرث العكلى 3 النى 
علي هالسلام كتب فى أو ائل الكتب باسمك اللهم حتى نزل | بسم ألله مجر ما ومسا | 
فكتب بسم الهم نزل قوله تعالى | قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن | فكتب فوقه 
الرحمن فنزلت قصة ليان فكتبها حينئذ وما سمعنا فى سن أنى دواد قال قال الشعى 
ومالك وقتادة وثابت أن النى صل الله عليه وسم لم يكتب سم الله الرحمن الرحير حى 


۸ أحكام القرآن للجصا 
ابن مر وك.تاب الهدئة بالحديبية قال لعل 8 0 طالب ری ألله = | م ألله 
الرحمن ألرحم بم فقال له سهيل ؛ امك الليم فانا لا نعرف أ رحمن إ إل أن ف | بعد فبذا 
يدلعلأن بسع الله الرحمن الر حم لم 0 من القرآن ثم أنزها الله تعالى فى سورة القل . 

القول ۴ أن السملة من ذانحة الكتاب 

قال أبو بکرم اختلف فى ألما من فاتحة الكتاب أم لا فعدها قراء الكو فيين آبة 
منهأ وم زعدھا و قرأ ه الصر بين ولاس ء عن ) أصحابنا روا بهم ا اا ما إلا الان 
شخدنا أنا اخسن الكرخى 00 مذ هيوم 2 ترك الجور r‏ أوهذا يدل عل أنه لاست 
منهأ عندثم م لوكانت أبة ما عندم ر اک جر ساس أى السور وقال الشافعى 
ھی ب منبا وإن ر أعاد الصلاة و تلصحيح أ هذين القولين موقوف عل جيل 
والاخفاء على ما سنذ كره فيا بعد إن شاء الله تعالى . 
SAGA >< 3 7‏ 

قال ابو کر م AE‏ أن لفدف ا ةا عل اا 
من مذهب عابنا ااا ليست بابة من أ اواثل السور لثرك الجر بها و ااال نكن 


e ESE‏ < 1 ° 1ا اة 
ن قا که الدع اب ف e‏ قو ا خن ایا ی من قا 
ا لالسوروزعم لشاف أن أية من كل سورة وماسيقه إلى هذا 


القول أحد لان 00 1 الات ا ا أنجاآية من A‏ 
مہا وم زغدها أحدآبة من ساثر السور ومن الدليل عا انا ليست من فاتحة الكتاب 
حديث سيان بن عييئة عن العلاء بن عدار حمن عن عر نألىهريرة | النىص أله 

عليه و 1 قال ( قال الله تعالىقسمت الصلاة بدبى وبين عبدى نصفين قتنصفبا ى ونصفما 
اعنم ب اد نا ماك فإذا قال اد لله رب العا مین قال الله حمدبى عبدى وإذا قال 
اا الرحم قال جد EE‏ ا على عبدى وإذا قال مالك اوم الدين قال فو ضر 
إلى عبدى وإذا قال إباك نعد وإباك نستعين قال هذه ہیی وبين عبدى ما أل 
ف لء أهدنا الك اط إا كن آخر ھا قال دی ماء سمال ) زی م اة 


عو ل عدى إهدا الصراط المستقير إلى فال أعمدى ماء نت من ها 


القول فى البسملة هل هى من أوائل السور a‏ 


الكتاب لذكرها فا ذكر من آى السورة فدل ذلك على أمها ليست منها ومن المعلوم أن 
النى صل الله عليه وس إنما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها نصفين فانتق 
بذلك أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم آبة منها من وجهين أحدهما إنه لم يذكرها فى 
القسمة الثانى ألما لوصارت فى القسمة لما كانت نصفين ب لكان يكون مانت فها أ كثر ما 
الد لان سم الله الرحمن الرحيم ثناء على الله تعالى لا شىء للعبد فيه فإن قال قائل [نمالم 
نذكرها لانه قد ذكر الرحمن الرحيم فى أضعاف السورة » قيل له هذا خطأ من و جين 
ادها أنه إذا كانت اله غيرها کا ند مئ دک ها ولو عاق ماد کت لجاز الاقتضار 
بالق رآن على ماف السورة منها دونها ووجه آخر وهو أن قوله سے الله فيه ثناء على الله 
وهو مع ذلك اسم مختص بالل تعالى لا يسمى به غيره فالواجب لا محالة أن يكور 
مذكوراً فى القسمة إذ ل يتقدم له ذكر فيا قسم من آى السورة وقدروى هذا الخبر على 
غير هذا الوجه وهو ماحدثنا به مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا القعنى عن 
مالك عن العلاء بن عبد الرحين أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمحت أا 
هريرة بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الله قسمت الصلاة بى وبين 
عبدى تصفين فنصفها لى ونصفما لعبدى ولعبدى ماسأل يقول العيد الحداللهر ب العالمين 
فيقول الله حمدنى عبدى فيةول الرحن الرحم يقول الله أثنى على عبدى يقول العببد 
مالك يوم الدين يقول الله بجدنى عبدى وهذه الآبة يينى وبين عبدى بقول العيد إباك 
نعبد وإياك نستعين فمذه بی وبين عبدى ولعبدى ما سأل ) فذكر فى هذا الحديث فى 
مالك دوم الد انه بی وبين عبدى نصفين هذا غلط من راو به لان قوله تعالى مالك 
يوم ألدين ثناه خالص لته تعالى لا شىء للعبد فيه كةو له امد لله رب العالمين وإنما جعل 
قوله أباك نعيد وآباك نسعين بينه وبين العبد ا | نتظم من الثناء على اله تعالى ومن مسألة 
اید ألا ین اا بعدها من قوله تعالى [هدنا الصراط المستق جعلها العبد 
خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله وما هومس أل من العبد لما ذكرو من جبة أخرى أن قوله 
مالك يوم الدين لو كان ببنه وبين العبد وكذلك قو له [باك نعبد وإباك نستعين لماكان 
نصفين على قول من يعد بسع اللهالرحمن الرحيم آبة بلكان يكون لته تعالى أربع وللعبد 
ثلاث وما يدل على أن السملة ليست من أوائل السور وإنما هى للفصل يدبا ماحدثنا 


١‏ أحكام القرآن للجوصاص 


عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخيرنا هشم E‏ 
الأعرانى عن يزيد القارى قال ”معت ابنعياس رطى الله عنهما قال قلت لعثهان بن عفان 
رض الله عنه مالك على أن عمدتم إلى براءة وهى من المثين وإلى الانفال وهى المثانى 

خعلتم وما فى السبع الطوال ولم تتكتبوا پینہما سطر بسم الله الرحمن الرحے قال ان 
كان النى صلى الله عليه و زل عليه الات فيدعو لعض من کان 0 فيقول 
ضع هذه الآبة فى السورة | لي لكر افيا كذ وكذا ونرل :عليه الآنةوالاً, تان فقول 
مدل ذلك وکا نت الانفال م نأولمانزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر مانز لمن القرآن 
وكانت قصتها شمبة بقصمّ. | فظنت أنها منبافن هناكوضعتهما فالسبع اط الوا كتنب 
بدنهما سطر إسم لهال رحمن الرحيم فأخير ان أن بسم الله الرحمنالرحيم لم يكنم نالسورة 
وأنهإنماكان كتا فى فصل السورة يدها و يبن غيره الاغير وا يضاً فلو کا نت من ألسو رومن 

فانحة الكتاب لعر فته الكافة بتو قرف من النى عليه السلا م انما مہا كاعر فت موأضعسائر 
الأىمن سورها ولم ختلف فما وذلكأن سبي العلم بمواضع الآ ىكبو بالأى نف افلا 
كانطريق إثيات القرآن نقلالكافة دون 2 الأعادى. ان يكون كذإك حکه و اضعه 
وترانديه الاترى اغا ترلاحد إزا زالة ترتب آی‌القرآن ولا نقلثىء منهدعن مواضعه 
إلى غيره فان فاع ذلك بمنزلة من رام إزالته ورفعه فلوكانت بسم الله ال رحمن الرحيم من 
أذاقل اود 3 ؛ الكافة موضعما منباكسائر الأى وكوضعما من سورة القل فللا م 
نرم نقلوا ذلك إلينا من طر بق التو اتر اللو جب للعلم ليحر لنا إثيا RSL‏ 
فإنقال قائل قد تاليا جيم ماف المصحف عل أنه القرآن وذلك کاف فى إثياتها من 
السور فى مواضعبا المذ كورة فى المصحف ٠‏ قيل له إنما نقلوا إليناكتها فى أواملها ول 
بنقلوا إلينا أنها منها و! وإتما الكلام يننا وبيدكم فق اام هةة السب الى ع مع د 
أواقليا ون قول بأتها من القرآن أثبنت ف هذه المواضع لاعلى أنها من الور وليت 
إرصاها بالسورة فى المصحف وقراءتها معبا مو جبين أن ؛- كون منها لآن القرآن كله 
بدضه متصل يبعض وما قيل يسم أله أل رحمن ألرح. بم متصل + | ولا بحب من أجل ذلك 
أن يكون الجيع سورة واحدة فإن قال قائل ها نقل | 5 اأص وذكروا أنفافةذو 

قر أن على نظامه وترتدبه فلو لم نكن من أو ل السور مع النقل المستفيض لوا 0 


القول فى السملة هل هى من أوائل السور او 


0 أغيا اسك فى أوا لما لملا تشتبه + قبل له هذا ازم م عق فول آنا لست من 
قرآن فأما من أعطى القول بأمها منه فمذا السؤال ساقط عنه « فإن قيل ولو لم تكن 
منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من بول أ: نها منها + قيل له لا بجحب ذلك لانه لس 
عليهم نقل كل ماليس من السورة أنه ليس منهاما ليس عليهم نقل مالس من القرآن أنه 
لبس منه وإنما علهم نقل ماهو من‌السورة أنه نبا كاعليهم نقل ماهو من الق رآن أنه منهفإذا 
م برد النقل المستفيض بكو نها من السور واختلف فيه لم جرلا [ثباتا كا ات القرآن 
نفسه ويدلأيضا عل آنا ليست من أوائل السورماحدثنا e‏ ق 


رل ا قال حد ا مسدد قال حدببى کی بن سورد عن شع عن 5 قتادة عن عباس 


إل 2 نش © ال ص ألله عليه 7 قال مه HEE‏ رآن ثلا ن آمةشفعت 
جتسمى عن ا نهر بره تن الى ف يە وسم (سور و 


0 له تارك الذى يده الك ) واتفق القر اء وغيرم آنا ثلاثو نآية سوى 
الله الرحن الرحيم فلو كانت منهاكانت | إحدى وثلاثين أية وذلك 007 
ال ويدل عليه أيضاً | اتفاق e‏ لضان r‏ غا أن لور 
الكوثر ثلاث أبات وسورة الإخلاص أربع آبات فلوكانتهنها لکا نتا كثرما عدوا : 
فان قال قائل إنما عدو نولفا لاه ل[ شكال فأ عند ه قبل له فكان لا جوز لحم أن 
قول سورة الإخلاص أربع أنات وسورة الكوثر ثلاث آبات والثلاث و الاربع 
إعا هى بعض السورة ولو كان كذإك لوجب أن يقولوا فالفاتحة أنها كيك | ناهد قال 
أ بو بكر رحمهالله وقد روى عبد الميدان جمفرء عن وح بن أنى جلال عن سعيد المقدرى 
عن ألى هر برة عن التى صل ألله عليه ولم ا ورا وري 1 مالين سبع 
أنات إحداه. ن سم ألله الرحر > بم ) وشك بعضہم 3 را الاسناد 


رہن الر ف ذثر أ هريرة فى الاسناد . 
وذكر أبو كر الحنق عن عبد الحيد بن جعفر عن فوح بن أ جلال عن سعيد بن أى 
سعيك عر ن اهر رة عن ال ى عليه السلام قال ( إذا lL‏ مو 
سم الله | ال رحمن ارح حے فا نما إحدى آياتها ) ٠‏ قال أبؤ بكر ثم لقيت نو سا خد ثی به عن 

سعيد المقرىع. ن أبى هريرة مثله ولم برفعه ومثل هذ أ الإختلافف السند والرفم دل 
ل مي أل E‏ 
أن بكون قوله فانها | إحدى ابات ہام TOE‏ لرأوى قديدرج كلامه فى 


١ ۲‏ أحكام القرآن للجمصاص 


الحديث من غير فصل بينيما لعل السامع الذى حضره معناه وقد وجد مثل ذلك كثيراً 
فى الا خبار فغير جائز فماكان هذا وصفه أن يعزى إلى النى صلى الله عليه وس لم 
بالاح ال وجار أن يكون - هريرة قال ذلك من جمة أنه مع النى عليه السلام يحور 
مها وظنها م نالسورة لآن أباهزيرة قدروى الجر عن النىصلى الله عليه وسلم وأيضاً 
لو مكو هذا اميك اويا من الاضطراب ف السند والاختلاف فى الرفع وزوال 
الخال ى ونه فن قول أن هو رة نلا جان انا اانا من البسورة إد كان طرق 
إثياتها نقل اللأمة على مابين آنفاً . 
قصا ا القول ف ااا لاست باه غا نه لحلاف نمأ لست بأبة امه ق 
سورة الما انها هناك بعض أبة وإن ابتدا Îs‏ من قوله تعالى | إنه من سلمان | 
ومع ذلك فكو نما ليست آبةتامة فسورة القل لاعنع أن تكونآية غير ھ a‏ 
مثلبا فى القرآن ألا ترى أن قوله | الرحمن الرحم | ف أضماف الفائمة هو آي تامة 
ولدست بارة تامة م: ن قوله | E‏ الرحمن الر حع | | عند اميم وكذاك قو له | امد لله 
رب العاين ١‏ هو آبة تامة فى الفانحة وهى بعض آبة فى قوله تعالى / وآخر دعوام أن 
امد لله رب العالمين | وإذاكان كذلك احتمل أن تكون يعض آبة فى فصول الور 
واحتمل أن تكون آبة عل حسب ماذكرنا وقد دللنا على أنها ليست من الفاتحة فالأ ولى 


ا ن القرآن من غيرسورة الل لآن الى ف.سورة العل لوت اه 


تامة والدليل عل أنها آئة تامة حديث ابن أنى مليكة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنما أن 
0 0 عليه دسل قرأفى الصلاة فعدها آبة وفى لفظ آخرأن النىعليهالسلام 
كان a‏ نارح م آبة فاصلة روأه ايم بن خاد عن أ عكر مة عن عمروين 
هرون عن أن مليكة عن أم سلمة عن انى عليه السلام وروى أيضاً أسباط عن السدى 
ع ن عبد خی عن على أنه كان يعد بسم الله الرحمن امرحم بم آبة وعن أبن عباس مثله وروی 
عدا کرم عنأنى أمية البصرى عن اا بردةعن ل أيه قال قال رسو[ الله صل الله 
عليه وسل ( لا أخرج من المسجد < تى أخمرك بآية أوسورة لم تنزل على نی بعد ليان 
0 غرف فشي واشت 0 اتهى إلى باب المسجد وآخرج ا 


ا م ة الباب و و لوست الأرجل الاش ئى ریم أ أقيل عل و جه فقال بی ی 5 تتح القر أن 


فصل ۳ قزاءة ألسملة ف الصلاة ۳ 


إذا افحت الصلاة فقلت ببسم الله الرحمن الرحيم قال * م خرج ) + قال أبو بكر قدت 
ما ذكرنا أنها آية إذلم تعارض هذه الأخبا ا اف 0 أب + 0 قال 
قائل بار مك على ما أصات أن لا تشيتما آبة بأخبار الأحاد حسب ما قلته فى ق كو نبا آية 
هن أوائل السور © قيل له لا جب ذلك من قبل أنه ل 00 3 ی صل الله عليه وسم 
توقيف الآمة على مقاطع الأى ومقادير مه ها ولم يتعيد معر فتها خا ا آبة خير الوأ حل 
وأا موضعما من السور فهو كا اما من القر أ ن سبيله النقل المتواتر ولا جوز اانا 
بأخار الاعات 0 والقاي سكسائر الور وفوا م رووا ا رغ 
أنه قد کانه يكون من النى صلى الله عليه ولم توقيف على موضع الآى على ما روى 
ان عباس عن عنّان وقد قدمنا ذک ره ولم يو جد عن انى عليه السلام توقيف فى سائر 
إلآى عل مباد مما ومقاطعبا فت أنه غيرمفر وض علينا مقاد, رالأى قاذ قد تاا اة 
فلست تخاو من أن نك تكون آبة یکل موضع هی مکتو بة فيه من الةر أن وإن م تكن من 
أوائل العو أو أن تكون آله ر تررك موا اضع على حسب ما بكتب فى 
أوا ل لكب عل جبة التبرك يسم الله تعالى فالاولى أن کون آبة فی کل موضع ھی 
مكدو بة فيه لنقل الامة أن جع المصحف من القرآن ولم خصو اشا منه من غيره 
وان وجودها مكريرة لوبعد لالز افتم ا أن نكون من القرآن لوجودنا 
و مله مل 0 على وجه ألتكر أرولا خر جه ذلك من أن تكو نكل أية منها وکل 
لفظة من ألهّر أن 8 ال مو ضع اذو ر فه و قو له أ الحى الت :وم | شور رة القرة 0 
سور ة | لظ راشبو عر قزلة | ا ربکا تكذبان ةا ولق 
مو تيا هن القرآن لا على مع فى تكرار أ. ٠ة‏ واحدة وكذلك سے الله الرحمن الرس حم 
وقول انى عليه السلام كنا 1 به تی أن سکول آي ف كل هو ضع ذ کرت فيه . 
فصل وأما قراءتم! فى |أصلاة فإن أباحنيفة وابن أ ليل والثورى وال سن نصا 
وأنا . وف وخحمد وزفر والشافعی كانوا بقو لون بقرا مها فى الصلاة بعد الاستعاذة قبل 
اة الكتاب واختلفوا فى تكرارها فى كل ركعة وء:_د افتتام | أسورة فروى أو 
و سف عر ن ألى حنيفة أنه شَرأها ف كل عة مرة وأحدة عند ابتداء قراءة فاتحة 


الكتأب ولا إعيدهأ هع السورة داو ج ولخ تسف وا و الك . « «i‏ 


لو سا رتال ب وا تسل إن :كد 


عن ألى حشفة إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها فى تلك 
الصلاة حى يسم وإن قرأها مع كل سورة فسن قال الحسن وإن كان مسبوقا فلس 
عليه أن يق رأها فا بقضى لان الإمام قد قرآها فى أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة ٠‏ 
قال و بكر وهذا بدل من قوله على أنهكان يرى سم الله الرحمن الر حم من اران ف 
ابتداء القراءة وأمها ليست مفردة على وجه البرك فقط حسب إثياتها فى ابتداء الأمور 
والكتب ولا متقولة عن مواضعها من القرآن وروى هشام عن أنى ہو سف قال سألت 
أن حنيفة عن قراءة سم الله الرحمن الر حم قبل فاتة الكتاب ونجد يدها قبل السورة الى 
بعد فاتحة الكتاب فقال أو حنيفة بحريه قراءتها قبل المد وقال أبو بوسف يقرأها فى 
كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة ويعيدها فى الأخرى أيضاً قبل فاتعة الكتاب و بعدها 
إذا أراد أن بر أسورة قال عمد فان قرأ سو ر] كثيرة وكانت قر اء ته يخفيها قرأها عند 
افتتا کل سورة وإنكان تحبر مها لم يقر أها لآنه فى الجور يفصل بين السور تين بسكتة ه 
قال أبو بكر وهذا من قول محمد يدل على أن قراءة بسم الله الرحمن الر حے نما هى للفصل 
بن السورتين أو لابتداء القراءة وأنها ليست من السورة ولا دلالة فيه على أنه كان 
لاءراها اة وأنها لبت من القرآن وقال الشافمى هى من أو لكل سورة فيق رأها عند 
ابتداء کل سورة ء قال أبو بكر وقدروى عن إن عباس ومجاهد آنا تقرأ فى كل ركعة 
وعن راهيم قال إذا قرأتها فى أو لكل ركعة أجرأك فيا بق وقال مالك بن أنس 
لا يقر أها فى ا مكتوبة سراً ولا جبراً وفى النافلة إن شاء قرأ وإن شاء ترك والدليل على 
- آنا تقرأ فى سائر الصلوات حديث أم سلبة وأنى هر برة أن النى عليه السلا م كان يقرا 
فى الصلاة بس الله الر حن الرحيم اغد ته رف العا لین وزوى أنس تن مالك قال دت 
خاف النى صلى الله عليه وسا وأنى بكر وعمر وعثمان فكانوا يسرون يسم الله الرمن 
الرحيم وقال فى بعضها خفون وفى بعضماكانوا لايجبر ون ومعلوم أنذلككانف الفرض 
م إيماكانوا يصلون خلفه ف الفرا فض لاف التطوع إذ لس من سنه التطوع فعلمأ 
فى جاعة وقد روى عن عائشة وعبد الله بن المغفل وأنس بن مالك أن النى عليه السلام 
كان يفتتح القراءة بالحد لله رب العالمين وهذا إما يدل عل ترك الجر ہا ولا دلالة فه 


e Hole f 5 -‏ ا £ س 
على رك راسا ء فان قال قابا روي أس زرعة بن مرو بن جر عن ألى هر رة فال 


ال ل ددحا ار شاب 


فصل فى قراءة البسملة فى الصلاة 


كانالانى صل الله عليه ول إذا مض ف الثانية 0 با جد لله رب العالمين ول يسكت * 
قبل له لس الك فيه دليل من قبل أنه إن ” وات أنه لم يقرأها فى الثانية فإنما ذلك حجة أن 
2 قتصرعاپا ف زل ركعة فأما أن يكون دل لا على 3 7 فلا وقدروى قراءتها ف 
أول الصلاة عن على وعمر ون عباس وان عمر من غير معارض لهم من الصحابة فشبت 
بذلك قراءتها فىالفرض والتفل لما ثبت عن النى صلى الله عليه و سإ وعن الصحابة'من 
غير معارض لحم وعلى أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا فى الإإثبات ولا فى النى کا 
تانق ا م أنى حنيفة فى اقتص أرهعلى قراءتها . 

ف ادل كن درن اا کات ونیو ھا فو انا ت اھا لصق او اثل السور 

جه على وجه الفصل بين السور تین أمرنا بالابتداء ا تبركا م 
ثدت إنها مقروءة فى أول الصلاة ما قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وجميع 
أذ هالا مينية على التحر عة صا یع الصلاةكالفعل الوا<د الذى يكن 1 راسم الله 
تعالى فى ابتداثه ولاعتا ج الى 00 إن E‏ ماق أو ل ا لكتب وكام تعد 
عند ابتداء از ركوع 06 والتشيد وسائر أركان الصلاة كذلك حكمبا مع أبتداء 
السورة والركعات ويدل عل آنما موضو عة للفصل ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أ بو 
دواد اد قالحدثنا سفيان بن عبينة عر نعم رو عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال كان النى 
صل الله عليه وسل لا يعرف فصل السورة حتى ينزل يسم الله الرحمن الرحيم وهذا 
يدل عل أن موضوعما للفصل بين السورتين ا لست من السور ولا يحتاج إلى 
تكرارها عند كل سورة ه فإن قال قائل إذا كانت موضو عة للفصل بين السو ر تين 
فينبغى أن يفصل ينما بقراءتها على حسب موضوعبا » قبل له لابجب ذلك لان الفصل 
قد عرف بنزوطا ونما حتاج فى الابتداء مها تبركا وقد وجد ذلك فى ابتداء الصلاة ولا 
صلاة هناك مبتدأة فيقرأ مر 0 فلذلك جاز الاقتصار مها على أولها وأما من قرأها 
نى كل ركعة فو جه قوله إن كل ركعة ها قراءة مبتدأة لاينوب عنها القراءة فى الى قبلما 
فن حيث احتیج إلى استئناى القراءة فما صارتكالركعة الأولى فلباكان المسنون 
فما قرام تما و او كذلك كد الثانية إذكان 0 0 قراءة 0 ياج 


4 و :3 


ما قيلبا e‏ دوأ 3 دل قل اتدأه وحكم الدوام = الاتدا كال ركوع إ إذا أي 
وكذلك السجود وسائر اال اة الدوا م على الفعل الواحد منها سالاد 
حتی إذاكان الابتداء فر ضا كان ما بعده فى حکه وأما من رأى إعادتما عند كل سورة 
فإنهم فر يقّان أحدهما من لم يجعلما من السورة والأخرمن جعلبا من أو اليا فاه تسا 
من أوائلها فإنه رأى إعادتها کا يق رأ سائ رآى السورة وأما من لم برها من السورة فإنه 
بحعل كل سور ةكالصلاة المبتدأة فببتدىء فما بقراء تا ا فعلبا فى أول الصلاة انها 
كذلك فى المصحف كا لو | بتدأ قراءة السورة فى غير الصلاة بدأ مها فلذلك إذا قرأ قبلبا 
رة غيدها وقد رزوی امن انمالك أن النى صلى الله عليه وسلم قال ( 1 نزات على 
و فام قرأ له م الله الرحمن الرحيم ثم قر أ إناأ اأعطيناك الكوش ) إلى آخرها حی 
روغ اور فنا انال Em‏ ا | لہ م الله الرحمن الر حم 
ار تلك انات الكتاب وقرآن مبين | فم ذا يدل على أنه عليه اسلا قد کان ينتدىء 
قراءة السورة فى غير الصلاة ا وكان سديلها أن کون كذلك کہا | ف الصلاة وقد 
روى عبد الله بن دينار عن ابن عر أنه وان بفتتح أم القرآن و ہن الر حم 
ويفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم وروى جر بر عن المغيرة قال أمنا منا إبراهيم فقرأ 
فى صلاة المغرب | 1 تركيف فعل ريك بأصحاب الفيل | حى إذا ختمها وصل ماتا 
| لإبلاف قريش | ولم فصل بينهما ببسم الله الرحمن | 78 
فصل وأما الجمر ہما فان أصحابنا والثورى قالوا خفيها وقال أبنأ بى ليل إن شاه جور 
وإن شاء أخق وقال الشافعى جر مما وهذا الإختلاف إا هوف الإمام إذا صل صلاة 
جور فما بالقراءة وقدروى عن الصحابة فہا اختلاف كثير فروى عر بن ذر عن ابه 
قال صايت خلف ابن عر ر يلسم ألله الرحمن الرحيم وروى اد عن إبراهيم قال کان 
عر عذفيا ” يها ثم حر بفاتحة الكتاب ٠‏ وروی عنه أنس مثل ذلك قال راھ كان عبد الله 
أبن مسعو د وأكابه يسرون قراءة بم الله الرحمن الر حم ارون عا وروى ان 
أن أنابكر کک لسم ألله ال هن الرحبروكذلك روىعنه عبدالله بن المغفل 
وروى المغيرة عن ار 5 جهر الإمام يلسم الله ال رحمن الرحيم فى الصلاة بدعة 


وروی جرير عن عا كه ذكر یک ره ة الور بذعم ألله !أرج من الرحي فى 


وأما الجر بالسملة ١‏ 


الصلاة ف ال أنا إذاً أء عاق لوق ى بو سف عر ا حن عه قال بلغنى عن أبن مسعود 
قال الور ف الصلاة لخم ألله أأر حمن الرحم أعرابية وروی حاد بن زد عن لكين قال 
سثل الحسن عن الجور اسم ألله اررحم أأرحيم ف الصلاة فقال إعا قعل ذلك الأغراي 
واختلفت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن صم عن بعية بن حر من أبن 
اش ا ٣‏ وهذا حتمل أن يكون فى غير الصلاة وروئ عبد الك بن ألى حسين 
عن عكر مة عق أن غا طون يسم الله ار حن اار حم قال ذلاك e‏ 
وروى 0 أنه ها أن وأنه قالع عام الع لل ثأنى ولم شت عنه ا ہر مها ف الصلاة 
وقد روى ابو بكر بن عياش عن ألى سعيد عن ألى وائل قال کان عہر وعلى لايجوران 
بسم الله الرحمن الرحيم ولا التو د ولا يادي وروی عن ابن غر هجر اف 
الصلاة فو لاء الصحابة لفون فما على مابينا وروى أنس وعيد الله بن المغفل أن النى 
صل الله عليه وسم وأبا بكر ور وءَثّمانكانوأ سرون وف بعضماكانوا خفون وجعله 
ہد اله انل المغفل 5 ف الاسلام وروى 3 الجوزاء عن عائشة قات کان رسول 
أله ص اله عليه وسلم ج الصلاة بالشكمير والقراءة باخمد لله رب العااين وختم ما 
بالتسايم حدثنا أ بو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخى رحمه الله قال حدثنا الحضرمى 
قال حد :ا مد بن العلاء حد نا معاوية بن هها م ص بن جابر عن حادعن اراھ عن 


i “< 1 a A o E 


عمل الله ل ها پر ر سول الله صى الله Al‏ وسم ل صلارة مکتو به امه آله ارهن 


ا كان قال قال إذاكان عندك آنا آية من ال رآن فى موضعما 


فالواجب اہر ها كالجبر بالقراءة فى المساوات الى جر فما بالق رآن إذ لاس فى 
الأصول الور معض القراءة دون بض ف رئعة وأحددة 5 ل له إذا ڏ 3 کن من فاحة 
الكتاب على ماينا وا ما ھی على وجه الا بتداء مها ت رکا جاز أن لاجر مها ألا ترى أن 
قوله تعالى | إى وجبت وجبى للذى فطر السموات والأرض | الآبة هو دن القرآن 
ومن استفتهم به الصلاة لامر به معالجهر بسائر القراءة كذ للك ماوصفنا + قال أو بكر 
وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه ولم من إخفائها يدل على أنها ليست من الفاتحة 
إذ ل وكانت مہا لجر مها ؟جرره ؛ سائرها + فإن احتج حتج ها روى نعم الجمر أنه صل 
وراء ألى هر رة فق رأ يسم الله الرحمن ن الرحم ثم الما لم قال إتى ا ل 


EN 


۱۸ أحكام القرآن جاص 


الله صلى الله عليه وسم و اروی ابن جرع عن ابن أن ملي عن أم سابة أن النى صلى 
الله عليه وس (كان يصل فى بيتها فيقرأ بسم الله الرحمن الرحي المد له رب العالمين ) 
وبماروى جار الجعق ء u‏ أن ال نی صل لقه عليه وسل (کان 
جور نسم اا » قبل له وأما حديث لہ بم مجمر عن أ ىهريرة فلا دلالة 
فيه على الجر مها لانه إنما ذكر مها أنه قرأها ول بعل أنه سب با وجا أن لتر اسيل 
مها وإن قرأها وكان عا الراوى بقراءتما أما من جرة ألى هريرة بإخباره إياه بذلك أو 
من جبة أنه سمعرا لقر به منه وإن لم يحبر مهايا دوك أن النى عليه السلا م كان يقرأ فى 
الظون والعصر ويسمعة | الآية أحيا انا ولا خلاف أ نه لم کر ن کار مما وقد روى عبد 
الواحدين زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال <دثنا أ أبو زرعة بن عرو بن جرير قال 
حدثنا أبو هر رة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا نمض ف الثانية استفتح 
باحمد لته رب العالمين ولم يسكت ) وهذا يدل على أنه لم يكن عنده أمها من فاتحة الكتاب 
وإذا لم يكن مالم يحبر بها لأنكل من لايعدها آية منها لابجرر بها وأما حديث أم سلية 
فروى ألليث عن عبد الله بن عبيد بن ألى مليكة عن معلى أنه سأل أم سلة عن قراءة 
رسول الله صل الله عليه وام فنعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا فن هذا الخبر أنها نعتت 
قراءة النى عليه السلام وليس فيه ذكر قراءتها فى الصلاة ولا دلالة فيه على جور ولا 
إخفاء لان أ كثر مافيه أنه قرأها وحن كذلات نقول أيضاً ولكنه لاجر بها وجائز أن 
تكون النى عليه السلام أخبرها | بكيفية قراءته فأ خبرت بذلك و عتمل أن تكون تة 
يقرأ غير جاهر بها فسمعته لقر بها منه ويدل عليه انا ذكرت أنهكان يصلى فى ينمأ وهذه 
لم تكن صلاة فرض لآنه عليه السلام كان لايصلى الفرض منفرداً بل کان يصليها فى 
0 للمنفرد والمتتفل أن ا كان جر أو او اما عت 
جار عن أنى الطفيل فان جارراً من لاتثدت به حجة لآمور حكيت عنه تسقط روايته 
منها أنه كان بقو ل بالرجعة على ماحکی وكان يكذب فى كثير ما برويه وقد كذبه قوم من 
أمة السلف وقدروى أبو وأئل عن عل رضى الله عنه أنه كان لايجبر بها ولو كان الجور 
ثاباً عنده لما خالفه إلى غير ره وعلى أنه لوتساوت الأ بار فى الجر والإخفاء عن النى 
1 السلامكان الإخفاء أولى من وجبين إحدهما ظرور عمل الساف بالإخفاء دون 


وأما الجر با ليسملة ۱۹ 


الجور منهم أبو بكر وعمر وعبل وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك وقول اراھ 
الجر مها بدعة إذكان می روى عن النى عليه السلام خبران متضادان وظور عسل 
الساف بأحدهما كان الذى ظبر عمل الساف به أولى بالإثبات والوجه الآخ ر أن ابر 
مما لو کان تابا ورد النقسل اشفا شا تور ودوك سائر القراءة فلا لم برد 
الذقل به من جهة ة التواثر علمنا أنه غير ثابت إذ الماجة إلى معرفة مسنذون اہر ا لهى 
إلى معرفة مسنون ا لمر فى سائر فاتحة الكتاب ء فإن احتج عا حدثنا أبو العباس 
أبن تعقو الام م قال حدثنار بيع بن سلهان قال حدثنا الشافعى قال حدثنا إبرأ راھ بن 
تمد قال حدثبى عبد الله بن عمان بن حلم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أنه أن 
معأوية قدم المدينة فصل بم ول يقرأ اع الله أ حمن الرحيم ولم كبر إذا خفض وإذا 
رفع فنادأه 00 دين سم والانصا 3 معاوبة سرقت الصلاة أبن سے ألله 
ال رحن الرحيم و أبن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصل مم صلاة أخرى فقا فہا 
ذلك الذى 18 عله قال فقد عرف الماجرون والأنصار ا لمر مها + قبل له لوكان 
ذلا کا ذ کرت لعرفه أبوبك SS‏ 
ومن رو ينا عنهم : الإخفاء .دون الجورو لكان ھۇ لاء اول بعليه لقو له عا يهالسلام ( لیلیی 
ا الأ حلام والنهى ) وكان هؤلاء أقرب إليه فى حال الصلاة منغيرهمم د 
الجمو لين الذين ذحكرت وعلى أن ذلك لس باستفاضة لآن الذى ذكرت من قول 
الماجرين والأنصار إمارويته من طريق الأحاد ومع ذلك فایس فيه ذ كر الجرروإما 
فيه آنه ا يقرأ 1 سم اهار جن الرحيم ونحن ن أيضاً نكر ترك قراءتها و[نماكلامنا فى الجرر 
والاخفاء هما وَل والله أعلم . 
فصل والأحكام 1 تى يتضمنها قوله بسم الله الرحمن الر<يم | لاص باستفتاح الور 

للتبرك بذاك والنعظيم لله عر وجل بوذ کرها على الذبيحة وشعار وعلم من علام الدرين 
وطرد الشيطان لآنه روى عن ال ی صل الله عليه وسل أ أنه قال ( إذا سمى الله ا 
طعامه لم ر شل منه الشيطانو[ ا عخالفة لك ر کين الذيخ 
يفتتحون أمورم بذ کر الا أصنام أو غيرها من الخلوقين الذي نكانو لعيدو نهم وهو 
مفزع للخائف ودلالة من قائله على انقطاعه إلى الله تعالى ولجأه إليسه وأنس السامع 


وإقرار بالا لوهية واعتراف بالنعمة واستعانة بالله تعالى وعياذة به وفيه إسمان من 
أسماء الله تعالى الخصوصة به لا يسمى مبما غيره وهما الله وال رحمن . 
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة 
قال عابنا جيعا رحمهم الله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ىكل ركعة من الّوليين 
فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأً غيرها فقد أساء وتجز به صلاته وقال مالك بن أنس 
إذا لم يقرأ أم القرآن فى الركعتين أعاد وقال الشافعى أقل ما بحرى فاتعة الكتاب فان 
ترك مها حرفا وخرج من الصلاة أعاد ‏ قال أبو بكر روى الامش عن خيثمة عن عباد 
أبن ربعى قال قال عم ر لا تجزى صلاة لا يقرأ ذا بفاتحة الكتاب وأبتين فصاعدا وروى 
أبن علية عر ن الجريرى عن أبن بريدة عن ع ران ن حصين قال لا زی صلاة لا 1 
فا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن أن العالية قال سألت 
ان عباس عن القراءة فى كل ركعة قال اقرأ منه ما قل أو أكثر ولس من القرآن ثىء 
قلیل وروی عن الحسن وإبراهم والشعی أن من نسى قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غبرها 
ل بضره وتز به وروی وكيع ع ر Es‏ جابر بن زيد قام 
يصلى ذات يوم فقرأ | مدهامتان | م ركع قال أو بكر وما روى عن تمر وعران بن 
حصت فى آنا لتر إلا بفاتحة الكتاب وآيتسين مول على جواز الام لا على نق 
الاأصل إذلاخلاف بين الفقباء فى جوازها بقراءة فاتحة الكتاب وحدها والدليل عل 


جوازها مع تركالفاتحة وإنكا عأ له تال ا أة العاءدة لدل ك إل 1 
حو ا _ نكان مسا و | 5 الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق 


ألليل وقرآن الفجر | ومعتاه قراءة الفجرى صلاة الفجر اتفاق المسلمين على أنه لافرض 
عليه فى القراءة وقت صلاة الفجر إلا فى الصلاة والاس على الإيحاب حى تقوم دلالة 
الندب فاقتضى الظاهر جوازها عا قرأ فبا من شىء إذ ابس فيه تخصيص لثبىء منه دون 
غيره وبدل عليه أيضأ قوله تعالى [ قافرا ماتدسر من القرآن | والمراد به القراءة فى 
الصلاة بدلالة قوله قعالى | إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من ثلثى اللبل | إلى قوله 
[ قافرا ما تمسر من القرآن | ولم تختاف الا مة إن ذلك فى شأن الصلاة فى الليل وقوله 
تعالى | فاقروًا ما تبسر من القرآن | عموم عندنا فى صلاة الليل وغيرها مز 00 


وألةرأئض أعموم اللفظط ويدل على أذ المراد يه م |[ صلاة ھ" 3 ص م ل دہش 


یں کر کن و رم 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة ۲١‏ 


ن هريرة ورفاعة بن رافع فى تعلم النى صل انه عليه و سل الأعرابى الصلاة حين بحسنا 
را ما تسر من القرآن وأعمه بذلك عندنا إنما صدر عن القرآن لانا مى 
وجدنا للنى صب الله عليه و سم أمراً يواطىء حك مذكوراً فى القرآن وجب أن يحكم بأنه 
ماح بذلك عن القرآن كقطعه السارق وجلده الزاق ونحوها “ملم خصص نفلا من 
فرض فثدت أن مراد الآية عام فى الجيع فهذا الخبر يدل على جوازها بغير فانحة الكتاب 
من وجوين أحدهما دلالته على أن مراد الآية عام فى جميع الصلوات والثانى إنه مستقل 
بنفسه فى جو أزها بغيرها وعبل أن نزول الآية فى شأن صلاة الليل لولم يعاضده ا لخر لم 
متع ل نع زوم حكيبا فى غيرها من الفرائّض والاوافل من وجبين أحدهما إنه إذا بدت ذلك 
ق 0 يل فسائر الصلوات مثلها بدلالة أن الفرض والنفل لاختلفان فح القراءة 
وإن ما جاز فى النفل جاز فى الف رض مله ا لا ختلفان فى الركوع والسجود وسار 
أركان الصلاة ه فان قال قائل هما ختافان عندك لان القراءة فى ال خر بين غير واجبة 
عندك فى الفرض وهى واجبة فى النفل إذا صلاها » قيل له هذا يدل على أن النفل 1 كد 
فى حك القراءة من الفرض إذا جازالنفل معترك فاتحة الكتاب ب فالفرض أحرى أن بجوز 
الا ی ار أحدالم يفرق ينبما ومن أوجب فرض قراءة ة فانحة الكتاب فى 
أحدهما أو جما فى الأ خر وم نأ سقط فرضما فى أحدهما أسةطه فى الآخر فلما ثبت عندنا 
بظاهر الآأبة جو از النفل بغيرها وجب أن يكو ن كذلك حك الفرض + فإن قال قائل فا 
الدلالة على جواز تركها بالآية » قيل له لآن قو له | فاقروًا ما تسر من القرآن | يقتضى 
التخبير وهو بمنزلة قوله اقرأ ما شئت ألا ترى أن من قال لرجل بع عبدى هذا بما تسر 
أنه خير له فى بيعه له ما رأى وإذا ثدت أن ألاية تقتضى التخبير لى بحر انا إسقاطه 
والاقتصار على شىء معين وهو فاتحة الكتاب لأآن فيه نسخ ما اقتضته الآية من التخيير 
فإن قال قائل هو بمنزلة قوله |[ فا استيسر من الهدى | ووجوب الاقتصار به على الإبل 
والبقر والعتم مع وقوع الإسم على غيرها من سائر ما ذف وياصد ويه فل بك قبح 
الآنة + قبل له إن خماره باق فى ذصحه با شاء مر ن الأصناف الثلاثة فلم يكن ن فيه رفع 
حکما مه ل ا إما-فه التخصيص ونظير ذلك مالو ورد أثر فى قرا اة أية 
eal‏ 


ىع 35 ع ع 
ذول ما شو أقل مثا مم لم لمزم منه نسخ الا نه لان خياره باق فى أن قرا أما شاء من 1أ: 


۳ أحكام القرآن للجصاص 


القرآن ٠‏ قال قائل قوله | فافرۇا ما تبسر من القرآن | يستعمل فيا عدا فاتحة الكناب 
فلا يكون فيه فسخ لها » قيل له لا بحوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الام بالقراءة 
عبارة عن الصلاة فها فلا جوز أن تكو ن عبادة إلاوهى من أركانها التى لا تصح إلا ها 
الثانى أن ظاهره يقتضى التخيير فى جميع ما يقرأ فى الصلاة فلا يحوز تخصيصه فى بعض 
مايق رأ فبادونغيرها الثالث أن قوله| فاقر وا ما تيسر ] أ م وحقيةته ومقتضاه الواجب 
فلا يجوز صرفه إلى الندب من القراءة دون الواجب منها وما يدل على ما ذ كرنا من جبة 
الأثر ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن إسحق بن عبد الله نای طلحة عن على بن عى ابن خلاد عن عمرأن رجلا دخل 
المسجد فصل ثم جاء فلم على النى عليه السلام فرد رسول أنه صلى الله عليه وسلم وقال 
له ارجع فل فإنك لم قصل فرجع الرجل فصىكاكان يصلى ثم جاء إلى النى عليه السلام 
فسا فر د عليه ثم قال له ار جع فصل فإ نك لم تصل حتى فمل ذلك ثلاث مرات فقال عليه 
السلام 2 لاتم صلاة واحد من الناس حى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكير 
ويحمد الله تعالى ويثى عليه ويقرأ ما شاء من الق رآن ثم بقول الله ا كبر م يركع حی 
يطميّن مفاصله وذكر الحديث وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا مد بن. 
ال حدثا حى بن سعيد عن عبد الله قال حدئنى سعيد بن ألى سعيد عن أ بيه عن أف 
هريرة أنإرجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم وذكر نحوه ثم قال إذا قت إلى الصلاة 
فكبر ثم اق رأ ماتسر معك من القرآن ثم اركح وذكر الحديث + قال أبر بكر قال فی 
الحديث الا'ول ثم اقرأ ماشئت وف الثانى ماتيسر نفيره فى القراءة بما شاء ولوكانت. 
قراءة فاتحة الكتاب فرضاً لعلمه إياها مع علمه يحول الرجل بأحكام الصلاة إذغير جائز 
الاقتصار فى تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض فثبت بذاك أن قراءتها 
ليست بفرض وحدثنا عبد الباق بن قانع حدئنا أحمد بن على الجزارقال حدثنا عامس 
ابن سيار قال حدثنا أبو شيبة إبراهم بن عثهان حدثنا سفيان عن ألى نضرةعن أف 
سعيد قال قال رسو لالته صلى الله عليه ولم (لاصلاة إلا بقراءة بق رأفيها فاتحةالكتاب 
أو غيرها من الق رآن ) وقد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قال حدثنا وهب بن 


ام 1 1 5 5 8 8 00000 1 . مم 
نمه عن لد عن مد بن #روعن عل بن حى بن خلاد عن رفاعة بن رأئع مبذه القصة 
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قال فقال النى صلى أله عليه وسم إذا قت فتو جہت إلى القبلةفكيرم اقرا ب م القر ن 
وبماشاء الله أن 7 تقر ار فيه قراءة أم القرآن وغيرها وهذاغير 
عخالف للا خبار الا خر لا نه چول على أنه دقر أ مہا إن eT‏ 
الفرض فبا لما فيه من ن فسخ التخيير المذ كور فى غيره ومعلوم اناخ الخيرين غير 
منسوخ خ بالا خر إذكانا فى قصة واحدة فإن قال قال ا ذ كر فى أحد الخبر ين التخبيرفم| 
يقرأ وذكر فى الآخر الاس بقراءة فاتدة الكتاب من غير تخیر وأثوت التخمير فا 
عداها بقوله وبا شاء الله أن تقرأ بعد فاتحة الكتاب ثبت بذلك أن التخييرالمذ كور 

فى الاأخبار الاآخر إِنما هو فما عدا فانحة الكتاب وإن ترك ذكر فاعة الكتاب إا 
هو إغفأل من يعض الروأة ول ن فى خبرنا زيادة وهو الس بقراءة فاتحةالكتاب 
بلا تخيير ه قيل له غير جائز حمل الخبر الذى فيه التخيير مطلةاً على الخبر المذ كور فيه 
فاتحة الكتاب على ماادعيت لإمكان استعباطها من غير تخصيص بل الواجب أن نقول 
التخيير المذكور فى الخبر المطلق حكه ثابت فى الخير المقيد بذ كر فاتحة الكتاب 
فيسكون التخيير عأما فى فاة الكتاب وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القرآن إن شئت ويا 
سواها فكون 2 ذلك استعهال زيادة التخيير فى فاعة ألكتابدون تخصيصدق بعض 
القراءة دون بعض وبدل عليه أيضاً ماحدثنا عمد بن ۶ قال دا و راد فال قا 


إبراهم , بن موسى قال حد نا عسدى عن جعفر بن ميمون اليصرى قال حدثنا أبو ان 
النبدى عن ألى هر رة قال قال لى رسو ل الله صا TT‏ فى المدينة 
ات إت رآن ولوبفاتحة الك تاب فا زاد ) وقوله لاصلاة إلا بالقرآن تی 
جوازها بم قرأ به من شىء وقوله ولو بفاتحة الكتاب فا زأد بدل أيضاً على جوأزهاً 
بغيرها لآنه لوكان فرض القراءة متعينا مها لما قال ولو بفاتحة الكتاب فازاد ولقال 
بفامة الكتاب وما يدل على ماذ کر نا حديث أبن عينة e‏ أل حمن عن 
أببه عن أبى هريرة قال قال رسول اله صل الله عليه وسل (أ؟ ما صلاة ل يقرأ فما بفاتحة 
الكتاب فى داج )وروا مالك وابن جرج عن العلاء عن الا برل ا 

أبن زهرة عر ن أفى هريرة عن الى ميل اله عليه وسلم واختلافهها فى السند على هر ذا 
الوحة لأروعيه زد درو أله قرام هن ١‏ | ذلا ال : 


کروی : مغن اة وو ھن ١‏ سسا زي جیا نوا ال ترى 
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خداج والخداج الناقصة دل ذلك على جوازها 5-5 لا :هالوم تكن جائزة لما 
أطلق عليها اسم النقصان لان إثباتها ناقصة بنى بطلانها إذ لابجو ز الوصف بالنقصان 
لالم يثبت ا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فل تحمل أنها قد اخدجت وها 
يقال أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أووضعته لغير تمام فى مدةا لل 
قأما مالم تحمل فلا تو صف بالخداج كدت ذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذ 
النقصان غير ناف للاصل بل قتضى بوت الا صل حى يصح رصي وصفما بالنقصان وقد 
روى أيضاً عباد بن عبد الله بن الزبير عن:عائشة عن النى عليه السلام قال (كل صلاة 
ابقر فيا بفاتحة الككتاب فبى خداج ) فأثيتها ناقصة وإثبات النقصان يو جب ثبوت 
إلا "صل على ماوصفنا وقدروى أيضاً عن النى عليه السلام (أن الرجل ليصلى الصلاة 
يكتب له نصفما حسما عشرها ) 0 لير بنقصانها + فان قال قائل قد روى هذا 
الد ت عمد بن لان عن أبيه عن أبى || ساقت مولى هشام زمره عن عن أى هريرة قال 
قال رسول أله صلى الله عليه وسلم 0 من صل صلاة ول يقرأ فا ع من القرآن فی 
خداج فبى خداج فهى خداج غير تمام) و هذا الحديث يعارض حديث مالك وأبن عيينة 
ف ذكرهما فانعة الكتاب دون غيرها وإذا تعارضاسةطا فلم نيت کو مها ناقصة إذا لم 
1 يقرأ فما بفاتحة الكتاب د قيل لاجوزان يعارض مالك وان عبانة بمحمد بن تجلان 
بل السبو والإغفال اجوز عليه منهما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه لدس فيه 
تمارض د جیا أن کو ن الى صلى ألله عليه وسم قد قافا جميعاأ ا قال مرةوذ كر فاتحة 
الكتاب وذكر مرة أشرئ الا مطاقة وأيضاً غا ير أن کون اا راديذ كر الإطلاق 
ما قيد فى خير هذين + إن قال قائل إذأ جوزت أن کون النى E‏ قد قال 
إلا عبن لفديث مد , بن محلان يدل على جواز الصلاة بغير قر اءةراً سا لاثاته إياها 

ناقصة مع عدم E‏ رأ » قبل له نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك شتی 
ظاهر الخبرين إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة بفسدها خماناه على معنى الخبر 
الآخر + قال أبو بكر وقد رويت أخبار أخر فى قراءة فاتحة الكتاب حتج هنا من 
ر اها فرضا فا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن عائشة وعن أب السائب مولى هشام 

ع ال عله لأسلام قال ١‏ بقه ل الله تعالى قسمت الصلاة 


$ دم کے 5 0 
ابن زهرة عن أنى هريرة عن ألنى عليه اأسلام قال ( ؛ 0 ول الله اعاى 2 بای 
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وبين عبدى تنصفين فنصفها لى ونصفمأ لعبدى فإذا قال الغيد المد لله رب العالمين قال الله 
تعالى حمدنى عبدى ) وذكر الحديث قالوا فليا عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل 
عل انام من فروضهاما أنه لما عبر عن الصلاة بالق رآن فى قوله | وق رآنالفجر ] وأراد 
قرأءة صلاة الفجر دل عل آنا من فرو ضما وکا عبر عنها بال روع فقال | وا واخ 
الراكعين | دل على أنه من فروضها ه قبل له لم نكن العبارة عنهما لما ذكرت موجياً 
لفرض القراءة والركوع فا دون ماتناوله من لفظ الام المقتضى الإيحاب وليس فى 
قو له قسمت الصلاة بى وبين عبد ىأم ونما أكثر مافيه الصلاة بقراءة فانحة الكتاب 
وذلك غيرمةتض الإيجحاب لان الصلاة تشتمل عل النوافل والفروض وقد أفاد النى 
عليه السلام بهذا الحديث نن إيخا ما لا نه قال فى آخم 0 رأفيها بأم القرآن فى 
ل اج فأثيتها : ناقصة مع عدم قراءتها ومعلو م أنه لم برد فسخ أ ول كلامه باخره فدل ذلك 
عل 0 قول الله تعالى قسمت الصلاة بای وبين عږدی تصفين وذكر فائحة الك تاب 
ايان کون قرا ا فہا وھذاکا روىشعبة عن عبد ر به بن سعيد عن انس 
أبن أن أنس عن عبد ألله بن نافع بن العميان عن عبد الله بن الحارث عن الطاب ابن أبى 
وداعة قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وس ( الصلاة ی مد وققية ف كل ر تان 
وتباس وك E‏ ننم شعل ی عدا )ول برقي ذلك أن 
كودما ماه صلاة م . ن هذهالا فعال فر ضا فهاوما : 2 تاج به ٠‏ ا يضاأ دل مشا ع بأدة 
أن الضامك أن رسول الله صل ألله عليه وسم قال (لاصلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) 
وما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا ا حدثنا ابن 0 حدثنا جعفر عن أنى 
ان عن أى هريرة قال مفى رسول الله صل أنه عليه وسم أن أنادى أنلاصلاةإلا 
بفانحة الكتاب فا زاد ء قال أو بكر قوله عليه السلام ( لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ) 
يحتمللنق الا "صلونق الكال وان کان ظاهره عندنا على نق ألا "صل حتى تقوم الدلالة 
على أن المراد نف الكال ومعلوم أنه غير جائز إرادة إلا'مرين جميعاً لا'نه مى أراد نن 
الاأصل لم شت منه شىء وإذا أراد نق الكال وإثيات النققصان فلا عالة بعضه ثابت 
وإراتهما معا منتفية مستحيلة والدليل على آنه م برد نن الا'صل أن إثبات ذلك إسقاط 


التخيير ف قو ب 5 الى | فاقرۇا ماسر من القرآن | وذلك نسخ وغير جائز نسخ القرآن 


5 أحكام القرآن الجصاص 


بأخبار الآحاد ويدل عليه أيضاً مارواه أبو حنيفة وأو معاوية وان فضيل وأبوسفيان 

عن أنى نضرة عن سعيد عن النى صلى الله عليه وسل قال ( لاتيحرى صلاة لمن لم بق رأفى 
كل ركعة بالمد له وسورة ) فى الفريضة وغيرها إلا أن أبا حنيفة قال معا غيرها وقال 
معاوية لاصلاة ومعلوم أنه لم برد نق الا “صل وإنما ماده نفى الكال لا تماق الميع على 
نها جز بة بقراءة فاتحة الكتاب وإنلم يقرأ معما غيرها فثدت أنه أراد نق الكالو جاب 
النقصان وغير جائز أن بريد به نن الا "صل ون الكل لتضادهما واستحالة إرادتهما 
جيعاً بلفظ واحد » فإن قال قائل هذا حديث غير حديت عبادة وأى هريرة وجائز 
أن كون النى صل الله عليه وسلٍ قال مرة لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فأوجب يذالكه 
قراءتها وجعلها فرضاً فما وقال مرة أخرى ماذكره سعيد من قراءة فاتحة الكتاب 
وشىء معما وأراد به نن الكال إذا لم يقرأ مع فاتحة الكتاب غيرها ه قيل له ليس معك 
تاريخ الحديثين ولا أن النى صل الله عليه وس اليفك ف حالين 0 إلى دلالة فى 
بات كل واحد من الخير بن فى الحالين ولخالفك أن يقوللمالم شت أن النى عليه 
السلام قال ذلك فى وقتين وقد لدت اللفظان جما جعاتهما حديئاً واحداً 8 لعض 
الرواة لفظه على وجه وأغفل بعضبم بعض ألفاظه وهو ذكر السورة فما متساويان 
ةوك ا ا واحذة ويكون اقول تس عاك بريه ذل قولك وهو 
أنكل مالم يعرف تأريخه فسبيله أن يحم بوجو دهما ف وإذا ثدت أنه قال ما فى وقت 
واحد بزيادة السورة فعلوم أنه مع ذكر السورة لم برد نن الا"صل ونا أراد إثباته 
النقص حملناه على ذلك ويكون ذلك كةو له عليه السلام ( لاصلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد ومن مع النداء فلم يحب فلا صلاة له ولا مان أن لا أمانة له) وكقوله تعالى 
]1م لا أمان ل لعليم ينتبون ألا تقاتلون قومآ نكثوا أجامهم ] فنفاها بدأ وأثيتها 
٠‏ ثانا لاأنه أراد نن الكال لانن الا'صل أى لا أعان لم وافية فيفون با + فإن قال 
قائل فهلا استعملت الا خبار على ظواهرها واستعمات التخيير المذكور فى الآية فما 
عدا فاتحة الكتاب + قيل له لوا تفردت الا“خبار عن الآبة الا كان فما مأو جب فرض 
قراءة فاتحة الكتاب اا بنا من أن فها مالا حتمل إلاإثبات الا'صل م 5 رکا و اال 


سار ألا اخنان الااخر ليق ألا صل ون الكال وعلى أن هذه ألا* حبار لوكانت موجمة 


بأبقراءةفاتحة الكةاب فى الصلاة > 


لتعيين فرض القراءة فيها لما جاز الاعتراض مها عل الا بة وصرفها عن الواجب إلى 
النفل فما عدا فاتحة الكثاب لما ذكر ناه فى أول المسئلة فارجع إليه فإنك تجدمكافياً 
إن شاء الله تعالى . 
فصل قال أبوبكر وقراءة فاتحة الكتاب مع ماذكر نا من حکما تقتضى آم الله تعالى 
إيانا بفعل المدوتعليم ا لناكيف نحمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له و دلالة على أن 
تقدم الد والثناء ع ته تعالى على الدعاء أولى وأحرى بالإجابة لان السورة مفتتحة 
3 ر امد ثم باك ناء على الله وهو قول | أ مد لله رب العالمين | إى| مالك بوم الدين | 
ثم الاعتراف بالعبادة .3 وإفرادها له دون غيره بقوله| إياك تعد | م الاستعانة به فق 
الام اد ف دار ب اليه من عورال تارا ل قوله [ وإباك 
نستعین] ثم الدعاء عل امداية الى هدانا ها من وجو ب المد له واستحقاقالثناء 
والعبادة لان قوله | إهدنا الصراط المستقمم | هو دعاء للودابة والتبيت عليها ف المستقبل 
إذغير جائز ذلك فى الماضى وهو التوفيق عما ضل عنه الكفار من معرفة الله وحمده 
والثناء عليه فاستحقوا لذلك غضبه وعقابه والدليل على أن قوله تعالى | الجدلته رب 
العالمين ] مع أنه تعليم لنا الحد هو أمس لنا به قوله | إباك نعبد وإياك نستعين | فاع أن 
الاس بقول الجد مضمر فى ابتداء السورة وهو 0 ذكر نارقية وعوذة وشفاهلما 
حدثنا به عبد الباق قال حدثنا معاذ ن المثنى قال حدثنا سعيد بن المعلى قال حد شنا أو 
معاوية عن الاش عن جعفر بن 0 باس عن ألى نضرة عن أ معد قال كنا 7 
رر نا کی من ألعرب ا لنا لدغته العقرب فول فک راق قال قلت أنا وم أفعله 
حتى جعلوا لنا جعلا 0 | لناشاة قال فقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات فيرأً 
فأخذت الشاة ثم قلت حتى تأتى النى عليه السلام فأتيناه ا خر ناه فقال علدت أنها رقية 
حق اضربوا لى مەک بسهم E EE‏ ا منها أم الكتاب لاأنها ابتدؤه قال 
الشاعر + الا رض معقلنا وكانت أمناه فسمىالا رض مانا لد" نه منها | بتدأنا الله تعالى 
وهى أم القرآن وإحدى العبارئين تغنى عن الا خرى لا أنه إذا قيل 01 الكتاب فقد عم 
أن المراد كتاب الله تعالى الذى هو القرآن فقيل تارة 2 القرآن وتارة أم الكتاب وقد 
روات العبار 0 ة باللفظين جيعاً عن ألنى 5 به السلام و كذاك وأنحة |[ -كتأب وهى السبيع 


المثانى قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن السبع المثانى فقال السبع المثانى هى أم 
القرآن وإنما أراد بالسبع انا سبع آیات ومعنى المثانى أنها تثنى فى كل ركعة وذلك من 
سلتها ولفس من سئة سار القرآن إعادته ف كل ركعة . 
أحكام سورة البقرة 
قوله تعالى | الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون | يتضمن 
١لاس‏ بالصلاة والزكاة لا ّنه جعلهما من صفات المتقين ومن شرائط التقو ىا جعل 
الإمان بالغيب وهو الإبمان بالله وبالبعث والنشور وسار ما لزمنا اعتقاده من طريق 


إلى لحل ى. ه ILE‏ 


- واچ اى اص | x‏ 
ال سد ےھ لا ھں سر أ نط | 2 


لتقوى فاقتضى ذلك إجاب الصلاة والزكاة المذكورةين فى 
الأبة ٠‏ وقد قيل فى إقامة الصلاة وجوه منها [تدام! من تقو م الشىء وتحقيقه ومنه قوله 
| وأقيموا الوزن بالقسط ] وقيل يؤدونها على ما فها من قيام وغيره فعير عنها بالقيام 
لان القيام من فروضمأ وإنكانت تشتمل على فروض غيره كقوله | فاقروًا ما تسرمن 
القرآن | والمراد الصلاة الى فما القراءة وقوله تعالى | وقرآن الفجر | المراد القراءة فى 
صلاة الفجر وكقوله | وإذا قيل هم اركعوا لايركعون] وقوله| واركعوا واسجدوا ] 
وقوله | وارکعوا مع الراكعين ] فذكر ركنا من أركانها الذى هو من فروضم| ودل به 
على أن ذلك فرض فبا وعلى إيحاب ما هو من فروضبها فصار قوله| يقيمون الصلوة | 
موجباً للقيام فها وبر به عن فرض للصلاة ويحتمل | بقيمون الصلوة | يدون 
فروضها فى أوقانما كقو له تعالى | إن الصلاة كانت عل المؤمنين كتاباً موقو تا ] أى فرضاً 
فى أوقات معلومة لها ونحوه قوله تعالى | قائما بالقسط] يعنى قم القسط ولا يفعل غيره 
والعرب تقول ف الشىء الراتب الدائم قائم وف فاعله مق يقال فلان بق أرزاق الجند. 
وقيل هو من قول القائل قامت السوق إذا حضر أهلبا فيكون معناه الاشتغال مها عن 
غيرها ومنه قد قامت الصلاة وهذه الوجوه على اختلافها تجوز أن تكون مرادة بالآءة 
وقوله [وما رزةنام ينفقون ] فى خوى الخطاب دلالة على أن المراد المفروض من النفقة 
وهى الحقوق الواجبة لله تعالى من الؤكاة وغيرها كقوله تعالى | وأنفقوا ما رزقناک من 
قبل أن بأ ىأحدم الموت] وقوله| وأنفقوا فى سبيل الله ] وقوله | والذين يكنزون الذهب 


Eee Oe ل اود اه او و الو ا‎ e OFT رلك‎ ie mo, الله‎ "oh 
والمضة وده نمهو ہا ق سديل الله | والدى یدل على آل المراد المھر وض مہا آنه فر ما‎ 


أحكام سورة البقرة ۲۹ 


إلى الصلاة المفروضة وإلى الإعان باه وكتابه وجعل هذا الإنفاق من شرائط التقوى 
ومن أوصافهاويدل على أن اراد المفروض من الصلاة والركاة أن لفظ الصلاة إذا أطلق 
غير مقيد يوصف أو شرط بقتضى الصاوات المعوودة المفروضة كةوله | أف الصلوة 
لدلوك الشمس | وحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى | ونحو ذلك فليا أراد 
بإطلاق اللفظ الصلاة المفروضة كان فيه دلالة على أن مراد بالانفاق مافرض عليه منه 
ولا مد هؤلاء بالإنفاق ممارزةوم الله دل ذلك على أن إطلاق اسم الرزق إما يتناول 
3 بح منه دون المحظور وإن ما اغتصيه وظلم فيه غيره لم جعله الله له رزقا لا نه لو کان 
0 له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى ولا 
خلاف بين المسلءين إن اا محظور عليه الصدقة ما اغتصبه وكذلك قال النى 
عليه السلام (لاتقبل صدقة من غلول) والرزق الحظ فى | للغة قال الله تعالى | رن 
رزقك أنكم تكذبون |أى حظك من هذا الاس التكذيب به وحظ الرجل هو نصيبه 
وماهو خالص له دون غيره ولكنه فى هذا الموضع هو ما منحه الله تعالى عباده وهو 
المباح الطيب » ولارزق وجه آخر وهو ما خلقه الله تعالى من أقوات الحيوان خا 
إضافة ذلك إليه لا نه جعله وتا وغذاء + وقوله تعالى فى شأن المنافقين وإخباره عنهم 


باظبار الإمان لابن من غير عقيدة وإظبار الكفر لإخوامم من الشياطين فى قوله 


| ومن اناس أمئا باه و بال الها : اشم مه NT‏ 

| ھں 000 ن قول أمنا باه ود لم ا جر ومام کو ھان ا وعو لوا اد دون ائله 

دان نوا يعون إل قوله| و إذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خاو | إلى 

شياطيهم قالو | إنامعم م أ عن مستوزؤن | ع ل ا 
Yi Î‏ 


عل إسراز: الكفر می أطور ال مان 5 ن الله تعالى أخير عم نلا ول توص ب لهم 
7 وأمم النى عليه السلام رقو لظام هوم دون ما عله هو تعالى م e‏ ۾ وفساد اعتقادم 
ور أن نزول هذه ااا بات بعد فرض القتال لا” نبأ as‏ 
الله تعالى فرض قتال اشر كين بعد الطجرة ولا ا براءةوسورة 
مد عليه الا لام وغيرهما فى ذكر المنافقين وة.و[ ل ظاهرثم دون حاہم على آحکام سائر 
المشركين الذين أ 1 قتا همو إذا اننا إلى مواضعبما ذكر نا أحكاميا واختلاف الاس 


1 
ف بألل نداق EF‏ > تجاج ھن 22 مه ق ۽ ذلا وهو ار من ر له ع يه السلام ( أمرت أن الك 


آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم إلاحقها 
وحسامم على | لله ) و أنك أنكر عن أسامة بق ويد جين قتل فى عض الم ايا رجلا قال 
لا إله إلاالله حين حمل عليه ليطعنه فقال (هلا شققت عن قليه) فاه مول على 
الظاهر دون عقد الضمير ولاسييللنا إلى العم به قال أوبكروقوله تعالى | ومنالناس 
من يقو ل أمنا بالله وبال دوم الأخرومام عؤمنين | یدل على أن الإيمان ليس هوالإقرار 
دوت الإءتقاد لان الله تعالى قد أخبر عن إقرارثم بالاعان ون عنم مته بق وله ومام 
مؤمنين وبروى عن مجاهد أنه قال فى أول البقرة أربع آبات فى نعت المؤمنين وآبتان 
فى نعت الكافرين وثلاث عشرة آبة فى عت المنافقين ه والنفاق اسم شرعى جعله سمة 
مشركين إذكانؤا مخالفين لسار المبادين بالشرك فى أحكامهم وأصله فى اللغة من نافقاء 
اليربوع وهو الجحر الذى عخرح منه إذاطاب لان له اجحرة20© يدخ ل بعضها عندالطلب 
چ راوغ الذى بر ول صرده فيخرج من جح رآخر كد أعده 2 وقوله تعالى | مخادءون أله 
والذين آمنوا] هو مجاز ف الاغة لان الخديعة فالا "صل هىالإخةاء وكأن المنافق أخق 
الإشراك وأظبرالإبمان علروجه الداع والقوبه والغرور لمن خادعهوا لله تعالى لاخ 
عليه ثىء ولا يصمم أن ع فى الحقيقة وليس يخاو هؤلاء القوم الذين وصفهم الله 
فعا بذلكمن أحد وجرين أما أن کو نوا عار فين بالله تعالى ود عدوا أنه ا عد اتر 
بشىء أو غير عار فين ذذلك ت أبعد إذ لا بيصم أن يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك عم 
لمارا ل كدعوو الخداع راع بهم فكأمهم [مايخادعرن أتفسهم وقيل 
إن الأراد خادعون رسول الله يه ذف و ر ألنى عليه السلامم قال | إن الذين 
يؤذون الله ورسوله | وللراد ؤذون أول اء الله وأى الوجدينكان فو مجاز ولس 
حقيقة ولا بحوز استعماله إلا فى موضع يقوم الدليل عليه وإنما خادعوا رسول الله 
تة لول 2 نهم أحكام سائر المشركين الذين أمى النى عليه السلام والمؤمنون يقتلوم 
وجائز أن يكونوا أظبرو! الإبمان للبو منين ليوالو 3 يوالى المؤمنون بعضهم بعضاً 
ويتواصلون فيا بهم وجائز أن بكو نوا يظورون لمم الإمان ليفشوا لت ار 


() هكذا فى النسخ الى بأيد يا وصوايه جحرة . 


أحكام سورة البقرة ۳١‏ 


فياقلوا ذلك إلى آعد!“ ef‏ وكذلك قول الله تعالى إ ألله سز یء er‏ | + از وقد قيل 
قة وجوه ادها على جبة مقابلة الكلام : عثله ون لم يكن فى معناه كقوله تعالى | وجزاء 
سيئة سيئة مثلها أ والثانية ليست بسكة بل حسنة ولكنه لما قابل مها السئة 00 علا 
ما وقوله تعالى| من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى علي | والثان 
باعتداء وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ماعو قم ١‏ ه | والااول 1 يعقاب 0 
هو على مقابلة اللفظ مثله ومزاوجته له وتقول العرب الجزاء بالجزاء والا ول لس 
بجزاء ومنه قول الشاعر : 

الذالاعيق اعا قير :نوع عن ا 
e‏ بالل ss‏ ف ازدواج | سكلام ومقاباته 
وقل إن ذلك أطلقه الله تعالى على التشبيه وهو أنه لما كان و, : ا سا ê‏ 
علهم ولاحقا كاك استهزأ مهم وقيل للماكانوا قد أمهلوا فى الدنيا ولم يعاجلوا 
بالعقوبة والقتل كسائر المشركين وأخر 1 فاغتروا بالإمبالكانوا كالمستوزىء 
مهم + 2000 افقين أعظى من أجرام سائر السكفار المبادين بالكفر لا نه 
جمعوا الإستوزاء موا حا جود اعون a‏ مستوزؤن | وذلك 
زيادة فى الكبفر وكذللك أخير الله تعالى م ا ا“ 
م أخير بذلك من ن عقا مم وا خرة خالف بین أحكاموم فى الدنا 
وأحكام سائر المظورين للشرك فى رفع القتل عنهم بإظبارجم الإمان وأجرام مجرى 
المسلمين فالتوارث وغيرهة لات أن عت ذال دست موضوعة على قافر الاجر 
وإماهى ھی على مايعم آله له من المصالم في ا وعلى هذا أجرع الله 3ع الى أحكامه فأوون رج 
الزانى ا حصن ولم بزل عله الرجم بالتوبة ة ألا ترى إلى قوله عليه السلام ف ماعز بعدرجمه 
وفى الغامدية بعد رجمها لقد تاب تو بة لو تاها صاحب مكس لغفر له والكفرأعظم 07 
الزنا ولو كفر رجل ثم تاب قبلت تو بتهوقال تعالى | قل للذين كفروا إن نتم و ايغفر فم 
مأ قد سلف | ] وحم القاذف بالزنا لد انين ول بو جب على القاذف بالكفر الد وهو 
ا الزنا وأوجب على شارب الجر الد ولم يو جب على ش شارب الدم وآ كل الميتة 


قدت بذلكأن عقو بات الدنيا غير موضوء ة علىمقادير الا E‏ 


۲ ۳ أحكامالقرآن للجصاص 


فى العقل أن لايو جب فى الزنا والقذف والسرقة حدآً رأساً ويكل أمرم إلى عقو بات 
عاذ أن خالف بينها فيو 1 فى بعضبها أغاظ ماو جب فى بعض ولذلك قال أحابنا 
لاجوز إثيات الحدود من طريق القاس واا طريق إثيا: 0 يف أوالإتفاق وما 
ذكر الله تغالى من أمم المنافقين فى هذه الا ية بة وإقرأ رهم من غير أس لنا قتا م أصل فا 
ذكر نا ولان الحدود والعقو بات اد تی أوجما من فعل الإمام ومن قام بأ بأمور الشريمة 
جار وة جرى ماشعله هو تعالى من الألا م على و جه العقو بة فلأ جار انلا رہ أقب المنافق 

ف الد نيا بالألام من جبة الا'مراض والاسقام والفقر والفاقة بل يفعل به أضداد ذلك 
وتكون عقابهالمستحق بكفره ونفاقه مؤجلا إلى الآخرة جاز أن لا تعبدنا بقتله فى لدنيا 
وتعجيل عقو بة كفره ونفأقه وقد غير النى عليه السلام عكة بعد مابعثه الله تعالى ثلاث 
عر سفة يدعو المشركين إلى الله وتفيدديق وه 1ه غير متسد بق الم نبل کان ازا 
بدعأ نهم ف ذلك الةو ل وألطفه فال تعالى ا ادع إلى سبل ربك الک وأاوعظة 
الحسنة وجادهم ؛ الى هى أحسن | وقال | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وقال 
| أدفم بالبى ھی 9 فاذأ الذى يبنك وبينه عدوا ة كأنه ولى جم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ] فى نظائر ذلك من الا بات الى فما الام بالدعاء 
إلى الدين بإحسن الوجوه م فرض القتال بعد الطجرة لعله تعالى بالمصاحة من كلا 
الحالين ماتعيد به لجاز من صل ماو صفنا أن کون الاس بالقتلوالةتال خاصآى بعض 
الكفاروم المجاهرون بالكفر دون مايظبر الإءان ويس رالكفر وإنكانالمنافق أعظم 
جرما من غيره » وقوله تعالى | الذى جعل لك الا أرض فراشاً | يعنى واه أعلم قراراً 
والاطلاق ' لايتناوطاو] مأ يسمى به مة ندا كقوله تعالى | والجبال أوتادا | وإطلاق أسم 
الاأوتاد لا يفيد الجبال وقوله | والشمس سراجا | EAE‏ مم دلت 
لاينام على فراش ف: فنام على الاأرض لاحنث وكذ للك لوحلف لا يقع_د فى سراج فقعد 
ف الشمس لان الاأعان تمولة على المعتاد المتعارف من الا سماء وليس فى العادة إطلاق 
هذا الإسم لالأرض والشمس هذا كم می الله تعالى الجاحد لهكافراً وسمى الزراع كافراً 
وال شاك السلا حكافرً | ولا يتناوطما هذا الإسم فى الإطلاق وما يتناول الكافر بات 0 
ونظائر ذلك من الا اء المطاقة والمقيدة كثيرة وبحب اعتبارها فى كثير من الا"حكام فا 


ر دلفا امن 


سورة المقرة عو 


كان ف العادة مطاةا م على إطلاقه والمقيد فبا على تقبيده ولايتجأوز به موضعه ه وف 
هذه الاه دلالة على توحيد الله تعالى وإثنات الما نع الذى لايشبه شىء القادر الذى 
لابعجزهثىء وهو ارتفاع السماء و وقوه کک ا عل طول الدهر غيرهتزابلة 
ولا تخیر کا قال تعالى | وجعلنا السماء سّفا محفوظ ا وكذلك ثبات الأرض ووقوفما 
على عير سند فيه أ عا م الدلالة على التوح, يد وعلى قدرة خالقها وأنه لا عجره ڈ ڈیء وفمأ 
0 الإستدلال مما على الله E‏ الو وقوله عا | فأخرج به من 
'قرات رزقاً 8 انظير أله | هو الذى خاو ق اک مافى الارض جميعاً اوو و 
لك ماف اا و e‏ وقوله | قل من < حرم زينة الله أله فى أخرج لعياده 
والطيبات من الرزق | عتج جميع ذلك فى أن إلا لأشياء على الإباحة ما لا ععظر ه العقل 
فلا بحرم منه شیء إلا ماقام دليله « وقو له تما | وإن كتم فى ريب ما تنا على عدا 
فأو إسورة من مثله وادءعو| شهداءم من دون الله إن ک: تم صادقين | فيه اکر دلالة 
على حه نبوة نسنا سدم من وجوه أحدها أنه تحدم بالا تبان ءثله وقرء عر 
عنه مع مام عليه من الا نفةو الجية وأن هكلام مو صوف بلغمم وقد کان النى ll‏ يلخم مهم 
كن عر به وعم أخذفم لعأرضه مہم خطيب و لاتكلفه شاعر ار مع 13 1 0 
رالا نف سفى توهين أمره وإبطا ل حججه وكانت معارضته لوقدروا عليها أباغ 
فى إبطال دعو اه وتفريق أصابه عنه فلا ظبر يرم عن معارضته دل ml‏ 
شىء وأ ئة لسن فى .هقدون الاد مناه و اغا ا كرهااغتدروا نه أنه 
سادير ألا ولين وأنه ر فقال تعالى | فلا با توا عد ىث هثله إنكانوا صادةين و0 
1 توا عشر سور مله مفتر بات | فتحدام , بالنظے دو ن المعنى فى هذه الصورة وأظبر 
جزم عنه فکا ت هذه معجزة باقية لنيينا ل إل ام الساعة أبان الله تعالى مما نبوة 
نيه وفضله ہا لان سائر معجن E‏ ل سائر الا“ ناء ٠‏ نقضت باتقضائهم وإنما 
على کو نما معجزة من طآر بق ألا خبار وهذه معجزة باقية بعدهكل م ن اعتراض علا 
لعده قر عنأه بالعجز عنه فتبين له حش دو ضع الدلالة على تشدست النبوة كان حك مر 
کان فی عصره منلزوم الحجة به وقيام الدلالة E‏ خر منالدلاة آنه ملو 
عند ااوٌ منين النى عليه أأسلام وعند الجاحدين ن نمو ê‏ هن کان من آم اتا عمل 


۳ أحكام ل » 


كلهم خلا وأفضليم راا اما طعن عليه أحد ىال عوله ووفور له وصمة فهمه 
وأجودة را وغبر جائز على من کان هذا وضفقة أ دعی أنه 5 آله قد أرسله إلى خلقه 
كاف م جعل علامة بدو a‏ ودلالة صدقهكلاما إظوره و قرعم 4 عليه بأن کل وأحد 
مم بقدر على م مثله فيظور حر ينئذ كذيه وبطلان دعو اه فدل ذلك على أنه تحدم ذلك 
ول شر عم ١‏ العجز al‏ إلا 3 من عل ألله لاقي العأ باد على م مغله اتات قوله تعالى ف 
نسق التلاوة | فإن م تفعلواو ولن تفعلوأ | فأخبر آم لايعارضونه ولا بشع ذلك مہم 
وذلك إخبار الغيب ووجد ره عل ماهو به ولا تتعلق هذه باعجاز از النظم بل ھی اة 
فما 0 ا لها ار بالغ سب کا لو قال لم ع الدلالة عل حو قولى ا نک م 
عون Sie‏ وسلامة جوارحک ا بشع من أدل 2 أن گس اة وَأن هوم من 
مو ضعه فم اشع ذلكمنهم معسلامة أعضائهم وج وأرحمم وتشر يوم ' ا حر صم عل 
تكذ به كان ذلك دليلا على عة نبو ته إذكان مثل ذلك لایع إلا كونه من قبل القادر 
الحكيم الذى صر فم عن ذلك فى تلك الال + قال أن 3 وقد تحدى اله الخلق کہم 
من الجن والانس بالعجر عن الاتيان عثل القرآن بمو له تعالى 1 قل ن أجتمعت ا لاس 
والجن على أن باتو عثل هذا القرآن لاأتون عثله ولوكان لمهم أبعضص ظبيراً ا فلا 
ظبر يحرم قال| فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ] فلأ زوا قال | فليأتوا يحديث مثله 
إن كانوا صادةين | فتحدام ١‏ الا تيان 0 = 03 دمر سورة مه 4 فلا ظبر ع حرم عن د ذلك 
وقأامت علوم الحجة وأع رضوا عن طر بق الحا جة و موا لو المذالة أعر 
تایه بقتاهم وقدل فى قوله تعالى| وادعوا شوداءم م دون الله | أنه أ رأد اد به أصناموم 
کانوا يعبدونهم من دون الهلا نهمكانو! بزعموت أنها تشفع هم عند الله وقيل أنه أراد 
جميع من RE‏ 0 أفاد بذلك عو ١‏ ز ايع عنه فى حال الاجتماع 
9 والإنفرد كقوله | لن أجتمعت الإنس وأ لجن على أ 8 اتو 6 هذا القرأ أن لابأتون 
مثله ولو کان نحطم لبعض ا | ققد أ رظ فاته |( | لتكذان 5 ن تدا ل حي 
اننا له هن سورة القرة الاس والت.دية باس یله تعالى Era‏ والثناه عليه 
والدعاء أه والرغبة إلبه ۴ الهداية إلى الطريق المؤدى إلى معرفته وإلى ممه ورضوانه 


1 8 . 5 
دون طريقالمسة<قين لغضبهو الضالين عن معر فته وشكره على نعمته م ابتدأ ففسورة 


سورة البمرة ۳o‏ 


البقرة بذ كر الممنين ا ين 
TEY‏ م إلى قلوبنا بالمثل الذى ضريه بالذى استوقد نارآ وبالبرق الذى يضى 
ف الظايات من غير يقأه ولا سات وجعل ذلك مغلا لاظ بار م الإمان وإن الا ا 
رجدون ار حر عار ده ركظلية الليل والمطر اللذين يعرض فی خلاھ) 
برق لطىء له مم ثم يذهب فيبقون فى ظلات لا يبصرون ثم ابتدأ بعد ا نقضاء ذكر هو لاء 
بإقامة ال على التوحيد عا لامسكن أحد دفعه من سطه الا "رض وجعلبا قراراً 
نتفعوكث مم وجعل معأيشهم وسار منافمم وأقراتم منها وأقام منها على غير سند[ د 
لا بد أن >كون لها مباءة لما ثرت من حدوثها وأن مسكبا ومقيمما كذلك هو الله خالقها 
وخالفك انع علیک بما جعل دک فها من أقواتكم وسائر ماأخرج من مارها لك إذ 
لا بجوز أن در على مثل ذلك إلا القادر الذى لا يعجزه ولا يشيبه شىء خم على 
الاستدلال بدلا له ونم على أحمه م عقب ذلك بالدلالة على نبوة النى عل يه السلام : ما 
أذ مر رمن جزم عن الا تیان يمثل شو رة من أله رآن ودعام فى ذلك کله إلى عبادة الله تعالى 
وحده المنعم علينا ذه النعم فقال | فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون | يعنى والله عل 
تعلمون 3 ااا قور عه ٹیء من ذلك وأن أللّه هو المنعم علي به دوما 
وهوالخالق لهاوقيل فى معنى قوله | وأنتم تعلمون ] أنكم تعلمون الفصل بين الواجب 
ور الواجب ويكون معتاهأن ) أله 01 قد جعل اک من العقل ما كت نک به الوصول 
إلى معر فه ة ذلك فو جب تكليفع ذلك إذ غر نچا 2 المقل إباحة الجبل له تعالى 
إزاحة العلة والققكن من المعرفة فلا قرر جميع ذلك عندم بدلائله الدالة عليه عقد عليه 


يداك الؤعد يقوله | فون ل ن أوانتفعلوا ذا هوا انار 8# ى وقودها الناس والحجارة 


أعدت للكافرين | م عقب بذ کر ماوعد ال مۇ مئين فى اا بقوله | و يشر الذينآمنوا 
وععلوا الصالحاتأن م جنات تحرى من تحتها الا “نهار ] إلى آخر ماذكر ٠‏ قالأ بوبكر 
[ثبات 
النبوة الا'ص باستعمال حجج العقول والاستدلال بدلائلها وذلك مبطل ذهب من نى 
الاستدلال بدلامل الله تعالى وأقتصر 000 بزعمه فى معرفة الله والعلم إصدقرسول 
الله ا لان الله تعالى لم يقتصر فيا دعا النأس [ايه من معرفة تو <يده وصدق رسو له 


ره الله وقد تضمنت هذه الا بات مع ما ذكر نا من التنيبه على دلائل التوحيد و 


۳٦‏ | أحكام القرآن للجصاص 


عل ا لخر دون إقامة الدلالة على صعته من جبة عقو انا وقوله تعالى [ و بشر الذين آمنو! 
وعملوا الصالحات أن هم چات تجرد مد تحترا الا پار | يدل على أن البشارة هى الخبر 
السار وألاظم ار والاغلب أن إطلاقه بتناول مر ن الأخبار ما حدث عنده الاستشار 
والسرور وإنكان قد بجرى على غيره مقيداً كقوله ١‏ فیشرم بعذاب ألم | وكذلك قال 
أصحابنا فيمن قال أى عبد بشر نى بولادة فلانة فهو حر فشر وه جاعة واحداً بعد واحد 
أن الول يعتق دون غيره لان البشارة حصلات يخبره دون غيره ولم يكن هذا عندم 
يمنزلة مالوقال أى عبد أخيرى بولادتها فأخيروه واحداً بعد وأحد أنهم يعتقون جمعاأ 
لا أنه عقدالمين على خبر مطلق فيقناول سائ را خيرين وف البشارةعقدها عل خير خصو ص 
بصفة وهوماحدث عنده السروروالاستبشار ويدل على أن o‏ 
قوم ر رأنت البشر فى وجه يعى ارج والسرور قال الله فى صفة وجوه أهل الجنة 
[ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة | فأخير عماظور فى وجوهوم من آثار الرور 
والفرح بذكر الاستبشار ومنه موا الرجل بشيراً تفاؤ لا منهم إلى الا خبار بالخيردون 
الكو 1 مايعطى البشيرعلى هذا ابر بشرىوهذا يد لعل أنالإطلاق يتناول الخ 
المفيد سروراً فلا ينصرف إلى غيره إلا بدلالة وأنه متى أطلق فى الشر فَإنما براد به الخير 
غسب وكذلك قوله تعالى | فيشرم يعذاب أل | معناه أخبرم و يدل على ماوصفنا من 
أن ابشير هو نخبر الاأول فيا ذكرنا من حک المین قوم ظبرت لا تباشير هذا الام 
نون الول قولون ذلك ق الشر وفيا يشم وإعا يقو لو نه فيا لسر و قر حو من الا 
من يول أن أصله فیا یسر و د كم لان معناه ماهر أولا فى بشرة الوجه من سرور 1 
غم 1 أنه تن فا لسر نمار الأطلاق أ س به منه بالشر ه وقوله تعالى | وعلر أ دم 
الا مكايا + بأ م عرضهم - على اللاك فقال الأ وق اعا هو لادان تم صادقين | بدل 
عل أنه عل الاأسمامكلها لادم أعنى الا “جناس معائيها لعمو مالظ 4 إلا 0 له 
[ ثم عرضهم عل الملا | فيه دلالة على أنه أراد أسماء ذريته على ماروى عن الر يع بن 
س إلا أنه قد روی عن إن عباس وعاهد ا حیع اله شہاء ا الف 
بو جب ذلك e‏ ضہم دل على أنه أسماء من يعقل لا" 0 نا يطلق فا 


Era 7 1, إل‎ it U 


ل دون م لعل | 1 ل ردهأ تعقل وما نعة] جاز تعاب مازقا ل فقو له تعاش 


باب السجود لغير الله تعالى ۳۷ 


خلق کل دابة من ماء فم من يمشى على بطنه وم من يمشى على رجلين ومنهم من يمنثى 
عل آرم | لما دخل فى امجلة من يعقل أجرى ايع مجرى واحداً وهذهالآية تدل على 
أن اول اللغات كلما توقيف من الله تعالى لأ دم عليه السلام علببا على اختلافم! وأنه 

إياها بمعانها إذ لافضيلة فى معرفة الا" سماء دون المعاتى وهى دلالة على شرف الع 
وفضيلته لا“نه تعالى لما أراد إعلام الملائكة فضيلة آدم علمه الا اء بمعانيها حى أخبر 
الملانكة بها ولم تكن اللاك علمت منها ماعلءه أدم فاعتر فت له بالفضل فى ذلك ومن 
الناس من بقول إن لغة آدم وولد هكا نت واحدة إلى زمان الطوفان فلما أغرق الله تعالى 
أه ل لاله رض وبق من نسل وح من 0 وه ليه يه السلام وتوالدوا وكثروا 
أرادوا بناء صرح بابل تنعون به من طوفان أن كان بلبل الله ألسنتهم فنسى كل فرقة 
منم اللسان الذىكان عليه وعلما الله الا لسنة ١١‏ ی توارثها تعد ذلك درب م عم 
وتفرةوأ فى البلدان وانتشروا فى الا رض ومن الناس من بى ذلك ويقول لايجوز 
أن إشى إنسان كامل ا یع لغته الى كان بتكام ا بالا مس وأنهم قد کا نوا 
عار فر ا تا ن تفر ةوا فاقتصركل ا منم على 9 0 يه أليوم 
وتركوا سائر الا لسنة التىكانو! عرفوها ولم تأخذها عنهم أو أولادم ونسلمم فلذلك فم 
يعرف من ذشاً بعدم سائر ا للغات 

بات اجره لير الله ال 

قال الله تعالى [ وإذ 
أن:الطاعة كانت لله تما 
قوله | وخرواله سجداً | قالكانت تحيتهم السجود ولس متنع أن كوق ذلك الجر ةد 


la 2‏ لاہ > أسجدوا لادم فشسجددو] 9 زوف شعہه 4 عن قتادة 


تعالى فى السجود لادم أكرمه الله بذلك وروی معمرء عن قتّادة فق 


عبادة لله تعالى و تكرمة وتحية لأدم عليه السلام وكذلك سجود أخوة يوسف عله 
السلاء وأهله له وذلك لن العبادة eT‏ اهلان الهس Ea N‏ 
لستحق د ر م ن التعظم ومن الناس من 9 أن السجو دكان لله وأدمكان os‏ 
هم ولاس هذا بشىء ai.‏ دو جب أن لاكون لادم ف ذلك خظ من التفضيل والتكرهم 

ارك يقتضى أن کون آدم مفضلا مكرما فذلك كظاذر 521 إذا وقع من يستحق 
ذلك حمل على الحقيقة ولا حمل عل مايطلق من ذلك جازاً كا يقال أخلاق فلان غمودة 


٩۳۸‏ أحكام القرأن للجصاص 


TY‏ > اللفظ أن يكون ملاعل ابه وحقيقته ويدل عل ر الاس 
با لجو د قد کان أ راد به ت رمة أدم علي هالسلام وتفضيله قول [بلدس فيا حك الله عنه 
E |‏ خليت ذا قال ار أبتك هذا الذى کر مت على فأخير إبلس أن امتناعه 
کان م ن السجو دلا 5 ماکان من تفضيل الله و نكر مته بأمرہ إيآه بالسجود له ولو کان 
الاس بالسجود له على أنه نصب قيلة ا من غير كر مة ولا فضيلةله لماكان لادم 
فى ذلك خظ ولا فة تسد كالكحة المنصوءة اف وقد كان السعوه جار فى هة 
آدم عليه السلام للمخلوقين ويشبه أن يكون قدكان ناقياً إلى زمان يو سف عليه السلام 


فكان فما بذهم لمن يستحق ضرياً من التعظير وراد إكرامه وتبجيله عنزلة المصاخة 
والمعانقة فما بننا وعنزلة تقبيل اليد وقدروى عن لذن عليه السلام فى إباحة تقييا اليد 
أخبان وقد روي التكراهة إلا أن التجود لير الله مسال كل وجه الدكزمة و اة 
منسوخ بماروت عائشة وجابر بن عبد اله 00 أن النى عليه السلام قال ١‏ 5 
لبشر أن يسجد لبشر ولوصلح نر ارد انكر ار al SNS‏ 
من عظم حقه عليها لفظ حديث أنس بن مالك قوله تعالى | وآمنوا بما أنزلت مصدقاً 
لما ممم ولا تكونو | أولكافر به | قيل أن فائدة قوله | ولا تكو نوا أولكافر به | 
وإذكان الكفر قدا فى لول و الاخ ا عنه اجميع إن السابق إلى الكفر بقتدى 
به غير ه فيكون أعظر ack‏ وجرمه كةوله لكان ون ا ا فم | 
وقوله ا مر أ ذلك كتينا على بى إسرائيل أنه من 3تل نفسأ يغير نفس ENE‏ 
الأرض فكأ ما الناس جميعاً | وروى عن النى عليه السلام أن على أبن أدم القاتل 
كفلا من الإم فك قتي ل غلا لا به أل من سن الْقتل وقال عليه السلام 90 307 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى بوم القيامة قوله تعالى | وأقيمو! الصلاة 
وآتوا الزكوة واركعوا مع الرا كعين | لاخلو من أن يكون راجعاً إلى صلاة معبودة 
وا دار 2ه وق عدم أو أن >كون متناولا صلاة جملة وزكاة تملة موقوفة على البيان 
إلا أنا قد علا الان أنه قد أريد جما فيا خوطبنا به من هذه الصلوات المفروضة 
الكو ال اج اما لذ ركان وماد ماهد الاين ف حال ووو الات وان كين 


ت 5 
كان 4 ذلكجملاورد لعذه نيان 8 راد فصل ذلك معلوما وأماقوله | واركعوا ا 


باب أأسجود ابر يته لعا ۳۹ 


فإنه يفيد إثيات فرض الركوع ف الصلاة وقيل أنه إنما خص الركوع لا ن أهلالكتاب 
لم يكن لط م رکوع فى صلاتمم فنص على الركوع فها وحتمل أن يكون قوله | وار کعوا] 
0 عن الصلاة نفسها کا عبر عنما بالقراءة فى قوله |فاقرۇا ماتسسر من أله رآن] وقوله 
| وقرأ أن الجر أن ة ران زج ركان ةا ا والمعنى صلاة الفجر ف فينتظم و جين من 
الفائدة أحدهما ! إيحاب ال رکو ع لا"نه لم يعبر عنما بالركوع ا 
ألا أمى بالصلاة مع المصلين فان قبل قد تقدم لم ذ كر الصلاة فى قو له | اق الصلاة 5 
فا رید بعطف الركوع عل | الصلاة بعينها قيل له هذا جائز إذا أر يدبالص اة 
المدوه بذ کرها الإجال دون صلاة معرودة فكون جذ ذقوله | ! وار کو | 6 
الراكعين | إحالة هم على الصلاة التى بينها بركوعبا وسائر فروضها e‏ 
صلاة اهل الكتا تاب بغير رک وع وكان ف اللفظ ا حال رجوعه إلىتلك الصلاة بين أنه لم 
برد الصلاة التى تعيد مها أهل الكتاب بل الى ف | الركوع وقوله لع الى | واستعينوا 
بالصبر والصلاة | ينصرف الام بالصبر على أداء الفرائض الى فرضما الله واجتناب 
معاصيه وفعل الصلاة المفروضة وقدروى سعيد عن قتادة أنهما معو نتان عل طاعة الله 
تعالى وفعل الصلاة لطف فى اجتناب معاصيه وأداء فرائضهكةوله | إن الصلاة هى 
عن الفحشاء والمنكر ] وحتمل أن بريد به الصبر والصلاة الندوب إلهما لا المفروضين 
وذلك نوصو مالتطوع وصلاة النفل إلا أن إلا طبر أ ألم a‏ ممأ ا 'نظاهر 
الاس للإيجاب ولا يصرف إلى غيره إلا بدلالة وقوله تعالى | وإنها نها لكبيرة | فيه رد 
الضمير عل وا 3 تقدم ذكر اثنين كقوله [ والله ورسولهأ أن برضوه | وقال 
| وإذارأوا تجارة أو وا اتفضوأ إلا وقول الشاعر : 
فن بك أم سی بالمددينة رحله فی وقيار پا لغرب 
قوله تعالى | فدل الذين ظلہو! قو لا غيرا لذى قيل له ما م أ فما ورد من التوقيف 
فالا ذكار وال قوال بان غير جار رها ولا E‏ 
الخالف فى تجو نا تحر بمة الصلاة بلفظ التعظهم والتسييح و وق تجوز القراءة بالفارسية 
عل مذهب أبى نة فية وف تجو بر النتجاح بلفظ الطية ول بلفظ العليك وماجرى مجرى 


ذلك وهذا لا بار م ا تع ای | فبدل الذين ظلدوا | ]إماهو فى القوم 
1 ۱ 


58 1 أحكام القرأن لألحصا ص 


الذين قيل لهم | ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة | يعنى حط عنا ذنو بنا قال لجسن 
وقتادة قال ابن عباس أمروا أن يستغفروا روى عنه أيضاً أنهم أمروا أن بقولو! هذا 
الاٴس حقك قيل لک وقال عكرمة أمروا أن بقولوا لاإله إلا اله دالوا بدلهذا حظنة 
حراء تجاهلا واستهراء وروی عن أبن عباس و غيره من الصدابة وعن الحسن إا 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى لفظ فى ضد المعنى الذى أمروا به إذكانوا ما موري 
ا #هاروا ال وا ا دغيرالفظ مع ا 
ول انار اوله الآبة إذكانت تالا غا تضمنت اكا ية عن قعل قوم عي وا الافظ والمحى 
جا فالحق er‏ الم ا وإعا يشا رک د ق الذم م من لش 0 ف الفعل مثلا 
عثل فأما من غير اللفظ و أت بالمدنى فلم تملة له وإما نظير فعل القوم إجازة من 
جز المتعة معقوله تعالى ! إلا على أزاوجمم أو ماملكت أعانهم | فقصر استباحة اليضم 
علىهذين الو جين فن استياحه بلفظ المتعة مع ع عذالفة |( تكاج وماك العين من جبة اللفظ 
والمعنى في_ذا الذى جوز أن لحدوه ١‏ الذم 5 لاه : وقوله تعالى ١‏ | أن الله ارک اد 
UE A O E‏ وإذ قتلم تفا فاد رأتم فماو ] 
کا کے ون ذقنا أضرنوه عر ۳ خر الآءة ٠‏ قال ابو بكر فی ھذہا' 


1 


وما اشتمات عليه من وصده ة المقتول وذ ذم ليه رة ضروب من الأحكام و لار على 
اا اله ا أن كوك تحال دقل ما انان كان ا 
امعان الشر شة ذاوطا بغ ا اتم )5 e‏ دسا | وإثكات مو حر Es J‏ ور 


مةد می المعنى على جيم ادا به من شأن البقّر و2 بذع ال مقرة اعا کان سديه 
تل النفس وقد قيل فيه وجمان أدرهها ا ذكر القدل وإنكان 1 2 التلاوة فهو 
مقدم فى التزول والاخران” ترتدب نزوطا على حسب رتيب تلاوتما ونظامما وان کان 
دقاف لفق لان الوا ولاو عي لتقن كقو ل القاءل IEE‏ الت وزع 
زيدا إذ بى دارى والبناء مقدم على العطية والدليل على أن ذكر البقرة مقدم فى النزول 
له تعالى | فقلنا اضربوه ببعضها | فدل على أن البقرة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك 
أضرت ونظير ذلك قوله تعالى فى قصة نوم عليه السلام بعد ذكر الطوفان وا نقضائه 
| فقلنا احمل فا م نكل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما 
أمن معه إلا قليل | ومعلو م أن ذلا شكان قبل هلا كوم لان تقد م ال كلام وتأخيره إذا 


ایا م 


.0 نعصةه معطو فا على لعضص بالواو غير مو جب رلاب المعى ء لى ترتدب اللفظ وقوله 
ن ألله ؛ باک أن توأ بقرة 0 5 | قددل على جو ا ا بذع ب البقرةبقرةجوولة 
م ر معروفة ة ولام و صوفةو كو نالا اور اق اا عا و 
معناه الفر قان من تفأة ة العموم ومن مشه واحتج نه کل واحد من الفر قبن لذ هبه فأما 
الةاثلون بالعموم فاحتجوا به من جبة وروده مطلقاً فكان ذلك أمراً لازما ىكل واحد 
من أحاد ماتناوله العموم وأنهم لا تعنتوا رسو ل الله عليه السلام ق المراجعة مرة بعد 
ا ألله عليوم التكليف وذمم عل راجعته بقوله| 0 شعلون ا 
دروی ا ن أن ال ىبلي قال ( والذى نفس عمد بيده لواعترضوا أدنى بقرة فذعو ها 
لے ا ولكمم شددوا! وشدد اله عام ) وروى: حو ذإك ع 0 0 وعيدة 
An 0‏ نة والحسن وڪاھر وأحتج من أن القول J‏ بالعموم بأن يته لع إلى : م عنقم م على 
ا ب ولوكان ول أزموم فمك ل ذلك على و أدعيتموه من أ ا عم موم الافظط لورد 
اکر فى یله المراجعة وهذا لاس لشیء ا اکر ظاهفر علوم فى اللفظط من و جين 
0 تغليظ الحنة علهم وهذا ضرب من النتكي رك قال الله تعالى | فبظم من الذين 
هادوا حرمناعليهم طیبات أحلت لمم ] والثانى قول [ وماكادوا يفعلون ] وهذا يدل على 
ا تاركين للام بدا نيان عليهم المسارعة إلى فعله فقد حصات الآبة على 
معان أحدها وجوباعتبارعموم اللفظ فما يكن استعماله واكثانى أن الا زغل القور 
أ ن على للأمور المسارعة إلى قعله على حسبت الامكان حی تقو 2 الدلالة على اجو أز 
0 والثالث جو NEE‏ لشىء وا ا الم مور فى فعل مأيقع 
الاسم عليه منه و الرابع و جوب إل واو ل ا إلى الندب أله بدلالة | اذم بلحم 
الذم إلابترك الا مرالمطاق من غير ذكر وعيد والخامس جو از النسخ 50 ل وقوع الفعل 
لعل القکن ميك 00 زيادة هذه الصفات فالمقر كل مم أقد عي مأق. لم الو © ن قو له 
تعالى إن اه بام مرک ا 5 تذحوأ بقرة ةَ اقتضى اک بقرة أمباكانت وعلى أى و جه شَاذًا وقد 
كانوا متمكنين من ذلك فلا قالوا | ادع لنا ربك يبين لنا ماهى | فقال | إنهابقرة لافارض 
3 بكر عوان بين ذلك ا 0 سخ التخيير الذى أو جيه الا"مر الا ولى 


| و عل مأ ما كا ن منها مهذه الصفة وقيل 


5 أفعلوا ماتۇ مرون ذ أبن أنه کا ان علييم أن بذعو أ من غير تأ خير على هذه الصفة أى 
لوثكانت وعلى اال اسهد ا فلا قالوا [ ادع لنا ربك بين لنا مالو تما | 
نسح خ التخيير الذى كان فى ذيح أ لون شاوًا ما وبق التخبير ف الصفة ال خرئ من 
أمرها فلب راجعو! نسخ ذلك أيضاً وأمروا بذحما على الصفة التى ذكر واستقر الفرض 
علا بعد تغليظ انحنة وتشديدالتكليف وهذا الذى ذكر نا فى أمرالنسخ دلعلى أن الزيادة 
ف النص بعد أستقر ار حکه دو جب نسخه لان جميع ماذكرنا فق للا وأهر الواردة لعد 
مراجعة القوم اما كان زيادة فى نص كان قد استقر حکه فأوجب نسخه ومن الناس 
دن تج مذه القصة فى جو از نسخ الفرض قبل بجىء وه لا به قد کان مدلوما أن 
الفرض عام بدأ قدكان بقرة معينة فنسخ ذلك عنهم قبل مجىء وقت اافعل وهذا غلط 
لا نكل فرض من ذلك قد :كان وقت فعله عقيب ورود الا مرف أول أحوال الإمكان 
واستقر الفرض عليهم وثيت ثم نسخ قبل الفعل فلادلالة فيه إذآ على جواز النسخ قبل 
بجىء وقت الفعل وقد يبنا ذلكفى أصو لالفقه والسادس دلالة قوله | لافارض ولا , 
عوان بين ذلك | على جواز 0 د واستعمال غالب الظن فى الا حكام إذ 0 الي 
بين البكر والفارض إلا من طريق الاجتباد والس 1 استعمال لظا مع تجوز 
کون یال أطن خلا فه 0 لاشية فم ارات ع مسلءة من العيوب در ئه 
متهأ وذلك لانعلبه من ط طريق ال بقة و[ا نعلله من طر بق الظاهر مع جور ان ون 
مهأ عيب باطن والثامن ماحك الله عنهم فى المر اجعة الا“خيرة | وإنا إن شاء الله لمرتدون! 
ا قر نوا أ لير مشه الله وفقو ا اترك الر أجعة بعددا ولوجود ما رو أنهوقدروى 
ا لولم يقولوا إنشاء انها اهتدوا لها بدا ولدامالشر بينهم وكذلك قوله | وماكادوا 
شعلون | فأعلينا الله ذلك لتطلب بح E e‏ هايا E‏ 
الاستثناء الذى هو مشيئة الله وقد نص الله تعالى لنا فى غير هذا الموضع على الاأمر به فى 


قوله | ولا تقولن لشئءإزفاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله | ففيه 0 بالله وتفو بض 
الا رالد اللاعتراف شدرته و أذ م 51 ۳ الک5 و لهو ا التأسع دلالة قو له 
ا آنا هزو آ قال أ عوذ بالله | أن أكون من الجاهاين اعلا ا موز ىء إستدق سمه 


الجبل ل تقأء م ی عليه السلام أن 055 ن هن أهل الجبل هره آلا ست رژ e:‏ کن تقك 


باب السجود لغير الله تعالى ٠‏ ۳( 


ويدل أيضاً عل أن الاستهز اء بأ الدين من كبائر الذنوب وعظائها لولا ذلك لم يبا 
مأ مة النسبة إلى الجبل وذكر مد بن مسعر أنه تقدم إلى عبيد الله بن الحسن العنبرى 
القاضى قال وعلى جبة صوف وكان عبيد الله كثير از قال فقال لهوأصوف نعجة جبتك 
أم صوف كبش فقلت له لا تجول أبقاك الله قال وإنى وجدت المزاحجهلا فتاوت عليه 
ادا دوو قال أغوة بال أن أ كردن ااا 0 واشتغل بكلام آخر 
وفيه دلالة على أن موسى عليه السلام ل يكن متعبداً بقتل من ظبر منه الكفر وإنماكان 
ماهوا ا بالقول لا رن قو هم لنى | E‏ ەزو كفر وهو كقوطم اوی 
ا أجعل نا إا کا لهم اة أويدل على أن كفرم هذالم وجب فر ةة بين كا وبحم 
انه ارم ۳ ران ولا تقرير نکاح بهم وبين وقوله تعالى | والله مخرج ما كنتم 
قکتمون | دل علا ن مأسره العيد من خير و : شر ودام ذلك منه إن الله سيظيره 05 
E‏ انی (أن عبد لوأطاع اله من وراء سبعين حجابا 0l‏ رالله له ذلك 
ألسنة الناس وكذلك المعصية) وروى أن الله تعالى أوحى إل مونى عله السلام ةا قل لہ 
إسرائيل ةوا لىأعماط م وعلى أن أظمر ها وقوله تعالى | والله مخرج ما كنم 7 e‏ 
عام وار اد خاص لأ نكا م ماعلبوا يال قاتل بعينه ولذلك اختافوا ا ا 00 
| وألله خرج ما كنتم 00 إعاما فى ساثر الناس لا كلام قشتقل بنفسه وهو عاما 
فم وفى غي رهم وفىهذه القصة سو ی ماذكر نا حرم‌ان ميراث المقتول روى أو يوب 
عن أبن سيرين عزعبيدة السليانى أن لمق فى سرا کان له ذو قرابة وهو وار نه 
فقتله ليرثه “م ذهب فا لاه عب باب قو مآخرین وذ کر قصة N‏ فلم يورث 
بعدها قاتل 0 الها تل وروی عن تمر وعلى وم وسعيدبن 
المسيب أنه لاميراث له سواءكان القتل عمد أو خطأ وأنه لا.رث من ديته ولا من سائر 
فالدوه وقول أن 0 وأ سف وحمد وزفر إلا أن أتابنا قالوا إن كان 
القاتل ضيا أو مجنو نا ورت وقال عثمانالبتى قاتل الخطأ برت دون قاتل العمد وقال ان 
شبرمة لارث قاتل الخطأ وقال ابن وهب عن مالك لا رث الا ل عدا من دية من قتل 
شنا ولامن ماله وإن فل طا ورك هن ماله وم ير كن و 
وجاهد وال ل1 وال ل الأزنى 2 تل الباغ ی العاد 


والزه ری وهو قول الاوزاعىو عن الاد ا قتل 


3 1 أحكام اله رأ ن للجصاص 


أو العادل الباغى لا بتو ار ثان لا نما قاتلان ه قال أو بكر لم ختاف الفقماء فى أن قاقز 
العمد لا رث المقتول إذاكان بالغاً غافلا بذير حق واختاف ف قاتل الاطأ على الوجوه 
الى ذكر نا وقد حدثنا عبد الباق قال حدئنا أحمد بن جمد بن عنيسة بن (قيط الضى قال 
دنا على بن حجر قال حدئنا إسماعيل بن عياش 0 
عن مرو بن شعيب عن أيه عن جده قال قال رسول الله ل (لس من المير أث 
ع ) وحدثنا عيد الباق قال حد نا مو سی بن ز کر يا 5 قال حد ا 0 دواد 
قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن 1 ن شعيب عن أيه عن جده عن عمر 
بن الخطاب عن النى عليه السلام قال ( ليس للقاتل شىء ) وروى الليث عن اح بن 
عمد الله نان ف نروة عن الزهرى 00 عن ألى هر رة قال قال رسول 
الله م ( القاتل لا يرث ) وروی يزيد بن عارون قال حدثنا همد ووو مكدو ل 
قال قال رسو ل الله ا لتر ( اله la‏ ل عمداً لاارث من اول من ف قر انها أويرث 
او ی النا 


ل يعد القا: ل ) وروی حصن ن مسر م قال حد :: ی عبد ألر حن 


حر ملة عر عدى الجذاى قال قلت 3 ارول أله كانت لى ااا ن فاقتتا تا قر ممت 
أدن 34 | فا آل Ree‏ اراو ترشا وات هذه الا خبار حرمان القاتل مير انه من سا ها 


اة ا ل وا لافرق ق ذلك ن أ لعامد والمخطى ء لعموم |[ لفل النى ع م4 الا لام ف 4 وقك 


د کچ ا ھا لخر وتلقوه بألقو ل رى جری التواتر كقوله ع 4 0 سام 
ا قو له | لاك م ا ا 
ل ماقا له آلا باع أو أوترادان جری جری ذلك من الاغايا ی کر ج | م ن جه 


2 أد وصارتق حبرا التواتر ا 2 ق الققجاء ا بالقيول م من أستعم الحم إنأهأ أ غاز تمص 1 


eT‏ وبدل على سو به ك المامد والخطى. ء فى ذلك د عا ومر 


= 
وأ ا من غير خلاف من أحد من نظرا م عم وغير جاثز فا كان هذاوصفه 
دن قو ل الصحا 3 2 شيو عه و أستفاضته ن لعار ص عليه بشو ل ا تأ بعين و لا وافق 
مالك على أنه لا رث من دته وجب أن کون ذلك حك سا ا و ا a‏ 


لمر دناه ماله وهر أك da‏ یدیل أنه تقتضى منهأ داو له وتنفك منها وصاياه ورتا ا ور لته 
على فر أ ئض الله الع الىكا رون سائر أمواله فلاا تفقو | على أنه لايرث من ديتهكان ذلك 


باب السجود اعيبر الله 0 


جک اكز الف NII‏ إذا ورثمن سائر ماله ورث دته فر ن حيث کان 
0 سائر ماله حكر ديه فى الإستحقاق وجب أن > يكون حكم سائر ماله 0 ديته فى 
ا رمان إذكان ايع مستحقاً على سهام ور لته وأنه ميدوء به فى الدين ن على الميراث ومن 
ا خرى أنه لما تلدع اندلا رز هن دته لما اقتضاء الا نوعب أن 538 ون حک سار 
ماله كذلك لان الا ثر لم يفصلف وروده بين شیء من ذلك وقال مالك إنما ورث قاتل 
الا من ساثر ماله سوى الدية لا" له لا ينهم أن يكون 5تل ليرثه وهذه العلة موجودة 
ديته لا نپا من التهمة أبعد فواجب على مقتضى علته أ ن رث من ديته ومن جبة أخ 
أنبم لاطتلفم ونف قاتلالعمدو به العمدأنەلا يرث سائرمالهكا لامر شمن د, 6 ش 
فوجب أن يكون ذلك -ك قا تل الخطأ لاتفاقهما فى حرمان اك م إذا 
كان قتل العمد وشبه السمد إا حرما الميراث للتهمة فى إحراز الميراث بقتله فبذا اللعنى 
دو جود فی 23[ الخطأ لاانه جوز ا کت يا أظور ری غيره وهو قاصد به قتله للا 


قاد منه ولا يحرم الميراث فلا كانت الهم موجودة من هذ ١‏ الوجه وجب أن EREN‏ 


رك 
ی 


معنى العمد وثبهه وأيضأ توريئه بعض المبرأث دون إعض حا خارج کک 
كنا ورف لحعضص تركد ورث جعم اومن < حرم بعضها حرم جرعما وإنما قال أكم 

إن الصى واجنون لاع رمان راث بالقتل من قبل أنهما غير مكلفين وحر مان 0 
على و جه حقو به عق إل صوال ل فاج رى قاتل Eê‏ رأ 0 وان م احق العقاب بقتل. 
ا طا تلطا لا من ألدم E‏ 1 کول قد قصد القتل ةؤ لمر به وأنه أوم 1 
قاصد ابره فاج رىداك قري من عم م ذلك والصى وا لجنو نعلا 55 ا 
منهمأ ذلك لا دقان ١‏ الدم قال | النى عليه السلام | رفع الم عن ثلاث عن الناتم حی. 
تمه و عر ن انون حى يفيق وعن |أصى < حى حلم ) 2 لاو بكر ر حه الله فظاهر هز 
اير شتی سهو ط حك قتله ا ساثر الوجوه ولولا قیام الد اة ألا وجيت 
الدة أيضاً + فان قيل ذ انه ج الا م المعراث إذا انقلب على صى فقتله ۽ قيل له هو 
مثل اتل ا1 طا جو زأن يكون أظبر أنه تائم ول یکن تاا ق الحققة أما وبا 
ف العادل إذا أ فقتل الباغى رام المراث فلا وجه له 5 له قله ىق وقد كان الباغ 


ا اقل قوير ا أن م لے کرم ال رأث ولاز نعم 0 ا ۸ن و+2ب لها القود عل 


5م أحكام القرآن للجصاص 


إنسان فقتله قوداً إنه لاعرم امنرات وأيضاً فلو كان قتل الغادل الباغى عر مه الميراث 
لوجب أنه ذا كان عا ره ا لقتل حداً أذلا يكون مير أثه جما عة المسلمين لان الإمام 
5 مقام الجاعة فى إجراء الحكعليه فكأنهةتلوه ذ فلا کان المسلءون م المستحقين ايرأث 
من ذكر نا أمره وإ نكان الإمامقام مقامهمفى قتلهثدت بذلك أن من قتل بحق لا رم قاتله 
دير اثه و قال أصحابنا ى حافر الث وواضع الحجر ف الطر بق إذاعطب ىه إنسا نأ نه لاعرم 
الميراث لأنه غير قاتل فى الحقيقة إذل يكن قاعلا للقتل ولالسدب اتصل بالمةتول والدليل 
عل ذلك أن القتل على ثلاثة أوجه عداو ا و شاد و او ال وواضع الحجر 


9 


خارجعن ذلك فإن قي ل حفر الب ووضع ا حجر سیب للقت ىكالراى وا لجار ہما قاتلان 
تفعليما السيب قبل له الری وما توأد مم4 من صدر السهم هو فعله وه حصل ل القتل 
وكذلك الجر سح فعله ؤعأ ر قاتلا به لا نص ال فعله للقتو ل وع ار الرجل با حجر ووقوعه 
ف الي لسن 1 فلايجو 06 کون به قاتلا وقوله تعالى | أفتطمعون أن يو منوا لک 
وو قدكان 0 رق مهم الس معول ن كلام الله م بحر فو نه من لعدماعملوه وم يعليون ا يدل على 
9 ا ليه أ لعن من ارش الال أليأس من‌الصلاح من الجاهللآن 
فو له تعالى | أ فتطمعون أن موا لم | ا شيك زوال ۰ رشدم ا 
العم به وقوله تعالى [ وقالوا لن سنا النار إلا أياما قلق معن مدو دة أنها 


1 5 له كقوله | وشروه شمن کس درام معدوذة ة | أى قذلة 0 أبن عباس وقتادة 9 ق 


قو له ا 8 أ ١‏ رن وما مقدار ماعيدوا | لعجل وقال الحسن وبجأهد سبع 
أيام وقال تعالى | كتب عليكم الصيامكا كتب عل الذين من لعلكم تتقون أباماً 
معدو أنه ا 0 أيام قوم ف ھ. ذه الاب مغدودات وا ريام | الشُبر کله وقذ. احتج 
شونا لاقل مله لصوأ كثره آنا لاله وعسشره يقول النى يله (المستحاضة تدع 
الصلاة أيام إقراتها ) وى بعض الألفاظ ( دعى الصلاة أيام حيضك ) واستدلوا بذلك 
على أن مدة الحيض تسمى أياما وأقلبا ثلاثة وأكثرها عشرة لآن مادون الثلاثة 3 
يوام أو يومان وما زاد على العشرة يقال فبه أحد عشر يوما وإنما يتناول هذا الاسم ما 

لثلاثة إلى العشرة فدل ذلك على مقدار أقله SN,‏ لناس ا 


Yî‏ 2 0 م تات بأمأ مءعله دة | و كلاق 
الاستدلال بقوله | أيام معدودات | وهى أيام الشيرو له دودة ] وقلاقيل 


۷ ET 
2 ج ا ےت ا ا ا‎ ٠ عي‎ 
ا يوما وهذاعندنا لا یقدے فىاستدلاط, لآن قوله تعالى أياما معدوادت‌جائز‎ 
ان رند أباماً قليلة كةو ا ا‎ 
مقد اره ول مأ ألم رادب آنه ل يفرض عليهم من الصوم مايشتد ويصعب وحتمل أن بريد‎ 
به وتا مه أكقوهم أيام بی أمية وأيام الجا جاج ولا راد به تحديد الا يام وما المر اد‎ 

له زمان اا الصلاة أيام إقرائك ) قد أريد به لاععالة 
تعد بد اانا م إذ لا بد مر ن أن كررة الحسن ن چ صل لاتجاوزه ولا متضر 
عنه فى ضاف ا بأم إلى عدد صوص يتناول إما بين الثلاثة إلى العشبرة « وقوله 
تعالل [ بل Ms‏ ت به خطيئته فأوائك ااب الناز م.فيها خالدون | 
قدعمل منه استحقاق النارما كسب من السييّة وإحاطتها به فكانالجزاء مس قا جود 
الشرطين غير مستحق وجو د أحدها وهذا بدل على أن من عقد المين على شرطين ف 
کان او دن 0 بوجود أحدها دون وجود الآخر قو له تعالى 
| وإذأخذنا ای اميا ثيل لا تعدو ن إلا الله و بالوالد, بن إحسنانا | بدل على تأ كيد 
حق الوا لدنوو جوب! |الإحسان [ إمهماكافرءنكانا أو مو منين لانه قرنه إلى الاس بعيادته 
تعالىوةو له | وذى العرف] بدلعل و جوب او والاحسان إلى اليتاى والمسأ كين 
| وقولوا للناس حسناً | روى عن أ ر دين على وولوا نای حستاً کم * 


٤‏ او بكر وهذإيدل ء ع لم أنهم كانوا متعبد بن بذلك 52 المسلمو والكاذ ر وقدقيل أنذتك 


لى معنى قو لِه تعالى | ادع إلى سل ربك بالحكة وا والموعظة الحسنة وجادط, بالج 


أ 
سن | والاحسان ١‏ الذ كور فى الابة إغا هو الدعاءإليه يه والنصم e‏ 


عباس وقتادة آنا اهر لأسن بالقتال وقد قال تعالى | لا حب الله أ الجر 


بالسوء من القوك إلا من ظا , | وقد أم الله تعالى بلعن الكقار والراء BEE‏ 
غا آهل لاضن وفنا عا لامتلف فيه شر انع الآنيياء علييم السلام فدل ذلك على أن ' 
المأ مور همر ن القولالحسن أحدوجبين إما أن كو نذلك خاصاً فى المسلمينومن اشن 
للعو اليك وإنكان عامافهو الدعاء إلى الله تعالى والأآمم بالمءروف والهىعن المدكر 
وذلككله حسن وأخيرنا الله تعالى أندكان أخذ الميثاق على بى إسر اميل بم د الميئاق 


وهو العقد كا E‏ اعدا مان وهو ڪو امن أنه ! الصحابة با ماله ما 


2 النى ر على 


مم 1 أحكام القرآن الجصاص 


شرائطها للذ كو رة + وقولهتعالى | وإذا أغذنا مناة بثاقکر لا تسفكون دماءم ولا تخرجون 
اھک من دأ ادم | 2 تمل وجمين أحدهمالا يقتل بض لع كله الى اولان نلو 
أتفسم | وكذلك أ أخراجهم منديارهم وكةو هوقا "لوا وقناوا| NEN‏ 
واحد نفسه إما بأن اشر ذلككا يفعله الهند وكثير من يغلب عليه اليأس من الخلاص 
عند شدة هو فم أو 3 تل غيره فقتل به فيكون فى مەی قتل نفسه واحتمال اللفظ 
المعنيين بو جب أن يكون عليهما جميعاً وهذا الذى أخبرالته به من حم شريءة التوراة ما 
كان بكتمه الہو د لا علهم ف ذلك الو دين ويلزهبم فى ذلك من الذم فأطلع ألله ثدية عليه 
وجعلهدلالة وحجةعابهم فجحدم نو ته إذ لم يكن عليه السلام من قرأ الكتب ولاعرف 
مافہا إلا بإعلام الله تعالى إباه وكذ للك جر بع ماحى| لله بعدهذها لا يةعنهممنةو له | وكائرا 
من قبا 0 الذين كفرو | وسا E‏ توقيف منه لدعلى ماكانو | بک دوا 
وھ ريع ۵ھ 5 عا E‏ ۳ بأنحهم وجميعه دلالة على دو آه عليه السلام + 
وقو له تعالى [ وإن با توك سای ادوم وه و کک 3 خراجهم اذو م e‏ 
الكتاب وتكفرون ب حض | دال على أن فداء أ سارام‌کان واجباً ہم وکان إخر 
ق مم من ديارثم حرم ما علهم فاذا ا لعضوم | عدو هکان علهم أن يغادوم 1 أ 
ف إخر ا عض اکا 0 ماحظره الله دام وف مفاداتهم مؤ منين 


سعص أ كتاب بقيا م ۴ اوج dA.‏ اله علييم وهذأأ آل لم من وجوب مفادأة لا 007 ر 
امت علينا د اجاج بن ازا عن 8 > عن جياه اَن رسول ألله اا 


بین لما جر نوالا نھ i‏ امعاقلهم ويفد واعانيهم با اروف و الأصلاح اا 
وروی منص ور عن شقيق بن سلدة عن ألى هوی الاڈ عری قال قال رد ول الله يلك 
( أطعهوا الطعام وافكوا السلام وعودوا الأريض وفكوا العانى ) فهذان الخبران 
بدلان عل فكاك ا لاسي لان العاق مو الا سیر وقد روی ران ن <دين وسللة بن 
الأكوع أن النى عليه السلام فدى أسارى من الس لين بالمشركين وروی الوری عن 
عبد الله بن شر يك عن بشر بن غالب قال سمل اهسين بن على علمما السلام عل من فدى 
الہ e‏ قال على الا رض الى يقال عنما » قوله تعالى | قل إن كانت اک الدار 


عي حي اانا الل ا“ كت مادقد ادوع أ “ال طت 
امہ م SEE‏ اناس فتمنو أ اموت إن نے صادة ین | روىأنالى يله 


قال لو أن الممود تمنوا الموت لاتوا أو رأوا مقاعدم من النار ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله بل لرجعوا لايحدون أهلا ولامالا وقال ابنعياس لوتمنوا الموت لشرقوأ 
وشاترا ريل ف لاوت وجان أحدهما قول ابن عباس 1 هم نهم دوا بأن بدعو! 
با موت على أن الفريقي نكا نكاذباً وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أن سلما قالوا أن 
بدخل الجنة إلا منكان هو دآ أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤ «قيل لهم فتمنوا 
الموت فن كان مبذهالصفة فا موت خير له من الحياة و الآنة معنيين أحدهما 
إظوار كذ مهم وتبكيتهم به والثاتى الدلالة على نبوة الى عليه اأسلام وذلك أنه 0 
ذلك أمم الله تعالى بتحدى التصارى بالمماهلة فلو 9 بصدقه لم وكذ بهم لسارعو! 
إلى تمنى ا موت ولسارءت النصارى إلى المباهلة لاسا وقد أخر اله 0 
ذلك لنزل الموت والعذاب مهم وكان يكون فى إظهارهم القنى والمباهلة تكذيب له ودحض 
لحجته إذا ذالم ينزل بهم ماأوعدم فلدا أحجموا عن ذلك ع التحدى والوعيد مع سسوولة 
هذا القول دل ذلك عا ل عام بصحة نبوته ماع 1 من 5 کتہم من لعته وصفته م قال 
0 نوه أبداً ما قدمت يدم | فيه دلالة أخرى على صمة نبو ته وهو إخبارم 
نهم لابتمنون اموت مع خفة القنى وسو لته على المتلفظ وسلامة أاسنتهم فكان ذلك 
ذا لوقال لمر الدلالة على که نو ن أنْأخدا آمنک لاسرا سه مع كخة جوأ ارا 
كاسن اعد 3 رأسه فأنا مطل فلايم س أحد ا منهم رأسه مع شد ةعداوتهم لهو < حرصهم 
على تكذسه فياذة ا وصعة جو أرحهم فيعام ذلك اهن عند ا قا من 
وججرين أحدمما أن عاقلا لا تحدی أعداء عثله. مع عليه بجواز 06 ذلك منوم والثاى 
أنه إخبار ر بالغيب إذلم يمن واحد منهم الوت وكون بره على ما أخبر به وهذا كةوله 
دين 0 بالقرآن وقرع,م بالآنيان سورة مثله وإخياره أنهم لايفعلون بقوله | 9 
لم تفعلوأ و ان تفعلوا | فإن قال قائل أنهم لم يتمنوا لانم لو تمنوا لكان ذلك ضير 
ا عليه عن الناس وان عکنه‌آن يقول نک قد منم بقلو , بک : ٠‏ قيل له هذا 00 
و جين أحدهمأ ان نمی صيعة e‏ قول القائل ليت ألله غفر لى 
ولیت زيداً قدم وما جرى هذا المجرى وهو أحد أقسام الكلام ومتىقال ذلك قائ لكان 
ذل > ندثم ا من غبرأعتيار لضميره و اعتقاده كقو فم ف الخر 7 الاستخبار والنداء 


هه أحكام لع 


ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدى بتمنى الموت نا تو جه إلى العبارة الى فى لغم 
إنها تمن والوجه الآخر أنه ستحيل أن e‏ عند الحاجة والتكذيب والتوقيف 
على علمهم بصحة نبو ته و متهم ومكابرتهم فى اسه فيتحداثم بأن يتمئو! ذلك بقلو ٣م‏ 
مع عل ابيع بأن التحدى بالضمير لا يعجز عنه أحد فلا بدل على صحة مقالة ولا فسادها 

وأن المتحدى بذلك مك نه أن يقول قد تمندت بقلى ذلك ولا يمكن خصمه إقامة الدليل 
عل كذ وأيضاً فلوانصرف ذلك إلى القنى بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا قد 5 
ذلك بقلو بنا فكانوا مساو ن له فيه ويسقط بذلك دلالته على كذ مم وعلى دة نبو ته فلا 
ل يقولوا ذلك لانهم لو قالوه انق لكا لوعارضوا القرآن بأ یکلا کان لقل فم أن 
التحدى وقم بالقنى باللفظ والعبارة دون الضمير والاعتقاد 
sS.‏ باب السجود وحكم الساحر 
قال الله تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليهان وما كفر سلبان ] إلى 

آخر القصة قال أبو بكر الواجب أن نقدم القول فى السحر لخفائه على كثير من أهل العلم 
فضلا عن العامة م فعقبه با لخادم 0 ف مھ تى الا نة فى المه انی والاحكام فنقول 
إن ¿ آهل اللغة نل كرون 1 اض فى اللغة اا لاف وخق ساره والسحر عزن ندم ا بالفتح هو 
الغذاء فاته ولطف جار ده قال لبيد : 

تارفن اس ق اوس و ثرا 

قبل فيه وجہان نعل ونخدع کالمسحور ا وع الا کر تعد وای الین کد 

فعناه الفاء وقال آخر : 
فان تسئلينا 0 فاا عصافيرمن هذا الأنامالمسحر 
وهذا الت تمل من يما ايل الآزل عل ايها 1 راتا اند 

ذو حر والسحر الرئة وما 00 : بالحلقوم وهذا يرجع إلى معنى الفاء ومنه قول عائعة 
توفى رول الله يله بين مرى و نحرى وقوله تعالى | إنما أنت من المسحرين | يعنى من 
الوق الذى يطعم ويسق ويدل عليه قو له تعالى | وماأنت إلابشرهء لنا | وكدّو له تعالى 
[مالهذا الرسول يأكل الطعام وءشى فى الأسواق | ويحتمل أنه ذو حر مثلنا وإنما يذكر 
1 ل هذه المواضع لضعف هذه الأ جاد ولطاقتها ورقتبا وسا مع ذلك قوام 


حرق ما هذه اأواضع أضحف ور 
م ر ی ٣ل‏ و ٣ E‏ 


الإنسان فن كان ذه الصفة فهو ضعيف تاج وهذا هو معنى السحر ف اللغة ثم نقل 
هذا ال سم إلى كل م خنى سديه وتخيل TS‏ 
و 0 ول شيك أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقيداً فم متدح وحمد روى ( أن من 
ألييان لسع را ) حدثنا عد الباق قال حد ا إبراهيم ا رای قال حدثنا سلمان بن حرب 
قال حدثنا حماد بن زيد عن مد بن لزيد قال قدم عل رسول اهيل اورقا بن بدر 
ورو بن الهم وقيس بن عاص قال لعمرو خبرلى عن الز.رقان فقال مطاع فى ناد.ه 
شديد العارضة مانع لمأ وراء ظبره فقال الزيرقان هووالله عل أنى أفضل منه فقال عمرو 
ار ا و العطان أحق | الاد ب لے م الخال يا رسول الله صدقت فهما أ رضاف 
فقات CBE EBE‏ ا ماعلمت فقال عليه السلام ( إن من ن الان 
لسحرا ) وحدثنا إبراهيم الحرانى قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدئنا مالك بن أنس 
عن زد بن أسلم عن بن عمر قال قدم رجلان تفطب أحدهما فعجب الناس لذلك فقال 
زر لا افم الان لخ ا قال وحدثتا جد ین بكر قال حدثناأبو داودقال. 
حد تنا تمد بن * حى بن فارس قال حدما سعيد بن مد قال خا ا له قال حدثنا أو 
جعفر النحوى عبد الله بن ثابت قال حدثنى صخر بن عبد الله بن بريدة عن أيه عن دده 
قال ععت رسول الله ينه قول ( إن من البيان لسرا وإن من الل جبلا وإن من 
الشعر حك وإن من القول عبالا) قالصعصعة بن صو حان صدق ىألله ما قوله إن من 
الان لسحرا فالرجل كون عليه الحق وهو ألحن لحن با جج فو الى ان ف 
القوم بدبانه فيذهب بالحق وأما قوله من العلم جملا فيتكلف العالم إلى عليه ما لا يعابه 
فجبله ذلك وأما قو له إن من الشعرحكا فبى هذه ألا مئال والمواعظ الى يتعظ مهاالناس 
وأما قوله إن من الةو ل عيالافمرضككلامك وحدشك عل من ليس من شأنه ولابريده 
سي الا ى عليه السلام بعض البيان رآ لان صاحبه بين أن بنىء عن حق فو ضخه 
ويحليه تجسن نهد أن E EDE‏ اسن ]لول الذى قر النى عليه السلام 
کر بن الاه تم عليه ولم سخطه منه وروی أن رجلا تكلم كاد م بليغ عند عمر بن عبد 
يقال عر هذا والله السحر الحلال وبين EA‏ 


عخدع السامعين کروی اا وا کل ا عروباطن لا لاحقيقة له ولا رات 
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قال الله تعالى | حروا أعين الناس ] يعنى موهوا علييم حتى ظنوا أن حبالهم وعتصهم 
تسعى وقال | مخيل إليه من حرم أنها سي | فخ أن مار توي مرا ! يكن معنا 
وإتماكان تخبلا وقد قل إنباكانت عصيا جو فة قد ملت زثية TT‏ 
معمولة من أدم محشوة زئبقا وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وجعاوا آزاجا 
رمم تارا فلما طر حت عليه وحمى!لزئيق ح ركبا لا"ن من شأن الزئيق إذا أصابتهالنار 
ن أن فلن فأخبر الله أن ذلك کان مموها على غير حقيقة والعرب تقول أضرب من ن اح | 
مس حور فرغل من ا مسحو ر به عيئه ماکان من البيان على حق وو که فو من. 
السحرالحلال وماکان منه مقصو دا به إلى ونه وخديعة و صو ر باطل فى صورة ای 
فهو من السحر المذموم فإن قيل إذا كان مو ضوع السحر العو به والإخفاء فكيف يجوز 
أن يسمى ما يوضم الحق وينىه عنه حرا وهو [نا أظبر بذلك ماخ ولم بقصد به إلى 
إخفاء ماظبر وإظباره غيرحقيقة قبل له سمى ذلك رآ من حي ت کان الا”غلب فى طن 
السامع أنه لو ورد عليه المعنى بلفظ مستنكر غير مبين لما صادف منه قبولا ولا أصعْى 
إليه ومتى جمع المعنى بعبارة مقيولة عذية لا فاد فما ولا استنكار وقد تأت لما بأفظه 
وحسن بيانه مالا يتأتى له الغى الذى لا يان له أصغى إليه وسمعه وقبله فسمى استالته 
الق تة الغ يون الان ر ا مهل اسا قاري الخاضريق إلى ار ده 
ولسه فن هذا الوجه “مى البيان سمراً لا من الوجه الذى ظلنت ونجوز أن بكو ن إنما 
”مى البيان حرا 506 المقتدر على البيان ر عا ة قبح بديانه تعض ما هو حسن وحسن عنده 
aT E‏ وأظبر على غير حقيقة حرا 
قال أبويكر ره ألله وأسم 7 إنما أظلق على البيان يازا لاحققة والحقيقة مأوصفنا 
ولذلك ضار عند الإطلاق [6) ,تناو لكل أمر موه قد قصد به الخديعة واتلبيس وإظبار 
ما لاحقيقة له ولا أت ا سا أ صل السحر ف اللغة E‏ الإطلاق والتقب 
فلنقل فى معناه فى التعارف والضروب الذى يشتمل علا هذا الاسم وما بقصد به کل 
فر بق من منتحليه والغر ضالذى ری إإليه مدعوه فنقول و باه التوفيق إن ذلك نق 
إلى أنحاء عختلفة فنا رهل بابل الذين ذكرم اله تعالى فى قوله | بعلمو ن النا سالسحر 
وما أنزلعلالملكين بابل هاروت وه‌اروت] وکانوا ڌو ام دون ت 


ل قار وت ورهار له إا ر 


السبعة ويسمو نما آ هة ويعتقدون أن حوادت العا كلا ر أفعاها وم معطلة 
لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكواكب وجي E‏ الذين بعث الله 
تعالى الیم ارا ھے خليله صلوات الله عليه فدعام ا تعالى وحاجهم بالحجاج الذى 
عجرم به وأقام 0 به الميةم ن حيث لم يمكنهم دفعه ثم ألقوهفى النار لجعلا الله تعالى 
رداً وسلاما ثم أمره الله تعالى بالحجرة إلى الشام وكان أهل بابل وإقليم العراق والشام 
ومصر والروم على هذه المقالة 0 م وراس الذىتسمة العزن الاك وان 
أ يدون وكان مر ن آهل دنباوند! أستجاش عليه بلاده وكاتب سائرمن يطيعه وله قصحص 
Sls‏ ا امة والنساء عندنا بزعمون أن أفر يدون حيس 
بدوراسب فى جيل دتباوند العالى عا لى الجبال وأنه حى هھ اك مقيدوآن الةو 
هناك فيأخذون عنه السحر ند نه سيخرج فيغلب على الا رضن وا أنه هو الدجال الذي 
ك ر به آل eS‏ المجوس وصارت ملك 
اقل بابل لله قرس فانتقل بعض ملوكبم إليهافى يعض الا زمان فاستو طنوها ولم کو نوا 
عيدة أ وثان بل کانوا موحدين مقرين بالله وحده إلا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر 
أ ريعة الما ء والنار ولا رض واو ألا فا من منافع الاق و أن مہا قو م الحيوان 
وإئما حدثت الجوسية فيهم بعد ذلك فى زمان کشت اسب حين دعاه زرادشت ا 
ی راط وا ر يطول شرحما وما غرضنا فى هذا الموضم الإبانة عماكانت عليه 
حرة بابل ولا ظورت الفرس , على هذا الإقلم كانت تتدين بقتل السحرة وإبادتها ول 
زل ذلك فمو من دشم بعد و فيهم وقبله ل زال عنم الك ا 
علوم أهل بابل قبل ظوور الفرس عليهم الحيل والنيرنجيات وأحكام النجوم وكانوا 
يعبدون أوثانا قذعباؤها عل أساء الكواكب السبعة وجغاوا لك واحد منبا كل 
ف« ضدمه و و ا روب مق الا فال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك 
الک ت الذى يطلبون منه بز ۴م فعل خير أ وشرفن رآ راد شيا من الخير والصلاح 
عمه يتقرب إليه بما بوافق المشترى من الدخن الرق والعقد والنفث عليها ومن طلب 
2 الشروالحرب والموت والبوار لغيره تقرب بزعمه إلى زحل بما بوافقه من ذلك 


ومن أراد انرق والحرق والطاعون تھ رب بزحمه إلى ارخ أ يوافقه من ذلك من دځ 
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لعمضص اوا زات وج تلل اأرق بالنيطية 02 على أعظم تلك اا لل 5 ا 


۴ ردول ھن مر وره a‏ واخضص فيعطيهم م شأ و من 0 فيز موت أ e‏ 


ذلك شعلون م 2 ف غيرثم من غير ماسة ولا ملا مس4 سوى م قدموه ھم رات 
الیک کب الى 00 ذلك منه قن العامة من زعم أله بقلب الانسان 15 م 
اذا ش ا بک البيضة والح واا نطق الهو أء ء فيمطى من | فك 


ال مندوإلى ماشاء من اللدان م ارجح من ليلته وكانت عو أمهم تعتقد ل + 
يعبدون | الکو ا كب وکل ما دعا إلى تعظيم | اعتقدوه وكانت الساحرة تحتال فى خلال 
ذلك یل موہ مها على العامة إلى اعتقاد كته بأن ياعم أن ذلك لا ينفذ ولا تفع به 
م بلغ ما رید 3 من أعتةّد عة Es‏ يقولون ولم كن 00 37 
تعتر ضص عام فى ذلك با لىكانت السحرق ق عندها اا لالاج ل اکان لما فالقوس! العامة 

ن عل ال لتعظيم ' 0 ولان الملوك فى ذلك الو 0 تعتقد ما تدعيه السحرة 
الكو اكب إلى أن زالت تلك الممالك ألا ترى أن الناس فى زمن فرعو نكا نوا بتبأرون 

بالعلم و السحر والحيل وأنحا E‏ سى عليه السلام ؛ انها وال راك 
0 عليت E‏ أحسثت من السحر فى شی هوأنبالا قدر عل مأ غير ألله تعالى فلا 
زالت تلك المالك وكان من ملكمم ! بعد ذلك من ألو حدين يطاو ہم وتقربر ن إلى ألله 
تعالى بقتليم وكانوأ دعو عرام التاس وجماله برآ 6 فداه الساعة كتير من عدعن 
ذلك مع السا اموا SBA‏ الاغماروا لم ال الحشو وكانوا بدعون من تعملون له ذلك إلى 
تصديق قو همم والإعتر اف بصحته والمصدق ف بذلك كفم رمن وجوه أ<دها التصدبق 
بوجوب تعظم أ لكر کت وسا | فة والثانى أعترافه , بأن الكوا كب تقدر عب ضره 
ونفعه والثالث أن اأسحرة تقدر على مث ل رات الاه أء عم السلام فبعث الله ام 
ملكين سينا ن للناس حقيقة.ما بدعون وبطلان ما يذكرون وكشفان ما به عوهون 


را ك وكفر وعیلہم التىكانوا توصلون ہا إلى او به 


على ل عامة ة ويظررون ا حقائةما و ye‏ هم عن قوطأ والعمل 35 ما بقوله | عا نے و 
فلا نكم E‏ صل مد بابل ومع ذلك فقد کانوا 0 
و الخيل! الى E‏ ها و بمو ضول ب ج العامة 9 ويعزونما | إلى فعأ EEE‏ ئلا وہ چم 
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عا ويساببا طم فن ضروب السحر كثير من التخبيلات الى مظبرها على خلاف حقائقها 
فنا مايعر فه الناس بجر بان العادة مها وظمورها ومنها مايخق ويلطف ولا يعرف حقيقته 
ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك لآنكل عل لابد أن يشتمل على جلى وحن 
وظاهر وغامض فا لجل منه يعر فهكل من رآه و معه من العقلاء والغامض الى لايعرفه 
[لاأهلهو من تعاطى معر فته وتكلف فعله البحث عنه وذلك نحوما بتخيل را كب السفينة 
إذا سارت ف النهر فيرى أن الشط عا عليه من النخل والبنيان سسائر معه وكا برى القمرفى 
مهب الشمال يسيرالغي, فى مهب الجنوب وكدوران الدوامة فبا الشامة فيراها كالطوق 
الممستدير فى أر جائها وكذلك رى هذا فى الرحى إذاكانت سريعة الدوران وكالعود فى 
طرفه الجرة إذا أداره مديره رأى إذآً تلك النارالتى فى طر فه كالطوق المستدير وكالعنبة 
التى براها فى قدح فيه ماءكالخوخة والإجاصة عظها وكالشخص الصغير براه ف الضباب 
عظيه| جسما وكبخار الأرض الذى ريك قرص الك مس عند طلوعبا عظما فإذا فارقته 
وار تفعت صغرت وكا برى المردى ف الماء منكسراً أو معو جا وكا ری الخائم إذا قربته 
من عينك فى سعة حلقة السوار ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء الى تتخيل عل غير 
حقائةما فبعر فها عامة الناس ومنها ما بلطف فلايعرفه إلامن تعاطاه وتأمله كط السحارة 
الذى بخرج مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود ومرى لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله 
المشعوذون من جبة الحركات وإظبار التخيلات الى تخرج على غير حقائقها حى يريك 
عصفوراً معه أنه قد ذه حم بريكه وقد طار بعد ذڪه وإبانة رأسه وذلك لخفة حركته 
والمذبوح غير الذى طارلا نه يكون معه ا ثنان قد خبأ أحدهما وأظهرالآخر وبا فة 
الحركة المذبوح ويظمرالذى نظيره ويظمر أنه قد ذح إنساناً وأنه قد بلع سيف معه وأدخله 
فى جو فه ولس لشىء منه حقيقة ومن نحو ذاك ما فعله أصعاب الحركات لاصورالمحمو اة 
من صف رأوغيره فيرى فار سين بقشتلان فيقتل أحدهما الأ خر و يتصرف عيل قد أعدت 
ذلك وكفارس من صفر على فرس فى بده بو قكليا مضت سأعة من النهارضرب بالبوق 
من غير أن سه أحد ولا يتقدم إليه وقد ذكر الكلى أن رجلا من الجند خرج بعض 
تواجی الشام متصيدآ ومعه کاب له وغلام فرأى تعلباً فأغرى به الكلب فدخل التعلب 
خا سنالك دش BELED‏ انا 


ال مات و دحں ستاب مشه ثم حر ج فاص الغلام أن يدخل فدخل وأنتظ 5 
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صاحبه فلم خرج فوقف متريئاً ر فر به رجل فأخيره بشأن التعلب والكلب 
والغلام وأن واحداً منهم لم يخرج وأنه متأهب الدخول فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى 
هناك فضيا إلى سرب طو يل حى أفضى مهما إلى بدت قد قم له ضوء من هو ضع ينزل 
إليه بمرقاتين فوقف به على المرقاة الأ ولى-تى أضاء البيت حينا ثم قال له أنظر فنظر فإذا 
الكلب وار جل والثعلب قتلى وإذ | فى صدر الات رجل واقف مقنع فى الجديد وف بده 
سيف فقال له الرجل أترى هذا لو دخل إليه هذا المدخل ألف رجل اقتلوم كلم فقال 
وكيف قال لاه قد رتب وهندم على هيئة متى وضع الإنسان رجله على المرقاة الثانية 
للنزول تقدم الرجل المعمول فى الصدر فضر به بالسيف الذى ف بده فإياك أن تنرل إليه 
فقالفكيف الحيلة هذا قال ينيغى أن #فر من خلفه سربأ فضى بك إليه فإن وصلت 
إليه من تلك الناحية لم تحر كفاستأجر ال جندى أجراءوصناعا حتى حفرو غ 
التل فأفضوا إليه فلم بتحرك وإذا رجل معمول من صفر أو غيره قد أليس السلاح 
وأءطى السيف فقلعه ورأى بابأ آخر فى ذلك البيت ففتحه فإذا هو قر ا الوك 
ميت على سربر هناك وأمثال ذلك كثيرة جداً ومنها الصور التى يصورها مصوروا الروم 
والحند حى لايفرق الناظر بين الإنسان وينها ومن لم يتقدم له علم أنها صورة لايشك 
ف أنها إنسان وح تر رها طاح أو با كية وح شرق فبا بن ااك ناجل 
والسرور وضعك الشامت فبذه الوجوههن لطيف أمور التخايل وخفيبا وماة ثرناه 
قبل من جليها وكان مر حر ة فر عون من هذا الضرب على النحو الذى بينا من حيلهم فى 
العصى والحيالو الذى ذكر ناهمن مذاهب أهل بابل فى القدحم ورم ووجوه يليم 
بعضه سمعنأه من ن أهل المعرفة بذلك وبعضه وجدناه فى الكتب قد نقلت حدثا من 
النبطية إلى العر بية منها كتاب فى ذكر حرم وأصنافه ووجوهه وکا مبنية على الا صل 
الذى ذكرناة من قربانات الكو اکب وتعظيممأ وخرافات معما لاتساوى ذكر ها ولا 
فائدة فما وضر بآخ رمن السحر وهومابدعو نه من حديثالجن والشياطينو طاعتهم لم 
بالرقوالعراءم ويتوصلون[إىماءريدون منذلكبتقدمه أمورومواطأة قوم قد أعدوم 
لذاك وعلى ذلك کان بحرى اف الكبان من العرب ف الجاهلية وكانت کر مخارق 


i! 0 1‏ كك 
الاج من باب الموطات ولولا أن هذا الكتاب لاعتمل أستقصاء ذلاك لت 35 رت ما 


مابوقف عل كثير من مخار يقه وخاريق أمثاله وضرر أصماب العزاثم وفتدهم على الناس 
غير يسير وذلك أنهم يدخلون على الناس من باب أن الجن [نما تطيعهم بالرق الى هى 
أسعاء الله تعالى فإنهم يحيبون بذلك من شاؤا وعخرجون الجن لمن شاا فتصدقهم العامة 
على اغترار بمایظہرون من انقیاد الجن لحم بأسماء الله تعالى ال ىكانت تطيع مها سليمان بن 
دواد عليه السلام وأنهم تخیر ونیم بالخبايا وبالسرق وقدكان المعتضد بالله مع جلالته 
وشهامتهووفور عقلهاغتر بقول هؤلاء وقد ذكره أصعاب التواريخ وذلك أ ندكان يظرر 
فى داره التىكان خاو فا بنسائه وأهله شخص ف يده سيف فى أوقات مختلفة وأ كثره 
وقت الظهر فإذا طلب ل يوجد ول يقدر عليه ولم يوةف له على أثر مع كثرة التفتيش وقد 
رأه هو بعينه مارآ فأهمته نفسه ودعا بالمعزمين خضروا وأحضروا معبم رجالا ونساء 
وزعموا أن فيم مجانين وأصحاء فأ بعض رؤسائهم بالعزيمة فعزم على رجل مهم زعم 
أندكان حا فن وتخبط وهو ينظ إليه وذكروا له أن هذا غاية الحذق مهذه الصناعة 
إذاطاعته الجن فى تخبيط الصحيح و[اكان ذلك من العرم بمواطأة منه لذلك الصحيم 
على أنه مى عزم عليه جان نفسه وخبط جاز ذلك عل المتعضد فقامت نفسه منه وكرهه 
إلا أنه سام عن أ الشخص الذى يظبر فى داره فخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه بها 
من غير تحصيل لثىء من امم ماساے عنه فام بالالصراف واس لكل وأحد منرم 
من حضر خمسة درام ثم تعرز المعتضد بغأءة مأ أ مكنه وأ بالاستيثاق من سورالدار 
حيث لامكن فيه حيلة من قسلق وجوه و طحت فأعلى السورخواب لملاعتال بإلقاء 
المعاليق الى بحتال بها للصوص ثم ل يو قف لذلك الشخص على خبر إلا ظرورهله الوقت 
بعد الوقت إلى أن توف المعتضد وهذها نوا بى المبطوحة على السور وقد رأ يتها عى سور 
الثريا الى بناها المعتضد فسألت صديقاً لى كان قد حجب للمقتدر بالله عن أم هذا 
الشخص وهل تبين أمره فذكر لى أنه لم يوقف على حقيقة هذا الآمر إلاى أيام المقتدر 
وأنذلك الشخ ص كان خادماً أبيض يسمى يقق وكان ميل إلى بعض الجوارى اللاتى فى 
داخل دور الحرم وكان قد اتخذ لحى على ألوان مختلفة وكان إذا ليس بعض تلك اللحى 
لايشك من رآه أنها لحيته وكان يليس فى الوقت الذى بريده الحية منها ويظبر فى ذلك 


اوضع وق بده سيف أو غيره من السلاح حي بقع نظر المعتضد فاذأ طب دخأ , سن 
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۵۸ أحكام القرآن للجصاص 


الشجر الذى ف البستان أو فى بعض تلك الممرات أو العطفات فاذا غاب عن أبصار 
طالبيه نزع اللحية وجعلم! فى كه أو حزته ويبق السلاح معه كأنه بعض الخدم الطالبين 
للشخص ولا برتابون به ويسألونه هل رأيت فى هذه الناحية أحداً فإنا قد رأيناه صار 
إلها فيقول مارأي تأحداً وكان إذاوقع ممل هذا الفزع فى الدار خرجت الجوارى من 
داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هو تلك الجارية وعخاطما ما يريد وإتماكان غرضه 
مشاهدة الجارية وكلامها فل بزل دأبه إلى أيام المقتدر ثم خرج إلى البلدان وصار إلى 
طرسوس وأقام مها إلى أن مات وتحدثت الجارية بعد ذلك تحديثه ووقف على احتياله 
فهذا خادم قد اتال عثل هذه الحيلة الخفية الى لی ل تد ها أحن مع شدة عناءة المعتضد به 
ELS,‏ علما ولم تكن صناعته الحيل والتخاريق فا ظنك من قد جعل 
هذا صناءة ومعاشاً وضرب آخرمن السحروهو السعى بالقيمة والوشاية مها والبلاغات 
والافساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك عام شائع فى کشر من الناس وقد 
حي أن اعرأة رادت ساد ماو زو جن غنارت إلى الو جه قال لا إن ووك 
معرض وقد حر وهو مأ خو ذ عنك وسأسعره لك حتى لابريد غيرك ولا ينظ ر إلى سواك 
ولكن لابد أن تأخذى من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينها فإن بها 
يتم الا م فاغترت المرأة بقوها وصدقتها ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له إن ام أتنك قد 
رجلا وقد عزمت على ة فلك وقد وقفت على ذلك من مرها و فأشفقت علاك 
ولزمنى تصحك فتيقظ ولا تغتر فإنها عرمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منبا فا 
فى أمرها شك ف: ناوم الرجل فى ته فلا ظنت ار أنه أنه قل ام عدت إلى مو سی حاد 
وهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات ف الر جل عينه فرآها وقد أهوت بالموسى 
إلى حلقه فلم يشك فى أتها أرادت قتله فقام إليبا فقتلها وقتل وهذا كثير لا عصى : 
وضرب خر من الاسر وهو الاحتال ق 3 مه نعض ل دو به المملدة الو ثرة ف العقل 

والدخن المسدرة المسكرة عو دماغ الخار إذا طعمه إنسان تلد عقله وقلت فطنته مع 
ا کرای کرای اللي وتوسارن إل ار درم اا 5 
E‏ ما ل و کان ن نام الفطنة لا 'نكرها فيقول الناس 


سدور واک كافية ہین لك أن هذا کله ار بق وحيل ال م مق ا يدعو ن هأ أن 


ااساحروا لعز ملو رامل ماأدعيانهمن لك والضررهن الوجوه الى بدعون و اکا 
الطيران والعلم. بالغيو ب وأخبارالبلدان النائية والخبيئات والسرق والإضرار بالناس من 
غير الوجوه الى ذكرنا لقدروا على إزالة امهالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان 
بقتل الملوك يث لاببدأثم مكروه ولا مسيم السوء ولا امتنعوا عمن قصدم بمكروه 
ولاستغنوا عن الطلب لما فى أيدى الناس فإذا لم يكن كذلك وكان المدءون لذلك اسا 
الفاس حالا وأ كثرم طمعاً واحتيالا وتوصلا لأخذ درام الناس وأظبرثم فقراً وإملاقا 
- أنهم لابقدرون على شىء من ذلك ورؤساء الحشو وال جال من العامة من أسرع 
س إلى التصديق بدعاوى السحرة والمعز زمين وأشدم : بكرا على من جحدها و روون 
ق ارارم يعتقدون عمتا کا لدبت الذى بروون أن أ مرا أنت 
عائشة فقالت ت إلى سا<رة فهل لى توية فقالت وما م رك قالت سرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب عل السحر فقالا لى با أمة الله لاتختارى عذاب الآخرة 
بأ مم الدنيا فأييت فقالا لى اذهى فبولى على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت فى 
شى قلت لافلت ويك إلا هلت قد فاك فالا مارا رك فقلت هارا بت فا 
فقالا مافعلت أذهى فبولى عليه فذهبت وفعلت ذ رات تا تاودا قد خرج من فرجى 
E‏ با لحد يد د حى صعد إلى السماء جما فأخرتهما فقالا ذلك إمانك ارج عنك وقد 


59-56 السحر فقلت وما هو فقالا لاتريدين شیا قتصورينه وهميك إلا كان فصورت. 


فى نفسى حا من حنطة فإذا أنا با لحب فقلت لهأ دوع فاتزرع وخرچ , من ساعته سبلا 
نات لالد وا إل ان لامر حل عبار را وإ كيك لا سور ف لسن 
شيا إلا كان فقالت لما عائشة ليست لك تو بة فيروى القصاص وامحدثون الجبال مثل 
هذا للعامة فتصدقه وتستعيده وتسأله أن بحدثها حديث ساحرة أن هبيرة فقول لما 
إن ان هبيرة أخذ ساحرة فأفرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسأطم - عن حکمافقالوا القتل 
فقال أبن هبيرة لست اقتلا إلا تغريقاً قال فأخل رح ی البزرفشدهاقى رجلبما وقذفهاف 
القرات فقامت فوق الماء مع الحجر لجعلت تنحدر مم الماء تغافو! أن تقوتهم فقال ان 

هصسيرة 0 مسکما وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضراً فا بذله فقال 


وا ERY‏ بك دوا على إلى الجر فق الجر 
2 0 سه هاء تاق 65 بيه EEE‏ لى القدح ۋمتی ر¿ زس 


مه 


بالقدح فتقطع الحجر قطعة قطعة فغرقت الساحرة فيصدةونه ومن صدق هذا فلس 
يعرف النبوة ولا بأمن أن تكون معجزات الأ نبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم 
كانوا سحرة وقال الله تعالى [ ولا يفلم الساحر حيث أتى ] وقد أجازوا من فعل الساحر 
ماه و أطم مهدا وأفظع وذلك أنهم زعموا أن النى عليه السلام حمر وأن السحر عمل 
فبه حتى قال فيه أنه يتخيللى أنى أقول الشىء وأفعله ولم أقله ول أفعله وأن أمرأة مهو دية 
مر ته فى جف طلعة ومشط ومشاقة حى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أتها جر ته فى 
جف طلعة وهو تحت راعوفة ابر فاستخرج وزال عن النى عليه السلام ذلك العارض 
وقدقالالله تعالى مكذباً للكفار فيا أدعوه من ذلك النى لر فقال جل من قائل | وقال 


الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحوراً | ومثل هذه الا خبار من وضع الماحدين تعلياً 
بالحشوا الطغام وإستجراراً لهم إلى القول بإبطال معجزات الا نبياء علييم السلام 
والقدح فبا وأنه لافرق ن معجز أت الا نساء وفعل السحرةوأن #مضمعه من نوع وأحد 
.و العجب كن تمع بين صد ری الا ياء عام السلام وإشات معجز مهم وبينالتصديق 
عثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى ولا يفلم الساحر حست أى | وصدق هژ لاء 
من كذ به الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله وجائز أن تكون المرأة الببودية جلما 
فعات ذلك ظا متا بأن ذلك يعمل ف الا "جساد وقصدذت نه النى عليه السلام فأطلع 
اله لابه على فو ضع سرهأ وأطين جبلما فا أرتكيت وظنت ليكون ذلك من دلائل 
هذا اللفظزيد فى الحديث ولا أصل له ه والفرق بين معجزات الا ندياء وبين اذ كر نا 
من وجوه اللات أن معجز أت ألا نديأء عليم السلام هى على حقائقم| وبواطنها 
کظو اهرها وكا تأملتها أزددت بصيرة فى صحترا ولو جبد الخلق كليم على مضاهاتها 
ومقابلتها بأمثالها ظور عجرم عنمأ ومخاريق السحرة وتخييلا pr‏ إما هى ضرب من الخيلة 
والتاطف لإظبار أمور لاحقيقة ها ومايظور منما على غير حققتما يعرف ذلك بالتأمل 
والبحث ومتى شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ويأتى ثل ما أظبره سواه + قال 
أبو بكر قد ذحكرنا فى معنى السحر وحقيةته مابقف الناظر على جملته وطريقته ولو 


EE OS إستقصدا ذلك‎ 
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باب اختلاف الفقباء ف = ااساحر وقول أأسااف فيه ا 


فى هذا الموضع بيان معنى السحر وحكه والآن حيث انى بنا القول إلى ذكر قول 
الفقباء فيه وما تضمنته الابة من حكله وما يحرى على مدعى ذلك من العقو بات على 
حسب منازلحم فى عظم الام وكثرة الفساد والله أعل بااصواب . 
i‏ باب اختلاف الفقهاء فى حك الساحر وقول الساف فيه 

حدثنا عبد الباق حدثنا عثهان بن عمر الضى قال حدثنا عبد الرحمن بن رجاء قال 
أخبر نا إسرائيل عن أبى [سحق عن هبيرة عن عبد الله قال من أ ىكاهناً أو عرافاً أو 
ساحراً فصدقه بما بقول فق دكفر ما أنزل الله على تمد عليه السلام وروی عبد الله عن 
نافع عن ابن تمر أن جاربة لحفصة حر تمأ فو جدوأ برها واعترفت بذاك قأمرت عرد 
الرحمن بن زيد فقتلما فبلغ ذلك عثمان فأنكره فأتاه ابن عمر فأخيره أمرها وكان عثيان 
إنما أنكر ذلك لامها قتلت بغير أذنه وذكر أبن عبينة عن مرو بن دنار أنه مع جالة 
بقول كنت كاتباً لجزى بن معاوية فأتى كتاب عمر أن اقتلواكل ساحر وساحرة ذقتلنا 
ثلاث سواحر وروى أبوعاص, عن الأشعث عن الحسن قال يقتل الساحر ولايستتاب 
ودوى الى بن الصباح عن مرو بن شعيب أن عر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى 
صدزرة م رکه حی مات وروی سفيان عن كبر و عن سالم بن أنى الجعد قال کان قلس 
ان سعد أميراً عل مصر عل يفشو سره فقال من هذا الذى يفثى سرى فقالوا ساحر 
هنا فدعاه فقال له إذا نشرت الكتاب علمنا مافيه فأما مادام حتو ما فليس تعلمه فام به 
فقتل وروى أبو عق الشيباى عن جأمع بن شداد عن الا سود بن هلال قال قال على بن 
أبى طالب عليه السلام إن هو لاء العرافين کہان العجر فن أتى كاهناً يؤمن له ما قول 
و ل على مد عليه الصلاة والسلام 0 مبارك عن الحسن أن جنديا 
قتل ساحرأ وروى يونس عن الزهرى قال يقتل ساحر المسلدين ولا يقتل ساحر أهل 
الكتاب لان انی اقم حرہ ر جل من اليبود يقال لہ ابن أعصم وام اة من مہو د خيبر 
يقال ها زينب فلم يقتلهما وعن عمر بن عبد العزيز قال يقتل الساحر ٠‏ قال أبو بكر اتفق 
هؤلاء السلف على وجوب قتل |أساحر ونص بعضهم على كفره واختلف فقباء!ا لأمصار 
فى حكمه على مانذكره فروى ابن جاع عن اسن بن زياد عن أنى حنيفة أنه قال فى 


Haft “f ٠: أعا أندرال ذه‎ 
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الساحر يقتل إذا ءا أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إنى أترك السحر وأتوب منه‎ 


فاذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شبد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفو | ذلك بصفة 
يع أنه حر قتل ولا يستتاب وإن أقر فقال كنت أحر وقد تركت منذ زمان قبل منه 
ول بقل وكذلك لو شېد عليه أنه کان ااا ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن 
يشودو | أنهالساعة ساحر وأقر بذلك فيل وكذ لك العبد المسلم والذمى والحر الذىمن 
أقر مم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا يقبل توبته وكذلك لو شبد على عبد أو ذى 
أنه ساح رووصةوا ذلك بصفة ة يعار أنه تحر م شب ل توبته وبقتل وان أقرالغيد أو الذى 
أنهكان ساحراً وترك ذلك منذ زمان قبل ذلك منه و ذلك لو شېدوا عليه أن هکان مرة 
ساحراً ول يشبدوا أنه الساعة ساحر لم يقل وأما المرأة فإذا شبدوا عليها أنها ساحرة أو 
أقرت بذلك لم تقتل وحبست وضربت حى يستيقن هم ترکہا السحر وكذلك الآمة 
والذميةإذا شودوا أنها ساحرة أوأقرت بذلك لم تقتل و 8 حتى يعم هنبا ترك ذلك 
كله وهذا كله قول أبىحنيفة قال ابن تجاع غك ف الساحر والساحرة حك المرتد وار تدة 
إلا أن بحىء فبقر بالسحر أو يشبد عليه بذلك أنه عمله فإنه جعل ذلك بمنزلة الثبات على 
الردة وحك تمد بن جاع عن کک ازى قال عات آنا قول انی حشيفة 
فى الساحر يقتل ولا إستتاب لم يكن ذ ك عازلة مر تد فقال الا حر قد جع مع كذ 
ال فى الأرض بالفساد والساعى بالفساد إذا قدل قل قال فقات لای يوسف 
ما الساحر قال الذى شتص له من أ لعمل مثل مافعلت ألو د بالنى عط يه ألصلاة والسلام 
وماجاءت به الا "خبار إذا أصاب به قتلا فإذا لم يصب به قتلا لم يقتل لان لبيد بن 
الاأعصم حر رسو ل الله وی فلم يقتله إذكان م يصب به قتلا قال أبو بكر ليس فيا ذ كر 
بيان معنى السحر الذى يس:<ق فاعله القت ولا يجوز أن يظن , بای بوسف أنه اعتقد فى 
السحر ما يعتقده الحشو من إيصالهم الكون إل اجون من غير مانت ولا سق دواء 
وجائ أن يكون حر اليوو د للنى يلتم على ججرة إرادتهم التوصل إلىقتله بإطعامه وأطلعه 
الله على ماأردوا § مته زينب اليوودية فى الشاة المسمومة فأخبرته الشاة بذلك فقال إن 
هذه الشاة لتخب رن آنا مسمومة قال أبومصعب عن مالك ف المسلم إذا تولى عمل السحر 
قبل ول شتات المسلم إذا رتد باطناً م تعر ف و بته باظ و قال [سماعيل 
ابن : فما ساحر أهل الكتاب فإنه لايقتل عند مالك إلا أن يضر «المسلبين فيقتل 


کک چیا اا الث 


باب اختلاف الفةماء فى حكم الساحر وقول الساف فيه ب 


لنقض العبد وقال الشافعى إذا قال الساحر أنا أعمل عملا لقتل فأخطىء وأصيب وقد 
مات‌هذ! الرجلمن عمل ففيه الدية وإن قال عمل يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتل 
به قوداً وإن قال مرض منه ول يمت أقسم أوليائه لمات منه ثم تتكون الدية قال أبو بكر 
فل بجعل الشافعى الاح ركافراً بسحره وما جعله جانياً كسائر الجناة وما قدمنا من قول 
السلف وجب أن يكون مستحقا للقتل باستحقاق سمة السحر فدل ذلك على أنهم رأوه 
كافراً وقول اأشافع ى ف ذلك خارج عن قول م لني أن م قتله لغيره بعمله 
السحرقإيجاب قتله قال أبو بكر وقد ينافم| سلف معانى السحر وضرو به وأما الضرب 

الأول الذى ذك رنا من حر أهل بابل فى القدم ومذاهب الصابئين فيه وهو الذى ذكر 
اله تمالى فى قوله [ وما أنزل على لكين ] فبا برى والته أعلم فإن القائل به والمصدق ن 
والعامل يهكافر وهو الذى قال عوابا | فيه عندى أنه لااتات والدليل على أن المراد 
بالآبةهذا الضرب من السحر ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا نظير قال <دثنا أبو 
بكر بن أ شية قال حدثنا ی بن سعيد القطان عن عبد الله بن الا خنس قال 0 

الوليد بن عبد ألله عن بو سف بن مأهك عن أبن عبا س قال قال رسول الله لړ من 

اقتبس علءاً من النجو م أفتبس شعبة من السحر وهذا يدل على معنيين أحدهما ا 1 اد 
بالاية هو السحر الذى نسبه عاملوه إلى النجوم وهو الذى ذكرناه من حر أهل بابل 
والصابئين لآن سائر ضروب السحر الذى ذكرنا ليس لما تعلق بالنجوم عند أصحامها 
والثانى أن إطلاق لفظ السحرالمذموم بتناولهذ! الضرب منه وهذا يدل عل أن التعارف 
عند الساف من السحرهو هذا الضربمنه وما يدعى فيه أحتاءها المعجرات وإن لم يعلقوا 
ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه التى ذكرنا وأنه هو المقصود بقتل فاعله إذلم 
يقر قو أ فيه بين عامل السحر بالآدو 3 بة وألقيمة والسعابة والشعو ذة و بينغيره ومعلو م عند 
أجميع أن هذه الضروب من السحر لا تو جب قتل فاعلها إذالم يدع فيه معجزة لمكن 
العياد فعلبا فدل ذلك على أن عام قتل الساحر اكان لن أدعى سحره معجزات 
لايحوز وجود مثلها إلا من الا ندياء عابم السلام دلالة على صدقهم وذلك ينقسم إلى 
معنيين أحرهها مابدأنا بذ كره من حر آهل بابل والآخر ما بدعيه المعزمون 00 
النير جيات من خدمة الشياطين هم والفريقان جيعاً كافران أما الفريق الأول فلان 


يا کر ا ہے 


ع أحكام القرآن الجصاص 


سره تعظير ا آلحة وأما الفريق الثاتى فلا:ها وإنكانت معترفة بالله 
000 ع | حيث أجازت أن تخيرها الجن بالغيوب وتقدر على تغيير فنون 
| 00 ء والمثى على الما » وما جری جر ی ذلك فقد جوزت وجود 
مثل أعلام الأانبياء علييم السلام مع الكذا بين المتخرصين ومن كان كذلك فإنه لا يعلم 
دىا لادا علي الام لجر بكو + مثل هذه الأعلام مع غير فلا يأمن م فق أن 
يكون جميم من ظمرت على بده متخرصاً كذاباً فإنما كفر هذه الطائفة من هذا الو جه 
وهو جبله بصدق الا نيباء عليهم السلام والاأظور من آم الساحر الذى رأت الصحابة 
قتله من غير ححث منهم عن حاله ولا يان لمعأ ره أنه الاح للد توق قوله تال 
[ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين | وهو الساحر الذى بدأنا يذكره عند 
ذكر ناضروبالسحر وهو حر أهل بابل فى القدمم وعمى أن يكون هو الاغلب الأعر 
ف ذلك الوقت ولا بعد أن بكرن ف ذلك ألو قت من نتعاطى سائر ضروب السحرالذى 
ذكرنا وكانوا بحرون فى دعوام الأخبار بالغبوب وتغيير صور الحيوان على منواج 
بحرة بابل وكذلك كبان العرب يشمل اجميع اسم الكفر لظہور هذه الدعاوى مہم 
وتجويزهم مضاهاة الأنبياء فى معجزاتهم وعلى أى وجهكان معنى السحر عند السلف فإنه 
لم حك عن أحد إيجحاب قت اأساحر منطريق الجنايةعلى النفو س بل إيحاب قتله باعتقاده 
عمل السحر م ن غير أعتيار مهم جنايته على غيره فأما ما يفعله المشعوذون وأ عاب 
المركات والخقة بالا يدى وما بفعله من تعاطى ذلك لس الا'دوية المملدة للعقل و 
السموم الةاتلة ومن يتعاطى ذلك بطر يق السعى بالقائم والوشاية والتضريب والإفساد 
فإنهم إذا أعترفوأ بأن ذلك حيل وعخاريق حك من يتعاطى مثلم من الناس لم كن كافراً 
وينبغى أن بو دب ويزجر عن ذلك والدليل على أن السا<ر المذ كور فى ألا به مستحق 
لاسم الكفر قول تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلبان وما كفر سلوان | 
أى على عبد لمان روى ذلك عن المفسرين وقوله تلو معناه تخبر وتقرأ ثم قولهتعالى 
[ وماكفر سلهان ولكن الشياطين كفروا 1 يدل عل أن ما أخبرت به الشياطين وأدعته 


ر ن السح ر على دلممان كان كفراً فنأ وألله ع رن سلهان وحک يكم ر الشياطين الذين 
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تعاطوه وت لوه م ى ذلك قوله تعاى | وما اڑل على الحفذين يبا بل هاروت 


يأب اختلاف الفقباء فى حم الساحر وقول السلف فيه ود 


وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما ن فتنة فلا تكفر ١‏ فأخير عن الملكين 
أ شولان أن يعلبانه ذلك لاتكفر بعمل هذا السحر واعتقاده شرت أن ذلك كفر 
إذا عمل به واعتقده م قال | واقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق] يعبىوالنه 
أعلامن أستبدل السحر بدن لته اة من خلاق يعنىمن نصیب م قال | ولبئس 
ماشروا به أنفسهملوكانوا يعلدون ولو : نهم آمنوا واتقوآ مثو ية من عندالله خير لوكانوا 
لعملون | جعل ضد هذا العا ن فعل ا لاه جعل الإمان ف مقابلة فعمل 0 
وهذ! بدل على أن الساح ركافر وإذا يا مسلياً قبل ذلك أو قد ظبر 
الإسلام فى وقت فره بفعل السحر فاستحق القتل بقوله عليه أأسلام ( من ا دنه 
فاقتلوه ) وإثما قال أو حنيفة ولا ٠‏ ن أصما ينا خالفه فعا ذكره الحسن عنه أنه 
كل ولا تات فأما ماروى عن ألى بوسف فى فرق أبى حنيفة بين الساحر وبين 
المرتدين فإن الساحر قد جع إلى كفره السعى بالفساد فى الاأرض فإن قال قائل فأنت 
لاتقتل الخناقوانحاربين إلا إذا قتلوا فهلا قلت مثله فى الساحر قبل له يفترقان من جبة 
أن اناق والحارب م بكفرا قبل القتل ولا 1 يستحقا القتل إذلم يتقدم منهما 
سيب يس دقان به القتل وأا الساحر فقد كفر لحر ۵ 23 به أوم شال فاس تحق القدل 
بكفره ثم ماکان ممع كفرهساعياً فى الا رض 0 وجوب قتله حداً فلم يسقط 
بالتوية كانحار ب إذا استحق القتل لم يسقط ذلك عنه بالتوبة فمو مشبه المحارب الذى 
قتل فى أن قتله حد لاتزيله عنه التو بة ويفارق المرتد من جبة المرتد يستحق القتل 
بإقامته على الكفر لخسب فى أنتقل عنه زال عنه الكفر والقتل و مما وصفنا من ذلك 
لم يفرقوابين الساحر من أهل الذمة ومن‌المسامين کا لاءختلف حك امحارب من أهل الذمة 
والإسلام فوايستحةونه بانحاربة ولذلك ل تقتل المرأة الساحر ةلا "ن المرأة منالمحار بين 
عندم لاتقتل حداً و[ غا تقتل قوداً ووجه آخر قول أن حنيفة فى ترك استتابة الساحر 
وهو ماذكره الطحاوى قال <دثنا سليهان بن شعيب عن أبيه عن أن يوسف فىنوادر 
ذكرها عنه أدخلما فى أماليه عليهم قال قال أبو حنيفة اقتلوا الزنديق سراً فإن تو ته 
لاتعرف ول حك أبو يوسف ا بناء مسئلة الساحر عليه لان الساحر تكفر 
1 فهو منزلة الزنديق فالو اجب أن ل لو بته فأن قيل فعيل هذ[ شبعَى أن لبقتل 
دهم ا ل 


3 أحكام الق رآن للجصاص 


الساحر من أهل الذمة لان كفره ظاهر وهو غير مستحق للقتل لا أجل الكفر ء قبل 
له الكفر الذى أقررناه عليه هو ما أظهره لنا وأما الكفر الذى صار إليه بسحره فاته 
غير مقر عليه و نعطه الذمة عل إقراره عليه ألا ترى أنه لوسألنا إقراره على السحر 
بالجزية لم نجبه إليه وم بجر إقراره عليه ولا فرق بده وبين الساحر من أهل الل اا 
فاو أن الذى الساحر لم يستحق القتدل بكفره لاستحقه بسعيه فى الاأرض بالفساد 
كا نحار بينعلى النحوالذى ذكر نا وق و لهم TEN PE‏ لا ستاك 
الإسماعيلية وسائرالملحدين الذين قد عل منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة وأن يقتلوا 
مع ا انز ويدل عل ووت قال اا ا جاتنا به ابن قانع حدثنا شرن 
موسى قال حدثنا اين الا صہانی قال حد ثا أبومعاوية عن [سماعيل بن مل عن الحسن 
أبن جندب أن النى لړ قال (حد الساحر ضر به بالسيف) وقصة جندبق قتلهالساحر 
بالكو فة عندالوليد بن عقبة مشبورة وقوله عليه السلا م ( حد الساحر ضر به بالسيف ) 
قد دل على معنيين أحدهما وجوب قتله والثانى أنه حد لابزيله التو بة كسار الحدود 
إذا وجبت ولا ذكرنا من قتله على و جه قتل الارب قالوا 9 حدثنا 00 بن زبادأنه 
إذا قال کت شارا وقدئدت أنه شل كن أف آنه كان غار یا وعاد تافآ أنه لا 
لقو له تعالی فى شأن ا لحار بين [ إلا لين تابو! من قبل أن روان 1 مهم فاعلدوا أن الله 
E a‏ ن جلة من أوجب ليه امد اكور 
2 ىالا بة ويستدل بظاهرةوله تعالى لى |1 با جزاء الذ, ا ايه 
الاأرض فساداً ] لغ الأذعل وجوب قال الساحر حدآ لاأنه من أهل السعى فى 
الاأرض بالفساد لعمله السحر واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ماصار إليه من 
الكفر وأما مالك بن أنس فإنه أجرى الساحر مجرى الزنديق فلم يقبل تو بته ا لايقبل 
توبة الزنديق ولم يقتل ساحر أهل الذمة لانه غير مستحق للقتل بكفره وقد أقررناه 
عليه فلا همل إلا أن يضر بالمسليين فكو ن ذلك عنده نقضاً للعبد فيقتل5 هتل الحر ف 
وقد بينا موافقة الساحر الذى لازنديق من قبل أنه استحدث كفراً سرا لابحوز إقراره 
عليه بحرية ولاغيرها فلافرق ببنه و بين الساحر ممن ينتحل ملة الإسلام ومن جبةأخرى 
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باب اختلاف الفقباء فى حك الساحر وقول السلف فيه ۷ 


بنا خرو جة عن أقاويل الساف لان أحداً م مہم لم يعتبر قتله بسحره وأوجبوا قتله على 
الإطلاق نحصو لالا مله وهو مع ذلك لا خلوا من أحد وجبينف ذكره قتل الساحر بغيره 
إما أن ييز على الساحرة تلغيره من غير مباشرة ولااتصال سيب اله على حسب مابدعيه 
السحرة وذلك فظيع شنيع ولا بجيزه أحد من أهل 7 باقه ورسوله'من قحل اة 

أ وصفئا من مضام هاته أعلام الأ نبياء ه عليهم السلام أ وأن بكون [نما أجاز ذلك من جبة 
سق الاأدوية ونحوها فإنكان هذا أراد فإن من احتال فى إيصال دواء إلى إنسان حى 
شر به فإنه لايلومه دية إذكان هو الشارب له 0 اسان سا 
فقتل به نفسه وإ نكان إعا ا اوج ه إيأه من غير اختيار لشربه فان هذا لا بكاد بقع إلا 
فى حال الإكراه والنوم ونحوه فإنكان أراد ذلك فإن هذا يستوى فيه الساحر وغيره 
“مقولهإذا قال السا- 080 واو قات هذا الرجل من عمل ففيه الدية فإنه 
لامعنى له لان رجلا أو جرح رجلا >ديدة قد يموت الجروح من مثله وقد لاموت 
لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب على قوله إجاب القصا صا بحب ف الحديدة 
وقوله قد يموت وقد لا موت ليس بعلة فى زوال القصاص لوجودها فى اجار : دديدة 
بعد أن يقر الساحر أنه قد مات من تمله ه فإن قيل فقد جعله منزلة شبهالعمد والضرب 

بالعصأ واللطمة الى قد تقتل وقد لاتقتل قيل له وم صار بالقتل بالعصا واللطمة أشبه 
منه بالحديدة فإن فرق بدبمامن جبةأن هذا سلاح وذاك لس بسلاح لزمه ف کل مالس 


بسلاح أن لايقتص مله و يأو مه جيذ أعتبار بار املاح دو ون غيرهفى إيجاب القود وقو ل 
الشافمى وإن قال مض منه وم عت أقسم أ ولياؤه لمات منه مخالف فى النظر لأحكام 
الجنابات لا ن من جرح رجلا فلم بزل صاحب فراش حتی مات لزمه حک a‏ 
حكوماً عدوث الموت عندا + راحة ولاعتا اج إلى أبمان الا" ولياء ف مو ته منها فكذلك 
لز مه مثله ف الساحر إذا أقر أن ا 0 ره فإنقيل كذلك نقول فالمر يض 

من الجراحة إذا لم زل صاحب فراش حى مات أ نهم إذا اختلفوا لم يحكم بالقتل حى 
يقسم أولياء ارق ل ال بين الضرب 
ا ساعته فقال ال جار ح مات من علة كانت به قبل الضربة الثانية أو قال اختر مه 
الله تعالى ول يمت من ضربى أن تقسم ال ولياء وهذالا بقولهأحد وكذلك ماوصفنا قال 


1 بو بكر قد تسكلمنا فى معنى السيحر واختلاف الفقباء بما فيه كفاية فى حك الساحر وتتكلم 
الآن ف معاق الأية ومقتضاها فقول إن قو له تعالى | واتبعوا ماتتلوا الشياطين عل 
ملك لمان | فقد روی فيه عن ابن عباس أن المرادبه الو د الذينكانوا ف زمن سلبان 
ابن دأ ود علمبما السلام وفى زمن النى يلت وروى مثله عن ابن جرج وابن بن عاق وقال 
الرييع بن انس والسدى اراد به الو د الذي نكانوا فى زمن سلمان وقال بعضهم أراد 
اميع من کان مم فى زمن سلمان ومن کان منهم فى عصر النى پل قد لان متعى السحر 
من الهو د لم .زالوأ منڌ عبد سلمان ا ن لعث الله ديه عمد ع يم فو صف رم 
المود الذين لم يقلوا القرآن ونبذوه وراء طروزة م تفرع رع ل الله ملق با نېم 
اتبعواماتتار ا شياطين 0 مالسلاو ھر ويد قاطن اوا e‏ م 
وتقرأ وقيل تتبع لآن التالى لى تابع وقو له | على ملك سان | قيل فيه عبده وقيل فيه 
على ملكه وقيل فيه تكذب عل ا إذاكان از كذياً قيل 2 عليه وإذا كان صدقا 
قيل تلا عنه و[ إذاأم ہم جاز فيه الا مان جميعاً قال الله تعالى | و أله مال 
تعدون | وكات لبود ضيف السحر إلى سلمان وتزعم ن ا به ف رأه الله تعالى 
من ذلك ذ ا ن أبن عاس وسعيد بن جبير وةتادة وقال مدن إحاق قال بعض 
أحبارالردا ألاتعجبون من تمد بزع أن لمان کان نویا وانته ماکان إلاساحراً فان 
الله تعالى [ وما كفر سلبان ] وقيل إن اليهود إنما أضافت السحر إلى لان توصلا 
إلى قبول النأس ذلك منهم ولتجو زه علمم و | عليه فى ذلك وقيل إن لمان جمع 
ع E‏ او عد زانته لثلا يعمل به الناس فلا مات ظور 2" 
فقالت الشياطين مبذا كان م ملک وشاع ذلاك فى المود وقيلته وأضافته الوا أن 
يكون المراد شياطين الإنس وجائز أن يكون الشياطين دذنوا السحر تح ت كرسى س لان 
ف حباته من غير عله فلا مات وظرر تسوه [لى سان وجار أن يكون 0 ن لذلك 
شياطين الإنس | تخر جو ه بعده و ته وأوه واالاس أن لمان كان فل ذلك ايو ه وھ 
وخدعوثم به 0 تعالى | وها أنزل على لكين بابل ھ e‏ 
ا 0 فن قرأها بنصيها جعلہما دن الملائكة ومن قرأها تخفضها جعارما 


للا > .قد . : الضحاك امم | كان لمحن من أها بايا والة امتا 
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باب اختلاف الفقهاء فى حكم الساحر وقول السلف فيه ود 


صحرحتان غير متنافيتين لاه جائز أن بكو نالل أنزلملكين فزمن هذبن الملكين لاستيلاء 
السحر علممما واغترارهما وسائر الناس بقو لما وقبو طم مهما فإذا كان الملكان مأ مورين 
بإبلاغمماو تعر يفهما وسائر الناس معنى السحر وخا ربق السحرة وكفرها جاز أن تقول 
فى إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين اللذين هما من الملاكة بأن أنزل علبهما ذلك 
وشل ف الق اا خرف ومااة ل على المللكين من الناس لان الملكينكانا مأمورين 
بإبلاغہما وتعريف هماما قال الله تعالى فى خطاب زسوله | ونزلنا عليك الكتاب تبان 
لکل شىء | وقال فى موضع آخر [ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا | فأضاف الإنزال تارة 
إلى الرسول بلقم وتارة إلى المرسل لهم ونا حص الملكين بالذكر وإنكانا مأمورين 
بتعر دف الكافة لان العامة كانت تما لللكينفكان أبلغ الا شياء ف تقر بر معانى السحر 
والدلالة على بطلانه تخصيص ال لكين به ليتبعهما النا سك قال و سى وهر ون | إذهبا إلى 
فرعو نإنهطغى فقو لاله قولاليناً لعله يتذكر أو يخشى | وقدكانا علهماالسلام رسولين 
إلى رعاناهم أرسلا إليه ولكنه خصه بالخاطبة لان ذلك أنفع فى استدعائه واستدعاء 
رعيته إلى الإسلام وکات ب النى يلت إلى كسرى وقيصر وخصهما بالذ كر دون 
رعاباهما وإنكان رسولا إلى كافة الناس لما وصفناه من أن الرعية تبع للراعى وكذلك 
قال لړ ىكتابه لكسرى ( أما بعد فأسلم تسل وإلا فعليك ثم امجوس ) وقال لقيصر 
(أمل شل ولا فيك إعرالا ريسن )يت أنك اد اميف تمتك الرعية وان أبنت 
ل تج ا إل الإسلام خوفآمنك فهم تبع لك فى الإسلام والكفر فلذلكوالله 
اعا خص لكين من أهل بابل بإرسال الملكين الماک قال الله تعالى | الله يصطى 
من الملا كد ر سلا ومن الناس | فإن قيل فكيف كون اللاثك مسلا ]لهم ومز لاعلہم 
قيل له هذا جائز شائع لان الله تعالى قد رسل SEY‏ لعضهم إل عضا برسلهم إل 
الاأنبياء كثف أجسامهم وجعلوم كويئة بنى آدم لثلا ينفر وا منهمقال الله تعالى | ولوجءلناه 
ملكا لجعلناه رجلا | يعنى هيئة الرجل وقوله تعالى [ يعلدون الناس السحر وما أنزل على 
الملكين | معناه واه عل أن الله أرسل ا لكين ليبينا للناس معانى السحر ويعليوثم أنه 
كفر وكذب وتو به لاحقيقة له حى يحتنبومكا بين الله عل ألسنة رسله سائر الحظورات 
وا نحرمات ليجتنبوه ولا يأتوه فلداكان السح ركفراً وتموساً وخداعاً وان أهل ذلك 


الزمان قد اغتروا به وصدقوا السحرة فيا ادعوه لآ نفسهم به بين ذللك للناس على اسان 
هذ ن الملكين لكشا ع نهم غمة الجول ويزجراهم عن الإءترار a‏ قال تعالى 0 ناه 
النجدين| لعنى والله أعلم 9 57 ديل الخير والشر أليجتبى الخير وتنب الشر وكاقيل أعمر 
ان الخطاب فلان لايعرف الشر قال أجدر أن شع فيه ولا فرق بين بان معالى السحر 

والزجرعنه وبين بیان سائر ضروب الكفر وتحرحم الام ات والآاخوات وتحرمالزنا 
والرباوشرب الخخر ونحوه لن الغرض لما بينا فى اجتناب المحظاورات والمقبحات كهو 
فى بيان الخير إذ لايصل إلى فعله إلا بعد العا بهكذ للك اجتباء الطاعات والواجبات فن 
حر وجبت وجب بيان الشر ليجتنبه إذ لایصل إلى تركة واجتنابه إلا بعد العم به ومن 
الناس من بره م أن قوله[ وما أنزل على الملكين | معناه أن ال ياطين كذبوا عل ماأتذل 
عل الین کا كذ بواعل سلبان وآن السحر الذى بتلوه هولا ء ينز لعل موزعم أنقوله 

تعالى [ فيتعلدون منهما | معناه م نالسحر والكفر لان قوله | ولكن الشياطين كفروا | 
يتضمن الكفر فرجع الضمير إليما كقوله تعالى [يذكر من فق و ألا علق 0 
أى يتجنب الا شق !لذ كر ى قال وقوله [و ما يعلمان من أحد | معناه أن الملكين لا يعليان 

ذلك أحداً ومع ذلك لا يقتصران على أن لايعلياه <تى مالغا فى په فقولا / عا عن 

فتنة فلا تكفر | والذى حله على هذا التأويل استتكاره أن ينزل الله على ال لكين السحر 
مع ذمةه السحر والساحروهذا الذى ذهب اليه ا لاوجب لا ن المذموم من تعمل بالسحر 
لامن بينه للنأس ويزجرمم ء نها أن عب ىكل م ن عا من الناس فی ال أن عه انه 

لا بعل وهاه عنه ليجتنيه وهذا! من الفروض الى ألزمنا |إياها الله تعالى إذا ما ف 

اختدع به وتموه عليه أمرهه قوله تعالى| إا تحن فتنة فلا تسكفر | فإن الفتنة مايظور 
به حال الى فى الخير:والشر تقول العرب فتنت الذهب إذا عرضته غل النار لتعرف 
سلامته أو غشه والإختبار كذلك أيضاً لان الحال تظر فتص ي ركالخبرة عن نفسها 
والفتنة العذاب فى غير هذا الموضع ومنه قوله تعالى | ذوقوا نقتم | فلا کان اکان 
يظرران حقيقة السحر ومعناه قالا إنما نحن فتنة وقال قتادة إا نحن فتنة بلاء وهذا ساخ 
أيضأ لان أنياء الله تعالى ورسله فتنته لمن أرسلوا لبهم ليبلوم أمهم أحسن عملا ووز 
أن ريد آنا فة و بلا لان مه ن یع ذلك منهما بمكنه استعهال ذلك ف الشر ولاب هن 


آل ردان فهو 


يبأب إختلاف الفقباء ق 3-5 الأساحر وقول أأساف فيه ۷١‏ 


وقوعه فيه فيتكون ذلك نة كسائرالعبادات وقو كما فلا تكفريدل على أن عمل السحر 
كدر لاما علبائه 0 لا يعمل به ا اا ما السحر وكيف الاحتيال ليجتنيه 
وللا سّموه على النا ا من جنس 1ات لأ ندياء صلواتالله ele‏ فيبطل الاستدلال 
مما وقوله تعالى | فيتعون منهمأ ما بشرةونبه بين المرء وزوجه | تمل التفريق من 
وجمان أخذها ا يعمل به السامع فسكفر فيح به الفرقة بدنه وبين زوجته إذاكانت 
مسلبة بالردة والوجه الآخر أن لسعى مد | بالعيمة والوشابة واليلاغات الكاذية 
والإغراء والافساد وتمويه الياطل حى يظن أنه حق قيفارقها ه قوله تصالى | وح 
بضارين به من ى أحد إلا پاذن ألله أ الإذن هنأ العلم فيكون اسا 5 کان ةا وإذا 
کان محركاكان مصدراً کا شول-<ذر الرجل حذرآً فروحذر فالحذر الإسم و الحذ زار 
وبحوز أن يكون ما يقا ل على وجهين كشبه وشبه ومثل ومثل وقيل فيه إلا , بإذن الله أى 
تخل ۹2 يضاً وقالالحسن منشاء اللهمنعه فلم يضر «السحر ومنشاء خل يدنه و يدنه فضره » 
قوله تعالى | ولقد علموا لمن اشتريه ماله فى الآخرة من خلاق | قيل معناه من استيدل 
السحر بدين الله ماله فى الأ خرة من خلاق وهو التصيب من اير وقال الحسن ماله من 
دن وهذأ يدل على أن العمل بالسحر وقہ قبوله كفر وقوله| و ولمئس ماشروا به أنفسهم ا 
قيل بأعوا به أنفسهم كقول الشاعر : 
وشربت ردا لیتی هن بعد برد كنت هامه 
يعنى بعته وهذا أيضاً بکد أن قبوله والعمل بدكفر وكذلك قوله 1[ |ولو أنهم آمنوا 
واتقوا| يقتضى ذلك أيضاً ه قوله تعالى [يا أمها الذين آمنوا لاتقولو اراعناا قالقطرب 
ھی كلة أ أهل ١‏ لحجاز على وجه از 5 وقيل أن البو دكاتت كراج الال و 
أ ر | ويشولون معنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعناليا بألستهم وطعنا 2 الدين | 
وكانوا بقةولون ذلك عنمو أطأة ام بريدون أطزء کا قال ألنّه تعالى أوإذا جاؤك سيوك 
عا لم يك به الله لام مکانوا کک عليك بوهمون يذلك أنهم يسلون عليه 
فأطلع | لله نه ی على ذلك من مرم ونهى المسلدون أن يشولوا مثله وقوله راعناوإن 
كان تحتمل المراعاة والإ نتظار فإنه لما احتمل الهزه على النحو الذى كانت الهود تطلقه 
هوا عن إطلاقه لمافيه من احتهال المدنى الحو زإطلاقه وجائز أن يكون الاطلاة 


مدن المء وإن احتمل الإنتظارومئله مو جود ف اللغة ألاترى أن اسم الوعد يطلق على 
الخير والشر قال الله تعالى | النار وعدها الله الذين كفروا | وقال تعالى | ذلك وعد غير 
مكذوب | ومتّى أطلق عقل به الخير دون الشر فكذ لك قوله راعنا فيه احتمال الا مين 
وعند الإطلاق يكون بالهرء أخص منه بالإنتظار وهذا يدل على أن كل لفظ احتمل 
الخير والشر فغير جائز [طلاقه حتى بقيد نما يفيد الخير ويدل على أن المرء محظور فى 
الدين وكذلك الافظ الحتمل له ولغيره هو محظور والله أعلم عانى كتايه . 
باب فى فسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ 

قال اله تعالى | ماننسخ من ية أو نفسها تأت خير مها أو مثلما ] قال قائلو ن النسخ هو 
الإزالة وقال آخرون هو الإبدال قال الله تعالى | فينسخ الله مايلق الشيطان ] أى يزيله 
وسطله ودل مكا نه آيات محكات وقيل هو النقل من قوله | إنا كنا نسة ةسمح ما كنتم 
تعملون | وهذا الإختلاف إنماهو فى «وضوعه فى أصل ١للغة‏ ومبم|كان فى أصل ا للغة 
معناه فإنه فى إطلاق الشرع إا هو بان مدة الحم والتلاوة والنسخ قد يكون فى التلاوة 
مع بقاء الك ويكون فى الح مع ماد التلذوة و غنوه د قال أ بكر زعم إعض 
المتأخرين من غير أهل الفقه إنه لانسخ فى شريعة نبينا حمد به وأن جميع ما ذكر ذيبا 
من النسخ فإنما اراد به نسخ شرائّع الأانبياء المتقدمين كالسبت والصلاة إلى المشرق 
والمغرب قال لآن نينا به آخر اللآنبياء وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة وقد 
كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثيرمن عل اللغة غيرحظوظ من عل الفقه وأصوله 
وكان سلم الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر أمره و لكته بعد من التوفيق باظبار هذه 


المقالة إذل يسبقه إلها أحد بلقد عقات الآمة سلفم وخلفها من دي نأللّه وشر يعته نسخ 
كثير من شرا تّعه ونقل ذلك إلينا نقلا لار تابون به ولا جیزون فيه التأو لکا عقلت أن 
فى الق رآن عاماً وخاصاًوحكاومتشابمآ فكان دافع وجو د النسخ فى الق رآن والسن ةكدافم 
خاصه وعامه و که ومتشامه إذكان ورود الجيح ونقله على وجه واحد فار تكب هذا 
الرجل فى الأى المنسوخة والناسخة وفى أحكامها أموراً خرج بها عن أقاويل الآمة مع 
تعسف المعاتى واستكراهما وما أدرى ما الذى أل جاه إلى ذلك وأ كر ظى فيه أنه إنما أنى 


ب به عار .كا للملقان. Cub Hoe 1 slot‏ :5 اع ماع 115 N‏ أ ع 
به من 243 سونہ ات قل الا ددیں لک لے و اسہہعہال 5-1 قد من حير معر ته مہا خاو 5 ل) السصة ةا 


باب ف شخ القرآن بالسئة وذ رق جوه النسخ "Aw‏ 


فيه ونقاته ١‏ الامة وكآن من روى فيه عن النى ب من قال ف القر ك برأنه فأصاب ققد 
أخطأ والله يغفر لنا وله وقد تكلمنا فى أصول الفقه فى وجوه النسخ وما يجوز فيه وما 
لابحوز ما يغنى ويكنى ٠‏ وأما| أو ننسها ]| قبل إنه من النسيان و تن أها من التأخير يقال 
ا كال د ر ته والنسيئة الدين امتا و عام لل ااا زيادة فى الكة را 
ل فى تأخير الشرور فاذا أريد به النس يان فا٤ا‏ هو أن ينسم الله تعالى التلاوة حن لابقروا 
ذلك ويكو نعل أحد وجمين إما أن بۇ مروا بترك تلاوته فبنسوه على الأ.يام وجائز أن 
بلسو ه دفعة ويرفعه ن أوهاممم ويكون ذلك معجرة للنى به وأما معنىقراءة أو تناها 
فإنما هو بأن يؤخرها فلا ینز هما وينزل بدلا منها ما يقو م مقا ف للصاحة أو يكن 
أصلم للعباد منها وحتمل أن بؤخر إنزاها إلى وقت يأ فاق بدلا ما لو وطاق 
الوقت المتقدم فيقوم ماما فى المصلحة وأما قوله | تأت بخير مها أو مثلها] فإنه روىعن 
أبن عيأس وة تأدة خير 7 الم NE‏ وال 6 لان بأ بأن لا وى واحد من عشرة 
فى القتالهم قال االان خا [f‏ او اکا“ م بالتوجه إلى الكعية بعد ما كان 
إلى البت ت المقدس وروی عن الحسن خير منها فى الوقت فىكثرة الصلاح أ أو مثلبا فصل 
من اتفاق الجيع 3 اراد خير لكم إما ف التخفيف أوف المصلحة ول يقل أحد مهم خير 
ماي الاو ة إذغير جات أن يقال أن بعض القرآن خير من بعض فى معنى التلاوة 
والنظم إذ جبعه معج. زكلام ايه ۽ قال أبو بكر وقد احتج فسن الا ا تناع ا 
0 ن بالسنة لآن || السنة على أى حال كا انت لاتكون خيرا من القرآن وهذا إغفال 
اله من وجوه ادها أنه غين جاتر أن يكون المراد ضر مياق التلذو ةا لنظم 
ا اء ال ل فى إيجازالنظم والآخر اتفاق الساف على أنه ل برد النظم لان 
7 فيه على أحد المعنيين إما التخف ا و المصلحة وذلك قد يكون بألسنة کا 
رآن ولم يقل أحد منهم أنه أ راد التلاوة فدلالة هذه الآية على جواز نسخ القرآً: 

0 أظمر من دلالتها على امتناع جوازه بها وأيضاً فإن حقيقة ذلك نما تقتضى نسخ 
ارو اه قال تعالى | ما أنسمخ من ن آية | والاية [: مماهى اسم 
للتلاوة ولسف سخ التلاوة ماو جب نسخ الحم وإذا كان كذلك جازأن كو نمعناه 
ما تسخ من تلاو ة آية أو رنفسها نأت بخير منما لک من حك من طر يق السنة أو غيرها وقد 


VE‏ أحكام القر ن لالجصاص 


استقصينا القو ل فى هذه المسئلة فى أصول الفقه ما فيه كفاية فن أرادها فليطليها هناك 
إن ث أء اله تعالى 3 قوله تعالى واصفحوا حى بای أللّه بأمره | روى معمر عن 
قتادة ف هذه الآية قال اسم [١‏ اقتلوا ا حسف وجدموم | و حل ا ا کیل 
جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن مد بن المان قال قرىء على أبى 
عبيدوأنا أسمع قال حرا عدالله ن صا عن معاوبة بن صا عن على بن أبى طاحةعن 
ابن عباس فى قوله تعالى [ است عليهم بمصيطر | وقوله تعالى | وأما أنت عليهم يحبار | 
وقوله تعالى | فأعرض عنهم وأصفح | وقوله تعالى | ةا قل للذين أمنو أ يعقر وأ للذين 
لارجون 7 ام الله | قال أسيخ هذا كله قوله تعالى | فاة ا حيث وجدكموهم ا 
وقوله تعالى | 0 | الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا عر مون ما حرم الله 
ورسولهولايدينون | الآبة ومثله قوله تعالى [ فأعرض عمن تولی عن ذكرنا ول برد إلا 
الحيوة الدنيا | وقوله تعالى | وجادطم الى ھی أحسن فإذا الذى بنك ويننه عداوة كأنه 

وى حم | وقوله تعالى | وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ] يعنى والله أء عل متا ركةفهذه 
الأبات كلما أنزلت قبل لزوم فرض القتال وذلك قبل الهجرة وإنما كان الغرض الدعاء 
إلى الد بن حيتئذ بأ ۱ ا جاج والاظرق معز زات النى 0 مل وها اظ ره ألله عل يدهو أله 
لابو جد مع غير الاننياء ء وڪوه قوله 0 فل ئها أعظك بو دان ةو موا لله مثنى 
وفرادى ْم تتفكروأ مأ بصاحيم من جنة | وقوله تعالى 1 قل ول ج بأهدى 5 
وجدتم عليه آباءم | وقوله تعالى الى | أو م تأتهم بينة مافى الصحف الأولى فأنى تو فكون ] 
| فلا تعقلون 1 | فا عراوك | و من الآى ال ی فہا ا لنظر فى أمى النى 
يه يل وما أظبره الله تعالى له من اعلام || لنبوة والدلائل الدالة على صدقه ثم ا هاجر إلى 
المدينة ار ألله تعالى با قتال ؛ لعل قطع العذر ف الحجاج و تفر بره عند م ان استقّرت 
أناته ومعجزانه عند الخاضر واليادى والدااى والقاصى بالمشماهدة والاضاذ الأس:ق.ضة 
اق لأ كدت ملا وسندكر فر سن القتال ع مضو ا إلى ا بات الم وة له إن اال 
كتعالى 5 وقوله تعالى 1 وهن أظلم من ا مسا جد الله أن ذكر فا امه وسعىق خراما 
أواتك ماكان م أن بدخلوها إلا | روى معهر عن 5 قتأدة ركى أللّه تعالى r2‏ 


قان هو خت ھر خرب یت المقدس وأعان عل ذلك أ تصارى وقوله تعالى الى[ اوك 


باب فى نسخ القرآن بااسنة وذكر وجوه النسخ Yo‏ 


ماکان هم أن يدلو ها إلاخائفين | قال م النصارى لا يدخلو نما إلا مسارقة فان قدر 
e‏ وا 98 الد نبا خزی قال يعطون الجر نة عر ن بد وهم صاغرون وروی این 
أف جح عن مجاهد ف هذه الاب قال م التصارى خر بو بدت المقدس » قال أو بک 9 
ماروى فى خبر قتادة يشبه أن کون غلطا من راوه لانه لاخلاف بين أدا ل الملم اا 
الآولين أن عبد خت صر کان قا ل مو لد المسيعم عله الا ملام بدهرطو يل والنصارى إما 
كانوا ب بعد المسيم وإليه بنتمون فكيف يكونون مع تخت نصر فى تخريب بدت المقدس 
والتصارئ [ما اسقاض دم فى الشام والروم فى أيام 006 املك وكان قل 
ل الإسلام . عائی سنه و تسون وإماكانوا قبل ذلك صائين عيدة أوثان انو من يلتحل 
التصرانة منم مغمور بن مستخفين بأديا: 1 نهم فا اقيم ومع 0 فأن التصارى تعتقدمن 
تعظيم بدت المقدس مثل اعتقاد الود :ف أعانوا على تخر به مع اعتقادثم فيه ومن 
اناس من يقول إن الآنةإنها عا ھی ق ان الم كين حيث منعو أ المسلمين من دک رالله فى 
المسجد الخرا 5 وان سعيوم ف خرأبه 9 هو منعهم من عمارته يذكر الله وطاعته » قال 
ا فى هذ ls‏ دلاثة على م منع أهل ألذمة دخو ل المسأجد من و جين أحدهيا ر له 
| ومن أظل £ ن مشع م سأجد الله أن 50 مه | والمنع :کون من و جين أددهما بالقبر 
والغلية والاشر ! الاعتةاد وأ E‏ نف اعتقد من جبة الدبانة | 3 من ذكر 


الله ف ألم اك ا شال شه قل مر مسجدأ أن EE‏ 4 اع فكو نا 1 ہا ع 


معناه الحظ رك جاتر أن يقال منع الله الكافرين من الكفر والعصاة من المعاصى بأن 
ها علهم وأوعدم على فعلها فلا كان اللفظ منتظها للأامسين وجب استعماله على 
ل قوله | أولئك ماكان طلم أن بدخلو 000 يدل على أن عل المسلمين 
إخراجهم ما إذا دخلو ها لو لاذلك ماكانوا خائفين يدخ وا والوجهالئانى قوله | وسعى 
فى خرابما ] وذلك 1 ا من وجوين أحدهما أن خر مہا بيده والثانى اعتقاده 
وتدوب ریا ن دياناتهم تقتضى ذلك وتوجبه ثم عطف عليه قوله [ أو لئك ماکان 
طم ن يدخلوها إلا خائفين | وذلك يدل على منعوم منبا على ما بينا ويدل على مثل دلالة 
هذه الارة قوله تعالی [ ماکان المشركين أن يعمرو! مساجد الله ] وعمارتها تکون من 
وجرين أحدهما بناؤها وإصلاحما والثانى حضورها ولزومباكا تقول فلان يعمر عاس 


ور ر ورو مما ا مول رر ات 


۷٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


فلان يعنى بحضره و يازمه وقال النى ره ( إذا ديم الرجل يعتاد المسجد فاشبدوا له 
بالا مان ( وذلك لقوله عن وجل | 9 لعيير مساجد أيه من آمن بأللّه | جعل 000 
المساجد عم ره 4| وأككابنا جز ول و الما جد RY‏ ذلك 2 موضعه إن اء 
ألله له الى وم | ٫دل‏ عأ di‏ عام 2 ا المساجد ۳ له غير مقصور على يلت المقدس خاصة 
و المسجد ال رام خاصة إطلاقه ذلك فى المساجد فلا 0 شىء منه إلا بدلالة » فان 

5 جار أن 4 قال 6 ل هوضع من لأسحد مسج يقال كلو من املس الس 
کون الاسم واقعاً عل جلت تأرة وعلى 03 0 فيه 50 ١‏ قيل | Ya‏ تنازع 
بين أهل اللسأن أنه لا يقال لجل الوا سول فس جد 1 5 يقالأ أنه مسحدأان و لا يقال 
للدا رالواحدة ا دور قثت أن الإطلاق لاتناوله وإن گی موضعالسجدود 2 
ونا يقال ذلكمقيداً غيرمطاق و حک الإطلاق فما بقتضيه ماوصفنا وعلى أنكلا: متنع 
من إطلاق ذلك ف م امسأ سول وأا تربك مخصيصه عضا دول لعضص وذلك غير مسلم 
لك بغيردلالةقولهتعالى | وه المشرق والمغرب فا ينما تولوا فم وجدالله | رو ىأب و أشعث 
ا ير عمل الله بن عاص بن ر بيعة عن ود امو ركو 
کک 5 فلم ندر أين القبلة فصلى كل ر جل منا على حراله ˆ 3 اف ١‏ فذكرنا 
ذلك للنی أنزل أله تعالى | ذ فاا تولوا قم و eT‏ 
فس کک عن اه أن قوما کے رجو أف سفر فصلو ا فتاهو أ عر ن القيلة فليا فرغوا تبن 
کے انوا على غير القبلة فذكروا ذلك ار سو ل الله یھ فقال تمت صلا تک وروی 
0 ليعة عن بكر بن سوادة عن رجل سأل ابن عمر عمن عخطىء القبلة فى السفر ويصبى 

قال فأ را فم وجه الله وحدثنا او على 18 إن بن عل ۱ الحافظ قال حدثنا عمد بن 


ا 
سلياق الواسطى قال عد ان بن عبد الله , بن اسن العنبری قال وجدت فى 0 
ای عبيد الله بن الحسن قال عرد الملك بن الى أبى لمان العرزمى عن عطاء بن أى ریا عن 


جار بن عيد ا قال بعث رسو ل الله 2 سر به كنت فا فاضا يتنا ظا فلم نعرف القملة 
فقالت طائفة منا قد عر فنأ القبلة هبنأ قبل الشمال فصاوا وخطوا خطوطاً وقالت طائفة 
اة كيا 1[ او وط ا ا وط ا أضنا وطلدت 2 وأصبحت تلك 
الخطوط أغير القيلة فلا قفلنا مسفر ناس ألنا ال ی يله عن ذلك فس فأنزل الله | فا فأنا 


باب فى سخ القرآن با اسئة وذكر وجوه الندخ بايا 


ولوا فم وجه الله إأى حيث كلتم قال أبو بكر فى قدو كار أن سيب ازول الآية 
كان صلاة هؤلاء الذين صاوا لغير القبلة اجتهاداً وروی عن ابن عر فى خبر آخر أن 
لی يله كان بص على راحلته وهو مقبل من مکه نحو المدينة حيث :وجرت وفه أتزات 
| وان وات وج الله ]وه وى معمر عن قتادة فى قوله | فأ ينا تولوا ف م وج لله ] 
ال القئلة الأول م نسختها الصلاة إلى المسجد الحرام وقيل فيه أن الپ دآنکروا 
حو دل القملة إلىالكعية بعد ماكان النى ی يصلى إلى بيت المقدس فأنزل الله ذلك ومن 
الناس من يقول إن الى ينه كان خير فى أن يصل إلى حيث شاء وإنماكان تو جه إلى 
بت المقدس على وجه الاختيار لاعلى وجه الإبجابحتى أ بالتوجه إلى الكعية وكان 
وله | فأينما تولوا شم وجه اقه ] فى وقت التخير قبل الاس با اتوجه إلى الكعية قال 
00 اختاف أهل العم فيمن صلل فی سفر ګند إلى ج 5 بين أنه صلى لغير القملة 
وقال اعا بنا جما والأورى إن وجد من أله فعرفه جبة القيلة ذ فلم يفعل م لى صلا نه 
و إن ل دمن يعر فه جا فصلاها باجتهاده أجز أنه صلا نه سوآء صلاها مستدير القااة 
اکر وا وروی و قولنا عن مجاهد وسعيد بن المسيب وإبراهير وعطاء 
والشعى وقال الحسن والزهرى وربيعة وأبن أبى سلمة يعيد فى الوقت فإذا فات الوقت 
م يعد وهو قول مالك رواه ابن وهب عنه وروی ۳ مصعب عنه [مأ يعيد فى الوقت 
إذا صلاها مستدبر القبلة أو شرق أو غرب وإن تيامن قليلا أو تياس قليلا فلا إعادة 
عليه وقال الشافء ى من أجتبد فصل إلى المشرق 7 رأى القبلة فى المغرب اسا نف فان 
كانت شرق > 3 رأى أنه منحرف فتلك جهة واحدة وعليه أن يتحرف و يعتد ٤ا‏ مخ 
قال أ وبکر ظاه رالآبة يدل على جوازها إلى أجبة صلاها وذلك أ E‏ تور 
قم وجه ألله امنا فم رضوان | لله وهو الوجة الذي ا رتم بالتوجه إليه كةو له تعالى 
|[ما نطعمكم لوجه الله | يعنى لرضوانه ولما أراده منا وقوله | كل شهاك إلا وجبه] 
دعنی ماکان لأرضاه و اراد ته وقد روى ق حدیث عاص بن ر به وجاء ر اللذين قدمنا أن 
الأ ف هذا لق فإنقيل روى أ مائز لفق أل تطوع على الرا<لة وروى آنا رلت 
فى بيان القبلة قيلله لامتنع أن يتفق هذه الأحوال كلما وقتو احدو یستل النى پر 


عزرا.فينزل الله تعالى ريد مه بان حك جیما ألا رك أل عن على كل وأحدة 


۷۸ أحكام القرآن للجضاص 


ابن بقول إذ ذا كنم عالمين ج القبلة »كين من التو جه إلا فذلك وجه الله ص 
1 پا وذ اکن غائفين أو سفر فالو جه الذى مك | لتوجه آله فبو وجه الله وإذ 
اشتہت کا ت فصليتم إلى أى جبة كانت فی و جه ألله وإذالم تناف إرادة يع 
ذلك وجب حمل الا ية عليه مراد انت تعالى مها جیع هذه لمان عل الو جه الذء 
اا نندت جاب وغامرين زينعة أن الا ة تلتق اجرد إذا أخطا 
وأخر فيه أن المستدير للقيلة والمتياسر والمتيامنعنها سواء لآن فيه بعضهم صلى إلى نا حية 
الال واخ إلى ااا وب وا جود مما اتدل فل عرايها ها 


حديث روأه جاعة عن اا مولى ر 


ی هاشم قال حد نا عد الله ن جعفر عن عثان 
ان جمد عن سعيد المقبرىعن أبى هر برة أن رسول الله جم قال مابين المشرق والمغرب 
قله وهذا شتضى إثبات جميع الجا ت قبلة إذكان قو ما الى وا ك 
جميع الآفاق ألا ترى أن قوله رب المشرق والمغرب أنه أراد به جميع الدنيا وكذلك هو 
ی مقرل عظ ابأ اناس متى أريد الإخبار عنجميع الدنيا ذكر المشرق والمغرب فيشمل 
الفظ جميعها وأیضا ماذکر نامن قو ل اسلف ہو جب أن بكو نإجماعاً لظو رهواستفاضته 
من غير خلاف من أحد من أظر اہم عليهم ودل عليه أيضاً أن من غاب عن مكة فإغا 

صلاته إلى الكعية لاتكون إلا عن اجتباد لان أحداً لايوقن بالجهة الى يصلى إليمأ 
فى محاذاة الكعبة غير منحرف عنمأ وصلاة أجميع جائزة ذم كلف غيرها فكذإلك 
الجتمد فى السفر قد أدى 7 إذم يكلف غيرها ومن أوجب الإعادة فإنها يلرم فرضاً 
آخر وغير جائر ألزامه فرضاً بغير دلالة فإن ألزمونا عليه بالثوب يصلى فيه م تلم 
اة أو لاء تط, رهم يعم آنه چس قيل ل هم لافرق بيهم ف أن كلد منهم قد أدى 
فرضه وإنما ألزمناه بعد العلل فرضاً آخر دلا قات ١‏ عليه ولم 9 , دلا عل لازام الود 
فى جبة القبلة فرضاً آخر لان الصلاة تجوز إلى غير جبة ال عن عن رو و 

صلاة النغل على الراحلة ومعاوم أنه لاضررة به لا“نه ليس عليه فعلها فلما جازت إلى غير 
القملة من غير ضرورة فإذا صل الفرض إلى غير جهتما على ما کلف ل يكن عله عند التدين 
غيرها و et‏ ا لضرورة ولم تجر الطبارة بماء نجس ال 


صلاة اللتيمم [ذاعدم الماء فلايلومه . 
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ا نسخالق رآن با ية وذكر وجوه النسخ ۷۹ 
الإعادة لان الجبة التى توجه إلا قد قامت له مقام القبلةكالتيمم ام مقام الوضوء ولم 
بو جد لللصلى ف الثوب النجس والمتطبر ماء تعس مابقوم مقام الطبارة فمو منزلة ا مصلى 
بغیر تيمم ولا ماء ویدل على ذلك وهو أصل برد إليه مسئلتنا صلاة الخائف لغير القبلة 
وی عليبا من وجبين أحدهما أنها جبةلم يكلف غيرها فى الحال والثانى قيام هذه الجرة 
مقام القبلة فاك إعادة عليهكالمتيمم ويدل على أن المراد من قوله تعالى [ فم وجه الله | 
الصلاة لغير القبلة أنه معلوم أن مقدار مساحة الكعبةلايتسع لصلاةالناس الغائبين عنما 
حتى يكو نكل واحد هنوم مصلا نحاذاتها ألا ترى أن الجامع مساحته أضعاف مساحة 
الكعبة ولاس جميع من يصلى فيه عاذ لسمتها وقد أجيزت صلاة أجميع قبت أنبم إا 

كلفوا التوجه إلى الجبة التى هى فى ظنهم آنا محاذية الكعبة لاحاذاتها بعينبا وهذا يدل 
على أنكل جبة قد أقيمت مقأم جبة الكعمة فى حال العذر ه فإن قيل نما جازت صلاة 
اجيم فى الا صل الذى وکر ت نکل وأحد منهم جوز أن يكون هو الحاذى للدكهية 
دون من يعد منه ول يظبر فى الثانى توجه إلى غير ج الكعبة فأجرأته صلاته من أجل 
ذلك ولست هذه‌نظیر مسثئلتنامن قبل أن المجتمد فى مسئلتنا قد تبين أنه صلى إلى غير ها ه 
قيل له لو كان هذا الإعتيار سائغاً فى الفرق ينبما لو جب أن لاتجيز صلاة الميع لا نه 
إذاكان عاذاة الكعبة مقدار عشرين ذراعا إذلكان مسامتها م قدرأينا أهل الشرق 


N‏ صلاتهى مع الل بأن الذى حاذوهام القليل الذين بقصر عدم 
عن النسبة إلى اجميع لقاتهم وجائزمع ذلك أن يكون ليس فيم من عاذىالكعبة حين 

يغادروها ثم أجرأت صلاة الجيع وم يعتبر حك الأعم الا کر مع تعلق الأحكام 
فى الأصول بالاعم الا كثر ألا ترى أن الحكم فی کل من فى دار الإسلام ودار الحرب 
يتعلق بالائعر الا كثر دون الا”خص الا'قل حتىصارمنف دار الإسلام ورا قتله 
مع العلم بأن فر من يستحق القتل من برت وماد وخر ون ق دار لحرت تباخ 
قتله مع مافيها من مسلم تاجر أو أسير وكذلك اثر الاأصول على هذا امذباج رى 
حکمہا ولم يكن للا كثر الاأعم ح& فى بطلا نالصلاة مع العلم بأنهم علىغير حاذاة الكعبة 
نيت أن الذ ىكل فكل واحد منهم ف وقته هو ماعنده أنه جرة الكعبة وف اجتهاده فى 
امال التى يسو غ الاجتهاد فها وأن لا إعادة على وأحد منوم فى الثانى ٠‏ فان قيل فأنت 


تو جب الإعادة علىمن صل باجتهاده مع إمكان المسئلة عنما إذاتمين له خلافما قل له لس 
هذا موضع الاجتماد مع وجو د من يسثله عنباو !نما أجرنا فما وصفنا صلاة من اجتبد 
فى الحال التى يسوغ الاجتباد فما وإذا وجد من يسئله عن جرة الكعبة لم يكاف فعل 
الصلاة ادهو لا كلف المسئلة عنما ودل على مأذكر نا أنه معلو مم ا ر 
الى ولخ ذا + اؤ دی فرضه باجت اده چ جو نوه أن كو ن کک نسخ وقدا'دت 
أنأها e‏ تام أت : فأخبرهم أن لقملة قدحولتفأستدار و 
صلا م إلى الكعية وقدكانوا قبل ذلك مستد رين لمالا ن من استقبل بات المقدس 
وهو بالمدنة فمو مستدبر للكعية ` 3 لم يۇ مروا | بالإعادة حن فعلو! بع ض!اصلاة إلى يدت 
المقدس مع ورودالنسخ إذالا غلب نهم ابتدءوا الصلاة بعد 0 لان النسخ نزل ع 
النى مل يله وهو باد نة * م سه سار ا خر إلى قا اعد الس خ وينه او ةذ 00 يدل ع 
أنابتدا ء صلاتم مكان بعد النسخ لامتناع أن يطول مكشهم فى الصلاة هذه المدة و لوكان 
07 ها قبل النسخ كانت دلالته قاعة لانم فعلوا يعض الصلاة إلى بدت المقدس بعد 
النسخ + فإن قبل إنما جاز ذلك لا نهم ارم قبل النسخ وكان ذلك فرضهم ول يكن 
علييمة فرض غيره » قبل له وكذلك الجتبد فرضه ما أداه إليه اجتباده لهس عليه فر 
غيره ه فإن قي لإذا تين أنه صل إلى غير الكعي ة كان عنزلة من اجتهد فى حك حادثة ثم 
وجد النص فيه فييطل اجتباده م النص + قيل له لس هذاما ظئنت لان النص فى 


جه الكعية | 3 هوق باك هذ تما أو العم م و أنست للصللاة جه وأحدة و إلا 


الصلى بل سائرالجمات للءصلين على حسب اختلاف أ حو الهم فن شاهد الععبة أو عل 
مما 508 عنهاففر ضه الجرة الى ممكنه التو جه إليها ولست الكعبة جمة فرضهو من 
اشترت عليه الجبة ففر ضه ما أداه إليه اجتباده فق ولك أنه صار من الإجتباد إلى النص 

خطأ لان جرة الكعيةلم تكن فرضه فى حال الإجتهاد و إتما النص فى حال إمکان التو جه 
إلبيا والعلم بها با وأيضاً فتذكان له الإجتراد مع العلم بالكعبة والجول يحرتها فلوكان بمنزلة 
النص ها ساغ الإجتواد مع العلم ؛ أن له تما م صآء ا 
بأن له تعالى نصا على ا لحك فى حادثة وقوله 5 0 | اتخذال ولداً سبحانه بللهماق 
ول د 


وک 


السموات وال رض ] قال أبو نكر فيه دلالة على أن م 1 إك الإنسان لاا سق على و 


باب فى لسخ القرآن بالسئة وذکر وجوه الخ ١م‏ 


نى الولد بإثبات الك بةوله تعالى | بل له ماف السموات والا رض | يعنى ملكه وليس 
بولده وهو نظیر قوله | وما ينبغى للرحمن أنبتخذ ولدآً إن كل منف السموا توالا 'رض 
إلا آتى الرحمن عدا | فاق تضى دات ی و لدو علد ذا ملح وقد > النى لتر مثل 
ذلك فى الوالد إذ ملكة ولده فقال سل (لابجرى ولد والده إلا أن يحده علو فشتريه 
فيعتهه ) فدات الاب على عت e‏ تى الولد إذا ملك وة وأقتطضى خر النى لر عتق الوالد إذا 
ملک ولده وقال لفغض الجهال إذا ملك أبالم يعتق عليه حى يعتقه لقوله فشتربه فيعدقه 
وهذا يقتضى عتقاًمستأتفاً بعدالملك ها لح اللفظف اللغةوالعرف جميعاً لأن‌العقول 
منه فيشتريه فيعتقه بأأشرى إذ قد أفاد أن شرأه مو جب أعتقه و1 ١كقول‏ ال شی للد 
) الناس غاديان فبائم نفسه فو بقها و مشتر نفسه فعتقها ( بريد أنه أنه معتقها بالشرى 
لا 5 كناف عټق لعده + وله لد الى[ وإذ 02 اراھ ربه کات مون أ اختلف 
المفسرون ذقال ابن عا 00 بالمناسك وقال الحسن ابتلاه بقتل وده والكوا كب 
وروی طاووس عن أبن eS‏ 
فالخسة فى الرأس قص TT‏ الوا 

الجسد تقلم الا ظفار وحاق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط 07 
بالماء وروی عن الى يل أنه قال عشرة من الفطرة وذك ر هذه الا شياءإلا أنه قال مكان 
الفرق إعفاء | اللحية ولم يذكر فيه تأويل الأبة ورواه عمار وعائشة واو هرس قل 
اختلاف منهم فى الزيادة والاقصان كرهت الإطا له يذ كر اندها وسياقة ألم اظها اذ 
هى المشبورة وقد نقلما الناس قولا وعملا وعرفوها من نة رسولالته بهو ماد كرفيه 
من تأو يل الآية مع ماقدمنا مناختلاف السلف فيه لجائ أن يكو ن اله تعالى ابتلى ابر اھے 
بذلك كله ويكون ماد الاية جضبعه وأن إبراهيم عليه السلام أتم ذلك كله ووق به وقام 
به على یت ا ارو ف ای عن ر شقان 3 ضد الإ مام النقص وقد خر أللّه 
بإتهامون وماروى عن النى يلك أن الدشر الخصال فى الرأس والجسد مز ن الفطرة خائر 
أن يكون فبا مقتديا ابراه عليه السلام بقوله تمالا ا إلنك ل 


ei‏ | ثم أوحيد إليك أن اتبع ملة 
9 


إبراهيم حنيفاً | وبقوله | أولنك الذين هدى الله فهد اما قتده | وهذه الخصا ل قد نيدت 
من سنة إبراهيم عليه السلام ومد لقم وهى تقتضى أن يكون التنايف ولق الا"قذار 


وه أحکام ل » 


و اخ عن الأ بدان وال نان فامورا يا ألا ترى أن الله تعالى لما حظر إزالة 
التفث 8 فى الإحرام أس به عند الإحلال بقوله | ثم ليقضوا تفتهم | ومن نو 
ذلك ماروى عن النى يلت فى غسل بوم الججعة أن يستاك وأن يمس من طيب أهله فهذه 
کہا خصال مستحسنة ف e‏ و دة مستّحية فى ال خلاق والعادات وقد أكدها 
التو قرف من الرسول وله وقد حدثنا عبد الباق قال حد ا مد بن عمر بن حيان المار 
قال حدثنا أبو الوليد وعبد الرحمن بزالمبارك قال حد ثا قر يش بن حرا نالعج قال حدثنا 
سليان فروخ أبوواصل قال أتدت أبا نوب قصاخته فرأى فى أظفارى طو لا فقال جاء 
0 إلى الى مَل يسئلهعن خر السماء فقال (بجى «أحدك يسك لعن خب ر السماء واأغافارة 
كأنها | اغفا ١‏ الي تمع فما الخياثة والتفث ( ) وحدثنا عبد الباق ة قال حدثنا أحمد ن 
سبل بن و بقالحد تناعيد املك نم وان الحذاء قالحدثنا الضحاك بز زيدالا هوازى 
عن إسماعيل بن خالد 0 أبى حازم عن عبد الله بن مسو د قال قلنا يارسول الله 
إنك مهم قال (ومالی لا أثم ورفغ | u>‏ بين أظفاره 0 روى عن ألى هريرة 
ع التى قز آنه كان يقل أظفارهويقص شار به بوم اة قبل أن يروح إلى الجمعة وحد:: 
تمدن 8 ا قال حدثنا أو داود قال حدثنا عثان بن أ شية عن وكيع عن 
الا 'وزاعى عن حسان عن مد بن المنكدر عن جار بن عبد الله قال أتانا رسو ل الله 
ب فرأى رجلاشعثا قد تفرق شعره فقال( أماكان >دهذا مايسكن بهشعرهو رأى رجلا 
آخرعلة ثاب وسخة فقال أماكان جد هذا يغسل به ثو به) حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
حسين بن إسحق قال حدثنا تمد بن عقبة السدوسى قال حدثنا أبو أمية بن يعلى وال حد ا 
هشام بن عروة ع نأ بيه عن عائّشة قالت خمس ل يكن النى يله بدعون فى سفر ولاحضر 
المرآة والمكحلة والمشط والمدرى وال الكو دروي وى ذلك أر بعين 8 
حدثئنا عبد الباق قال حدثنا الحسين بن الى ء اع ن أبرأهم قال حد ا 
صدقة الدقيق قال حد نا أبوعمر ان ا لجو ىعن أنس بن مالك قال و قت Jli ١‏ 
فى حأق العانة وقص الشارب ونتف الابط وروىعر نالنى پل أنه كان يتنو رحد نا عبد 
الباق قال حدثنا إدريس الخحداد قال حدثنا عادم بن على قال حدثنا كامل بن العلاء قال 
چا 3 سلمة قال ت كان النى لقم إذا أطلى ولىم:ابنه بيده حدثنا 


بابفى نسخ القرآن بالسئة وذكر وجوه النسخ Af‏ 


عبد الباق حدثنأ مطير حدثنا إيرا بن المنذر حدثنا معن بن عسى عمن <د نه عن ا نأنى 
نیح عن جاهد عن أبن عباس قال اط رسول ألله لت مت فطلاه ر جل فستر عور نه شوب 
وطلىالرجل سائر جسده فلہا فرغ قال لهالنى ب له حرج عى مطل النى ملم عورته بيده 
وقد روى حبيب بن أبى ثابت عن انس قالكان النى لی لايتنور فإذا کر شعره حلقه 
وهذا عتم ل أن بريدبه أن عادتهكانت الحلقوأن 0 الاكثرالاء م ليصحالحديئان 
وأما EE‏ من آو قت الأربعينى الحديث ا1 تقدم خائز أن تكون ال ف التأخير 
مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى مابعد ا لأر بعين محظور ستحق فاعله اللوم غمالفة السنة 
لا سيا فى قص الشارب وقص الأظفار » قال أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوى أن 
مذهب ى حنيفة وزفر زاف توسف ومدق شس رامن والشار ب أن الإحفاء أفضل 
من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر قال وقال ابن هيم عن مالك إحفاء 
الشارب عندى مثلة قال مالك وتفسير حدرث النى يلت ف إحفاء الشارب الإطار وكان 
یکره أن رخ مه ن أعلاه وإتماكان و 2 الإطار منه فةَمل EE,‏ عنه اش قال 
واف همال عق ١‏ أحق شاربه قال رأى أن بو جع ضرياً لاس حد بث ای لړ ف 
الإ<فاءكان قول لس دی حرف ال فين أ لاط رم قال يملق شار هذه بدع تظور 
فى ألنأس كأن عر إذأ حر به افر 9 خ جعل يفتل شاربه وسثل الأوزاعى 28 
ق علق رأسه فقا ل أما فى الحضر ا ف إلاق نوم م النحر وهو فى العرف وكان عبدة 
3 أب لبابة يذ كر فيه فضلا عظما وقال الليث لا أحب أن علق أحد شاريه حتى يبدو 
الجاد وأ كرهه ولكن يقص الذى على طرف الشارب وأ كره أن يكون طو يل الشارب 
وقال إحق أبى إسرائيل سألت عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى داود عن حلق الرأس 
فقال أما 5e‏ فلا بأس به لا نه بلد الحلق وأما فى غيره من الملدان فلا قال أبو جعفر ول 
نيحد فى ذلك عن الشافعى شيا منصوصا ] وأصحابه الذين رأينام المزنى والر ب عكانا عفيان 
شوار مما فدلعل أنهما أخذا ذلك عه ن الشافعق وغد روت عائشة وأو هريرة عن النى 
لع الفطرة عشرةهنها قص الشارب وروىالمغيرة ن شعبة أن أن النى إل أ أخذ وار 
على سواك وهذا جائز مباح وإنكان غيره أفضل وجائز أنيكون فعله لعدم آله الاحفاء 
ف القت وروي بع أبن عباس قال كان رسو ل الله ملا E‏ 


الإحفاء وروی عبد الله بن عمر عن نافع عن ابنعمر عن الى بم قال (أحفوا الشارب 
واعفوا اللحى ) وروئ: العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هر رة عن النى يل قال 
( جزوا الشارب وارخوا اللحى ) وهذا يحتمل الإحفاء أيضاً وروى عمر بن سابة عن 
أبيهعن ى هريرة عن النى ميقع قال ( أحذو! الشارب واعفوا اللحى ) وهذا بدل على 
أن م اده بالخير ا لآول الإحغاء والا<فاء يقتضى ظرور الجلد بإزالة الشع ر کا قال ر جل 
حا فإذا م يكن فى رجلهثىء و قال حفيت ر جله وحفيت الدابة إذا أصابأسفل جلها 
وهنم نالحفاقالوروى عن أ سعیدالخدری واف اس دور افع بن خدج وسهلين سعد 
وعبدالته بنعمروجابر بن عبد الله وأبى هريرة أنهمكانوا حفون شو ار مہم وقالإبراهم 


ابن مدن خطابرأيتابن ع ريحلق شار به كأ نهينتفه وقالبعضهم حى برى بياض !ا جاده 
قال أب و بكر و لما كان التقصيره سنو نا ف الشارب عند اي كان الحاق أفضل قال التى بلق 
رحم الله امحلقين ثلاث ودعا للبقصر بن مرة عل حلق الرأس أفضل من التقصير وما 
احتج به مالك أن عم ركان يفتل شار به إذا غضب خائر أن کون کان اک حى سكن 
فتله تم علق ها ری كرام الان يفعله وقوله تعالى | إنى جاعلك للناس إماما | فإن 
الإمام من يتم به فى أهور الدين منطريق النبوةوكذلك سائرالآنياء أمةعايم السلام 
ها ألزم الله تعالى الناس من اتباعهم والائتهام م فى أموردينهمفالخلفاء أنمة لا نمر تبوأ 
فى محل الذى يازم الناس اتباعهم وقبول قو شم وأحكامهم والقضاة والفقباء نة أيضاً 
لهذا المعنى الذى يصلى بالناس يسمى إماماً لآن من دخل فى صلاته لزمه الإتباع له 
والإنتام به وقال النى للع ( إنما جعل الإمام إماما يوم به فإذاركع فاركهوا وإذأ 
سد جل فاسجدوأ ( وقال إلا لهو أ على إمامكم) قثت بذاك أن اسے الامامة مس دق لن. 
يلوم اتباعه والإقتداء به فى أمور الدین أو فى شىء منها وقد يسمى بذلك من وتم به ف 
الباطل إلا أن الإطلاق لا يتناوله قال الله تعالى | وجعاناهم أثمة بدعون إلى النار ] فسمو! 
أئمة لا "نهم آنزلوم ماذلة من يقتدى بم فى أمور الدين وإن لم يكو نوا أثمة يجب الإقتداء 
ہم کا قال انه تعالى | فا أغنت عنهم آ نم التى يدعون ] وقال [ وانظر إلى إلهك الذى 
ظلت عليه عا كفاً ] يعنى فى زعمك واعتقادك وقال النى يلق ( أخوف ما أخاف على 
أمى أئمة مضلون ) والإطلاق إنما بتناول من يحب الإمتمام به فى دين الله .الى وف اق 


باب فىنسخ القرآن با لسنة وذكر وجوه النسخ ۸ 


والمدى ألا ترىأن قوله تعالى [إنى جاعلك للناس إماماً | قدأفادذلك من غير تقييد وأنا 
لماذكر أئمة الضلا لقيده بقو له بدعون إلىالناروإذا ثبت أن اسم الإمامةبتناولماذكرناه 
فالآ نبياءعللهم السلام فى أعلى رتبة الإمامة ثم الخلفاء الراشدون بعدذلكث العلماء والقضاة 
العدول ومن ألزم الله تعالى الإقتداء مهم ثم الإمامة فى الصلاة ونو هاف خبرالته تعالىفى 
هذه الآية عن براه عليه السلام أنه جاعله للناس إماماً وأن إبراهي سأله أن يحعل من 
ولده أئمة بقوله[ ومن ذريتى | لأآنه عطف عل الأول فكان بمنزلة واجعل من ذربى ية 
وتحتم ل أن ردد بةولهومن ذريتى مسثلته تعريفه هل >كون من ذريتى ام فقال تعالى فى 
جوابه | لاينال عبدى الظالمين ] غوى ذلك معنيين أنه سيجعل من ذريته أثمة إما على 
وجه تعر بقه مأسا ا يعر فه باه وما على وجه ابات الغافال لذريته إذاكان قر له 

ومن ذريى مسألته أن يجحعل من ذريته أآنمة وجائز أن يكون أراد الآمرين جميعاً وهو 
مسئلته أن بعل من ذر يته أئمة ا لعرقه ذلكوأ نه إجابة إلى مسئلته لاه لولم يكن منه 
إجابة إلى مسئلته لقال لس فىذر يتك أنمة أوقال لا نال عمدى من ذر بتك أحد فليا قال 
[لابنال عبدىالظامين | دل على أن الإجابة قد وقعت له أن ذريته أئمة “م قال [لاينال 
عبدى الظامين | فأخبر أن الظالمينمن ذربته لا يكو نون أنئمة ولا يحعلهم موضع الإقتداء 
rt‏ و روى عن السدىفقوله تعالى |لاينالءبدى الظامين | أنة النروة وعن جامد أنه 
أراد أن الظالم لا يكون إماماً وعن ابن عباس أنه قال لابلرم الوفاء بعبد الظالم فإذا عقد 
عليك فى ظل فانقضه وقالالحسن لیس طم عند الله عبد م عليه خيراً فىالآخرة قال 
أبو بكر جميع ماروى منهذه المعانى تحتمله اللفظ وجائزأن کون جميعه مراد اللهتعالى 
وهو تمو على ذلكعندنا فلا بحو زأن بكون الظالم نيبا ولا خليفة لنى ولا قاضياً ولامن 
يزم الناس قبولقوله فى أمور الدين من مفت أوشاهد أو خر عن النى بإ خبراً فقد 
أفادت الا بة أن شرط جیع منكان فى محل الإنتهام به فى أس الدين العدالة والصلاح 
وهذا يدل أيضاً على أئمة الصلاة بنبغى أن يكو نوا صالحين غير فساق ولاظالمين إدلالة 
الآبة علرشرط العدالة لمن نصب منصب الإئتهام به أمور الدين لان عبدالتهه و أواسه 
فل يحعل قب و لهعن‌الظالين منهم وهو ا ن أهوزديئة وأجازقو م فيه و أمرالناس 


بق وله منهموأ ل قتدذاء f°‏ فيه ألا ری اف إلى قولهتعالى | ألم أعبد الیک ا أبى أدم اد أن" ا العبدواً 


۸٦‏ أحكام الق رآنالحصاص 


الشيطان إنه لك عدو مبين | عى أقد م اليك الا م به وقال تعا لى | الذين قالوا إن الله 
عول إا ti‏ ومتفاعود الخلفاء إلى e‏ 3 ماهو ما ققدم بهإلهم ليحملوا | الناس 
عليه وڪکوا به فيم وذلك لا" ن عبد اله إذاكان اعا هو ا قو له | انال 
عبدى الظامين | من ن أن بريد أن الظا 3 غير مأفورين أو أن الظالين لا يجوز أن كرا 
محل م من دھہ قبل 1 أوام الله لو جكامه ولا ؤم نون عام افا رطا لالوجه ال ول 
لاتاق المسلمين عىأن أوا مالته ل إلى لازمة لاج المين كاز وما لغيرثم وأعهماما استحقوا 
ممة الظم لر کم أوام الله ثرت الو جهالاظرو هوأنهم غيرمؤ نين على أوامم الله تعالى 
وغير مقتدی مهم فما فلا كو نون أثمة ق الدين فثدت بدلالة هذه! لا بة بطلان إمامةالفاسق 
وألة 5 کون ةة وأن من صب ET‏ ف هلأ المخصب وهو فاسق م يلزمالناس أ تباعه 
ولا طاعته واكذك قال النى ل 0 لاطاعة لوق ۴ محصية الخالق ) ودل أيضاً عل أن 
القاس قلا کون حا م وأن أحكامه لاتنفذ إذاو لى الحم وكذلك لاتقب ل شهادنه ولاخيره 
إذا أن عن النى ا ولا فتيأه إذاكان م و لا بقدم للصللاة وإذكان لو قدم 
واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية فقّد حوى قو له | لاينال عبدى الظالمين | هذه العا 
كلها ومن الناس من يان أن مهي ألى حه جوز أمامة الفاسق وخدلاقنه ا فرق 
يداه وبين الاک واد جز جک EF‏ ذلاك عن لعص المتكلمين وهو المسمى زرقان وقد 
كذب فى ذلك وقال بال ولیس و من تقبل حكايته ولا فرق عند ألى حنيفة 
بین أا قَاضى ق وهن لك PP‏ ف رط كل وإحد ر ا i‏ وان PIE‏ ق لكر نخايفة 
ل عن النى لړ وك يف کون 
خليفة وروأيته غير مقمولة NES‏ أن للعى ذللك على أنى 
حنيفه ة وقد أك رهه أبن ھ هبيرة فى أا 0 م به على القضاء وضر به فامتنع من ذلك وحاس 
فلج ابن ضشيره ة وجعل يضر به كل و راطا فليا خيف عليه قال له الفقبا ء فتول شا 
من أعباله أى شى ءكان حتى زول عنك هذا الضرب فتولى له عد أحال التبن الذى يدخل 
نلاه ثم دعأه المنصور إلى مدل ذلاك فأبى اسه ہی عد له الان الذىكان لضرب أسور 
مدينة بغداد وكان مهه و 2 تال اة وأئمة الجور ولذلك قال الا أوزاعى 
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أحتملنا أ بأ حنيفة على كل شىء حى جأءنا بالسيف يعنى قتال الظلبة ف حتمله وكان من 
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قولة وجوين الاش با مروف والنهىعن المنسكر فرض بالقو ل فإن لم بۇ تمر له فبالسيف 


على ماروى عن الى ل وسأله راه بم الصائغ وكان من فقها د أهل راان وزواة 
الاه اکم عا مروف واي عن المنكر فقال هو فر ض و<د A‏ حل ٿث 
عن عكر مة عن ابن عباس أن النى بلقم قال ( أفضل الشبداء حمرة بن عبد المطلب ور جل 


5 ل انكر فقتل ) فرجع إبراهيم إلى مرو وقام 
إلأبمسم صاحب الدولة فأمه ونهاه وأنكر عليه ظلبه وفك الدماء 0 
اوا “م قتله وقضيته فى أ زيد ن على مشبورة وفى حمله امال إليه وفتياه الناس سراً 
فى وجوب نصرته و الق ال معه وكذاك سء مع مد وا راھے ابي عبدالله نحن وقال 
لای إسحق الفرارى حين قال له لم أشرت على أخى ل إبراهي حى قتل قال 
نج أخيك أحب إلىمن خر جك وكان أ بو احق قد خرج إلى البصمرة و 0-000 
عليه أغمار عاي الحديث الذين مهم فقد الام بالمعروف والنهى عن المنكر حتى 
الظالمون على أمور الإسلام ف نكان هذا مذهبه فى الا مر بالمعروف والنهى عن 0 
كيف برى إمامة الفاسق فإنما جاءغلط من غلط فى ذلك إن لم بكن تعمد الكذب منجبة 
قو له وقول سائر من يعرف قوله من العراقيين أن القاضى إذاكان عدلا فى نفسه فولي 
القضاء من قبل إمام جار أن أ حكامة اة وقصاءاء فة وأن الصلاة خلفيم جائزة :5 
كونهم فساقاً وظلبة وهذا مذهب یح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه جوز إمامة 
الفاسق وذلك 5 ن القأضى إذاكان عدلا فاا کون قاضياً بأن کن تنفيذ الا احكام م 
وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه حتی جبره عليها ولا اعتبار فى ذلك 
يمن ولاه لان الذى ولاه إنما هو منزلة سائر أعوانه ولس شرط أعوان القاضى أن 
یکو نوا عدولاألا ترى أن آهل بلد لاسلطان عليهم لواجتمدوا على الرضا بتولية رجل 
عدل منهم القضاء حتى يكو نوا أعواناً له على من امتنع من قول أحكامه لكان قضاؤه 
نافذاً وإن ل يكن له ولاءة من جبة إمام ولا سلاطان وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين 
القضاء من قبل ب أمية وقدكانشريج قاضيا بالكوفة إلى أيام الحجاج ولم يكن فى العرب 


ولا آل مروان آظل ولا أكفر ولا أغر من‌عبداللك ا ى ال اکرو ألم 
ولاخ فالا وان عرد لللك أول فق قطم ألسنة الناس فى الا مر بال 
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والنهى عن المنكر صعدالمنرفةال و ل يعوعثيان ولا بالخليفة 
المصانع يعنى معاوية وإنكم تأمو ننا بأ شياء تنسو نها فى أنفسكم والله لا بأ مق أحد بعد 
مقاعی هذابتقوى اله إلاضربت عنقه وكانوا بأخذون الأرزاق من برت أمواطم وقد 
كإن الختار الكذاب يبعت إلى ابن عباس وحمد بن الحنفية وان عمر نأموال فيقبلوتمها 
وذكر مد بن تجلان عن القعقاع قال كتب عبدالعزيز بن مروان إلى ابن عمر 3 إلى 
حوانجك فكت ب إليه نر سول الله بتر قال (إن اليد العليا با خير من اليد السفل وان 
أناليدالعليا يد المعطى أن اليد السفلى, فيد لاذه وإى اسحسائلك شيا ولا رادأعليك 
رزقار زقنه الله منك والسلام وقدكان السن وسعيد بن جبير والشعى وسائرالتابعين 
بأخذون أرزاقهم م من أيدى هر لاء الظلبةلاعا لى آم كانوا بد يتولوتهم ولا رون إمامتهم 
وإ غا کانواياخذونما على أنه حقو قلطم 2 أيدى ة قوم رة وكيف ككون ذلك على وجه 
موالا تېم وقد ضر بوا وجه الحجاج ا وخرج عليه من‌القراء أربعة آلافرجل 
م خيارالتابعين وفقماؤم فةالوه مع عبدالر هن بن مدن الأشعت بالأهو ازم بالبصرة 
م بدير اجاج من ناحية الفرات بقرب الفكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان 
لاعنون هم متبر ون منهم وكذلككان سبيل من قبلهم مع معاوبة حين تغلب على ا لآ 
بعد قتل على عليه السلام وقدكان الحسن والحسين يأخذان العطاء وكذلك من كان فى 
ذلك العصر من الصحابة وم غير متولين له بل هتر تون منه على السبيل الان علا 
على عليه السلام إلى أن تو فاه الله تعالى إلى جنته ورضوانه فليس إذاً فى ولاية القضاء 
من قبلوم و آذ العطاء منهم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتهم » وربما احتج بعض 
أغيا ء الرفضة بقوله تعالى | لاينال عبدى الظالمين | فى رد إمامة ألى بكر رضى الله عنه 
وعمر رطى الله عنه لا نهما كاناظالمين <ين كانا مش ركين فى الجاهلية وهذا جل مفرط 
لاأن هذءالسمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظل فأما التائب منه فبذه السمة زائلة عنه 
فلاجائز أن يتعلق به حك لان اك إذا كان معلا بصفة فرالت الصفة زال اله؟ وصفة 
الظلم صفة ذم فإ مايلحقه مادام مقا عليه فإذازال عنه زألت الصفة عنه كذلك يزول عنه 
الح الدى على به من ثق نيل العبد فى قوله تعالى | لاینال عبدى الظامين ] آلا تری أن 
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قوله تعاى | ولا ا وف اندین عسوا | زعا شو می ی غن‌الر کون | الهم مأ اقاموا على الظلم 
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وكذلك قوله تعالى | ما على الحسنين من سيبل ] إنما هو ما أقاموا على الإحسان فقوله 
[ لاال عبدى الظالمين] ل ينف به العمد عمن تاب عن ظلله للأنه فى هذه الحالة لايسمى 
ظالما کا لا يسمى من تاب من الكف ركافراً ومن تاب من الفسق فاسقاً وإنما يقال كان 
كافراً وکان فاسقاً وكان ظالاً والته تعالى لم بقل لابنال عبدى منكان ظاماً وإنما نن ذلك 
عم نكان مو سوماً بسمةالظالموالاسم لازم له با قعليه ه وقوله تعالى [ وإذ جعاناالبيت 
مثابةللناس وأمناً | البيتإما فإنه بريدييت الله الحراموا كت بذكرالبيت مطلقاً لدخول 
الآلف واللام عليه إذكانا يدخلان لتعريف المءوود أوالجنس وقد عل الخاطبون أنه لم 
بردالجنس فانصر ف إلى المعبود عندم وهوألكعبة وقوله | مثأبةللناس إروىعن الحسن 
أنمعناء هم بشو بون إليه ف كل عام وعن ابن عباس وبجاهد أنهلاينتصرفعنه أحدوهو 
ری أنه قد قضىوطراً منه فهم يعو دون إليه وقيل فيه آم حجونإليه فيثابون عليهقال 
أو بكرقالأهل اللغة أصله من ثاب بثو ب مثابةوثوا با [ذار جع قال بعضمم إنما أدخل الماء 
عليه للببالغة لما كثرمن ثوب إلي هكا بقال نسابة وعلامة وسيارة وقال الفراء هوكا قبل 
القامة والمقام وإذاكان اللفظ محتملا لما تأو له السلف من رجوع الناس إليه فىكل عام 
ومن قول من قال أنه لاينصرف عنه أحد إلا وهو بحب العود إليه ومن آم عجون 
إليه فيثا بون خائ أن بكون المراد ذا ك كله ويشهد اقول من قال أنهم يحبون العود إليه 
بعد الانصراف قو له تعالى | فاجعل أفئدة من الناس تهوى إلبهم ] وقد نص هذا اللفظ 
على فعل الطوا فإذكان الببت يقصو دا ومثابة للطواف ولا دلالة فيه على وجوه وما 
يدل عل أنه يستحق الثواب بفعله ور عا احتج موجبو العمرة مبذه الآبة فقالوا إذاكان 
إلله تعالى قد جعله مثابة للناس يعو دون إليه مرة بعد أخرى فقد اقتضى العو د إليهالعمرة 
بعد الحج و ليس هذا بشیء لأندليس فى اللفظ دليل الإيحاب وإنما فيه أنه جعل لم العود 
إلبه ووعدم الثواب عليه وهذا بمايقتضى الندب لا الإيحاب ألاترى أن القائل لك أن 
تعتمر ولك أن تصلى لا دلالة فيه على الوجوب وعل أنه لم بخصص العو د إليه بالعمرة 
دون الحج ومع ذلك فإن الحج فيه طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر 
و صل بذاك كلهالعود [ليهدسة عدأخرئ فاذأ فعل ذلك فقد قضى عمدة اللفظ فلا دلالة 
فيه إذآً على وجوب العمرة ه وأما قوله تعالى |[ وأمنآ | فإإنه وصف البيت بالأمن والمراد 
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جميع الحرم كاقال اله تعالى | هديا بالغانكعبة |والمرادا حرم لا الكعبة نفسها لانهلايذج 
ف الكعية ولا ق المسجد وكقوله | والمسجد ا را م الذى جعلناه للا س سوا ء العأ اكف 
فيهوالاد] قال !, © نعياس 0 وذلك أن أن الخر کله مسحل وكقوله 5 الى |[ ا اشر کون ن 
قل يقرنوا المسجد الخجرا زعد عام بم هذا | واار أد وألله أعلم 50 r‏ من الح وحضورم 
مواضع النسك الخترئ إلى قو له ماه مل حين بعث بالبراءةم مع على رذ ى الله عنه وأن لاج 

لعل 8 عش ميا ره تعالى 2 5 أخرى | أوم روا أنا 00 
حرم 2 ١‏ وقال ا عن ارا فم عليه السلام 1 رب أجعل هذا بلدا مدا | يدل 
ذلك على أن وصفه البيت بالا “من اقتضى جميع الحرم ولان حرمة الحرم لما كانت 
متعلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه بأسم البدت لو قوع الامن به وحظر القتال والقتل فيه 
وكذلك حدر مة 0 الحرم م تعلقة باليت ذكان أمنيم فا لا جل ال بج وهو معّود 
المت 2 وقوله| وإذ جدلنا البيت مثا رة 8 اوا | ا هو حم منك ذلك لاخر 
وكذلك قوله تع الى إرب أجعل هذا بلدا آمنا] ومن دخله كان آمب ]کل هذا مر ن طرق 
الحم لاعلى وجه الا" خيار بأن من دخله لم بلحقهسوء لاله لو کان را لوجد ره على 
ماأخيربه لان ان الله تعالى لابد من وجودها على ماأخير 3 وقد قال فمو ضع آخر 
[ولاتقاتلوهم عندالمسجدالرام حبقا تاو فيه فان قاتلو کر فاقتلو م | فأخبر بوقوعالقتل 
فيه فدل أن الام المذكور إا هو من قبل حك الله تعالى بالا”من فيه وأن لا بقتل 
ألعا يل نك واللاجىء إليه وكذلككان حم الجر 5 2 منذ > جد أ إبرأهيم ع 4 أا لساام 1 إلى ت وؤ من 
هذا وقد كانت العر ب ق الجاهلية تعتهد ذلك إل مو تستعظم القتل فيه على ماكان بق 
ف يدهم من شر بعة إبراهيم عليه السلام حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حرا أحد ن سو بل قال حدثنأ الوليد وه بن مسلم قال حدما الاأوزاعى قال حد ا کی 
عن أى لاقن أنى هريرة قال لما فتح الله على رسو له يله مک قام رسول الله لړ 
كمد ألله 1 ی عليه “م قال إن آله حيس عن كد الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين 
lej,‏ أحلات لمساعة من نما ر أمهى حرام ال يوم القيامة لايعضد جر م ولا نفذ صيدهأ 
ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها ذال العباس با رسول الله! إلا الا ذخر فانه لقبورنا ویو تا 
فقال يل علق إلا أله ذخر دنا مد بن یکر قأل حدثنأ أو دأود قال حد ا عثيان ن أنى 
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شسة قال حد ثنا جر ر عن منصور عن مجاهد وطأوس عن أبن عباس فى هذه القصة ولا 
ختلى خلاها وقال إن الله حرم مکه يوم خلق السموات والأرض ل تحل لأحد قبل ولم ۰ 
ل لى إلا سساعة من نما روروى ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى شري الكعبى 
قالقال رسول أشَهوَيق إن الله تعألى حرم مك ولمحر مها الناس فلا يسفكن فما دموإنالله 
أحلما لمساعة من نمار ولم حلباللناس وأخبرالنى يلت أن الله حر مما بوم خلقالسءوات 
والأرض وحظر فما سفك الدماء وإن حرم باقية إلى يوم القيامة وأخي رأنمن تعر مما 
تح رم صیدھ او الشجروا لخلا » فإنةال قا ل مأوجه استثناته الأذخر م زالحظر عند 
مسثئلة العباس وقد أطلق قبل ذلك حظر اجيم ومعلوم أن النسخ قب لالمكين من الفعل 
لابجوزقيل له جوزأن ن کو ن الله تعالی خير نه مل عقر ملع فى إباحة الأاذخروحظرهعند سۇ ال 
من يسئله إباحتهكا قال تعالى [ فإذ! استأذنوك لبعض شأتهم فأذن لمن شت مهم | نفيره 
فى الإذن عند المسثلة ومع مأحرم الله تعالى من حرهتها بالنص والتوقيف فان 0 
ودلالاتما على توحيدها الله تعالى واأختداصه لاما يوجب تعظيمبا مایشاهد فا من أمن 
الصيدفما وذلك انسار بقاع الحرم مشبهة ة لبقاع الأرض ويجتمع فما الظى والكلب فلا 
ميج الكلب الضيد ولا نفرمنه حى إذاخرجا من الحرمعدأ الكل بي عليه وعاد هوال‌النفور 
والطرب وذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تفضيل [ماعيل عليه السلام 
وتعظيم شأنه وروي الصحابة حظر صيد الحرم و جره ووجوب الجزاء 
على قتله أو قطعه > قوله تعالى | واتخذوا من مقام إبراهيم مص ] يدل على لزوم ركعى 
الطواف وذلك 1 قوله تعالى ١‏ مثابة للنا س ]لما اقتضى فعل الطواف” 3 عطف عليه 
قوله | واتخذوا من مقام إراهم مصلل | وهو أ ظاهره الإيجحاب دل ذلك على أن 
الطواف مو جب للصلاة وقد روى عن النى بل َلك مايدل على أنه أر أد به صلاة الطواف 
وهو ماحدثنا مدن بکرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا عبد الله بن مد النفيل قال حدثنا 
حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن عمد عن أبيه عن جابر وذكر حجة اله ى ب )8 
قو له ستل الم ی ل يلتم ال ركن فرمل ا ومثى ربعا * م تقد م إلى مقا ل فقرأ 
واوا من مقاء 3 بم مصلى | جعل المقام يم كم 0 تلد 
2 عند إرادته الصلاة خلف المقام | واتخذوا من مقأم راھ مصلى ]دل ذلك علأن 


المراد بالا ية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أس فرؤ عل الو جوب وقد روى أنالنى 
مر قد صلا هما عند البيت وهو ماحد انا عمد بن بكر قال حدثنا أو دأود قال حد::ا عبد 
الله بن عمر القواريرى قال حدثنى حى بن سعيد قال حد تنا السائب عن عمد الخزوی 
قالحدثى مد بن عيد الله بن السائب عن أبيه أنهمكان يقو دان عباس فيقيمه عند الشقة 
الثالثة مايل الركن الذى بل ا حجر ماب اباب فيقول أبن عباس ثرت أن النى يلق كان 
يدلى هبنأ فقوم فيصل فدلت هذه الابة على وجوب صلاة الطواف ودل فعل الى 
يتح ها ثارة عند المقام وتارة عمل غيره على أن فعلبأ عنده لس بوأجب وروی عد 
طوافهوعن أنعياس أندصلاهاق الحطم وعن اسن وعطاء أنه إن ل يصل خلف المقام 
اوا وقد اختلئف الساف ف الأراد بقوله تعالى مقام اراھ ا فال أبن عباس الج 
كله مقام راھ وقال عطاء مقام إبراههم عرفة والزدلفة وأجمار وقال يجاهد الحرم کله 
مقأم إراهم وقال السدى مقام اراھ هو الحجر الذى كانت زوجة إسماعيل و عه 
يم إبراههم دين غسلت وا فو ضع إبرأهيم رجله عليه وهو راكب قعدلنت 
شقه 7 رفعته من تمه وقد غات رجله ق الخجر فو ضعته لت الشق الآخر 2 
فغابت رجله أيضاً فيه لجعابا الله من شعائره فقال | واتخذوا من مقام إبر هيم مصلى | 
لايسمى على الإطلاق مقام إبراهيم وكذلك سائر المواضع التى تأوله غيرهم عليها ماذكرنا 
ودل على أنه هو اراد ماروى حميد عن أنس قال قال عمر قلت يارسول الله لو اتمخذت 
من مقام إبراهم مصلى فأنزل الله تعالى | واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى | ثم صلى فدل 
على أن مراد الله تعالى بذ كر المقام هو الجر ودل عليه أمره تعالى إا يقعل الصلاة 
ولس لص لاچ تعلق بالهرم ولا سأثر المواضع الذى تأويله علا من ذكرنا قو له وها 
امقام دلالة على تو حبدائله وندوة إبراهم لان جعل لاحجر رطو ب الطين حى دخات قدمه 
شه وذلك لايقدرعليه إلا ألله وهو 0 ذلك معجز 6 لإبراهيم علي هالسلام فدل على نمو ته 
وقداختاف فى المعنىالمراد بقوله | مصلى | فقال فيه يجاهد مدعى وجعله من الصلاةإذهى 
الدعاء اقوله تعالى | با أمها الذين منوا صلوا عليه | وقال الحسن أراد به قبلة وقال قتادة 


باب فى نسخالقرآن بالسنة وذكر وجوه الأسخ ود 


والسدى أمروا أن يصلوا عنده وهذا هوالذى يقتضيه ظاهر الافظ لآنلفظ الصلاة إذا 
أطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود ألا ترى أن مصلى المصر هو الموضعم 
الذى يصى فيه صلاة العيد وقال النى يبه 0 بن زيد المصلى أمامك يعنى به مو ضع 
الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النى ملت بعد تلاو ته الآبة وأما قولمنةالقيلة 
فذلك برجم إلى معنى الصلاة لآنه نما 0 نه وبين البيت فيكون قبلة له وعلى 
أن الصلاة ذا الدعاء خمله على الصلاة أولى لأآنها تنتظم سائر المعانى الى تأولوا علبا 
الآية قوله تصالى | وعودنا لك إبراهم وإسماعيل أن طورا بی للطائفين والعا كفين 
والركع السجود | | قال قتادة وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير طبرا من الث رلك 
وعبادة الاو إن !ل ی کانت علہا a1‏ ا ن قبل أن ن يصير فى يد ابراه عاب له السلا م وقد 
روى عن النى َل تہ أنه اساكان فتح مكة دخل الم جد فوجدهم قد نصبوا على ا 
الاأوثان فام بكسرها 08 فہا بعود فى بده ويقول (جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل کان زهوقاً) وقيل فيه طهراه من فرث و ا 2 ن يط رحو نه عنده 
وقال السدى طورا بيتى | بنياه على الطہار ةك قال الله تعالى | آفن أسس بنيانه على تقوى. 
من الله ورضوان خير ] الآية ٠‏ قال أبو بكر وجيع مالذكر محتمله الفط بي منافيه 
فيكون معناه ابنياه على تقوى الله وطوراه مع ذلك من الفرث والدم ومن الا وثان 
أن تجعل فيه أو تقر به وأما للطائفين فقد اختلف فى مراد الآبة منه فروى جو بر عن 
الضحاك قال للطائفين من جاء من الحجاج والعاكفين أهل مكة وم القائممون وروىعبد 
الملك عن عطاء قال العا كفون من أ: نتابه من أهل الا مصار والمجاورين وروی أبو بكر 
المذلى قال إذاكان طائفاً فهو من الطائفين وإذاكان جالساً فو من العا كفين وإذاكان 
عدا فهو من الركع السجود وروی أن فضيل عن أبن عطأه عن سعيد عن أبن عباس 
فى قوله | طورا ببتى للطائفين والعاكفين والركع السجود | قال الطواف قبل الصلاة > 
فال او كر فوك الطحالك سن كاد مق الحجاج فر مر 000 راجع أا إل 
الطواف بالبيت لان من قصد البيت فإنما بقصده للطواف به إلا أنه قدخص به الغرباه 
ولس ف الآبة دلالة التخصيص لان أهل مك والغرناء فى فعل الطواف سواء م 
قان قىل فاا تأوله الضحاك عل الطائف الذى هو طارىء قو له تعالى ا فطاف علببا 


طائف من ربك | وقوله | إذا مسهم طائف من الشيطان ] » قيل له أنه وإن أراد ذلك 
فالطواف مراد لاعالة لان الطارىء إنما يقصده للطواف عله هو خاصاً فى بعضهم 
دون يعض وهذا لادلالة له فيه فالواجب إذا حله على فعل الطواف فيكون قوله 
وألعا كفين من يعتكف فيه وهذا حتمل وجبين أحدهما الإعتكاف المذ كور فى قوله 
إدأتم عاكفون ف المساجد] نفص البيت ف هذا الموضعالأخر المقيمون مك اللاثذون 
به إذاكان الإعتكاف هو اللبث وقيل فى العاكفين الجاورون وقيل أهل مك وذلك 
كله برجع إلى معنى | للبت والإقامة فى الموضع ٠‏ قال أبوبكر هو على قول من تأول قوله 
الطائفين على الغرباء يدل على أن الطوا ف للغرناء أفضل من الصلاة وذلك لان قر له ذلك 
قد أفاد لاعالة الطواف لاغرباء إذاكانوا إنمايقصدونه للطوا ف وأفاد جو ازالإعتكاف 
ڪڪ والعا كفين وأفاد فعل الصلاة فيه أرضاً وحضرته تفص الغر باء بالطو اف فدل 
على أن فعل الطو اف للغرباء أفض لمن فع ل الصلاة والإعتكافالذى هو اللبث من غير 
علواف وقد روى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن الطواف لهل الا مصار أفضل 
والصلا ةل هل مک أفضل ضمت الآنة معا مرا فعل الطو! فق ألمت وهو ور به 
إلى الله تعالى يستحق فاعله الثواب وأنه للغر باه أفضل من الصلاة وفعل الإعتكاف فى 
البدتوحضرته ر له والعا اکفین وقد دل أيضاً على ای ا كانت 
أوتفلا إذلم تفرق الا بة بين ل 1 


ھار ذم تة ن ثىء ما أوهو ف قول مالك فى امتناعة من جو ا زفعل 
ا د ا وري د النى لر أنه صلى فى البيت وم فتعم م مک فتاك 
الصلاة لاحالة كانت تطوعا ل نه صللاهأ ين دخل کی ول کن وقت صلاة وقد دل 
أيضاً عل جواز الجوار مك لان قوله والعا كفين حتمله إذاكان إسما البث وقد بكون 
ذلك من المجاز عل أن عطاء وغيره قد تأوله على الجاوريت ودل أيضآً على أن الطواف 
قبل الصلاة لما تأو له عليه أبن عباس على ماقدمناه » فإن قيل ليس فى تقديم الطواف 
على الصلاة فى اللفظ دلالة على الترتيب لان الواو لاتوجبه ٠‏ قيل له قد اقتضى | للفظ 
فعل الطواف والصلاة جميعاً وإذا ثبت طواف مع صلاة فالطواف لاعالة مقدم عليها 
من وجبين أحدهما فعل النى بيه والثانى ا تفاق أهل العم على تقد عه عليها « فإناءترض 
معثر ض على ماذكرنا من alas‏ على جواز فعل ا!لصلاة فى البدت وزع أنه لادلالة 


ی 


باب فى سخ القرآن بالسية وذكر وجوه النسخ ۹۵ 


ف اللفظ عليه لاله لم يقل والركع السجود ف البيت وكا ل يدل على جواز فعل الطواف 
فى جوف البيت و !٤ا‏ دل على فعله خارج البدت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل 
الصلاةإلى ايت متوجماً إليه » قبل له ظاهر قو لهتعالى [طهرا بتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ] قداقتضى فعل ذلك فى البي تا دل على جو ازفعل الإعتكاف ف البيت 
وإما خرج منه الطواف فى كونه مفعولا خارج البيت بدليل الإتفاق ولأ نالطواف 
بالبيت إنما هو بأن يطوف -و اليه خارجا منه ولا يسمى طائفاً بالببت من طاف فى 
جوفه والله سبحانه لما آنا بالطو اف فيهبه لا بالطواف بقولهتءالى [وليطوفوايالبيت 
النيق ] ومن صل داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه وأيضاً لو كان المراد 
جه إليه لما كان إن > ر تطبير البفت ركع والسجود وجه إذكان حاضروا البدت 
د واف | لاحن بالتوجه |[ به ومعلوم أن تطبيره [مأ هو لخاضر به فدل على 
أنه ل بردبه التو جه إليه دون فعل الصلاة فيه ألا ترى أنه أ مم بتطوير نفس الييت لل ركع 
السجود وأنت متى حلته على الصلاة خار جا كان التطبير لما حول البيت وأيضآً ا 
اللفظ تملا للامرين فالواجب حل عليهما فیکو نان جما أ ممادين فيجوز فى البيت 
وخار جه ٠‏ فان قبلا قال الله تعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق |كذلك قال [فول وجك 
شطر المسجد الخرام ,وحيث ما كتتم فولوا وجوهم شطره ا وذلك يقتضى فعلما e‏ 
أليدت ت فمكو ون متو جما إلى شطر هه قيل له لو حملت ا للفظ على حقيقته فع قضحتك أنه 
لانجوزالصلاة ف المسجد الجر ل ملا نه قال | فول وجك شطر المسجد 1 رأ م | ومى 
کان فيهفعلى قو للك لا يكون ا إليه قالفان أرادبالمسجد ال رأم البيت نفسهلاتفاق 
الج بع على أن التو جه إلى المسجد الحرا م لایو جب جو أز الصلاة 1 م کن متوجبا إلى 

ايت قيل له ف ن كان فى جوف 3 هو متو جه شطر البيت لان شطره ناحية ولا 
عالة أن منكان فيه فهو متو جه إلى ناحيته ألا ترى أن من کان خارج البيت فتو جه إليه 
فا عا تو جه إلى ناحية منه دون جميعه و كذلاك من كان ف البيت فو متو جه شطره ففعله 
مطابق لظاهر الا تبن جيعاً من قوله تعالى | طبرا بنى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود | وقوله تعالى | فول وجبك شطر المسجد ارام ] إذ من كان فى البيت فبو 
متو جه إلى ناحبة من البدت و من المسجد جميعاً » قال أبو بكر والذى تضمنته الآبة من 


۹7 أحكام القرآن للجصاص 


الطواف عام فى سائر مايطاف من الف رض والو اجب والندب لان الطواف عندنا على 
هذه الا نحاء الثلاثة فالف رض هو طواف الزيارة بةولهتعالى | وليطو فوا بالبيت العتيق] 
والواجب هو طواف الصدر ووجوبه مأخوذ من السنة بقوله به ( من حح البيت 
فليكن آخر عبده بالبيت الطواف ) والمسنون والمندوب إليه ولس بواجب طواف 
القدوم لاحج فعله النى به دين قدم مكة حاجا فأماطواف الزيارة فإنه لابنوب عنهثىء 

وبق الحاج حر ما من النساء حى يطوفه وأما طواف الصدرفإن تركه وجب دما إذا رجع 
ا إلى أمله 7 إطفه وأما طواف القدوم فان تركه لا يوجب شيا والله تعالى 
اع بالصواب 


باب ذكر صفة ألطو أف 
کل او يكن ريه الله تفال كل طواق مده ميعن فيه رمل فى اة ادرا 

الأول وكل طواف ليس بعده سعى بين الصفا والمروة فلا رمل فيه فالأول مثلطواف 
القدوم إذا أراد السعى بعده وطواف الزيارة إذالم يسع بين الصفا والمروة حين قدم 
فإن كان قد سعىحين قدم عقيب واف القدوم فلا رمل فيه وطواف العمرة فيه رمل 
لآن بعده سعياً بين الصفا والمروة وقد رمل النى يِه حين قدم مک حاجا رواه جار بن 
عبد الله وان عباس فى رواية عطاء عنه عن النى به وكذاك روى ابن عم ر أن النىج لاه 
رمل ف الثلاثة 00 ن الحجر 3 الحجر e‏ حو ذلك عن ن گر وان 7 5 
0 الان 2 5 مشی إل 1 ال و 0 ره أن 2 اا عن ا 

والنظر يدل على مارواه الا أولون من قبل اتفأق الا ولين جما على تساوى | ربع 
الاأواخر فى المثى فين كذلك يحب أن يستوى الثلاث الأول فى الرمل فن فى جميع 
ا جوانب إذ ليس فى الا “صول اختلاف<ک جوانبه فى المثى ولا الرمل فى سائ رأ حكام 
الطواف وقد اختلف السلف فى بقاء سنة الرمل فقال قائلون [تماكان ذلك سنة حين فعله 
ألنى يلقع مرائيا بهللمشركين إظبار أ للتجاد والقوة ىعر ة القضاء لانم قالوا قد أوهتتهم 
جی يثرب فأمرثم باظبار الجلد للا بطع فم وقال زيد بن أسلإعن E‏ عت عر 

ل 


أبن أ قطاب شول قمر الرملان الا ن والكشف عن الا كب وقد أظور | ألله 1 سلام 
2 


باب ذكر صفة الطواف AV‏ 


ونق الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئأ كنا نفعله مع رسول الله بإ وقال أبو الطفيل 
قلت لابن عباس إن قومك بزعهون أن رسول الله له رمل بالبيت وأنه سنة قال 
صدقوا وكذبوا قد رمل رسول الله ل ب ولیس بسنة قال أبو بكر ومذهب أصحابنا أنه 
سنة ثابتة لا ينيغى تركمأ وإنكان النى لله أ به بدا لإظهار الجلد والقوة مرا ءأة 
زل کی لان دروى أن ني يك رمل ى ست الودا وم كن هناك مش ركون وقد 
فعله اور وتمر وآبن مسعود وأبن مر وغيرثم ثبت بقأه حكمه ولس تعلقه يديا 
بالسبب المذكورتا وجب وؤال حكمه حيث زال السب el‏ أنه قد روى أنسيب 
ری الا * أن إبلس ١‏ لعنه الله عرض لإ براهم عليه السلام بموضع امار فرماه ثم صار 

الرى سنة باقية مع عدم ذلك اليب وروى أن ت الت نين الفا اة أن أم 

إسماعيل عليه السلام صعدت الصفا تطلب الاء ثم زات فأسرعت المثى فى وطن الو 0 
أغسة الصى ع ن عينها ثم لما صعدت من الوادى رأ ت الم ی مشت عل هينتها وصعدت 
اروطت لاء فعلت ذلاك سبع مأت فصا راأسعى ينيمأ سنة وإسراع المثنى الوا دى 
سنة معزوال السبب الذى فعل من أجله فكذلك الر 00 اف وال أصابايل 
الركن الأسود والمانى دون غير هما وقد روى ذلك عن ابن عمر عن ال ورارى 
أيضاً عن أبن عباس‌عنه وقال ابن عمرحين أخبر قول اة إن اچ وه من اليدت 


أق لاأظ. ن النى یھ لم يترك استلامهما ااا اہ ا علقواعد المت 0 النأس 
من وراه الحجر إلا لذلك وقال به لى بن أء ا 


!مہ4 طعت ف بن الخطاب فلا کف ند 


اأركن الذى يل الحجر أ E‏ فقال ماطفت مع 178 الله يله قات يل قال 
- يستلمه قات لا قال | | لقدكان لكم فى رسول الله أ ا قوله تعالى | وإذقال 
ار رأههم رب أجعل هذا بلدا أآمنا | الآ بة حتمل وجهين أحدهما معن امون ذه كقوله 
تعالى | فى عيشة راضية | يعنى مرضية والثانى أن يكون الراد أهل البلد كقوله تعالى 
0 القربة | معناه أهلها وهو از لآن الامن والخوف لابلحقان اليلد ول مالحقان 

ن فيه وقد اختلف ف الا منالمسول فى هذه الا بة فقال قائلون أل الا من من القحط 
20 لا نهأسكن أهلهبوادغيرذى زرع ولاضرع ول یستلالا" من من الف وااقذف 


لا نه کان أمنا من ذلك قبل وقد قيل اتال الا سرن جیا + قال أبو بكر هو كقو له 
وباس أحكام ل » 


۹۸ أحكام القرآن للجصاص 
تعالى | مثابة للناس وأمناً ] وقوله[ ومن دخلهكان آمناً | وقول [ وإذ قال إإراههم رب 
اجعل هذا بلدا آمناً ] والمراد والله أعلم بذلك الا*من من القتل وذلك أنه قد سأله مع 
رزههم من القرات | رب اجعل هذا اليلد اك وارزق أ هله من الغرات | وقال عويب 
مسئلة الآمن فى قوله تعالى | رب اجعل هنذأ |[ AE‏ ج دی و بی أت 5 E‏ صنا م 
ثم قال فى سياق القصة | ر بنا ای أ سكت مره Es‏ 
إلى قوله | وأرزةهم من الثرات | فذكر مع مسا 0 يرزقهم من الغرات 
والأولم ہل معى مسكلة ا عل فايدة جديدة غير ماذ كره ف ق القصة ونص عليه 
.: من الرزق ه فإن قال قائل إن <| لله تعالى 8 ا بد راه 
عليه السلام لقول النى من ( إن أله حرم 0 وم خاق السموا ت والا رض لم تحل 
لحد قبل ولا تحل يه سول تعدى وا أحات - لى ساعة من مهار )لعنى القتال فبأ 3 قبل 
له هذا لاق ا مه ا نه قد >وز تسخ ڪر 3 لقتل والقتال فما فسأله إدامة هذا 
الحم فها وتبقيته علىألسنة رس له وأنبيائه بعده ومن الناس من بول إنهالم تكن حرما 
ولاأمناً قبل مسئلة إبراههم عليه السلام ما روى عن النى لِك أنه قال ( إن إبراهيم عليه 
0 مكة وإ حرمت المدينة) والا خبارالمروية عن النى بر فى (أن الله تعالى 
حرم مكة يوم خاق السموات والاأرض وأا الم تللا حد قبلى و لاتل لاٴحد بعدى) 
افو وات من هذأ الخر ومع ذلك فلا دلالة فيه أنه ل تكن <رماأ قبل ذلك لان 
1 برأهم عليه 0 سللام حر ر 8 حر 3 ألله تعالى اھا قبل ذلك فاتبع أمس یله تعالی فا ولا 
)2 ا اقبلعهداراهم . CUE‏ به حر اما بعدالدعوة 
والوجه إلا أول يمنع من أصطلام أهلبا ومن اسف م و والقذف الذى لق غيرها 
وما جعل ف النفوس من تعظيمما والمسة لما والوجه اله انی باحك با فيا عل لار 
فا جا به أله تعالى إلىذلك 3 دو له تعالى | ومن كفر | قد آضمن أستجا, 4 لدعو 47 وأغا ره 
أنه قعل ذلك أيضا ن ار منهم ف الدنيا وقدكانت دعو ة إرأهم مم خاصة من آمن مم 
يالله والبوم الا فدلت الواو الى ق قوله وق الف على 8 دعوه ة إراهم وعلى 
استقيال ال مار a‏ م ن كفر ۳ ملا ولولا ا كان كلاما م تطعا من الا ول غير 


دأل على أستجابة دعو ته فم سأله وقيل فى معی أمتعه أله ا مع بالرزق الذى رزقه 


باب صفة ذكر الطواف ۹۹ 


إلى وقتماته وقيل أمتعه بالبقاء فى الدنيا وقال الحسن أمتعه بالرزق وال من إلى خروج 
عمد بيقع فيقتله إن أقام على كفره أو بجليه عنبا فتضمنت الا ية حظرقتل من لجأ إليه من 
ا قوله | رب اجعل هذ ا بلدا آمناً | مع وقوع الإستجابة له والثانى قوله 
| ومن كفر فأمتعه قليلا | لآنه قد ننى قله بذ كر المتعة إلى وقت الوفاة ٠‏ | وإذ يرفم 
یرادم القواعد من البدت وإسمعيل ] الأية قواعد البو أساسه وقد اختلف فى بناء 
راهم عليه السلام هل بناه على قو اعد قدمة أوأنشأها هوا بتداء فروى معمر عن أيوب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله القواعد من البيت قال القواعد ال ىكانت قبل 
ذلك قواعد البت وروی هوه عن عطاء وروی منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر 
قال خلق الله البيت قبل الا 'رض بأل عام ثم دحيت الا رض من ته وروی عن أنس 
أن رسول الله ّلق قال إن اللاك كانت تحج الت قبل آدم م حجه آدم عليه السلام 
وروی عن يجاهد وعمروين دينار أن راهم عليهالسلام شاه بص الله إياه وقالالحسن 
أو من حج البدت إبراهيم واختاف ف البانى مما للبت فقال ان عباس كان إبراهيم 
نى وإسماعيل يناولهالحجارة وهذايدل على جو از إضافةفل البناءإلهما و إن كان حدهما 
ا فيه ومن أجل ذلك قلنافى قوله يلتم لعائشة لو قدمت قبلى لغسلتك ودفنتك يعى 
أعنت فى غسلك وقال السدى وعبيد بن عمير هما بنياه جميعاً وقيل فى رواءة شاذة أن 
إبراهي علي يه السلام وحده رفعبا وکن إسماعيل صغيراً فى وقت رفعها وهو غلط لان 
الله تعالى قد أضاف الفعل إلہہ | وكذاك أطلق علما إذ رفعاه جما أو رفع أحدهما 
NOES NANG‏ جه قالع لا EE‏ 
تعالى | طبرا بى للطائفين ] وقال فى آية أخرى | وليطوفوا بالبيت العتيق | اقتضى ذلك 
الطواف يع الت وروی 0 عن عروة عن أيه عن عائشة قالت قال رسول الله 
لتر إن أهل الجاهلية اقتصروا فى بناء الكعية فادخلى الجر وص عنده ولذاك طاف 
ا نی يلق وأصحابه حو ل الحجر ليحصل اليقين بالطواف يجميع البيت ولذلك أدخله ان 
الزيير ف اللدت لما بنأه بناه حين احترق ثم لما جاء ء الجا اج أخرجه منه > وو له تعالى | رينا 
تقبل منا | معناه قولان ربا تقبل غذف لدلالة اا 3 عليهكقوله تعالى | وا لاک 
باسطوا أيدمم أخرجوا فسكم | يعنى قو لو ؛ أخرجوا أنفسكم والتقيل هر إيجاب 


او اا بو ول 


٠6‏ أحكام القرآن للجصاص 


الثواب على العمل وقد تضمن ذلك كون بناء المساجد قر بة لانهما بنياه لله تعالى فأخيرا 
باستحقاق الثواب به وهو كةو له ملك ( من بنى مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله 
له يتآ فى الجنة ) + قوله تعالى [ وأرنا مناسكنا | يقال إن أصل النسك فى اللغة الفسل 
بال منه نسك ثو به إذا غسله وقد أنشد فيه بدت شعر : 
ولا ينبت اللرعى سباخ عراعر ولو نسكت بالماء ستة أشهر 

وف الشرع اسم للعبادة يقال رجل ناسك أى عابد وقال البراء » بن عازب خرحالنی 
مايه َلك بوم الأضحى قال (إن أرل نسكنا فهذا اللوم الا" الد فسمىالصلاة 2 
عل وجه القربة تسه ى فسكا) قال الله تعالى | ففدية من ن صا م أوصدقة أونسك| أ 
يعنى ذبح شاة ومناسك الحج مايقتضيه من البح وسائر أفعاله 6 الى يق جن شل 
مک ( خذوا عنى منا كك ) والأظلبر من معنى قوله | وأر امنا سائر أعمال الج 
لآن الله تعالى أ مهما بيناء البيت للحج وقد روان اھ قن اي أن ملك عن 


عبد الله بن ر 0 انى( أنى جربل إبراهم عليهم ل سلام فراح به إلى مم 
می ) وذكراً فعال لحج على نحو مافعله النى يلو وحجته قال ثم أ وحى الله یلیه يح 
ا يا ] وكذلك ا النى نت إلى قوم لعرقات وقرف خلفه 
وساي ا N‏ هيم عليه السلام + 
قوله تعالى | وءن برغب عن ملة إرأ هم إلا من سه نفسه | يدل على لزوم أتباع إبراهير 
ف * عه ذا 00 اد ولاك اندوقت تقر مك ا 000 

در[ ا لم شوت س وأقاد بز آل ی ر ب مدن قله 6 قو راكب کن 
مأة إراهي إذكانت ملة الى ا م تشامة a û‏ ارا خم وزائدة علا 8 


باب ب ميراث الجد 
تعالى | 00 . إذحخ مراعةو بآلأوت إذ قال امه ماتع.دون م ن لع دی 
قالوأ 0 وإله آبانك إيرا براهم هى وإسمعيل و احق إا واا | فسهمى الخد وا حم كل 


وأحد منهمأ أبأ وقال تعالى ا کا عن او سف عليه ! أسلام 1 | وأ لحت ملة أبأى إبراهم 


إسحق ويعقوب | وقد أحتج أءن عباس بذلك فى توريث الجد دون الآخرة وروى 
الحجاج عن عطاء عن ابن ي عماس ى قال من شا ء للاعنته عند !أ حجر ال ود أن الجد أن 
والله ما ذكر ألله ا جدة إلا أنهم الأباء | وا لمعت ملة آباتى ارا شيم وإسحق 


باب ميراث الجد ۱۰۹ 


ويعقوب ] واحتحاج ابنعباس تور ىث الجد دون الا خوة وإنزاله منزلة الاب فى 
الميرات عند فقده يقتضى جواز الاحتجاج بظاهر قوله تعالى | وورئه أبواه فاا "مه 
الثلث ] فى استحةاقه الثلثين دون الا خو ةكا يستحق الاب دونهم إذاكان باقباً ودل 
ذلك على أن [طلاق اس الا ب يتناول الجد فاقتضى ذلك أن لا عختاف حكه و 

الاأب ف الميراث إذا لم يكن أب وهومذهب أب بك رالصديق فى آخرين من الصحابةقال 
عنمن قضى أبوبكر أن الجد أب وأطلق اسم الا بوة عليه وهو قول أبى حنيفة وقال أو 
نو سف وممدومالك والشافعى بقول زيد بن ثا بت فیا جد أنه بمازلة الا"خوة ما ل تتقصه 
المقاسمة من الثلث فيعطى الثلث ولم ينقص منه شيتاً وقال ابن أبى ليلل بقول على بن أبى 
طالب عليه السلام فى الجد أنهمنزلة أحد الاأخوة مالم تنقصهالمقاسعة من السدش فيعطى 
السدس ولم ينق صمنه شيئاً وقد ذكر نا اختلاف الصحابة فيه فى شرح مختصر الطحاوى 
والحجاج للفرق الختلفين فيه إلا أن الحجاج بالا ة فيه من وجمين أحدهما ظاهر تسمية 
الله تعالى إياه أا والثانى احتجاج أبنعباس بذلك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أو بكر 
الضديق لا معان أهل اللسان لا مغن عليما حك الا ماء من طريق اللغة وإنكانا 
أطلقاه من جبة الشرع خجته ثابتة إذ كانت أسماء الشرع طريقها التوقيف ومن يدفع 
الاحتجاج بهذا الظاهر يقول إن الله تعالى قد مى العم أب فى الآبة لذكره إسماعيل فيا 
وهوعمه ولايقوم مقام الاب وقد قال انى به ردوا على ألى يمنى العباس وهو عمه ۾ 


قال أبو بكر ويمترض عليه من جبة أن الجد إا سمى أباً على وجه الجاز لجواز ا نتفاه 
اسم الاب عنه لآنك لو قلت للجد إنه لبس بأب لكان ذلك تفي صحيحاً وأسماء الحقائق 
لا تتن عن مسمياتما حال ومن جبة أخرى أن الجد إا سمى أباً بتقييد والإطلاق 
لايتناوله فلا يصع الاحتجاج فيه بعموم لفظ الأدوين فى الآية ومن جة أخرى أن 
الأب الآدن فى قوله تعالى | وورثه أبواه ] مراد بالآية فلا تجائز أن براد به الجدلا"نه 
مجاز ولا يتناول الإطلاق للحقيقة وايجازفى لفظ واحده قال أو بكر فأما دفع الاحتجاج 
بعموم لفظ الاب فى إثبات الجد أباً من حيث می العم أباً فى الآبة مع أتفاق اجيم 
على أنه لايقوم مقام الاب حال فإنه ما لا یعتمد لان إطلاق اسسمرالا'ب إنكان يتناول 
الجد والعم فى اللغة والشرع خا اعتبار #ومه فى سائر ما أطاق فيه فإن خص العم يحم 


دون الجد لا منع ذلك.بقاء حكم العموم فى الجد ويختلفان أيضاً فى الممنى من قبل أن 
الاأب إتما سمى مبذأ الإسم لان الاين منسوب إليه بالولاد وهذا المعنى مو جود ف 
الجد وإنكاثا ختلفان من جرة أخرى أن ينهو بين الحد وأسطة وهوالااب ولاوا أسطة 
ينه وبين الاب والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة ينه وينه من ما طريق الولاد ألا 
ترى أن الجد وإن بعد ف المعنى بمعتى من قرب فى إطلاق الإسروفى الم جميعاً إذا لم يكن 
من هو أقرب منه فكان للجد هذا الضرب من الإختصاص انر أن يتناوله إطلاق اسم 
ألا و ا کر ن للع هذه المز ةم 2 نه مطلقاً ولا بعقل منه أيضاً إلا بتقيد والجد 
سا لذن اذ لاد از أن تناوله اس م الاأبو أن کو ن حکه عند فقده حکه 
وأعامق ن دفم ذلك من جد أن انسمية الجد اسم ال ب مجاز وأن الا E‏ دی مرآأد 
0 فشر چا إن أدة الجد به لانتفأء أن كون اس وأحد يازا حدفيقة فغير واأجب من 
قبل أنه جائز أن يقال إن المعنى الذى من أجله مى الاب بهذا الإسم وهو النسبة إليه 
من‌طر 52 ألولاد مو جود ف ا تلف المعى الذى دن اجا قد سم ىكل واحد منهمأ 
كاز إطلاق الإس, عليهما و إن كان أدرهها أ خص نه من الأخر کال وه ر د اة ول جميعوم 
هذا الاسم لا" بكانوا أو لاب وأم ويكون الذى للأب والا"م لالم انع ونا 
أحكاما إل خوة من الذين الاب والاسم فهمأ جع أحقيقة ولاس متنع أن © ×وں ن الاسم 
حضيقة ق معان وإن كان الاطلاق 5 د نأول ل أحدهها دون الخ ألا ری أن | ا 
ان بشع على كل واحد من بجوم السماءمحقيقة و الإطلاقعند العرب سناول الج الذى 
هو ثريا با بقول القائل منهم فعات كذا وكذا والنجم على فة الراس بسن ال بارلا تقل 
العرب بقو ها طلع النجم عند الإطلاق غير لثريا وقد سوا هذا الإسم اسائ ربجو م السماء 
على الحة +42 KET‏ أسم ألا ب لامتنع عند لمحتي . عا وصفنا أ اول ال ب والجد 
الف ]ناعم ا ب به فى لعض الا حوال ولا بكون فى استعال أ 2 أل به 
ىالا ا دی فى وال جد إيحاب 5 ونلفظة وا حدة حفقه ةعازاً فان قبل ركان اس ل ب 
ےا 0 من طريق الولاد للحقالا”م هذا الإسم لو جود الولاد نبافكان ل الاچ 
أن تسمى الام أباً وكانت الام أولى بذلك من الاب وال جد لوجود الولادة حقيقة 


مها قل 5 5 كك ا س قد خم !الا يا 


بحب ذلك لا نهم قد خصوا الام پام دونه ليفرقوا بدنها ويينه وإنكان 


را 


ب ميراث الجد ١.‏ 


الولدمنسو, 1 ای كل واحدمنهما بالو لا دوقد گی أله تعالى إل مأب ا دين جرا ممالا ب 
فقال تعالى 1 ولاو لکل وأحد مما السدس أوما ع لذب بكر الصديق و للقائلين 
بقو له [ إل ن الخد ج مع له الاس تحقاق با أنسية واللعصينيففاً ألا: رق أنه لو ترک ول ا 
كان للبنت النصف و للجد السدس وما بق بالنسبة والتعصي با لو ترك بنتاً وأباً يستحق 
بالنسبة والتعصيب معاً فى حال واحدة فوجب أن يكون منزلته فى استحقاق الميراث 
دو نالا خوةو الوه خوات ووجه أ حر وهوأن الجد ستحق 5 ”عضوب من طر؛ق الولاد 
فو جب أن کون متزلة الاب ف نق مشأ 5 اله وه إذكانت أل خوة! 3 اسوه 
بالتعصيب م نفردآعن الولاد زو جه آخرف نی لد 8 بدنه و نالا" خووء لىوجها افاسمة 
وهو أن الد إستحق السدس مع الا بن 3 اسح ا معه فلأ سدق آل خوة 
مع الأب هذه العلة وجب أن لاحب فم ذلاك م & قان قيل الام PO)‏ “حدق ادس 
مع آلإ بن ول نتف بذلا تور د رث ال“ خوة معبأ + قيل له إعا نمف ذه العلة لبق الشركة 


يدنهو بين إلا خوة علي المقاسة وإذا أنتفت 1 أشركة دهم و يکنه ف المقاسمة إذا أنفردوا 


معه سقط المر أت ل“ 5 TT‏ بو جب القسمة يانه و إذا لم يكن غيرمم 


على اعت تبارمنهم فى الثلث أو السوسن il‏ لام فلا: تشع سا وبين إلا خوة ة مقاسعة حالونى 
القسمة لايق مير اهم ونق مقاسة إلا خوة للجد إذا انفردوا ,وجب إسقاط مير أ هم 
معه إذكان من بورشم معهإنها يورثهم بالمقاسمة وإيحاب الشركة بينهم ويينه فليا سقطت 
القاسة عاوصفنا سقط مير آمهم معه إذ لس فبه إلاقولان قول من سقط معه مير ام 
را أوقول من وجب 00 فلما بطلت المقاسمة ما وصفنا ثبت سقوط ميراثهم معه 
فإن قال قائل إن الجد يدلى بابنه وهو أبو الميت والاخ يدلى بأببه فوجبت الشركة يينهما 
کن ارك اموا 0 له هذا غلط من وجبين a‏ أنه لوصح هذا الإعتبار لما 
وجيت المشامعة بین الجد والاخ بل كان 0 أن كران لاج ا وللآخ ما بق 
كن ترك أيآً وابناً لاڈ السدس والباق للإبن والوجه الآخر أنه يوجب أن يكون 
ألمت إذا ترك جد أن وعماً أن يقاسمه الع لأن جد ات يدلى بالجد الادنى والعم 
ها يدلى به لا نه أبنه فلا اتفق اہ يع علىسقوط مبرأٹ الہ مع جد الأب ا 
ألعلة الى وصفت دل ذلك على أ: وفسادها و يږ مه ارتا علىهذا الإعتلاا أن م 


الان ! 


١ ٠ 1‏ أحكام القر أن لاجا ص 


الأخ يشارك الجد ف الميراث لآنه يقول أن ابن ابن الأب وال جد أب الأب ولو ترك 
أباً وان ابنكان لاب السدس وما بق لإبن الإبن ه قوله تعالى | تلك أمة قد خلت لها 
ا و لك ماکسبم ولا تسئلون عماكانوا يحملون ]يدل على كلانه معا أن ادها 
أن الا بناء لا يثابون على طاعة الأنادولا 0 على ذنومهم وفيه إبطال مذهب من 
از تعذ بب أولاد المشركين دربا الآناء ء و بطل مذهب من زعے م ن العودأآن الله تعالى 
يغفر م ذنوهم بصلاح آبائهم وقد E‏ الله تعالى هذا المعنى ف نظائر ذلك م ن الآءات 
نحو قوله تعالى | ولا لكي كل نفس إلا عا | |ولا تزر وأزرة ووو غر ١‏ وقال 
کک e‏ | وقد بين ذلك النى لم حين قال لا ى رمثة 
ورآه مع ابنه أ هو ابتك فةا ل نعم قال أما أنه لاجنی عل لك ولا تسن حليه وقال يله ابی 
هاشم لاتأتينى الناس بأعماهم وتأتونى بأنسابك فأقول لا أغنىء تكامن التهشيأ اليج 
(من ا به عمله لم يسرع به نسبه) قو له تعالى | فسيكفيكوم ألله وهو السميع العليم | ا 
بكفاية الله تعالى لنبيه لے آم أعداته فكفاه م عكثرة عددم و حرصم فو جد یرہ على 
ماأخبربه وهو كو قولهتعالى [والته يعصمكمنالناس] فعصمه منهموحرسه منغوائلوم 
وكيدمم وهو دلالة على صحة نبوته إذ غير جائز اتفاق وجود مره على ما أخبر به فى 
جميع أحواله إلا وهو من عند الله تعالى عام الغيب والشهادة إذ غير جائز وجود عابر 
أخبار المتخرصين والكاذبين على حسب ماضخبرون بل أ كثر أخيا رھ كذب وزوريظور 
بطلانه لسامعيه و اعا فق فم ذلك ف الشاذ النادر إن افق و له ]ستول السفباء 
ن الئاس ماوليهم عن قبلتهم البىكانوا عا ]قال أنوبكر ل حتاف الس انون ان ل يل 
كان يصبى عك إلى بت المقدس و يعد الحجرة مدة من الزمان فقال أبن عباس والبرأ 
عاز ب كان التحو ءل إلى الكعية بعد مقدم النبى ملا ر اغ رفير او يم 
وروى عن أنس بن مالك أنه تسعة أشمر وعشرة أشهر ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى 
الكعبة وقد نص الله فى هذه الا بات على أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة ثم حو ها إلا 
شوله تعالى ١‏ سيقو ل السفهاء من النأس مأوأييم عن قبلم الیکا نوا علا ا ألاية وقوله 
تعالى ا وما جعلنا القيلة التى كنت علا إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه ا 
وقوله تعالى ه | قد نرى تقلب وجبك فى السماء فلن و لينك قبلة ترضها | فرذه الا ات کہا 
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دالة على أن النى بل قدكان يصل إلى غير الكعبة وبعد ذلك حوله إلا وهذا بطل قول 
د ی ناسخ ولا منسوخ ثم اختلف فى توجه النى يلق إلى بات 
القدس هل کان افرضاً لاجر غير أء كان عخيراً فى توجبه إلا وإلى غير ها فقال الرييع 
ابن أن سكان عخيرآً فى ذلك وقال ابن عباس كان الفرض التو جه إلبه بلا تضير وأى 

الو جبينكان فقدكان التوجه فرضاً ان يفعله لآن التخيير لاخر جه من أن يكون فرضاً 
ككفارة المي نأا كفر به فهو الفرض وكفمل الصلاة فى أولالوقت وأوسطه وآخره 
aT‏ الان قال حد ثنا عبد الله بن صاب عن معاوبة , بن صا عن على بن 
ى طلحة عن أ. و عاس قال اول مانسخ من القرآن شأن القبلة وذلك أن رسول الله 
لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى أن يستقبل بدت المقدس ففر حت الو د بذلك 
YS‏ لله مار ملم بضعة عشر 5 شور اون رمو ل انه يله حب قبلة أيه إراهم 
يالام ودعواقه 3 تعالى و نظر إلى السماء ء فأنزلالله |[ قد : ری يك ل 1 
الآنةوذكر القصة فأخير | بخان أن الفرض كن التو جه إلى بيت المقدس وأنه سخ 
هذه الا رة وهذا لادلالة فيه على قول من دول إن الفرض كن التو جه إلمه بلا تير 
و جائزأن يكو ن كان الفرض على و جه التخيير وورد النسخ على التخيير وقصر وا على 
اتوجه إللالكعة بل تين وقد روى أن النفر الذين قصدوا رسول الله بل منالمدينة 


إل Sa:‏ للسبعة قبل ال مجر ركان ه البراء ۶ ن #خر وز فو جد ار انه إلى كع 7 9 طر بقّه 
وأنى أىالآخرون وقالوا إن النى 0 يلت تو جه إلى ينت المقكدس فلأقدموا Sa‏ ا 


الله لټر عن ذلك فقالوا تال کک يعنى بدت المقدس لو نت عليرا أجرك 
لم ام ه بأستئناف الصلاة فدل على أنهمكانو! مخيدين وإنكان اختار التوجه إلى بدت 
8 فان قيل قال ابن عباس أن ذلك أول مانسخ من القرآن الام بالتوجه إلى بدت 
المقدس قبل له جائز أن كون المر اد من القرآن النسوخ التلاوة وجار أن يكون قوله 
| سيقو ل السفواء من الناس ماولهم عن لمم اليىكانوا عليها اوكان نزول ذلك قبلالنسخ 
E‏ بأنهم على قل ارا أن رید أول مانسخ من القرآن فيكو مراده 
الناسخ من القرآن دون المنسوخ وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ةل أول 
مانسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى | ولله المشرق والمغرب فأينيا تولوا قم وجه 


كي أحكام القرآن للجصاص 


لله | ثم أنزل الله تعالى [ سيقول السفم اء من الناس ماوليهم عن قبلتهم التىكانوا عليها ] 
إلى قوله | فول وجبك شطر المسجد الحرا م | وهذا البر يدل على معنيين آحدها آم 
کان ورین ف التو جه إلى حيث شاا واا أن المنسوخمن الق رآنهذا التخبيرا مذ كور 
ف 0 بقوله[ فول وجبك شطر المسجد الحرام | وقوله تعالى [ سيقول السفباء 
لناس ] قبل فيه أنه أراد بذكر السغباء هبنا البو د وأنهم الذين عابوا تحويل القبلة 
0 عن أبن عباس والبراء بن عازب و رادوا به إنكار النسخ لآن قو ما مم 
لابرون النسخوقبل أنهو قالو | باحمد ماولاكعن قبلتكال یکنت علا ارجع إليها ا 
ود دن :بك ]نا أرادو ا هقد كان إنكار الود لتحويله عن القبلة الأو 0 إلى النا: بة على 
أدد هذين ألو جين وقال الحسن لمأ حول رسو ل الله ا إلى الكعبة من بدت المقدس 
قال مشركوا العرب امد رغبت من ۰ال ثم جعت إلا أا واه لتر جن إلى 
دينهم وقد بين ألله تعالى المعنى الذى من أجله تقلمم الله تعالى عن القبلة الأولى إلى الثانية 
بقوله تعالى | وماجعلنا القبلة ال ى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه ] وقيل أنه مكانوا أمروا بمكة أن يتوجروا إلى بيت المقدس ليتميزوا من المشركين 
الذينكانوا حض رتهم بتو جمون إلى الكعبة فلا هاجر النى ل إلى المدينة كانت الود 


المجاورون المدينة تو جمول إل بدت المقدس فنقلوا ل الک ليتميزوأ من هه رلا 


تميزوأ من المشركين چک باختلاف القبلتين فاحتج الله تعالی على الو د فى إنكارها النسخ 


يقو له تعالى | قللله المشرق والمغرب مبدى من يشاء إلى صر اط مس تق | و جه الاحتجاج 

به أنه إذاكان المشرق والمغ, خرب لله فالتوجه إلهما سواه لافرق بدهما ا واتدتعال 
بخص يذلك 1 ی الجہات شا شاه على وجه المصلحة فى الدين وادا , نه إلى الطريق المستقيم ومن 

جبة أخرى أن البود زعمت أن الأرض المقدسة أولى بالتوجه إلبا لآنبا من مواطن 
الانداء علءهم السلام وقد شرفها تعالى وعظمم| فلا وجه للتولى عنها فأبطل الله قولحم 
ذلك بأن المواطن من المشرق والمغر ب لته تعالى بخص منها مايشاء ىكل زمان عل حسب 
مأيعل من المصاحة فيه للعباد إذكانت المواطن بأنفسها لاتستحق التفضيل و إنماتوضف 
بذلك على حسب ما يو جب الله تعالى تعظيما لتفضيل اللأعمال فا قال أبو بكر هذه 
الآبة عتم مها من جوز سمخ السسنة بال قرآن لان النى ب ل اکر کان ؛ لعل إلى بدت المقدس 
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واس فى القرآن ذكر ذلك ثم نسخ مهذه الا ية ومن بأبى ذلك يقول ذكر ابن عباس أنه 
نسخ قو له تعالى [ فأين| تولوا فم وجه الله | فكان التوجه إلى حيث كان من الجمات فى 
مضمون الآية ثم نسخ التو جه إلى الكعبة ٠‏ قال أبو بكر وقوله | فأينما تولوا قم وجه 
الله | ليس بمنسوخ عندنا بل هو مستعمل الحم فى الجتهد إذا صلى إلى غير جمة اللكعبة 
وف الخائف وف الصلاة على الراحلة وقد روى ابن عمر وعاس بن ربيعة أنها نزلت فى 
الجتهد إذا تبين أنهصلى إلىغير جبة الكعبة وعن أبن عمر أ يضاً أنه فيمن صل عل راحلته 
ومتى أمكننا استعمال الا بة من غير إيحاب نسخ ها لم بجر لنا الحم بنسخها وقد تكلمنا فى 
هذه المسئلة فى الأصو ل عا يغنى ويك + وفى هذهالاً بة حک آخر وهو ماروى حماد بن 
سلبة عن ثابت عن أذس بن مالك أن النى بلق ركان يصل نحو البيت المقدس فنزلت [ فول 
وجك شطرالمسجدا حرام | فنادى منادیر سو ل الله ل قد مرت أن توجېواو جوھک 
شطر آ جد الحرام خوات نو سلبة وجوهها نحو الت وثم ركوع وقد روى عبد 
العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بنما الناس فى صلاة الصبح بقباء 
إذ جاءم رجل فقال إن رسول الله يلق قد أنزلعليه قرآن وأ رأن يستقبل الكعبة ألا 
فاستقبلو ها فاستداروا كبيئتهم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام وروى إسرائيل 
عن أى حمق عن البراء قال لما صرف النى بلق إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى | قد 
نرى تقلبوجرك فى السماء | رر جل صل مع النى يلثم على نفر من للانصار وثم نصلوت 
نحو بدت المقدس فقال إن رسول الله ملقم قد صل إلى الكعبة فانحر فوا قبل أن .ركعوأ 
وم فى صلاتهم ه قال أبو بكر وهذا خير حم مستفيض فى أيدى أهل العلل قد تلقوه 
بالقبول فصار فى حيز التواتر الموجب للعلم وهو أصل فى امجتبد إذا تبين له جبة القبلة 
فى الصلاة أنه بتو جه إلا ولا يستقبلها وكذلك اللأمة إذا أعتقت فى الصلاة أنها تأخذ 
قناعبا وتبنى وهو أصل ف قبو ل خبر الواحد فى أ الدين لن الأنصارقبلت خم رالواحد 
ال خبر لحم بذلك فاستداروا إلى الكعبة بالنداء فى تحويل القبلة ومن جمة أخرى أمر انی 
ل المنادى بالنداء وجه ولافائدة ٠‏ فإنقال قائل من أصاک أن مايثبت من طر یق یو جب 
العلم لايحوز قبول خبرالواحد فر فعه وقدكان القوم متو جين إلى بيت المقدس بتو قيف 
من النى يلق ایام عليه ثم تركوه إلى غير ه يخبر الواحد + قيل له لآآنهم لم بكو نوا على بقين 
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٠١4‏ أحكام اقرآن للجصاص 
من با ٠‏ الأول بعد عیدتہم عن حضر بهل تجو نزم ورود لنب نسخ فکا نوا ق بقاء الحم 
ملعلا لب اظ ن دون القن فلذإاك ملوأ ل - فان قال قام زهلاً 
أجرتم لل یمم بناء على ص لاه إذا ذا وجد الما 6 دى ھۇ لاء علا لعل و 0 القملة 5 فيل 
هو عقارق 1 قبل أن تجو بز البناء للمتيمم لايو جب عليه الوضوء ويجيز له 
ال ا J‏ لتيمم مع وجود الماء والقوم حان بلخم ور ل أل ملةاستداروا! ليها وم سقو ا على 
الجبة التىكانوا متو جين إلا فنظير القبلة أن يؤم المتيمم بالوضوء والبتاء ولا خلاف 
أن المتيمم إذا لزمه الوضوء لم بحر البناء عليه ومن جبة ا صل افر حن لابه 
ا هو 0 جارة بالماء والتراب يدل ممه فاذا وجل الماء عاد إل اتا فر ض4 6ا س عل 
الخفين إذا خرج وقت مسحه فلايدنى فنك ذلك المتيمم ولم يكن أصلى فرض المصلين إلى 
بيت المقدس حين دخاوا فيا الصلاة 0 وإنما ذلك فرض لزمرم فى الحال وكذلك 
الامة إذاأ أعتقت ف الصلاة لم يكن علا قر ل ذلك فورض الس وإما هو فرض لزمياق 
إلا أل فاشہت الآنضا رحس علية دو 1 القيلة 07 لك اميد فرضه التو جه إل الحرة 
تى أداه إلها اجتباده لافرض عليه غير ذلك بقوله | فأبنم| تولوا قم وجه الله] فنا تقل 
من ؤر ضص إلى قر ض ول تقل من يدل إلى أصل الفرض وق١‏ يك لاية حكم آخروهوأن قعل 
الانصار ق ذلك على ماوصفنا أصل ف أن الوا والؤواجر انما تعلق كام] | باز لعلم 
ومن أجل | ذلك قال أ أحما ينا فمن أن ف دار أ به ول با أ Je,‏ يه صلاة ثم خر ج الى 
E‏ ر 
دأر الإسلام أ ك4 لاقضاء عليه فمأ ترك لان ذلك يلرم من من طريق السمح ومام لعلبه 
لايتعاق عليه a>‏ م تعلق حكم التحويل على الانصار قبل بأوعوم البر وهو أصل 
فى أن الوكالات والمضاربات ونحوهما فن أوامر العباد ل شسخ ثىء مها إذا فخا من 
له الفسخ م إلا من لعل ع الآخر و | وكذلك لاتعاق حک الآمر مها مها على من م لم سلغه 
ولذلك 0 لابجوز اشر فال 0 قبل العلم بالقملة قملة «الوكالة وألله أعل 5-0 0 5 
باب القول فى صعة الإجماع 
قوله تعالى | وكذلك جعلنا ک أمة وسطاً لتكو نوا شبداء على الناس | قال أهل الاخة 
الوسط إأعدل وهو الذى لان ألمأقصر والغالى وقيل هواطايار والمعى وأ حل لان العدل 


0ه - 1 
هو الخيار » قال زهير : 
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6 و سط ری الا نام بحكىم إذا طرقت إحدى اللا بمعظ 
وقوله تهالى | لتکو نوا شهداء على الناس | معنا هى تكو نوا ولان تكوئوا كذلك 
وقيل فالشهداء أنهم اون 12 اا بأعاهم التىخالفوا الحق فا الد نبا والآخرة 
کھو له تعالى | وجىء بالنبيين والشهداء | وقيل فيه أنهم يشبدون للأنبياء عليهم السلام 
عل e‏ المكذبين م قد بلغوثم لإعلام النى 2 اام « وقيل لتكونوا حجة فما 
تشہدون کا أن النى ا شید معی چ دون کل وأحد مها 3 قال أو بكر وکل هذه 
المعانى تماما اللفظ وجاءرأن کون بأجمعما مراد الله تعالى فیشہدون على الناس بأعمالم 
الدياوا لاه ويشهدون لاا نبياء علهم السلام على أمهم بالتكذيب لإخبارالته تعالى 
إا بذلك وم هع ذلك حجة على من اه بعدم ف نق ل الشريعة وفما حكموا ب وأعتقدوه 
من أحكامالله تعالى وق هذه الات دلالة على ية إجماع الآمة دن وجمان افا وصفه 
إباها بالعدالة وأنها خياروذلك يقتضى تصدية,! والح بصحة قو طا وناف لإجماعماعلى 
الضلال والوجه الآخر قوله | لتكو نوا شبداء على الناس ] بمعنى الحجة عليهم کا أن 
الرسول ماکان حجة عليهم وصفه بأنه شبيد علهم ولا جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهم 
فقد حكم طم بالعدالة وقبول القول لان شہداء الله تعالى لا يكونون كفاراً ولاضلاللة 
فاقتضت الآبة أن يكونوا شهداء فى الآخر عل من شاهدوا فی کل عصر بأعباله دون 
من مات قبل زم م کا جعل النى ب شبيداً على منكان فى عصره هذا إذا أريد بالشبادة 
علهم بأعماهم ق الاخرة فأما إذا أريد بالشهادة الجة فذلك حجة على من شأهد ومن 
أهل العصر لقا وعلى من چاه بعدم إلى بوم القيامة ڳا كان انى يه حيجة عل 2 
ام ارقاو اولان حجة الله إذا ثيتت ف ؤقت فهى ثابتة أبداً ويدلك على فرق 
ما بين الشبادة على الا عمال فى الآخرة والشبادة التى هى الحجة قو له تعالى [ فكيف إذا 
خا زه بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شبيداً ]1ا أراد الشبادة على اعام خن 
أهل عصره ومن شاهده مها وك قال تعالى عا كا عن عسى صنلوات الله عليه 1 وكنت 
عليهم شبيداً ما دمت فهم فلما توفيتتى كنت أنت الرقيب علهم ] فتبين س الشهادة 
بالأعمال إنما مى مخصوصة بحال الشبادة وأما الشهادة الى هى الحجة فلا تختص مها أول 
الآمة وآخرها فى کو ن الى ي حجة عليوم كذلك أه لكل عصر لهاكانو! شبداء اللدمن 


طريق الحجة وجب أن بكو نوا حجة على أهل عصرم الداخلين معهم فى إجماعوم وعلى 
من لعدثم من سار أهل الاعصا ار فمو يدل على أن أهل 00 إذا أجمعوا على ثىء ثم 
خرج بعضهم عن إجماعرم أنه حجوج بالإجماع مهد ملآن الى وَل قد شد هذه اجماعة 
بصحة قوها وجعلما حجة ودليلا فالخارج le‏ 8 5 0 دليله 0 إذ غير 
جا زوجو ود ډلیل الله تعالى عارياً عن مدلوله ويستحيل وجو د النس احم بعد عل فيترك 
حكيه من طريق النسخ فدل ذلك عل أن الجاع ل حال حص من ال 0 فهو حجة 
الله عزو جل غير سائغ لحد ترک ولا الخروج عنه ومن حيث د ليت الآمة على صمة إجماع 
ادر الأول فی دالة 0 إذلم خصص ب ذلك أها ل عصر دون 
عصر ولو جاز الإاقتصار لاب ة على إجماع الصدر الأول دون اھ اا ا 
لجاز الإقتصار به على إجماع جاع أهل سائر الأعصار دون الصدر الأول ء فإن قال قائل لا 
قال | وكذلك جعاناكم ا | فو جه ا الخطاب إلى امو جو دن فى حال نزوله دلذلك 
على أنهم ثم الخصوصون به دون غيرهم فلا يدخلون فى حكموم إلا بدلالة ه قبل له هذا 
غلط لآن قوله تعالى | وكذلك جعا: اك أمة وسطاً] | هو خطا ب ليع الآمة أوهما وآخر ھا 
م ف نهم موجوداً فى وقت نزول الابة ومن جاه م تعدثم إلى قيام الساعة کا أن قو له 
تعالى | کہ تب عل يك صيامكا کہ تب على الذين من ا وقوله ا le‏ 0 لقصاص | 
شر تن الك خاب في 1 مله مبعوثاً إلى جميعماأ من كأن مہم 
موجودآ فى عصره ومن جاء بعده قال الله تعالى | 5 أرس اناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً | وقال تعالى | وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين | وما 
أحسب مسلباً يستجيز إطلاق القول بأن النى يله لم يكن مبعوثا إلى جميع الآمة أولها 
واا وأنهلم يكن حجة علها وشا هداً وأنه لم يكن رحمة لکا فما فإن قال قال لما قال الله 
تعالى | وكذلك جعاد نام أمة وسطأ] وأسم ا الامة يتنا ول الموجودين فى عصر النى م 
ومن جاء يعدم إلى قيام الساعة فاما 20 بالعدالة وقول الشهادة ولس فيه 
للأهل عصر واحد بالعدالة وقبول الشبادة فن أن حكمت لاه لكل عصر بالعدالة حى 
جعم چ ل اندم قل دجمل من حال O‏ به 


1 ا st:‏ 1 ه 1° 
أو حتهده من أحكام الله تعالى وكان معلوماً أن ذلك صفة قد حصا له فى الد نا وأخبر 


باب استقبال القبلة ٩١‏ 


0 بأنهم شهداء على الناس فلواعتي رأول الامة وآخرها فى کو نما حجة له عليهم لعلمنا 

أن المراد أهل كل عصر لن أهل كل عصر يجوز أن يسموا أمة إذكانت الأمة اسم 
للجاعة الى تم جرة واحدة وأه لكل عصر على حياط م يتناو طم هذا ١‏ الإسم ولیس يمنع 
إطلاق لفظ الآمة والمراد أهل عصر ألا ترى أنك 0 أجمعت الآمة على تحريم الله 
تعالى ا لامبات واللاخوات ونقات الآمة والقرآن وبكون ذلك إطلاة]ً سحا قبل إن 
و القوم فقت بذلاك أن مراد الله تعالى بذلك أه لكل عصر وأيضاً فما قال الله 
تعالی! جعلنا م اة وتا | عر عنم بلفظ مذكر حين وعدم هذه الصفة وجع لمم حجة 
وهذا شتضى أهل 03 عصر إذكان قر له جعلنا م ا با للجميع والصفة لاحقة 037 
ا ن المنخاطبين ألا ترى إلى قوله | ومن قوم موسى أمة .دون با ڄو ق | وجمبع قوم 
فوطي أمةله وسمى بعضهم على الإنفرا أمة موضهم بماوصفهم به فثبت بذلك أن آهل 
كل کر عار أن عمو أمة وإنكان الاسم قد باحق أول الآمة وآخرها وفى الأبة دلالة 
على ا و م نحو المشيبة ومن ن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يعتد به فى 
الإجماع وكذلك من ظبر فسقه لا يعد به فى الإجماع من نحو الخو ارج والروافض 
وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الإعتقاد لان الله تعالى [ماجعل الشبداء 
من 2 بالعدالة والخير وهذه الصفة لا تاحق الكفار ولا الفساق ولا ختلف فى 
ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد ألنص إذ ايع شملهم صفة الذم ولا باحقمم 
صفة ألعدألة حال وألله | أعلم . 


بات تقال القيلة 

قال الله تعالى أقدر رى تقلب وجبك ف السماء فلنولينك قبلة تر ضاما قبن ل التقلب 
هو اطول وان النى بره إماكان يقاب وجبه ف السماء للأنهكان وعد بالتحويل إلى 
الكعية فكان منتطر ا ازول الوحى به وكان يسأل الله ذلك فأذن | لله تعالى له فيه لان 
اللانياء صلوات الله عام م لايسئلون ن الله بعد الإذن لا ا نهم لا بأمنون 1 ن لا مكون فيه 
صلاح ولا یحم الله فيكون فتنة على قومه فېا هو معنى تقلب وجره ق السماء + وقد 
قبل فيه أن النى ركان بحب أن وله اله تعالى إلى الكعبة مخالفة لليهود وتميزاً منهم 
ويروى ذلك عن يجاهد وقال ابن عباس أحب ذلك لا“ تها قبلة إبراهيم عليه السلا 


۱1۲ أحكام القرآن للجصاص 


وقيل أنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهو معنى قوله | فلنو لينك قبلة ترضيها | 
وقوله | فول وجبك ث شط رالمسجدالحرام] فإن أهل اللغة قد قالوا إنالشطراسم مشثر أد 
قع عل معنيين أحدهما النصف يقال شطرت الثىء أى جعلته نصفين و يقو لون فى مثا 
7 أحلب علا لك شطره أى نصفه والثاى حو ه وتلقاوٌه ولا خلاف‌آن مراد ا هو 
المعنى الثانى قاله ابن عباس وأ و العالية ومجاهد والربيع ب نأنس ولاحوز أن يكون المراد 
المعنى الا'ول إذ ليس من قول أحد أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام + واتفق 
المسلون لو ا صلى الى جانب مارا وفيهدلالة على أنه ا 
الما فی صلاته أجرأه لا”نه متو جه شطره ونحوهوإنما ذكر الله تعالى التو جه إلى ناحية 
المسجد الحرام وصراده البيت نفسه لاأنه لاخلاف أنه من کان مک فتوجه فى صلاته 
نحو المسجد أنه لايحزريه إذا لم يكن محاذياً للبت E‏ 0 وحيث ماكثتم فولوأ 
يرهم ا CEES UGE EOE N‏ 
حاضر ها إصابةء ٤‏ ون كأنغاء اعا E‏ الكعية وجبتها فى غالب 
ظنه لا نه معلوم أنه لم كلف إصابة العين إذ لاسبيل له إلا وقال تعالى | لايكاف أنه 
ا إلا وسعباا | قن لم جد سدیاا ا صابةعين الكعية لم يكلفما فعلينا أنه اعا هو مکاف 
ماهو ق غالب ظنه أنهجريا و کو 0 المغيب عند الله تعالى وهذا أحد الا أصول 
ألدالة له على جوز الاجتاد فى أحكام | وادك ك وأ نکل وأحد م: ن ادن فاا كلف 
هام ديه إليه اج جاده و یستولی ê‏ 3 55 رض 1 على 1 ن لليششنه من الخو أدث حقيقة 
مطلو بة ا أن القيلة حقيقة ت مطلورة با لاجتباد والندم ری واد لك صمم تكليف الاجتباد فى 
طليهاكا صح تكليف طلب القبلة بالاجنهادلان لها حقيقة لو لمكن هناك قبلة رأسا لما 
صم تكليفنا طلم + قوله تعالى | ولكل و جمة هو مواببا لى فما قبلة روى 
ذلك عن مجاهد وقال الحسن طريقة وهو ما شرع الله تعالى من الإسلام وروی عن ابن 
عباس وجاهد والسدى لاه لكل مله من الوود والنصارى وجبة وقال الحسن لكل نى 
او 0 وإن اختلفت الاحكا م كقوله تعالى [ لكل جعلنا منك 
رعة ومنهاجا | قال قتادة ة موصلاتم إل إلى البيت المقدس وصلاتمم إ إلى الكعبة وقیل فره 
3 ل قوم من المسأمين مر ن أهل سائر الا فاق الى جات اأ كعبة وراءها أو قدامبا أ غ 


باب استقبال القملة ۱1۳ 


بمينها أوعن شا ها كأنه أفاد أنه ليس جرة من جماتما بأولى أن تكون قبلةمن غير ها وقد 
روى أن عبدالله بن عم ركان جالسأً بإزاء الميزاب فتلاقوله تعالى | فلنو لينك قبلة ترضيها] 
قال هذه القبلة فن الناس من يظن عنى المزاب ولوس كذلك لآنه إا أشار إلى الكعبة 
ول برد به تخصيص جبة اليزاب دون غيرها و كيف يكون ذلك معقوله تعالى | واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ] وقوله تعالى | فول وجبك شطر المسجد الحرام ] مع اتفاق 
المسلءين على أن سائر جهات الكعبة قبلة لموليها وقوله تعالى | ولكل وجبة دو مولها ] 
بد لعل أن الذىكلف به من غاب عن حضر ة الكعبة إنماهو التو جه إلى جما فى غالب 
ظنه لاإصابة عاذاتا غير زائل عنها إذ لاسبيل له إلى ذلك وإذ غير جائز أن تكو ن جميع 
من غاب عن حضرتها محاذياً ها » وقوله تعالى | فاستبةوا الخيرات ] يعنى والله أعلم 
المبادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا حت به فى أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها 
مالم تقم الدلالة على فضيلة التأخير نحو تعجيل الصاوات فى أول أوقاتها وتعجيل الزكاة 
والحج وسائر الفروض بعد حضور وقتها ووجود سيا و تج به بأن الاس على الفور 
وأن جواز التأخير يحتاج إلى دلالة وذلك أن الام إذاكان غير موقت فلا عالة عند 
ايع أن فعله على الفور من الخيرات فوجب بمضمون قوله تعالى | فاستبةوا الخيرات | 
[ حاب تعيجيله لا نه أعس بقتضى الوجوب ٠‏ قوله تعالى | لثلا بكون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظلءوا منهم ] من الناس من عتج به فى الا« تثناء من غير جنسه وقد اختلف 
أهل اللغة فى معناه فقال بعضهمهو استثناءمنقطع و معناهلكن الذينظليوا ميم يتعلقون 
بالشبية ويضعون موضع الحجة وهو كقوله تعالى 1 ماهم به من عل إلا اتباع الظن | 
معناه لكن اتباع الظن + قال النابغة : 
ولاعيب فهمغير أن سيوفهم مهن فلول من قراع الكتائب 

معناه لكن بسيو فيم ذاول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد بالحجة الحاجة والجادلة 
فقال لثلا يكون للناس علي حجاج إلا الذين ظلوا فإنهم اجو نک بالباطل وقال أبو 
عيدة إلا هنا معى الواو وكأنه قال لثلا يكون للناس علي حجة ولا الذين ظلبو! 
وأنكر ذلك الفراء وأكثر أهل اللغة قال الفراء لاتجىء إلا بمعنى الواو إلا إذا تقدم 
إستثناء كقول الشاعر : 


دم أحكام لع 


١١ 1‏ أحكام القرأن القصاص 


م بالمدينة دار غير وا حدة دار الخليفة إلا دار وان 
4 قال بالمد وه دأر إلا دار لحل مقة ودار صو أن وقال قطرب مناه راد کون 
لناس عليكر حجة إلا على الذين ظلبوا وأنكر هذا بعض النحاة . 


باب وجوب ذكر الله 7 
. قوله تعالى | فاذکرونی أذكرك | قد تضمن الاس يذكر الله تعالى وذكرنا ابا على 

وجوه وقد روىفيه أقاويل عن الساف قيل فيه اذکرونی بطاعتی أذ كرك ر ی وقيل 
فيه اذكروق بالثناء بالنعمة أذكرى بالثناء بالطاعة وقيل اذكروف بالشكر ا 
بالا واب وقيل فيه اذكرون بالدعاء اوک بالإجا بة واللفظ محتمل هذه المعاتى وجميعها 
مراد الله تعالى لشمول الافظ واحتّاله إياه » فإن قيل لاتحوز أن يكون الجيع مرادالته 
تعالى بلفظ واحد لاانه لفظ مشترك معان مختلفة + قبل له لي سكذللك لان جميع وجوه 
الذكر على اختلافها راجعة إلى معنى واحد فر و كاسم الإنسان يتناول الا تى والذكر 
والاخوة تتناول الاأخوة المتفرقين وكذلك الشركة ونحوها وإن وقع على معان مختلفة 
فان الو جه الذى ”می به ابيع معی واحد و كذ لك ذ كر الله تء الى ماکان المعنىفيه طاعته 
والطاعة تارة بالذكر باللسان وتار ة بالعمل با جو ارح وتارة باعتقادالقا ب وتارة بالفكر 
فى دلائله وحججه وتارة فى عظمته وتارة بدعائه ومسئلته جازإرادة الميع بافظ واحد 
كلفظ الطاعة نفسها جاز أن راد سا جميع آل طاعات على ا ختلافها إذاورد لآم مبامطلقاً 
نحو ولهتءالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ] وكالمءصية جوز أن يتناول جميعبا لفظ 
النهى فقو له فاذ کر وی ET‏ سائر وجوه الذ كر ما ساثر وجوه طاعته 
وهوأعم الذكروم' او اا أن عا eT‏ ء عليه والذكرعلى وجه الشكر 
E‏ بنعمه ومنها ذكره بدعاء الناس إليه والتنبيه على دلائله وحججه ووحدانيته 
وتحكنة ود كر الي فى دلائله وأباته وقدرته وعظمته وهذا أفضل الذكر واتار 
وجوه الذكر مبنية عليه وتأبعة له وبه يصح معتأها لان اليقين والطماأ نينة به كون قال 
الله تعالى | ألا بذكر الله طمن القلوب | يعنى والله أعلم ذكر القلب الذى هو الفكر 
فى دلائل الله تعالى وحججه وأياته وبا ته وکا أزددت فر e‏ أزددت طمأ ننة 
E‏ ا هوأفضل الذ كر لاان سار الا ذكار إا اصح وشت حكبها بشو ته وقد 


باب وجوب ذ کر الله اتعالى 10 


روى عن النى ل أنه قال ( خير ال نکر الخنى ) حدثنا ابن قانع قال حدثنا عبد الملك بن 
مد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بحى عن E RTT‏ 
سعد بن مالك عن النى مل َل أنه قال ( خير الذكر الخ وخير الرزق مایکن ) قولهتعالى 
[.نا أنه الذين آمنوا |استميتوا بالصبر والصلوة ] عقيب قوله | فاذكر وف آذکرک ] یدل 
على أن الصبس وفعل الصلاة لطف فى السك ما فى العقول من ازوم ذكر الله تعالىالذى 
هو الفكر فى دلائله وحججه وقدرته وعظمته وهو مثل قوله تعالى | إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر ] ثم عقبه بقوله [ ولذكر الله أ كبر ] والله أعلم أن ذكر الله تعالى 
بقلو بک وهو التفكر فى دلائله أ كبر من فعل الصلاة وإثما هو معونة ولطف ف السك 
ع الذكر وإدامته + قوله تعالى [ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحاء 
وان سيروت | فيه اجان اجا ء أللّه تعالى الشهداء تعد مو” نهم ولا جوز أن يكون 
1 ا القيامة لآنه لوكانهذا ماده لما قال ل لان قوله 
[ ولكن لا شعرون | أخبار بفقد علمنا بحياتهم بعد الموت ولوكان المراد الحياة يوم 
القيامة لكان المؤمنون قدشعروا به وعرفوه قبل ذلك فثدت أن المراد الحياة الحادثة بعد 
مواتهم قبل بوم القيامة وإذا جازأن يكون الؤمنون قد أحيوا فقبورم قبل يوم القيامة 
وم منعمون فما جازأن ن يا الكفارق قبورث فليعذيوا وهذايبطل قولمن شکرعذاب 
E‏ ارح ولعت صن تار 
سيل الله » قيل له جائ أن يكون |ختصهم بالذكر تشر يفا له م على ججهة تقدم ار 0 
بذ کر حاط ٠‏ م بين عد 11011007 تعالى [ أحياء عند 
دم a‏ قي ل كيف جو ز أن بكو نوا أحياء ونحن نرام رميماً فى القبور بعد 
شوو ألا زمان عاهم قل له النأس فى هذا على 5 قولين ه منهم من بجعل الإنسان هو 
الروح وهو جسم لطيف والنعيم والبؤس إا هما له دون الجثة + ومنهم من يقول إن 
الإنسان هذا الجسم الكثيف المشاهد فمو بقول إن الله تعالى يلطف أجزاء منه بمقدار 
قوم ب اة اموالية ومسل اند إليه وتكون تلك الا جزاء اللطيفة عبت يشاء 
الله تعالى أن تكون تعذب 5 م عل حسب مايستحقه ثم يفنيه اله تعالىم يفنى سائر 
الاق قبل يوم القيامة ثم جره يوم التبا للحدّر وقد حدثنا أبوالقا اہ م عبد الله بن مد 


واا س 


ابن إععاق المروزى قال حدثنا الحسن بن يح بن أبى الربيع الجرجانى قال أخير نا عبد 
الرزاق قال أخيرنا معمر عن لقوق عن عن بن مالك أن النى بلتم قال (نسمة لسم 
طير تعلق فى شمر الجنة حى رجعمأ إلى جسده) قوله تعالى ا لسیء من الخوف 
والجوع ونقص من إل موال والا القن الع أت ويشر ألص رين الذين إذا أصابتهم 
مصية قالوا إنالله وإناإليه راجعون ‏ إلى قوله ااا كر روى عن 
عطاء والربيع وأنس بن مالكأن المراد هذه الخاطبة أصعاب النى يلق بعدالحجرة + قال 
ا ا علم أن يكون قدم إلييم ذكر ماعل أنه يصببهم فى الله من هذه البلايا 
والشدائد المعنيين أدرهها ليوطنوا | فشا ,على الصبر e‏ اذا وردتفيكون ذلك أبعد 
من الجرع وأسرل عل 3" به مز ن أوأب : توطن لد نفس قو له 
تعالى | وبشرالصابرين 3 يعىو ألله أعلم على ماقد م ذكره من ع الشداد وقوله تعالى | الذين 
إذا 58 مضلة قال ناته وإةإليدراجموث | بعنى إقرارم فىتلك الال بالعبودية 
والملك له وأن له أن وتلم عا يشاء تعر يضاً منه لثواب الصبر وا مم لاهو 
ءل به إذ ھ وتعالى غيرهتهم ف فعلا خير والصلاح! دكات افا أله كأ ا حكمة فق اة وار أرثم 
بالعيودبة تفويض إلا" م إليه وركضى بقضائه فا يلبهم , يك إذلا بای إلا بالق کا قال 
تعالى| والله يقضى بالق والذين بدو ن من دو نه لا.قذضون شىء ١‏ وقال عبد الله بن مسحو د 
لان أخر من السماء أحب إلى من أن أقول لشىء قضاه الله تعالى ليته لم يكن + وقوله 
تعالى 1 ا لله وإنا إليهراجءون ]إ3 رآريا! بمعث والنكو ورو اءثراف 1 أن الله 7 ی ای سا زی 
الصارين على قدر اا حقاقهم 5 e‏ ا ر الڪستين * م أخبر 3 الم عند ألله 
تعالى عند الصبر على هذه الشدائد فى طاعة الله تعالى فقال | أ ولك عل بم دلوات ف 
رهم و رحمة| نعی الثناء امہ 07 والركات والرحمة وى اأندمة أ ی لایع لم سارها إلاالله 
تعالى كةو له فة أخرى] إنا وف الصارونأجرم تغير ساب أب | ومن المصائب والشدايد 
المذكورة فى الآية ماهو من فعل المشركين مهم ومنبا ماهو من فعل الله #مالى فأما ماکان 
من فعل لر كين فهو أن العر بكار أكانت قد اجتمعت ع عدا و النى َل غير ماکان 
الد نة مر ن المباجر بن والا 'نصاز وكان خو من قبل غرلا ۾ أ2 الس ہین وكثرتمم 2 


1 1 
أما إل فول دات الد الف آذ اش ب و حار أل د ن فة 2 لل زعا 
و وح بور E‏ ا ر تارة من ١‏ ف 


باب و جوب ذكر الله تعالى ۱۱۷ 


بأن يفقرم بتاف أموالهم دوجاو أن کون امن قبل المد ان لر اعا فعاف 
ونقص من الا موال والأنفس والقّراتحتمل الو جين جميعاً لأنالنقص من الامو ال 
جائز أن يكون سببه العدو + وكذلك الغرات لشغلوم إناثم بقتاهم عنعمارة أراضههم 
وح أن کون من فعل الله تعالى با جوا الى شتا وال والغار 2 ونقص الا نفس 
جائز أن يكون المراد به مر ن يتل منهم فى الحرب وأن يريد به من ميته الله منهم من غير 
قتل ا الصبرا على ماكان من فعل الله فمو السام والرضا با فعله والعلم بأنه لا قعل 
إلاالصلاحوالحسن و ماهو خير لم م وأنه مامنعهم إلا ليعطيهم وأنمنعه إبام إعطاء منه 
واا ماکان من فعل العدو ا الحراد به الصير على جرادم وعلى الثبات على دين الله 
تعالى ولا نکلون‌عن | جرب ولا بزولون عن ن طاعة ألله ما يصيبوم من ذلك ولا يجوزآن 
يريد بالا بتلاء ماکان منهم من فعل المشركين لان الله تعالى لا بيتلى أحداً بالظلم والكفر 
ولا ريده ولا وجب الرضا به ولو کان الله تعالى ببتلى بالظلم والكفر لوجب الرضا به 
کا رضیه بزعمومحين فعله والله بتعالى عن ذلك » وقد تضمنت الآية س الصاءرين على 
شدائد الدنيا وعلى مصائيرا على الوجوه التى'ذكر والوعد بالثواب والثناءالجميل والنفع 
العظيم م فى الدنيا والدين فأما فى الدنيا فاعصل له به من الثناء اميل وا لحل الجليلق 
نفوس الم منين لا تاره لا مر الله تعالی ولان فى الفكر فى ذلك تسلية عن الهم وننى 
الجر عاد .عا أدى !! ل الف وال أتلافاة ےا ل مایت ذلا د لاما 


ی زه ادن وف عرز فى لەس و تال دار شا ق حال مائعفيه ذلك ق الد نا من 


و د العاقة وأما فى الأثرة فهو الثواب الجزيل الذى لايع مقداره إلا الله قال أبو 
كر وقد اشتمات هذه الآية على حکین فرض ونفل فأما الفرض فهو التسليم لا" م ألله 
والرضابقضاء الله والصبر على أداء فرائضه لا بئنيه عنبا مصائب الدنيا ولا شدائدها وأما 
النفل فاظرارالةول بإنا الله و إنا إليهدر اجعون فإن فى إظبارهفوائد جز بلةمنها فعل ماندب 
اللّمإليه ووعده الثواب عليه ومنهاأن غيره يقتدى به إذا معه ومنها غبظ الكفار وعلمم 
جده واجتباده فى دين ألله تعالى والثيات عل طاعته وججاهدة أعدايه وعک عن دواد 
الطانى قال الزاهد فى الدنيا لاحب البقاء فها وأفضل الا"عمال الرضا عن الله ولا ينبعى 
سل أن حزن المصيبة لاأنه يعار أن اكل مصيبة ثوا بآ والله تعالى أعلم باشو ان 


۱۹۸ أحكام الةرآنلاجصاص 


ل س د ا ا م ی ی 
باب السعى بين الصفا والمروة 
قال الله تعالى [ إن ن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
ا ل ری عن عروة قال قر ا 
زی ات مال عا | إن الصفا والمروة من شعائر الله | فقلت لا أبالى أن لا أفعل قالت 
بس قات يا اين أختىقد طاف رسول الله لړ وطاف المسداون فكانت سنة اما کانمن 
E‏ إلا سلام كرهوا أن بطو فوا مهما کک 
هذه الا بة فطاف رسول الله ور ل فکانت سنة قال فذكرت ذلك لأنى بكر بن عبد الر 
فقال إن هذا !ا عر ولقدكان رجال من أهل العم يقولون إا سال عن هذا الرجال الذي 
کانوا بطو فون بين الصفأ O‏ عكرم ا 
عباس ف قوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعاثر اله | قال کان على الصفا تماثيل وأصنام 
وكان المسلون لا يطوفون عاما لا "جل الا" صنام والتماثيل فأنزل الله تعالى | ذ ا 
عليه أن يطوف ممما | قال أو بك ركان السدب فى نزول هذه الآية عند عائشة سؤال من 
كاذلايطوف ممما فى الجاهلة لا" جز إهلاله اة وعلماذكر اعباس وأبويكر بن عيد 
ال رحمن أن ذلك كان لي ال منكان يطوف بين الصفا والمروة وقدكان عل ما الا صنام 
اا وای ا الات و ا کا 
القر قثن وقد اختلف ف السعى ينيمأ فروی فان عر وةعن ا ب عن ا 
أنى مليكة جميعاً عن عائشة قالت ما أتم رسول الله ب لامرىء ء حجة ولا عمرة مالم 
اظ ت امنا واو 523 أبن الطفيل عن ان عبان أن الفعن بنا م ران 
انی بر فع له وروی عاصم الا حول عن أنس قالكنا نكره الطو اف بن الصةا وااروة 
ردت قنو ا :1 لطر نيما لطع دوق عي 201 بن الزييرقال من شاعم 
يطف بين لقعا را وروق عن عظاء وخا أن من رك قلا شىء عليه وقد اختلف 
فقباء الأمصار فى ذلك فقال أصحابنا والثورى ومالك أنه. واجب ق الم والعهرة و 8 
ا لا بجرى عنه آلدم اذ إذا تركه وعليه أن برجع فبطوف قال 
أ يكن هي عند أصا نا م ن تو ابع أ 88 بج بجحزى عنه الدم أن رجع إلى أهله مثل الوقوف 
بالمردلفة ورمى الماروطو 0 ملعل 2 لس من فروضه قوله عليه لسلام 


باب السعى بسن الغا والمروة ۱۹ 


فى حديث الشعبىعن عروة بن مضرس الطای قال أتدت رسو ل الله مل بلق باز دلفة فقات 
بار سول الله جت من جبل طى ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فېل لی من حي ققال 
بره من صلى معناهذه الصلاة ووقف معناهذا الموقف وقد أدرك عرفة قبل ليلا أونهارآ 
فقدتم حجه وقضی تفثه ذا القول مه ا ره نی کون ااسعی بين الما وألأروة فرضاً 
ف الح من و جوين أددهها أخارة تام حجته ولیس فيه السعى ينهما والثانى 1 ذلك 
لو کان من فروضه أبينه للسائل لعلمه مله , با جک » فإن قبل لم يذكر طواف الزيا رة مع 
کو من فروضه قي لله ظاهر اللفظ يقتضى ذلكوإتما أثبتناه فر ض اًبدلالة 5 0 فهذا 
بو چت أن ل کون ينوا ويكون تطوعا ا روى عن أنس وان الزيير قيل لمكذلك 
يقتضى ظاهر اللفظ وإنما أثيتناه مسنونا فى توابع الحج بدلالة وما يحتج لر وان 
فر ض الحي تمل فک تاب الله لان 1ل ې قاللغة للقصد قال الغاء رګج مامومة قەر ها 
جف عى أنه تقصد م نقل ف الشرع إلى معان أخرلم يكن اسما موضوعا لما فى اللغة 
وهو عمل مفتةر إلى البيان هما ورد من فعل النى َه فهو بيان للمراد بالجملة وفعل الى 
ك0 ذأ ورد مورد البيان فهو عل الوجوب فليا سعى ينما انی يِب كان ذلك دلالة 
الو جوبحى تقوم دلالة الندب ومن جبة أخرى أن النى يلقع قال (خذواء: (Sling‏ 
وذلكأم يقتضى إيجاب الاقتداء به سام ر أفعال المناس.ك فو جب ألا قتدأء به 
بنهما وقد روى طارق بن شاب عن ا مو سی قال قدمت على ردول اله َيه 
باللطحاء فقال 8 أهالت فقات أهللت ت بأهلال الننى علد قال اك مات 2 
وألصفا والمروة ثم أحل فأمره بالسعى ينأ وهذا أم تی الإبحاب وقد روى فيه 
حديث مضطرب السند والمن جميعاً جو ل الراوى وهو مارواه معمرعن واصل مولى 
أ عبينة عن موسى أبن أنى عبيد عن صفية بنت شيبة عن امرأة معت الننى يله بين 
الصا والمروة ( يول كتب علي السعى فاسعوا! ) فذكرت فى هذا الحديث أنها سمعته 
0 سم الرواية وقد روى همد بن عبد الرحمن بن 
حصن عن عطاء ن أبى ب ر باح قال e‏ ی بات شحمة عن !| اعمرأة 
ألى الججزء E‏ ل ىنسوة من قريش والنى ينه يطرف بالييت 
ن ثوبه ليدور به وهو يقول لأصتابه ( اموا فإن الله تعالى قدكتب علیک السعى ) 


a‏ شال ها حينة بنت 


2 ۱۲ أحكام القرآن SRE‏ 


فذ كر فىهذا الحديث أنالنى لړ قال د ذلك وهوف الطواف فظاهرذلك مدان كرون 
مراده السعى فالطواف وهو 7 مل والطو اف نفسه لأ نالمثى يسمىسعياً قالالتهتعالى 
| فاسعوأ إلى ذک را ولدس اراد إسراع المثى و! إنما هو المصير إليه والخر الأول الذى 
ذكر فيه أن الذى ل قال ذلك وهو يسعى بين الصذا والمروة لادلالة فيه على أنه أراد 
السعى ينهم ا أن كوت مراد الطواف بالمدت والرمل فيه وهو سحى للآنه إسراع 
المثى وأيضاآً فان ظاھ غرة قتطق E‏ كان وهوإذا ر مل فقد سعی‌وو جوب 
التكرارلادلالة عليه فالا خبار الا'ول الى ذكر ناها دالة علو جوب السعىلا نه سنة 
N N.‏ عن أذعن تركبا لا ینوب عنه دم والدليلعل أن‌الدم ينوب 
عنه لمن تركه حت رجح إلى أهله اتفاق الساف على جواز السعى بعد الإحلال من جميع 
الإحرا م کا يصح الس واو نامسد ار عي ان ينوب عنه الد مکا ناب عن الرى 
وطو اف الصدر فإن قبل طواف الزيارة يفعل بعد الإحلال ولا ينوب عنه الدم قيل 
له لس كذلك لان بقاء طواف الزيارة بو جب كو نه عر ما عن النساء وإذا طاف فقد 
حل لدكل شىء بلا خلاى بين الفقهاء وليس لبقاء السعى تأثير فى بقاء ثىء من الإحرام 
كالرى وطواف الصدر فان قال قائل فان الشافعى يقول إذا طاف للزيارة لم حل من 
النساء وكان حر اما حتى يسعى بالصمًا والمروة قبل له قد اتفق الصدر الا ول من التابعين 
والساف بعدم أنه يحل بالطو اف بالبدت أذ لمهم على ثلاثة أقاويل بعدالحاق ذعال قائلون 
هو حرم من اللباس والصيدوالطيب حى يطوف بالات وقال عمر بن الخطاب هو حرم 
من النساء والطيب وقال ان عمروغيره هو حر ممن النساء حى يطو ف فقد اتفق السلف 
0 00 ى ألنساه بالطو أف باليدت دون السعى بين الصفا وامروة وأيضآ فان السعى 
لا بفعل إلا تبعاً الطواف ألا ترى أن من لا طواف عليه لا سعى عليه وأنه 
0 0 بالسعى نماک لا ؛ تعلو ع پالرعی فدل على اى بع الح والعمرة فإن 
قي لالوقوف بعرفة لا قعل إلا بعد الاح رأءوطواف الزيارة لايفعل إلا بءدالوقوف 
وهما من فروض الحج 2 قيل لهلم تقل أن من لا يفعل إلا بعد غيره فمو تبع فيل متا 
ماذكرت وإنما قلنا مالا بفعل إلا على وجه التبع لا“فعال الحج أو العمرة فهو تابع ليس 


نر ضص فأما الو قوف لحر فة 2 فانه غير مفو ل على و جه التبع أغيره بل قعل منقرداً 


أن ال ون مقا الو ١‏ 


بنفسه ولكن من شروطه شيئان الإحرام والوقت وماكانشرطه الإ<رام أو الوقت 
فلا دلالة على أنه مفعول على وجه التبع وكذلك ماتعاق جوازه بوقت دون غيره فلا 
دلالة فيه على أنه تبع فرض غيره وطواف الزيارة [نمايتعلق جوازه بالوقت والوقوف 
بعرفة إتما يتعلق جوازه بالإحرام والوقت ليس صتته موقوفة على وقوع فعل آخر غير 
الإحرام فليس هو إذاً تبعاً لغيره وأماالسعى بين الصفا والروة فإنهمع حضوروقته هو 
I‏ اف فدل على أنه من توأ ؛ بع الج والعمرة اة 
ليس بفرض فأشبه طو اف الصدر ا كانت ته موقو فة على طواف الزيارة كان تبماً 
فى الحج ينوب عن ترک دم ه وقوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعائر الله | قد دل على 
أنه قربة لآن الشعائر مى معالم للطاعات والقرب وهو مأخوذ من الإشعار الذى هو 
الإعلام ومن ذلك قولك شعرت بكذا وكذا أى علءته ومنه أشعار البدنة أى أعلامما 
للقر بةوشعار الحرب علاماتما التى بتعارفون مها فالشعائر هى المعالم للقرب قال الله تعالى 
| ذلك و من يعظم شعائرالله فإنها من تقوى القلوب | وشعائر الح معالم نسكه ومنه المشعر 
الحرام فقد دلت الا بة بفحواها على أن السعى بننهما قر بة إلى الله تعالى فى قوله | من 
شعائر اله | ثم قوله | فلا جناح عليه أن يطوف بمما ] فقد أخبرت عائقة وغيرها أنه 
خرج مخرج الجواب أن سأل عنما وأن ظاهر هذا اللفظ لم ينف إرادة الوجوب وإن 
7 يدل عليه وقد قامت الدلالة من غيرالاية على وجو به وهوماقدمنا ذكره وقد اختاف 
أهل العلل ف‌السعیفی بطن الوادى وروىعن النى يلآ ر فيه أخبار عختلفة ومذهب أصهاينا 
أن السعى فيه ن ی املف الطراف وروی حشر دوع اب 
جابر أن النى مَل َيِه لما تصو بت قدماهفى الوأدى سعى حتى خرج منه وروی سفيان بن 
علينة عن ا سثل ابن عمر أرأ يت النى يل برمل بين الصفا والمروة قال کان فى 
الناس فرملوا ولا أرام فعلوا إلا برمله وقال ناف كان أن عم يسعى ی طن الوادى 
وروى سوق أن عبد اله نعود سعى فى بطن الوادى وروی عطاء عن ان‌عباس 
قال من شاء يسعى سيل مک ومن شاه هلم يسع وإما يعى الرم مل فى بطن الوادى وروی 
سعيدينجبيرقال رأيتان عمر مشى بين الضفا والمروة وقال إن مشيتفقد رأيترسول 


الله پر بش و1 إن سعيت فقذ را أت رسو ل الله بم نسعى وروی ع رق 


عن عطاء ع. 


£ 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ان عباس قال إا سعى رسول الله پا بين الدفا والمر وة ليرى المشركين قو ته قا تىت 
ان عباس فقال سعى النى لر فى بطن الوادى وذكر السبب الذى من أجله فعل ذلك 
وهو إظبهار الجلد ا Sl‏ فعله مهذا الدب لاعنع کو نه بنا مع زوأله 
على نحو ماذ کر: أف الرمل قالط واف فما تقدم وقد ذكرناأ أن السيب ف ری الما ركان 
رى إبرأهم عليه السلام بلس لماعرض له فى وصار سنة بعد ذلك وكذلككان ساب 
الرملفى الوادى أن هاجر لما طليت الماء لايا إسماعيل وجعات تتردد بين الصفاوااروة 
كاك إذا ذلك الرادى قات الف فن عنما اع الث وروی ام الط عن 

ان عباس أن إبراهيم عليه السلام لماعل المناسكعرض له الشيطان عند المسعى فسبقه 
ر هيم فكان ذلك سيب سرعة المثى هناك وهو سنة كنظائره مما وصفناوألرمل فى بطن 
أف بين الصفا وألمروة عا قد نقلته الامة قولا وفعلا ول ختلففق 1 النى 
يك فعله و اما اأختلف ف کو نه مسنونا بعده وظرور نقله فعلا إلى هذه الغاءة دلالة على 
بع ا على ماقدمنا من الدلالة والته تعالى أعلم 1 

باب طواف الرا كب 

قال آم بر قد الف ف طواف ارا كب نيما فكره أكانا للك إلا من عذر 
وذكر أب و الطفيل أنه قال لابن عباس إن قو مك زعمون أن الطواف بين الصفا والمروة 
على الدابة سنة وأن رسو لاله بلقم فعل ذلك فقالصدقوا وكذ بواإتما فعل ذلكرسول 
اله لړ لآنهكان لا بدفم عنه أحد وليست بسنة وروى عروة بن الزبير عن زيب بنت 
0 عن أم سابة أنها شكت إلى رسول الله يلك إنى شتک فقال طوف من وراء 
الاس وأ تحبر ا كه وكان غرؤة إذا رأم E‏ على الدواب نمام فيتعللون بالمرض 
ول غا ده و و و أى فدھ غ اة الت ما عت هن احج 
والعمرة إلا السعى بين الصفاو ا إفى لا" كره ال رکوب وروی عن نزيدين أو زياد 
عن عكر مة عن أن عباس أن ال ی مار جاه وقد ا فطاف على بعير ومعه تجن كلمأ 
م على الحجر استليه فليا فرغ من طوافه أ ناخ فصلى ركعتين و لما ثوت من سنة الطواف 
نا الس ی نان الو اذى عل ماو فنا وکن الراكب ماركا للع کان قله لاقن 


السنة إلا أن كو آعا فى م ااه | 


بون معدورا على و ماز وی عن الد سی و لم والصضح به فيجوز . 


باب فى النهمى عن كتان العلل ١‏ 


( فصل) روى جعفر بن مد عن أبيه عن جابر وذكرحج النى بم وطوافه بالبيت 
إلى قوله فاستلم الحجر بعد الركعتين م خر إلى الصفا حتى بداله البيت فقال نبدأ ما بدأ 
الله به يدل على أن لفظ الآبة لا يقتضى التر تدب إذلوكان ذلك معقولا من الآبةلم كتج 
أن يقول نبدأ ما بدأ الله به فإنما بدىء بالصفا قبل المروة لقوله يلت نبدأ ما بدأ الله به 
ونفعاه كدلاك مغ قوله | خذوا عی مز اگ | |ولاخلاف بين ا العلم أن لاون عل 
الترتيب أن ببدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بذاك فى الرواءة 
المفسوورة عن أصهابنا وروى عن أنى حنيفة أنه ينبغله أن يعيد ذلك الشوط فإنلم يفعل 
فلا شىء عليه وجعله بمنزلة ترك التر تيب فى أعضاء الطوارة * قوله تعالى | ومن 7 
خيراً | عقيب د ذكرالط واف بہما حتج يدمن براه تطو وعاوذلك لآنه معلوم مرح جوع الكلا 
إلى ما تقدم ذكره من اليا واف هما ومعلوم مع ذلك أن ن الطواف لا , 0# 
راو اا فى الحج والعمرة وعند من لا راه فى غيرهما فو جب أن کون وله [ ومن 
تطاوع ع خيراً | إخبار بأن من فعله فى الحج والعمرة فَإنما يفعله تطوعا اع 
لفعله فى غير هما لا تطوعا ولا غيره وهذا لا دلالة فيه علىها ذكر و لاسا زأن يكون 
المراد من طوع بالحج والعمرة لتقدم ذكرهما فى الخطاب فى قوله تعالى | فن حج 


البيت أو اعتمر ] . 


1 فى النمى عن كان الما 


E‏ ا 
قال الله تعالى | إن الذين يكتمون ماأنزلنا من‌البينات والهدى] الآية وقال فمو ضم 
آخر [ إن الذين بكتمون ما أنرل الله من الكتاب ويشترون به منا قليلا ] الآبة وقال 
[ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو! الكناب لتبيشنه لاناس ولا تكتمونه | هذه الآى كلما 
موجبة لإظرارعلوم الدين وتببينه للناس زاجرة عن كتمانما ومن حيث دلت على لزوم 
بيان المنصوص عليه فهى موجبة أيضاً لبيان المدلول عليه منه وترككتمانه لقوله تعالى 
| يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى | وذلك يشتمل على سائر أحكام الله فى المنصو ص 
عليه والمستنبط لشمول أمم المدى للجميع » وقوله تعالى | يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ] يدل على أنه لافرق فى ذلك بين ماعلم من جبة النص أو الدليل لآن فى الكتابه 
الدلالة على أحكام الله تعالى يا فيه النص علا وكذلاك قوله تعالى | لتبيننه للناس ولا 
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تنكتمونه ]عام فى ابيع وكذلك ماعل م مقع طرق أخيا ر الرسول ا يلم قد انطو ت نحت 
الآنة لان فى الكتاب الدلالة على قبول أخبار الأحاد عنه 2 يله فكل ما اقتضى الكتاب 
إيحاب حكمه من جبة النص أو الدلالة فقد تناولته الأية ولذلك قال أبو هريرة لولا آبة 
کاب دمع لع رت و كعيون ما ارلا فى الات 

والحدى ] فأ ين أن الحديث عن رسول انه يلك من اينات ى الذى أنزله الله 
تعالى وقال شعية عن قتادة فى قوله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب | 
الآبة فبذا ميثاق أخذه الله على أهل العلل فن عل علا فليعلمه وإياك وكتمان العم فإن 
كتمانه هلكة ونظيره فى بیان العلروإن م يكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالى | فلولا :فر 

مر كل فرقة منيم طائفة ليتفقوا فى الدين ولينذروا قوممم إذا رجعوا الم لعلوم 
يحذرون | وقد روى عجاع عن غطادءن علا 
يعليه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار) فإن قيلروى عنابن عباس أن الآية نزت 

فشان الود نحن كتموا 00 من,صفة رسو ل الله له قبل له o‏ على 

على سیب غيرمائع من اعتبار عمو مها فى سائرما انتظمته لاناک عندتا للفظ لا للسدب 
إلا ان تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سيبه وتج مهذه الآيات 2 
فول ار المقصرة عن مر تبة إيحاب العلل خير ها فى أ ر الدين وذلك لان قوله 
تال | إن | الذين کنا أ ول الله 7 ن الكتاب |وقوله 0 ألله ميثاق 
الذن ا الكتاب | قد اقتضى الى عن الكتان ووقوع البيان بالاظها ر فلو لم بازم 
السامعين قبوله لما كان الخير عنه مبينا لحك الله تعالى إذ مالا و جب حك فغير حسكوم 
له بالبيان قثت بذلك أن المنويين عن الكتمان متى أظهروا ما كتموا وأخخيروا به لزم 
العمل مقتضى خب رم ومو جهو یدل عليهقوله فسياق الخطاب! إلا الذين توا وأصلحوا 
ويوا | لك بوقوع العا عبرم » فإن قال قائل لا دلالة فيه على لزوم العمل به وجائز 
أن بكو نكل واحد منهم كان منهيا عن الكتهان ومأمورا بالبيان ليكثر الخبرون ويتواتر 
الخبر قل له هذا غاط لآنهم ما هوا عن الكتمان إلا وهم عن يحوز عايهم التو اط عليه 
ومن جازمنهم التوطؤ على الكتمان جاز منهم التواطو عل التقول فلا ا م موجياً 
العلل فة i‏ عا فول ا أده 


وم ل |4 عن المتزلة ا وجة ا 1 94ل خيره وعلى أن 
جد دات :ت از ف کو 98 کر ف 


ردكت 


باب لعن الكفار ١‏ 


ما ادعيته لارهان عليه فظواهر الآى مقتضة لقبول ما أمم وا به لوقوع بیان حك الله 
تعالى به وفى الا ية حكم آخر وهو أنها من حيث دلت على لزوم إظبار العلل وترك كانه 
فبى دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر على ماعليه 
فعله ألاترى أزهلا يصح استحقاق! لاجر على الإسلام وقدروى أن رجلا قال للنى بل 
انی أعطيت قوى مائة شاة على أن يسلدوا فقال يلتم الماثة شاة رد عليك وإن تركو( 
الإسلام قاتلناهم ويدل على ذلك من جبة أخرى قو له تعالى [ إن الذين يكتمون ماأنزل 
اللهمن الكتّاب ويشتر ون به تنا قليلا | وظاهر ذلك يمن ع أخذ الجر على الإظوار والكتيان 
جمعاً لان قوله تعالى | ويشترون به تمناً قليلا | مانع أخذ البدل عليه من سائر الوجوه 
إذكان الم فى اللغة هو البدل قال عمر بن ألى ربيعة : 
إن كنت حاولت ديا أورضيت.ها ها أصدت ترك الحج من من 

فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر دلوم الدين ه قوله تعالى | إلا 
الذين تابوا وأصلحوا و بينو! ] بدل على أن التوبة من الكتمان إنما كون بإظبار البيان 
وأنه لا يكتى فى صعة التوبة بالندم على الكتهان فيا سلف دون البيان فا استق 

00 بات لعن الكفار 

قال الله قعالى | إن الذين كفروا وماتوا وهمكفار أولئك علهم لعنة الله والملادك 
والناس أجمعين | فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من ما تكافراً وأن زوال التكليف 
عنه با موت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه لان قوله [والناس أجعين] قد اقتضى أم نا 
بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لوجن لم يكن زوال التكليف عنه بالجنون 
مسقطاً لاعنه والبراءة منه وكذلك سبيل مايوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاح 
أن موت منكان كذلك أو جنو نه لا يغير حکه عماكان عليه قبل حدوث هذه الحادثة ۾ 
فإن قبل روى.عن أن العالية أن ماد الآ ية أن الناس يلعنونه يوم القيامة كقوله تعالى 
[ يوم القيامة يكفن بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضاً | قيل له هذا تخصيص بلادلالة 
ولا خلاف أنه يستحق اللعن من الله تعالى والملامكة فى الدنيا بالآبة فكذلك من الناس 
وما يشتبه ذلك على من يظن أن ذلك إخبار من الله تعالى أن الناس يلعنونه ولس 
كذلك بل هو إخبار باستحقاقه اللعن من الناس لعنوه أو يلعنوه » قوله تعالى [و امک 


. 
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إله واحد| وصقفه تعالى أنفسه أنه وأحد اتتظے معأ كلما مرأدة هذا الافط ما إنهواحد 
لانظير له ولا شديه ولا مدل ولا مساوى 6 شیء من الا فاستدق من أجل ذلك أن 
یو صف با نه وأحد دوك غيره وما أنه وأحد فا ستحقاق العادةوالوصف له بالالوححية 
لایشارکه فما واه ومنها أنه واحد ليس بذى أبعاض ولا جوز عليه التجزى والتقسيم 
لان من کان ذا أبعاض وجاز عليه التجرى والتقسيم فلاس بواحد على الحقيقة وما 7 
وأحد ف الو جود قدا ا بزل قروا بالقدم لم كن معهك وجود سو أمفانتظم وصفه لنفسه 
يأنه و أحدهذه العا كلما قوله تعالى | أن ف خاق السموات ال رفن وأختلاف الل 
والنهار ١‏ ا قل | EY‏ هده الاية ضرو 2 من أإدلالاات على تويك ألله تعألى ونه 
لاشبيه له ولا نظير و فما أمى لنا بالاستدلال مها وهو قوله | لاءات لقوم يعقاو 0 0 
واللهتعالى عل أنه نصمأ أحس مدل مما ودتو صل مم | إلى معر 4 الله تعالی وتوحيدمواى الاش 

عنه وا لام ال وفيهإيطال لقول من زعم أنهإها يعر فاته تعالی e‏ 
فى الوصول إلى معرفة الله تعالى ه فأما دلالة الموات والأرض عل الله فبوقيام السماء 
فوقنا على غير عمد مع عظمبا سا كنة غير زائلة وكذلك الاارض تنأ مع عظمبا فقد 
علينا أن لكل وأحد منہما منہی من س ث کان حيث کان مو جو دا 2 وقت وأحدعتملا 
لر با دةوالنقصان وعلينا أنه لواجتمع الخلقعلى إقامة حجر قالطو | 00 نغيرعلاقة و لاعمد 
لما قدروا عليه فعلمنا أن مقا أقا مالا «على غور عمد والاأرض على غير قرار فدل ذلك 
على و جود أليأرى تعالىا الق لا ودل أيضاً علأ أنه لايشمه ألا لأجساموأنه قادرلا لعجزه 
ہی ء إذكانت ألا نا م لاتقدر على م مثل ذلك وإذاص 0 ت أنه قادر على اختراع 
الأجسام ام إذ لس اختراع الاج ام واختراع الآجرا م بأتعد ف العقّول وألا أوهام من 
إقامتها عا وكثافتها على غير قرار و عمد وو ا ی تدل على حدوث هذه 
ألا أجسام وهىآم aS‏ نالا - راض المتضادةو معلوم نهدا" ع راض 
ES‏ لوجو د و س ھا 1 لعد أن م بك ون فاا مالم و جد قبل الحدث فو حدث قصم بذلك 
حدوث هذه اله n‏ ۴ ام والمحدث يعتذق عدا كاقتضاء المتاء الى والكتابة للكاتب 
والتأثر للبو ثر فثدت بذلك أن السموات والا رض وما بنهما من آيات الله دالة عليه ه 
وأما دلالة اختلاف الليل والنهار على الله تعالى فن جبة أن كل واحد منهما حادث بعد 


باب لعن الكفار ١‏ 


الآخر وامحدث يقتضى محدثاً فدل ذلك على ديما وأنه لايشيههما إذكل فاعل فغير 
مشبه لفعله ألا ترى أن البانی لا يشبه بنائه والكاتب لا يشب ه كتابته ومن جبة أخرى أنه 
لو أشبهه لجرى عليه ما يحرى عليه من دلالة الحدوث فكان لا تكون هو أولى بالحدوث 
من دنه ولماصمم أن محدث الأأجسام واللبل والهار قديم صح أنه لا يشبهها وهی تدل 
عل أن محدثها قاد رلاستحالة وجود الفعل إلا من القادر ويدل أن حدتما حى لاستحالة 
وجودالفعل إلا من قادرحى ويدل أيضآعل أنه عالم لا ستحالة الفعل امك المتقن المنسق 
إلامن عام به قبل [حداثه ولا كان اختلاف ا لليل نوالنهارجاريا على منهاج واحد لامختلف ٠‏ 
فك ل صقع ف الطول والقصرأزمان السنةعل المقدارالذى عرف منهما الزبادةو النقصان 
دلعل أنعتر عبما قادرعلى ذلك عالم إذلولم یکن قادرا لم بو جد منه الفعل ولو لم يكن عام 
لم يكن فعلهمتةنا منتظما « وأما دلالة الفللك الى تج ىف البحرعل تو حيد الله ففنجبة أنه 
معلوم أن الأجسام لواجتمعت عل أن تحدث مدل هذا الجسم الرقيق السيالالحامل للذلك 
وعلى أن تجرى الرباح امجرية للفلك لما قدرت على ذلك ولو سكنت الرياح بقيت را كدة 
على ظهر الماء لا سبيل لحد من الخلوقين إلى إجرانها وإزاتباي قال تعالى فى موضع 
آخر [إن يشا يسكن الر فيظلان روا كد على ظهره | فن تسخير الله تعالى الماء مل السفن 
وتسخيره الرياح لإجرامها أعظم الدلائل على إثبات تو حيد الله تعالى القديم القادر العالم 
الحى الذىلاشبه له ولا نظير إذكانت الا جسام لاتقدرعليه فسخرالله الماء مل السفن 
على ظوره وخر الررياح لإجرا “هاو نقلما لمنافع خلقه ونههم على توحيده وعظ, لعمته 
واستدعى مم النظر فما ليعلدوا أن خالقہم قد انعم بها فيشكروهعل نعمه ويستحقوا 
به الثواب الدائم فى دار السلام + قال أبو بكر وأما دلالة إنزاله الساء عل توحيده فن 
قبل أنه قد عل كل عاقل أن من شأن الماء النزول والسيلان وأنه غير جائرارتفاع الما 
من سفل إلى علو إلا يحاعل جعله كذلك فلا خلو الماء لمو جود فى السحاب من أحد 
ن أن كون عدت اجره فاك قاليات أو رفعه من معادته من الاأرض 
والبحار إلى هناك وأمهماكان فدل ذلك على إثبات الواحد القدح الذى لا يعجره شى. 2 
أمسا كه فى السحاب غير سائل منه حى ينقله إلى المواضع الى يريدها بالرياح المسخرة 
لتقلدفيه أدلدليل على توحيده وقدر تہ مل السحاب م کہا للا والر باح مركا لل حاب 


۱۲۸ أحكام القرآن الجصاص 


حتی تسوقه من موضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلقهكا قال تعالى | أو لم روا آنا 
توق الا ال ا رض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنقسهم ]ثم أنزل 
ذلك الماء قطرة قطرة لا تلتق واعدة مع فام ا فى الو و مع تحر تعر بك الرياح لها حى 
تنزلكل قطرة على حي الها إلى موضعما من الأرض ولولا أن مدبراً حكيا Uk‏ قادراً 
ديره عل هنا النحو وقدره بهذا الضرب من التقدي ركي ف كان يجوز أن يوجد نزول الماء 
قى السحاب مع كثّرته وهو الذى تسيل منهالسيول العظامعلى هذا النظام والترتيب ولو 
اجتمع القطر فى الجو وأتلف لقدكان يكون نزولا مثل السيول الجتمعة منها بعدنزو لها 
إلى الأرض فيرٌ دى إلى هلاك الحرث والنسل وإبادة جميع ما ماعيل الأرض مر جر 
وحيوان ونبات وكان يكون5اوصف الله تعالى من حال الطوفان فى نزول الماء من السماء 
فى قوله تعالى | ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ] فيقال إنهكان صبا كنحر السيو لالجارية 
فى الأرض فن إنشاء الله تعالى السحاب فى الجو وخلق الماء فيه وتصريفه من موضع 
إلى موصع أدل داي ل على تو حي ده وقد ر ته وأنه ليس يسم ولا مشبه الأجسام إذ 
الاأجسام لاعكنا فعل ذلك ولا ترومه ولا تطمع فيه ه وأما دلالة إحياء الله الأرض 
يعد مو ممأ على تو حیده فی م من جبة أن الحلق کلہم لو اجتمءوا على إحماء ثىء مہا لما 
قدرواعليه ولا أمكنهم إنبات شىء من النيات فبافإحياء اتال الأرض بالماء وإنباته 
الك الى قد علمنا ,قينا ومشاهدة أنه لم كن فہاشی ء ء منم کلشیء من‌ألنأت 
لو فكرت فيه على حباله لوجدته دالا على أنه من صنع صانع حكيم قادر عال بما قدره 
عليه ف تالت أ جزائه ونظمبا على غاية الإحكاء هن أذل الدليل على أن خالو قى ايع 
واحد وأنه قادر عام وأنه ليس م من فعل الطبيعة على مايدعيه الملحدون فى آبات الله تعالى 
إذ الماء النازل م ن السماء على طبيعة واحدة وكذلك أجزاء الأرض وال واء ورج مله 
أنواع النبات والأزهار والآثجا. ر اللثمرة والفواك امختلفةالطعوم والألوان والأشكال 
فلو ان ذلك من فعل الطبيعة لوجب أن يتفق مو جيم إذ المتفق لابو جب الختلف فدل 
ذلك على أنه من صنع صائع حكم قد لقه وقدره على اختلاف أبواعه وكةو ا 
رزقا لله باد ودلا لة لهم على صنعه ولعمه + وأمادلالة مأيث فمن ن دأية عل توحيده فى 
كذلك فى الدلالة أيضاً فى اختلاف أنواعه إذ غير جائز أن کون الحيوانات هى 


باب لعن الكفار ۱۳۹ 


الحدثة لآ نشو لاما لا غل می أن کون کار موجودة أ معدومة ان کی 
موجودة فوجودها قد أغنى عن إحداثها وإن كانت معدومة فإنه إستحيل إجاد الفعل 
من المعدوم دمع ذلك فقد علمنا آنا بعدو جو دها غير قادرة على اختراع اع الأجسام وإنشاء 
لبوا م فوى فى حال عدمها أحرى أن لانكون قادرة علا وأا فا نه لابقدر عد 
من الحيوان على الزيادة فى أجزانه فهو بن القدرة على إحدأث جيعه أول فشنت أن 
الحدث طاهو القادرالحكيم الذى لا يشسهه شىء ولو کان محدث هذه الحو انات مشا لا 
من وجه لكان حكنها فى امتناع جواز وقوع إحداث الأجسام وأما دلالة تصريف 
الرياح على توحيده فبى أن الخلق لواجتمعوا على تصر يفا لما قدروا عليه ومعلوم أن 
تضر بفباتارة جنو بأوتارةشمالا وثارة صياو تارة ديو رأ يدث فعلمناأن المحدث اتصر فبا 
هو القادر الذى لاشبه له إذكان ا أستحالة إحدأث ذلك من الخلوقين فبذه دلائل 
قد نبه الله تعالی العقلاء عليها و أمرهم بالإستدلال بها وقدكان الله تعالى 7 على إحداث 
ابات من غير ماء ولا زراعة وإحداث الحبوانات بلانتاج ولا زواج ولكدنه تعالى 
505 عاد ته ف إنشاء خلقه على هذأ 3 ذم عند كل حأدث من ذلك على قدرته والفسكر 
فى عظمته وليشعرم فی کی و قت ماأغفلوه وزع ج خواطرثم للفكر فا أهماوه نلق 
تعالى الأرض ر والسماء اللشريا ولاو ول نراترقن الخالالى ليا 
وخلقهما علا بديا إلى وفت فنائها ثم أنشأ الحيوان من الناس وغيرم من الأرض ثم 
نأ للجميع رزقاً منها وأقواتاً مها تب حياتهم ولم يعطهم ذلك الرزق جلة فبظنون نهم 
مستخنون ما أعطو | بل جعل لحم قوتاً معلوما ىكل نة قدار الكفاية لثلا يبطروا 
ويكو نو|مستشعر بن للإفتقار ليق كلحال ووكل|! ميلم نا سات الى توصلون 
بها إلى ذلك من الحرث والزراعة ليش رم أن ن للأعمال ثمرات من الخير والشر فبكون 
ذلك دا د عاطم إلى فعل الخير فيجتنون كرته واجتناب الشر سلوا من شر معبته 
تولى هو هم من إنزال الماء مالم یکن فى وسعوم وطاقتهم أن زلوه لأنفسهم فنا عاب 
فى الجو وخلق فيه ماء ثم أنزله على الأرض عقدار الحاجة ثم أنبت هم دعام اا مهم 
وما حتاجون إليه لملا بسهم ثم لم يقتصر فيا أتزله من السماء على منافعه فى وقت منافعه 
حى جبعل لذلك الماء مخازن و ينابم فالا رض تمع فيه ذلك المساء فيجرى أو لا وَأ لله 


ازل و ابيع فا 2 تمھ قد دلت ا ری !ولا فقاولا 


ا 


عل مقدار الحاجةكا قال تعالى | ألم ترأن الله أتزل من السماء ماء فسلكه ينابيعفى الأرض] 
ولوكان على ما نزل من السهاء من غير حدس له فى الا رض لوقت الحاجة لال کله وكان 
فى ذلك تاف سائر الحيوان الذى على ظررها لعدمه الماء فتبارك الله رب العالمين الذى 
جءل الآرض منزلة الببت الذى يأوى إليه الإنسان و جعل السماء منزلة السقف وجعل 
سائرماحدثه من المطر والنبات والحيوان منزلة مايتقله الإنان إلى بيته لمصالحه ثم سخر 
هذه الأرض لنا وذللها للمشىعلها ولوك طرقبا ومكننا من الإنتفاع مها فى بناء البيوت 
والدور لسكن من المطر والحر والرد وتحصتاً من الأعداء ل تخر جنا إلى غيرها فأى 
مو ضع منها أردنا الإنتفاع به فى إنشاء ا لأبنية عا هو مو جود فيا من الهجارة والجص 
والطين وما مخرج فا ن التب والحطب أمكذا ذلك وسيل عابنا موا أودعيما 
من الجواهر التى عقد ما منافعنا من الذهب والفضة والحديد والرصاص والتحاسوغير 
ذا ك کا قال تعالى | وقدر فہہا أقواتما | فرذمكلها وما یکر تعداده ولا حيط علمنا به من 
بركات الارض ومنافعها “م كانم عد أغنازنا وعبائ. وان ديق أن كرون 
متناهية جعلرا كفاتاً لنا بعدا لمو تك جعلم! فى الحياة فقال تعالى | ألم ندمل الأرضكفاتاً 
أحياء وأمواتاً | وقال تعالى | إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أمهم أحسن عملا 
وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزاً | ثم لم يقتصرفما خلق من النبات والحيوان على املد 
دون الألم ولا على الغذاء دون السم ولا على الحاو دون المر بل مرج ذلك كله لبشعر نا أنه 
غير هر دد منا أل رکون إلى هذه اللذات ولثلا اطم نفو سنا لہا فنشتغل مها عن دار 
الآخرة التى خلقنا ها فكان النفع والصلاح فى الدين فى الذوات الم 0ة المؤذية كبو فى 
الملذة السارة وليشعرنا فى هذه الدنيا كيفية الالام يصح الوعيد بآلام الأخرة ولنتزجر 
عن القبائم فنستحق النعے الذى لا يشو به كدر ولا تتشعن فاق اقتصر العاقل من دلائل 
التوحيد على ما ذكره الله تعالى فى هذه الابة الواحدة لكان كافيا شافيا فى إثباته وإبطال 
قو لسائرأصناف ال ادن من أحداب الطبائع وم نالثنوية ومنيقولبالتششبيه ولوبسطت 
معنى الا نة وماتضمنته من ضروب الدلائل لطال وكا ر وفيا ذكرنا كفاية فى هذا الموضع 
إذكان الغرض فيه التنبيه على مقتضى دلالة الآبة بوجيزمن القول دون الاستقصاء والله 
نسأل خسن التوفيق للاستدلال بدلائله والاهتداء مداه وحسبنا الله ونع ال وکیل . 


باب [باحة ركوب البحر ۱۴۱ 
آآ ا ہے 


باب إباحة ركوب البحر 

وف قوله 0 س إدلالة على [باحة ركوب 
البحر غازيا وتاج رأ ومبتغياً لائر المنافم | ذلم بخص ضربا من المنافم دون غيره وقال 
تعالى | هو الذى سیرک ف البر والبحر | وقال| [ ربك الذى زج ى لك الفلك فى البحر 
لتتغوا م نفضله | وقوله | لتبتغو أمن فضله | قد انتظم التجارة وغيرها كقرله 07 
قضيت ال لصاوة فانتشروا فى الا رض وار اهن ن فضل الله ] وقال تعالى [ ليس عل 
جناح أن تسغوا فضلا من ربكم | وقد روى عن جم جماعة من الصحابة إباحة د 
البح ر وقد كان حمر بن الخطاب منع الغرو ف البحر | [شفاقا على المسامين وروى عن أن 

ال ا إلاغازيا أو حاجا أو معتمراً وجائز أن بكون ذلك 
3 المشورة والإشفاق على را كبه وقد روى ذلك فى حديث عر ن التى ی 
حدثنا مد بن بكر البصرى قال حد ا او اود'قال حدثنا سعيد.ن منصور قال حدث ش 
اال ر ا رأف عبد أله عن شرن ما عن عبد الله بن 
عمر قال قال رسول !| لله عل لا حر إلا حاج أ و معتمرا OE‏ 
خان تت البحر ناراً وت إل ار عر م الاستحياب ثلا 
يغرر بنفسه فى طلب الد: نيا وأجاز ذلك فى الغرو والحج والعمرة إذ لا غرر فيه للأنه إن 
مات هذا الوجهء رما كان قدا ودا جد دن بكر الد ارا ود حدثنا سلمان 


7 داود العتى حدثنا حمأد بن زيد عن حى بن سعيد عن ن مد بن 


ګی بن حبان عن أفس 
بن مالك قال حد ثتنى أ م حرام بنت ملحان أخت أم سل أن ا له ر َيِه نام عندم 

خا اظ وهو يضحك قالع فقلت بار سول الله وما أكك قال رأيت قوماً من رکب 
0 البح ركالملوك عر الا سرة قالت قأت بأرسو ل الله أدع الله يحما ی منهم قال فإنك نك 
قالت ثم 0 وهو يضحك قالت فقات بأرسول الله ما أكك فقال مثل 


8 4 قلأت بارسول الله أدعاة الله أن على مهم قال العف الأولين قال فتزوجما عبادة 


أبن الصامت فغزا ف البحر خملبا معه قدا رج فر بت ها بغلة اتر كما فصرعتما فاندقت 


كرا فاح ركفا عرزن بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الو ھاب بنع بد ار حم 


الجوبرى الدمشقّقال حدثنامروان قال أحيرنا ملالن مون الد ملعن بعلن شدآاد 


فق أحكام القرآن للجصاص 


عن آم حرام عر ن ال بإ أنه قال (المائد فى البحر الذى يصيبه القء له أجر شيد 
والغرق له أجر شهيدين ) والله تعالى أعلم . 
1 با بتحرمالميتة 

قال الله تعالى | إنما حرم علي الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل ب لغير الله] قالأبو 

بكر الميتة فى الشرع اسم خيوان الميت غير المذى وقد يكون ميتة بأن موت حتف أنفه 

من غير سيب لأدى فيه وقد يكون ميتة لسيب فعل أدى إذا لم يكن فعله فيه على وجه 
الذكاة المبيحة له وسندين شرائط الذكاة فى موضعما إن شاء الله تعالى والميتة وإ نكانث 
عار ل كمال a E‏ مها مع عابتا بأن التحرم والتحليل والحظر والإباحة 
نما يتناولان أفعالنا ولا جوز أن يتناولا فعل غيرنا إذغير جائز أن ينهى الإنسان عن 
فعل غيره ولا أن يؤم به فان معنى ذلك لماكان معقو لا عند المخاطي.ين جاز إطلاق لفظ 
ا فيه و إن لم يكن حقيقة وكان ذلك دليلا على نأ كيد > التحرم فإنه 
تقناول سارو جو المنافع ولذلك قال أصحابن نا لايجحو زا لإ تتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمما 
الكلاب والجوارج لآن ذلك ضرب من کک وقد حرم الله الميتة تعر با ا 
معلقاً بعينها مؤكداً نه حك الحظر فلا يحوز الإنتفاع بشیء من TT‏ 2 
يدليل جب الق لى بم له وقد روى عن ال ی ق تخصيص ميتة السمك والجراد من هذه 
اجملة بالإباحة فروى عبد الرحمن بن زيد بن ألم عر ن أبيه ع نابن عمر قال قال رسو لاله 
مل (أحلت لناميتتان ودمان فأماالميتتان ان فالجرا ادوالسمكوأما الدمان لل ادر 
وروی مرو بن دينار عن جابر فى قصة ة جيشالخبط ( أن البخر ألق ق الهم 00 فأكاوا 
منه نصف شب رتم لما رجموا أخبروا النى َل فقال هل عند؟ منه ثىء تعدو ف ) و ول 
خلاف O NE‏ أدومن الناس من استدل على 
تخصيص عمو م آبة تعر حم الميتة بقوله تعالى | أحل 7 صيد البحر وطعامه متاعا لم | 
وبقول النى يلقم فى حديث صفو ان بن ن ليم الزرق عن سعيب بن سللة عن المغيرة بن 
أبى بردة عن أبى هر رة عن انی بخ أنه قال فى البحر ( هو الطبور ماؤه الخل ميتته ) 
وسعيد من سلبة مجبول غيرمعروف بالثبت وقد خالفه فى سنده حى بن سعيد الانصارى 
فرواه عنالمغيرة بن عبد الله بن أبى بردةعن أبيهعنرسو لاله با و مثل هذا الاختلاف 


باب تحر الميئة NF‏ 


اة يوجب أضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آية حكمة به وقد روى ان 
زياد بن عبد الله البكاتى قال حدثنا سلہان الأعمش قال حدثنا أصحا ہنا عن ابن عباس قال 
قال رسول الله يِه ( فى البحر ذى صيده طرور ماؤه ) وهذا أضعف عند أهل النقل 
من الأول وقد روى ذه حديث آخر وهو مارواه يحى بن أبوب عن جعفر بن ر بيعة 
و ا ن أبى معاوية العلوى عن مسلٍ بن عخشى المد لجى 
عن الفر| سی أن رسول الله يل قال ( فى البحر هو الطرور ماؤه الحل ميتته ) وهذاأيضاً 
ما لا عتج به لجهالة رواية ولا بخص نه ظاهر الق رآن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عيد 
اقنن أخرن ين ختيل قال حدثنا أجد بن حتبل قال حدئنا أبو القاسم بن أبى الزناد قال 
حدثنأ إححاق بن حازم عن عبد أللّه بن مقسم عن عطاء ع OT‏ ال ی عل 
أنه سثل عن البحر فقال ( هو الطبور ماؤه الحل ميئته ) قال أبو بكر وقد ا 
السمك الطافى وهو الذى يموت ف الماء حتف أنفه فكرهه عابنا والحسن بن حى 
وقال مالك والشافعى لابأس به وقد اختلف السلف فيه أيضاً فروى غطاء بن السائب 
عن ميسرة عن على عليه السلام قال ( ماطفا من ميتة البحر فلا تأ كله ) وروى عمرو نن 
دار عن جار بن عد الله وعد الله بن أبى الهذيل عن ابن عباس ابا ها الطاق 
قي لاء قل بن لمكا تور وبر خنة ودوك عن يار نوعط و سعد 
ب نالمسيب والحسن وابنسيرين و! إبرأهيم 3 رأهيته وروىعنأى بكر الصديق وَأَح انو 
إباحة أ كل الطافى من السممك والذى يدل عل حظر أكله ظاهر قو له تعالى | حرمت علیک 
اة | واتفق المسلبون على تخصيص غير الطافى من اللة تقصصناه واختلفوا ق الطاق 
غو جب استعمال > العموم فيه وقدحدثنا مد بن يكرقال<دثنا أبؤداؤدقال حرفا أحمد 
|بنعبدة حدثنا حى بن سل الطائن قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبى الزبرعن‌جارن 
عبد الله قال قال رسو ل الله بر ( ماأاتى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فبهوطفا فلا 
تا كلوه د ) وروی إسماعيل , بن عياش قال حدثتى عبد العزيز بن عبد الله عن وهب بن 
كيسان ونع ين عمد الله المجمر عن جار بن عبد ألله عن ر سول الله صقم م قال ( ماجزر 


عنه البحر فلا تأكل وما ألق فكلوما وجدته ميتأطافياً فلا ار 9 


عن لق آله زر عن جابر عن اانى يلقع مثله وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنأ موسى 


ع١‏ أحكام القرآن الجصاص 


ابن زكر با قال حدئنا سبل بن عثهان قال حدثنا حفص عن حى بن ای أنسة عن أبى 
الزيير عن جابربن عبد الله قال قال رسول اله يله (إذا وجدةّوهحياً فكلوهوما ألق 
البحرحيا قات فكاوه وما وجدةّهوه میا طا في فلا تأكلوه) وحدثناابن قانع قال حدثنا 
عبد الله ن مو سی نأ عهان الدهقان قال حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا + قص 
ابن غياث عن ابن أبى ذس عن أبى ازير عن جابر. بن عمد الله قال قال رسو ل الله يله 
) ماصدتموه وهو حى فات فكاوه وما اق البحر ميقا طافياً فلا تأ كاوه ) فإن قيل قد 
روى هذا الحديث سيان الثورى وأو ب وحماد عن أب الزبير مو قوفا على جابر + قيل 
له هذا لا بفسده عدا لآنه جاثرأن برو به عن النى 2 تارة ثم برس لعنه فى به وفتيآه 
ما رواه عن النى بإ غير مفسد له بل ب ؤكدهعلى أن إسماعيل بن أمية فيا برويه عن ألى 
ازير ليس بدون من دكر ت وكذلك ابن أبى ذيب فويادتهما فى الرفع مقبولة على هولاء 
فإنقيل قد روى عن النى به (أحلت أنا ميتتان ودمان السمك والجراد) وذلكعمومق 
جیعه قبل له بخصه ما ذكر نا وروينا فى النهى عن الطافى و يلوم مخالفنا على أضله ف تر تيب 
الأخارآن ب العام على الخاص فبستءمل) وأن لا يسقط الخاص بالعام وعلى أن هذا 
خر فى رفعه اختلاف فروأه مرحوم العطارعن عبد الر حن بن زيد بن أسلم عن په عن 
أبن عمرموةوفا عليه ورواه عى المانى عن عيد الرحن بن زيد مرفوعا فيلومك فيهمثل 
مارمت إلزامنا إياه فى خبر الطافى ه فإن احتج :ا روى عن النى به أنه قال الطوور 
ماؤه الحل مبتته ول مخصص الطافى من غير دقيل له فستعملي| جميعاً نجعلا كايا وردأ 
معاً نستعمل خبر الطافى فى الى ونستعمل خبر الإباحة فما عدا الطافى + فإن قيل فإنه 
من أصل ألى حنيفة فى الخاص والعام أنه مى أتفق الفقباء على استعهال أحد الخبر ين 
واختلفو! فى استعهال الآ ركان مااتف قف الاستعمال قاضيا على مااختلف فيه وقوله يِه 
هو الحل ميتته وأحلت لنا مبتتان متفق على استعم الها وخبر الطافى مختلف فيه فيفبغى 
أن بقضى عليه بالخبر بن الأخر بن قيل له إنما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيالميءضده 
نص الكتاب فأما إذاكان عدوم الكتأب معاضداً للخبرا لختاف فى استعماله فإنا لالعرف 
قوله فيه وجائر أن بقال إنه لا يعتبر وقوع الخلاف فى استماله بعد أن يعضده #وم 
الكتاب فيستغمل حينئذ مع العام المتفق على استعاله ويكون ذلك خصو صا منه فإنه 


باب ١‏ كل الجراد ٥‏ 


احتجوا ګل مت جارف قصة جدشس 4 5 وإباحة الثى ير مله أكل الوت الذى ألقاه 
الو نلف اق خا عا و الطاف مابات حف أئقة ا ھی قن ا 
حادت ومن الناسمن يظن أنكراهة الطاق من أجل بقا ته الاه حتىطفا عليه فيازهو تنا 
عليه الخيوان المذى إذا لق ۴ لاء حی طفأ عليه وهذآأ جربل منهم عى المقالة وموضع 
الخلاف لان السمك لومات ثم طفا على لاء لاكل ولو ماك حتفت انه ولم يطف على 
لاء ل يؤكل والمعنى فيه iie‏ هوهو ته ف الماء حتف أنفه يه غير وقد روى 8 عيك الباق 
ا وقال :ا إنه حل وش مذكر فذكر أنه سول يك به ميك سن شر بك البزاز قال حد ا أف 
الجماهر قال حد ثنا سعيد بن بشير عن إ بان بن أ عياش عن أنس نن مالك عن النى رہ 
ال( قاطا عر ال )ولا بن كياش ن ذو عن رشح ذلك روا تة قال خسة 
لان زی سه معان زه الجر إلى من أن اروف عن إبان ن عياش فان أحتج م بقوله 
تعالى| 0 لک صيد آل مر وطعامه ]وأ dı‏ موم ف الطاق وغيره 3 قيل له الجواب عيه 
من ا صوص يماذكر نا من رم الميتة ااا ألوأردة ف ألنهىء ن 
أكل الطافى والثانى أنه روى فى التفسير فى قوله تعالى وطعامه أنه ما ألقاه البحر مات 
وصبذه م أصطادوا وهو ہی والطاقى خارج مما | لا اس عم ألقَاه البحر ولا ١‏ تما صد 
إذ غير جائز أن يقال اصطاد کا ميتاكا لايقال اصطاد ميتا فالا رة م تنتظم الطافى ولم 
تتناوله وأللّه أعل . 


باب اکل الجراد 

قال أصكابنا والشافعى رضى الله عنام ان بأكل الجر ا دكله ما أخذته وها وجدته 
مستا وروی أبن وهب عن مالك أنه | إذا أخذه حا 3 قطع رأسه وشوآه أكل وما أخذ 
حا فغفل عنه حو ی مات ل يؤكل وإنا هو منزلة مالووجده مستا قبل أن يصطاده فلاو کل 
E TN RE‏ 
أكل الجراد مي فأما الذى خا قلا بأس بده قال أبوبكر قو لالنى ملم فى حد بث 
اين عمر ( أحلت لنا ميتتان ودمان السم سي مير ب 
وماقتله آخذه وقد استعمل الناس جمیعمم هذا الجر ف إباحة أكل! الجراد فو جب استعهاله 


ےا متي 65 1 !ءا 1 E‏ لے إل ماله ود اع lj‏ كال د 2 
على و ھ4 ن غير شرط لقتل أخذه إذلم يشترطه النى لقم حد ننا مک انسای 2 حون نة 


۱۳٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


الحسن بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قالحدثنا زکر باہن يحى بن عمارةالانماری 
قال حدثنا فائد أبو العوام عن أىعان الحندى عن سلبان أن النى يلقم ثل عن الجراد 
قال أكثر جنود الله لا 1 كله ولا أحرمه وما لم عرمه النى يلت فبو مباح وتركة أكله 
لابو جب حظره إذ جائز ترك أكل الماح وغير جائز ننى التحرجم عما هو حرم ولم يفرق 
بين مامات وبين ماقتلهآخذه وقالعطاء عن جابر غزو نامع رسو ل الله پل فأصيناجراداً 
فأكلناه وقال عبد الله بن أبى أوفى غزوت مع رسول الله بل سبع غزوات نأ کل ا جراد 
ولا نأكل غيره + قال أبوبكر ول فرق بينميته و بین مقتو له حدثناعبد الباق قال حدثنا 
موسی بن زكر با التسترى قال حدثنا أبو الطاب قال حدثنا أ ہو عتاب حدثنا النعمانعن 
عبيدةعن راهم عن الاسوة عن عائشة أتباكانت تأكل الجراد وتقو لكان رسول الله 
لق با کله ه قال أبو بكر فرذه الأثار الواردة فى الجراد لم بفرق فى شىء منها بين ميته 
وبين مقتوله » فإن قبل ظاهر قوله تعالى | حرمت عليك الميتة | يقتضى حظر جميعما فلا 
عخص منها إلا ما أجمعوا عليه وهو مايقتله آخذه وما عداه فمو مول على ظاهر الا بة 
فى إيحاب تحر عه ه قيل له تخصه الأخبار الواردة فى إباحته وهى «ستعملة عند الميع فى 
تخصيص الآية وم تفرق هذه الأخبار بين شیء ما فلم بحر تخصيص شىء منهأ ولا 
الإعتراض عليها بالا ية لاتفاق الجيع على أنها قاضية على الأ بة مخصصة لها وليس الجراد 
عن_دنا مثل السمك فى حظرنا للطاى منه دون غيره لان الاخبار الوأردة فى ت#صيص 
السمك بالإباحة من جملة الميتة بإزائها أ خبار أخر فى حظر الطافى منه فاستعملناها جميعاً 
وقضينا بالخاص مها على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظروأيضاً فإنه لما وافقنا 
مالك ومن تابعه على إباحة المقتول منه دل ذلك على أنه لافرق ببنه وبين ألميت من غير 
قتل وذلك لان القتل ليس بذكاة فى حقه لآن الذكاة فى الأصل على وجمين وهى فيا له 
دم سائل أحدهما قطع الحلقوم والآوداج فى حال إمكانه والأخر إسالة دمه عند تعذر 
الح الم اد الصيد لا يكون مذى بإصابته إلا أن حر حه ويسم دمه فلا لم يكن 
للجراد دم سائ ل کان قتله ومو ته حتف أنفه سوا کا کان قتل ماله دم سائل من غير سفح 
دمه ومو ته حتف أنفه سواء فی کو نه غير مذکی فكذلك واجب أن يستوى حک قتل 
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اراد ومو ا جف ا و یں ی ر‎ 


باب ذكاة الجنين ۱۴۷ 


الطاى وما قتله آخذه أو مات سيب حادث فا أنكرت من فرقنا بين مامات من الجراد 
وما قتلى منه قبل له الجواب عن هذا من وجوين أحدهها أن هذا هو القياأس فى السمك 
لالم حتج فى صحة ذكاته إلى سفدم الدم إلا أناتركنا القياس للآثار التى ذكر نا ومن أصلنا 
تخصيص القياس بالآثار وليس معك الأثر فىتخصيص بعض ال جراد بالإباحة دون بعض 
فرب استعيال أخبار الإباحة فى الكل والوجه الآخر أن السمك له دم سائل فكان 
له ذكاة من جبة القتل ولم حتج إلى سفم دمه فى شرط الذكاة لان دمه ظاهر وهو يؤكل 
بدمهفلذلك شر ط فبه مو ته سیب حادث قوم له مقام الذكاةق سائرماله دم سائلوهذا 
المعنى غير مو جود ف ال جراد فلذلك اختلفا وقد روی عن أبن عمر أنه قال الجرادكله کی 
وعن عمر وصبيب والمقداد إباحة أكل الجراد ولم يغرقوا بين ثىء منه والله أعلم . 
باب ذكاة الجنين 0 

قال أبو بكر اختلف أهل العلل فى جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتاً بعد 

ذب الام فقال أ بو حنيفة رضی الله عنه لايؤكل إلا أن عخرج حياً فيذيح وهو قول حماد 
وقال أبويوسف وحمد والشافعى ر حة الله عليهم يؤكل أشعر أو يشر وهو قولالثورى 
وقدروى عن على وابن عمر قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه وقال مالك إن تم خلقه ونت 
شعره أكل وإلافلا وهو قول سعيد بن المسيب وقال الأوزاعى إذا تم خلقه فذكاة أمه 
ذكاته قال الله قعالى [ حرمت عليك امیتة والدم ] وقال فى آخرها [ إلا ماذكيتم | وقال 
انما حرمت عليكم الميتة | حرم اللهالميتة مطلقاً واستٹی لذ کی منها و بينالنى بق الذكاة 
فى المقدور على ذكاته فى النحر واللبة وف غير مقدور على ذكاته بسفح دمه بقوله يلل 
انہر الدم بماشئت وقوله فى المعراض إذا خزق فكل وإذال مخزق فلا تأكل فلباكانت 
الذكاة منقسمة إلى هذين الوجوين وحكم الله بتحري الميتة حكداً عام واستثتى منه المذى 
بالصفة التى ذ كرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة فى الجنينكان حرم 
بظاهر الآية 0 واحتج من أباح ذلك بأخبار رودت من طرق منهاعن أ فى سعيد الخدرى 
وأبىالدرداء وأ أمامة وكعب بن مالك وابنعمر وأبى أيوب وأبى هريرة أن النى بز 
قال ذكاة الجنين ذكاة أ مه وهذها لا خبار كلما واهية السند عند آهل النقل كرهت الإطالة 
بذ كر أسانیدها ويبأن ضعفما واضطرامها إذ ليس ف شىء منها دلالة على مو ضع ا لحلاف 


وذلك لن قو له ذكاة الجنين ذكاة أمه يحتمل أن بريد به أن ذكاة أمدذكاة له و تمل أن 
بريد نه إيحاب تذ کیت کا تذكى أمه وأنه لا يؤكل بغير ذكاة كةو له تعالى | وجنة عرضهأ 
السموات والآرض | معناه كعرض السموات والأرض وكقول القائل قولى قولك 
ومذهى مذهيك والمعنى قولى كقولك ومذهى كذهيك » قال الشاعر : 
فعيناكعيناها وجيدك جيدها سوى أن عظر الساق منك دقيق 

ومعناه فعيناك كعينها وجيدك كيدها وإذا احتمل اللفظ لما وصفناولم جز أن بكون 
المعنيان جيعاً مرادن اشر لتنافهما إذكان فى أحد المعنيين إيحاب تذ كيته فإنه لايؤكل 
غير مذى ف نفسه والآخر يديح أكله بذكاة أمه إذغير معتبر ذكاته فى نفسه ل يحز لا أن 
تخصص الآبة به ووجب أن يقول مولا على موافقة الآية إذغير جائز تخصيص الا بة 
خبرالواحد واه السند محتمل موأ فقتها ويدل على أن أده حاب تذكيتهما تذكى الام 
اتفاق الجيع على أنه إذا رج حياً وجب تذكيته ولم يحز الاقتصار على تذكية الام فكان 
ذلك مادا بالخبر فلم بحر أن يريد به مع ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له لتنافيما وتضادهما إذ 
کان فى أحد المعنيين حاب تذكيته وفى الآخر نفيه فإن قال قائل ما أنكرت أن تريد 
المعنيين فىحالين بأن يحب ذكاته إذا خرج حياً ويقتصرعل ذكاة أمه إذا خرج مبتأ قبل 
له ليس ذكر المالين مو جودآ فى ا لر وهو لفظ واحد ولا يحو ز أن بريد به الا'مرين 
جما لا”نفى إرادة أحد المعنيين إثباتز بادةحر ف وليس ف الأخرإثيات زيادة حرف 
ولبسف الجائ أن ون افظ واحد فيه حرف وغير حرف فلذلك بطل قول من يقول 
بإرادتهما فإن قيل إذا كان إرادة أحد المعنيين توجب زيادة حرف وهو الكاف وليس 
فى الآخرزيادة خمله ع المعنى الذى لايفتقر إلى زيادة أولى لان حذف الحرف .وجب 
أنيكون اللفظ مجازاً وإذا لم يكن فبه حذف شىء فمو حقيقة وحمل الافظ عل الحقيقة أولى 
من حمله على ا مجازقيل له كون الحرف محذوفاً أوغيرعذوف لازيلعنه الاحتماللا نه 
وإن كان مجازاً فهومفروم اللفظ تم لله ولافرق بين الحقيقة وامجازفها هومن مقتضى 
اللفظ فل بجر من أجل ذلك تخصيص الا ية فإن قال قائل ليس فى ا للفظ احا لكو نهغير 
منک بذكاة الام انه لايسمىجنينآ إلافى حالكونه فى بطن أمه ومتى باينها لايسمى 
جنيناً والنى لقم إناأثبت لها لذكاة فىحال اتم اله بالا”م وذلك يوجب أن يكون مذي 


باب ذكاة اجنين ۱۳4 


بتلك الحالفىذكاتها قبل لهالجواب عن هذا من وجبين أحدهما أنه جائز أن يسمى بعد 
الانفصدال جندناً قرب عبده من الا جتنانف بطن آم ولامتنع أحد من إطلاق القول 
بأن الجنين لو رج حياً دی کاتذ ی الام فيطلق عليه اس اجنين بعد الذكاة والانفصال 
وقال حمل بن مالك كنت بين جار يتين لى فضر بت إحداهما الا خر ی بعمود فسطاط فألقت 
جتنا ميتاً فقضى النى بل بغرة عبد أوأمة فسماه جنيناً بعد الإلقاء وإذا كان ذلك كذاك 
e‏ بكون مراد الى ملقم ذكاة الجنين ذكاة أمه أنه بذک کا تک أمه إذا ألقته حا 
وا ا مراد هکو نه مذ کی وهو جنين لو جب أن بکون مذى بذ کاة 
الام وإن إن مو ته د روچ لا کا > الميتات کو ته ف بطنأمه فلا 
اتفق المي عل آن خرو جەحياينع أن کو ن ذکاۃا لا م ذکاته ثي تأنه لم برد إثيات ذكاة 
الام له فى حال اتصاله بالا م فإن قال قائل إا أراد إثبات الک : ال کرو 
له هذه دعواك لم لم بذ کر ھ ا ل ب فإن جا أن تشترط فيه مو ته ته فحال کو نه نا 

ارال جاز لنا أن : نشترط إيحاب ذکانه خرجحياً أوميتا فتىم بو 00 
ق نفسه لم بز أكله وعلى ال شرطنا اعاب ذ كانه فى نفسه غير معتير بامة اتنا 
الخبر على عمو مه غعلنا إباحة الا كل معلقة بو جو د الذكاة فيه فى حال کو نه جنيناً وبعد 
خروجه وحمل ابر على ذلك أولى من الاقتصار به على ماذ كرت وإثبات ضير فيه لاذكر 
له فى الخبرولا دلالة عليه قإن قال قائل حمل ا برعل ماذكرت فى إبحاب ذكاته ذا خرج 
يسقط فائدتهلا'ن ذلك معلوم قبل وروده قيل له لي سكذللك من قبل أنه أفاد أنه إن خرج 
ج فقد وجبت ذکاته سوأء مأت فى حال لم يقدرعلى ذ كانه أو بق وبطل بذلك قول من. 
شول أنه إن مات فى وقت لا بقدر على ذكاته كان مذى بذكاة الام ومن جبة أخرى أنه 
حك بإيحاب ذكاته وأنه إن خرج ميتا لم يؤكل إذهوغير مذىفإن خرجحياً ذى فأفاد أنه 
ميتة لاتؤكل وبطل به قول من بقول أنه لاحتامج إلى ذكاة إذا خرج ميت فإن احتح تيج 
ما ذكرهؤكرياأ با بن ی الساحىعن دريام ن مدال می قالاحد تا ی بن سعید 
قالاحدثنا جالد عن أى الوداك عن أنى سعيد أن النى بإ i‏ ينرس میا فقال 
إن * شم دم فكلوه فان ذكاته ذكاة أمه ه قيل له قد روى هذا الحديث جاعة من الثقات. 


عن حى بن سعيد وم يذكروا فيه أنه خرج ميتاً ورواہ جماعة عن مجالد مہم هشم وأبو 


1 أحكام القرآن للجصاص 


أسامة وعيسى بن يونس ولم يذ 0 رج ميتاً وإنما قالوا سل النى 
الل كوذى قارا اة أو اهاد هان نة 65 أنه 00 
أيضاً ابن أبى ليل عن عطية e‏ النى بلق وكذلك قال کل من بروى ذلك 
عن النى يلت من قدمنا ذكر هلم يذكر واحد منهم ا ول تجىء هذه اللفظة إلا 
رو اة الاج وان نهدو لوال مين عند انه شير جا مرق م فإن احتج 
اده تدالى [ أحلت لك سهيمة الانعام | آنا الاأجنة » قيل 
له أنه قد روى عن ابن ءا 0 الاأنعام وأن قوله تعالى | إلا مايتلى عاب | 
النزير وروى عن الحسن أن مهيمة الا نما a‏ ول أن کن 
على جميع الا أنعام ولا E ES‏ نه تخصيص بلا دلالة 
وأ دا فإن كان المراد الأجنة فى على إباحتها بالذكاة كسائر الا عا م ھی مياحة بشرط 
ذكاتها وكالجنين إذا خرج حياً هو مباح بشرط الذكاة وأيضاً فإن قوله تعالى | أحلت 
ٹک مهسمة الا أنعام إلا إلا مات عليم | ذا کان المراد ماسيتلى علي فى اللستقيل مما هو 
حرم ف الحال فيو ممل لايصم الاحتجاج به لا نه يكون بمنزلة مالو قال بعض الا نعام 
مبأح و بعضه #ظو, ر ولم يبينه فلا يصم اعتبار عموم شیء منه + فإن قال قائل لا کا 
حك الجنين حك أمه فيمن ضرب بطن امرأة فاتت وألقت جنيناً ميتاً وم ينفرد بحم 
نفسه كان كذ لك که فى الذكاة إذا مات فى بطن أ موتا ولوخرج الولد ا حم مات 
تفر دعك نفسه دون أمه فى إيحاب الغرة فيه فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه 
ا اک وإذاخرج حياً لم يؤكل حتى يذكك + قيلى له هذا قياس فاسدلا نه قياس 
حم على حك غيره وا ها اشاس الصحيم المع بين المسئلتين فى حك واحد بعلة توجب 
ردإحداهها 01 اشر ی فأما فى قياس مسئلة على مسئلة فى حكدين عختلفين فان ذلك ليس 
بقياس وقد علينا أن المسئلة التى استشبدت يبا إا حكما ضمان الجنين فى حال نفصاله 
مہا حياً بعد موتها ومسئاتنا إتماهى فى إثبات ذكاة الام له فى حال ومنعه فى حال أخرى 
فكيف يصح رد هذه إلى تلك ومع ذلك فلوضرب بطن شأة أوغيرها فألقت جتيناً مرا 
لم يحب للجنين أرش ولا قيمة على الضارب وإنما يحب فيه نقصان الام إن حدث بها 
نقصان وإذا لم كن لجنين الام لعد الإنفصال > في حأة الام وثدت ذلك ين 


باب ذ ةا نين ١١‏ 
المرأة فكيف يجوز قياس اببيمة على الإنسان وقد اختلف حكبما فى نفس ماذ كرت > 
فان قيل لما كان الجنين حال اتصاله بالا أم فى حكم عضو من أعضائها کان ار 
منها إذا ذكيت الا“ م فیحل بذکاتما ه قیل له غير جائزأن يكون مز لة عضو منها جوا 

خروجه حا تارة فوحياة الام وتار 8 ة بعدموتما والعضولاجوزأن لبت له حك | 0 
بعد انفصاله منها فثدت أ نه غير 0 حياتها ولا بعد موتا فإن قيل الواجب أن. 
طبع الجنين الا“ م قالذكاة يتبع الولد | لام فى العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها ه 
قيل له هذا غلط من الوجه الذى قدمنا فى امتناع قيا س حكم على حم آخر ومن جبة 
أخرى أنه غير جار | ذا أعتقت الائمة أن فصل الا عبن وه تابع للأم ف 
ألا أحكامالتى ذ کرت وجائز أن یذ الث م وخر ج الولد ا فلاكون ذكاة اله مم ذكاة 
له فعلمنا أنه ل "م فى الذكاة إذلو تبعا ف ذلك لما جاز أن فر دلعد م 
ول 15 فة وأما مالك ان فيه إل ماروى فى حديث سامان أ عم اع 
البرا دعن به أن رسو ل الله ا يلثم قضی فى أ ل نعام أن ذ كا دة م اك 
0 ل أصحابر سول الله بل لړ شولون إذا أشي 
ان د أحة وروي عن هل زان عر EN Ss‏ إذا 
ذكرا الإشعار ف هذا الور وأجيم ف غيره من 5 ا ر الى هى أصم منه وهوخير جابر 
وَأ س وأا الدرداء وأ أمامة ول يشترط بأ الإشعار فهلاا سويت 0 0 
تنف هذه إلا“ خبار ما أو جبه خبر | الإشعار إذ هيا جیا يوجبان حك واحدا وما ف 
ا ذلك ١‏ الج من غير نق لغيره وفى الخ ر إمامه وعومه ولا افوا 
جیما على أنه إذا ذالم دوم تعتبر فيه ذکاة إلا“ م وأعتيرت ذکاةنفسه وهوق هذه الال 
ارت أن كون عنزلة أعضائها منه بعد ميا 0 أن كون ذلك حكمه إذا أشعر 
وكون معنى قوله ذ كاته ذكاة أة أمه على أنه يذ ىه تذى أ مه ه ويقال لا حاب ال اذہ 
إذا كان قوله ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر ين ذكاته بأمه إذا ! م لشعر فبلا خصصت به 
الاأخبار المهمة أ کان عندم أ هذا الضرب من الدليل بخص به العموم بل هو أولى 
متهاه وما تج دعلى الشافعى أيضاً ف ذلك وله ل َيه (أحلت نا ميتتان ودمان) ودلالة 


هذا أل بر يكتذى عرو ت کر 8 تم سا راتات سو اهما فيلزمه أن حمل معی ةو له HE‏ َس 


۱۲ أحكام القرآن الجصاص 


ذكاة أمه على موافقة دلالة هذا البر . 
بان خخاود الميتة إذا ديقت 
قوله تعالى | إا حرم عليك الميتة والدم | وقوله تعالى | قل لا أجد فما أوحى إلى 
عرما على طاعم إطعمه إلا أن يكون مبتة أو دما ] يقتضى تعر مم الميتة يجميع اجا 
وجلدها من أجرائها لا نه قد حله الموت بدلا من الحياة الى كانت فيه إلا أن قوله | على 
طاعم يطعمه | قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأ كل وقد بين النى بإ 
هذا المعنى فى جلد الميتة بعد الدباغ بقوله إنما حرم آکلما و ا حرم مہا ه وقد اختاف 
الفقباء ف حك جلد الميتة بعد الدباغ فقال أ أنو حنيفة وأصحابه والحسن بن صا وسفيان 
الثورى وعبد الله ہہ الحسن العنبرى والاوزاعى والشافعى وز بيعه بعد الدباغ 
والانتفاع به قال الشافعى إلا جلد الكلب والختزير وأكهابنالم يفرقوا بين جلد الكاب 
وغيره وجعلوه طاهراً بالدباغ إلا جلد الؤنزير خاصة وقال مالك ينتفع يحلود الميتة فى 
الجلوس عليها ويغربل عليها ولا قباع ولا يصلى عليها وقال اللبث بن سعد لا بأس للب 
جلو د الميتة قبل الدباغ إذا بينت أنها ميتة » والحجة لمن طم رها وجعلها مذكاة ماورد عن 
النى به من الآثار المتواترة من الوجوه امختلفة بألفاظ عختلفة كابا بو جب طبار تما 
والح بذكاتها فنها حديث ابن عباس قال ( أعا إهاب ديغ فقد طبر ) وحديث الحسن 
عن الجون بن قتأدة عن ن سلمة , بن لحر 3 أن ال ی مَل يله أنى فى غزوة تبوك على بدت بفناته 
قربة معلقة فاستسق فقيل ا ميتة فقال (ذكاة 3 ديم دباغته) وروى سعيدين المسيب 
عن زيد بن ثا بت أن رسول الله يِه قال (دباغ جاو د الميتة طرورها) وماك عن عكرمة 
عن سودة بنت زمعة قالت كانت لنا شاة ماقت فطر حناها جاء النى پل فقال ما فعلت 
شام فقلنا رميناها فتلا قوله تعالى [ قل لا أجد فيا أوحى إلى ع رما على طاعم يطعمه | 
الآية ألا استمتعتم باھا ا فيعثنا لها ف لخناها ودبغناجلدها وجعاناه سقاء انه 
ا وتال آم سل م النى يلقم بشأة ميمونة فقَال (ماعلى أهل هذه لوانتفعوأ 
بإهاما ) والزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قالت مس النى 
لَه بشاة هم مينة فقال ( ألا دبغوا إهامما فانتفعوابه ) فقالوا يارسول اه إئها ميتة 
فقال ( اا توالية اللرا د EE NN‏ بو جب طبارة جلد الميتة 


باب جلود المستة إذا ديت ١‏ 


لعد الدباغ كرهت الاطالة يذكرهأ ETT‏ أركلبا متواترة مو جبة ة للعلم و والعمل 
قاضية عل الأبة من وجوين أحرهما ورودهام ن الجا ت الزتائمة الى سم مر مثلما 
التواطؤ والاتفاق على الوم والغلط والثانى جرة تلق الفقراء إياها بالقبو ل واسستع الملا 
فقوت ,ذلك أنها مستعملة م معأية 2 الميتة وأت 5 رأد | الآنة ته ا قبلالدباغ وماقدمنا 
من دلالة قوله على طاعم يطعمه أن اراد بالابة فما ؛ اتی فه الاک والجلد بعد الدب 
١ 0‏ رز نأو له أل حرم 00 ذلك و فان هذه الاخيا عله لعد ل م 
الميتة لولا ذلك لا رموا بالشاة الميتة ولا قالوا أ | تة ولم يكن النى ونه يل ليقول )!ا 
حرم أكلبا) فدل ذلك على أن تحرم الينة مقدم ا TT‏ هذا ا 
مہ ة أن الخاد بعد ق غير مآد بالابة 2 وخأ وافقتأ مالك عل E‏ واز ألا نتفاع , رك لعد 
e‏ رالو! ره ة فى ط پارا ولافر EE‏ منهأ بين افتراش,اوالصلاة 
علا وبين أن تنبا باع أو يصلى عام أ بل ف سار الاجا E‏ دیا ذكاتها ودباغہا طبورهأ 
e‏ ةل تاف حك الصلاة عا ہاو دہ f‏ اوحكم افتراشها والجلوس ءا | كسائر 
جلود الخيوان لاذكاة ألا e‏ ما قبل الدباغ راقة ة على حك التحر.م فىامتناع ۽ جوآز 
الانتفاع مها من ہہ أثر الوجو وهكالانتفاع ؛ بلحو مما فلا اتفقنا على خم روجباعن 5 اة 
بعد الدباغ فهاوصفنا ثبتأ: مها مذكاة طاهرة بمنزلة 5 ل ويدل عل ذلك أيضاً أن 
ألتحرم متعلق بكو نپا مأ ا وإذا خرج عن حدالا كل صار منزلة الوب والاشب 
وو ذلك ويدل عل ذلاك أيضاً موافقة مالاك 19 علىجواز الا تفاع شعرالميتة وصوفها 
لامتناع أكله وذلك موجود فى الجلد بعد الدباغ فو جب أن يكون حكمه حكما ٠‏ فإن 
قيل إما جاز ذلك فى الشعر والصوى لا زه لات 3 قا ل له لس ع 
ن تكون م دق نأ ae‏ الاباحة وكذلك مأ د کرت قکون الإباحة علتان إحداتما أنه 
لا تأق فيه الا E‏ _ و مه ف حال الحياة فيجوز الانتفاع به لان 
مو جما > وأحد وهمى عللناه عاو صفناه وجب قيا سالجلد عله وإذا عللته مأو صفت 
كان مقصور الحكم على المعلول 2 وقدروى الحم عن فيك أل رحن بن أبى ليل عن عبد الله 
أن قر یه غلينا کنات رسو ل اله يئر لكر أن لا تنتفعوأ بن ل اهاب ولاعصب 


8 29-9364 عن 


فاحتج ذلك من حظر چلد ا da‏ بعد الدباغ وغيزجائز معارضة ال مار الو وأرة فى الا باحة 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


. مهذاالخبرمن وجوه أحدها أن الا بأرالتىقدمناها فى حيزالتواتر امو جب للعو حديث 
عبد الله بن عكيم ورد من طريق الأحاد وقد روى عاصم بن على عن قيس بن الربيع عن 
حت نلق ثات عن غبد الرحن بن ألى ليل ءن عدات بن عكر قال كنب إليناعر 
ان الخطاب أ لا تنتفعوأ من الميتة بأهاب ولا عصب فذكر فى هذا الحديثك أن عر 
ب إلهم بذلك فلا يحوز اة ا لحار الى قدا مثله ومن جا أخرى انال 

تساو اف التقل ! لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له وتلقيهم إياه بالقبول ووجه 
أخر وهونانت خبرعبدالله بن عکم لو انفرد عن معارضة الا خبارالىقدمنا لم يكن فيه 
ما بوجب تحر حم الجلد بد الدباغ لا أنه قال لا تنتفعو | من الميتة بأهاب ولا عصب وهو 
نما يسم ی إهابا قبل الدباغ والمدبوغ لا يسمى هابا وما يسمى أدما فليس إذآً فى هذا 
ET‏ بعد الدباغ ه ه وأماقول الليث بن سعد فى إباحة بيع جادالميتة قبل 
الدباغ فقول خارج عن اتفاتالفةاء ل يتابعه عليه أحد ومع ذلك هو عخالف لقو له با 
(لاتنتفعوأ من الميتة باهاب ولا عصب) لا أنه قبل الدباغ لسمى إهاباً والبيع من وجوه 
الانتفاع قوعت أن كزان عظورا بق وله ( لا تنتفعوأ من ن ألميتة بأهاب ولا عصب ) قال 
او بكرفإن قالقائل قو له ل بم (إماحرممن الميتة آ كلما ) بد لع أن التحرم مقدورعل 
الا كل دون البيع ه قيل له فینبغی أن تجيز بيع ما بقوله إنما حرم أكلما فإذا م جز بيع 


آلا e‏ قوله ا 1 عم وأ حرم تک الجلدقيل الدباغ 1 ٤‏ ن قال :قال منعت بيع الحم 


بقولهإنما حرم أكلبا قيلله و وأمنع بيع الجاد بقوله [إحرمت عليكم المبتة | | انه لم يفرق بين 
الجاد واللح, ونا خص 00 م فروى عن النى يليه أنه 
قال (لعن أللّه الود < رمت علمم الكشحوم ف فباعوها وأكلوا (ile‏ وإذاكان الد حرم 
الكل قإ ل الدباغ كتحريم الحم وجب أن لا يجوز e‏ اللحم نفسه وكبيع سائر 
ال حرمات لا" عيانها كال ذروالدم وتحوضا ٠‏ وأما جلدال كلب فيلحقه الدباغ ويطمرإذاكان 
مبتة لقوله بإ (أبما [هاب ديغ فقد طبر ) وقال ( دباغ الد ذكاته ) و ولم فرق بين 
الكلب وغيره ولا نه تاحقه الذكاة عندنا لو دح لكان طاهراً ه د فأن قيل إذا كان نیا 
ف حال الحياة كيف يطبر بالدباغ ه ٭ قبل لهم بک ون جلد الميتةنجسا ويطيره الدباغ لا ن 
الدباغ ذكاتهكالذبج وأما الخترير فلا تلحقه الذكاة لاّنه حرم العين بترلة الخر والدم 


بأب الغارة موت فى السمن ه6١‏ 


فلاتعمل فيه الذكاة ألاترى أنه لايحو ز الا نتفاع به فى حال الحراة و الكلب يجوز الانتفاع 
به فی حال الحياة فلس هو حرم العين وألله أعل ' 
SS‏ باب تحر الا نتفاع بدهن اليتة 
قال الله تعالى | 3 حرم عليكم الممتة وألدم وله م الخزير | وقال | قل لا أجد فا 
اوش إلى > رما عل طاعم SIA‏ یکول مي ةه | وهذان الظاهران عظران دهن 
اة كا ارجا بجر اوسا ا جا وقد روى عمد بن إحماق عن عطاء عن جا رقال 
لا قدم رسول الله لر مكه أتاه أصماب الصليب الذين بجمعر ر الاوداك فقالوا 
5 رسول الله إنا بجمع هذه ألا وداك وهى من الميتة وعكرها وإنما 7 للدم والسفن 
فقال رسول الله يبتر (قاتل الله الهو د حرمت عليهم الشحو م فباعوها وأكلوا أثانها ) 
فنهاهم عن ذلك فأخبر النى ملقم أن : تعر مم الله تعالى إياها عا لى الإطلاق قد أو جب ترم 
تپا اوج ا 7 عن ابن جريج عن عطاء أنه يدهن شحوم اة 
ظبور السفن وهو قول شاذ وقد ورد الام ثر بتحر مه وأقتذضى ظاه رالاية حظره 
باب الفأرة تمو ت فى الس 
قال الله تعالى | زعأ ح حرم عليك الم 9 | وقوله 0 رمت عليك المي تة | لم يشتض 
ڪر حم ماماتت فيه من المائعات و |: 0 2 رم عبر ن اليتة وماجاو ر للميتة فلا يسعى 
ميتة فلم ينتظمه افظ التحريم ولك نه حرم ألا 0 بسنة النى مل yT‏ 
عن سعيد بن المسيب عن أن هر قال سمل الى بل بل عن الفأرة تفع ف السمن فةال 
اران کان جامد فار ھار ناح غار EEN‏ 
ع E‏ الزهرى عن عبيد الله ن عبد الله عن ابن عباس عن ميمو تة أن 
أرة وفحت فى سمن فاتت فقال النى يله ألقوها وما <وطا ثم كلوه وروی عبد الجبار 
این عمر عن بن شهاب عن سالم , بن عبد الله بن عمر عن أبن عر أنه أخبره أنه كان عند 
رسو لاله يم حيث سأله رجا لعن فأ وقعت فىودك فى فقال أجامد هو قال ذ قال 
أطر<وها واطر حوا مادو ا وكلوأ ود كم قالوأ بار سول الله إنه مانم قال فانتفعوا به 
ولا تأكاوه فأطلق النى َه جواز الا تفاع به من غير جبة ألا كل وهذ!: تی جواز 
و أحكام ل 


۱6٦‏ أحكام القرآن الجصاص 


ببعه لا “له ضرب من ضروب الانتفاع وم خص الب يه شيا ووو عن E‏ 
وی سعید الخدرى وأنى هوس الأشعرى والحسنفى آخرين من السلف جوازالانتفاع 
به من غير بجوة | الام ل قال أو موس ببعوهولا تطعموهولا نعم أحداً من الفقباء منع 
الإنتفاع به ses‏ الجلود ووه و جوز بيعهء عد أ عابنا أيضاً وبين 
عه وحک عن الشافعى أن ببعه لا جوز وجوزالإستصباح به وقد روی ق حديث أبن 
تمر عر ن النى وَل إط طلاق الإنتفاع من غير تخصيص منه لوجه دون وجه فدل ذلك على 
أن الحرم منه الا كل دون روون عه جاک جوز بیع تاز اا الى بجوز 
الإنتفاع مهأ من و المار والبغل إذ ليس لهذ الأشياء حق فى منع البيع وهو ما تجوز 
الإنتفاع به وهو غير حرم العين م فان قيل جوز الإتفاع بأ م الولد والمدير ولا تجوز 
ہما ه قيل له هذا لا يلزم ا ا نا قيدنا المعى Ee‏ خا الإنتفاع 
به من ذلك ف منع ببعه فلم مع حرم ا کله جواز بيعه من حيث جاز الإنتفاع به من 
غير جهة الا "كل ولاحق له ف منع البيع وأما المدبر وأم 0 نه قد وت احق العتاق 
وف +وأز سعبما إبطال لما فإذلك من بع بيعم م مع إطلاق - ار وجوه الإانتفاع فما 
ولس هذا عندم منزلة ودك الممتة ل نه حرم أ العي نكلحمما نوع الإنتفاء ع به من سائر 
الو جو هواس مامات فهالفأ رةمنالمائعات محر مالعين وإعأ هو حرم کل جاور ته 
الممتة وسائر وجوه آم نافع مط طلقة فه سو ی الا کل فكان عه ماز ر له بيع الخار والبغل 

والكلب ونحوهما جوز الإنتفاع به ولا >وز أكله وكذللك الرقيق 08 فح كنار 
منافعهم وقد دل قول النى ملك نی أمره J|‏ لقاء الفأ رة وما حوها فى و منه على معنيين 
أحدقما أن ماکان سا فىنفسه فانه ينجس بالمجاورة كه فما جاور الفأرة منه بالنجاسة 
وإن ما نجس با مجاورة لا نجس ما جاوره اذل ع بنجاسة السمن اتجاور للسمن 
انجس لا" نه لووجب الحم بذلكلوجب الك بتنجيس سائر سمن الإناء بمجاورةكل 
جوء منه أغيره فبذأ أصل قد ثرت بالسنة وکل ذلك :دل عل اخ:لاف مراتب النجاسة فى 
العا ظ والتخفيف وأنها ليست متساوية المنازل جأز من ا ذلك أن يعتير فى بعضبا 
أ کف قدرالدرم وف نعضما الكثير الفاحش على حسب قياء دلالة التخفيف والتغليظ 
واه أعلم بالصواء 


لكو اء 


۱٤۷ ا‎ 


باب القدر بشع فا الطير فيموت 
ذكرأ ر أو جعفر الطحاوى قال ”عت آبا حازم القاضى تحدث عن , 557 بن سعيد عن 
على بن مسبر قال كنت عند أبى حنيفة رطى الله عنه فأتاه ابن المبارك مهيئة خراسانى 
فسأله عن ر جل نصب له قدراً ا إلثار ۳ ر طير فوقع فا مات فةا ل أو حنيفة 
لااب ماذا | ترون فذ كر وا له عر ن ابنعباس أن للحم بؤكل بعد مايغسل و مهبراق المرق 
فقال أبوحنيفة هذا نقول ولكن هوعند: ا عل شرب فان کان وقح قم فما فى حال سكونها 
ذكاى هذه الرواية وإن وقع فا ف حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق فقال لدان 
المارك ولم ذلك فقال لانه إذا سقط فيا فى حال غلبانما فات فقد داخلت الميتة الحم 
وإذا وقم فى حال سكو نبا مات فان الميتة وعضت الحم فقال ابن المبارك وعقد بده 
ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب وروى ابن المبارك عن عباد بن رأشد عن 
الحسن مثل جواب أنى حنيفة رضى الله عنه وقد ذكر أبو حنيفة رضى الله عنه علة فرقه 
بين وقوعه فى حال الغليان وحال السكون وهو فرق ظاهر وقال ابن وهب عن مالك 
ف الدجاجة تفع ق قدر اللحم وهی نط بخ فتموت فيا قال لا أرى أن 1 كل تلك القدر 
لآن الميتة قد اختلطت ع اكان فىالقدر رقلا وزات يغسل اللحم و وکل وقال اللبتك 
ابن سعد لا ؤكل ذلك الل م حی يغسل مارآ ويغلى على النار حى يذهب كل ماكان 
فيه Ee‏ عثّمان بن عبد الله الباهل قال حدثى عكرمة عن ابن عباس 
فى طير وقع فى قدر فات فقال مهراق المرق ويؤكل اللحم وم د کر قال الان 
وروی محمد بن ٿو بان عن السائب بن خباب أنه کان له قدر 0 فسةقطتفها دجاجة 
مانت ونضجت مع اللحم فسألت أبن عباس فاك ماري الك وأهرق ال مرق وكل للحم 
فان كر هته ذ اول امن عدوا 3 عضوين وهذا أيضا لادلالة فيه على حال الغليان 
ا ذأن و وقعت فيه بعدسكون الغليانو ارق حار فنضجت واللهسيحانه أعل . 
20> حاف الشحة التدولنا 
جحي وأنفحتهاطاهر ان لا بلحقبما حكر الجا ةوقال أبو يوسف 
و مد والثورى بكره اللين لآنه فى وعاء تس وكذلك الا نفحة إذاكانت مائعة فان كانت 
جامدة فلا بأس وقالوا جميعاً ق البيضة إذاكانت من دجاجة ميتة فلا بأس مما وقال مالك 


۱٤۸‏ أحكام القرآن للجصاص 


وعبدالته بن الحسن والشافعى لاحل اللإن فى ضروع الميتة وقال الليث 3 كل 
البيضة أنتى تخرج من دجاجة مته ة وقال 3-2 مك ألله 5 الحسن ا أن أ رخص فہا قال 
أو بكراللبن لابحوزأن ن باحمه حك اا وت لاله لاحياة 6 فيه ويدل عليه ا منهاوهى 
حية فيؤكل فلو كان ما ياحقه حکم الموت لم حل إلا بذكاة الاصل كسائر أعضاء الشاة 
وأيضاً فإن قوله | نسقيكم ما فى بطو نه من بين فرت ودم لبنا خالصاً اغا للشار بين ] 
م س اا مأن ةاقتضى ذلك شيثين أحدهما أن الاين لاموت ولا ګر مهك موت أأغأة 
أله لا نجس موت الشاة ولا بكو ن عنزلة أ ن جعل ف وعاء ميت 0 إن نل قيل ماالف رق 
ياه و بان SS e‏ بين مااذ ذأكاث ضرع أ آل 2 
قي لالفرق اما أنموضما aa‏ لا ,نجس ماجاوره : | حدث وره aa‏ والداء لعل د ذلك 
اتفاق المسلمين على جواز أكل اللحم ع فيه ھل ن العروق ميخ جأورة ة الدم ,دوا اخم | من 
غير تطوير ولا غسل لذلك فدل ذلك على أن موضع الخلقة لاينجس بالمجاورة لما خلق 
فيه ودليل آخر وهو قول | من بين فرث ودم لبناً خالصا اغا للشاربين ] وهذا يدل 
من وججوين على ماذكرنا أحرهما ما E‏ ق صدر المسئلة ىق أقتضانه لبن اة 
ولبنالميتة والثاى أخباره خرو جه من بين فرث ودم هما بجسان مع اکم بطبارته ولم 
تكن جاور ته يامو جة لتنجسه لا نه مو ضع إلقة كذلك كونهق ضرع مته لا دو جب 
تنجبه و يدل على ذلك ك أ وا مأروأه شريك عن جار عن عكر مة عن أبن عاس قال 
أن النى 7 EF‏ زوة الطائف نة خعلوا ر قرعو نما بالعصا فقال أن e‏ ذا 
فقالوأ ارش فاس مال أذكروا اسم اله عليه وكا وا ومعلوم أ أن باع الو ميدة 
وقد أباح ب کر أ کہا م بع العلم بآم امن صنعة أها اا ا ولا 
a‏ بأنفحة فرت ذلك أن أنه حة الميتة طاهرة وقد روى الها 0 بن اكم 
عن غالب بن عيد الله عن عطاء بن أفى ربا عن ميمونة زوج ای ته قات 2 
النى يقر عن الجين فقال ضعى السكين 0 اسم الله تعالى وکلی فأباح النى َل 
2 هذا الحديث أكل أجميع ھر ولم قصل س فا 2 ماه بأنفحة مت أو ا وقد 
روى عن على وعمروسلبان وعائشة وابن عر وطلحة من عہہد ألله وأم ية و لسر ن ان 


؟1 ١‏ 1 
على إبا< حة أكل الجن الذى فيه أنفحة الميتة فدل ذلك عل أن إلا تفدة طأه رة وإن كانت 


باب شعر الميتة وصوفبا والفراء وجاود السباع ۱6۹ 


من ميتة وإذا ثرت بما وصفنا طوارة الا نفحة وإن كانت من ميتة ثدت طبارة لبن الميتة 
اق ووچ أن يكون ذلك حك البيضة الخارجةمن الدجاجةالميتة لا نما تبين 4 
حياتها وهى طاهرة بجو ز أ كلبا فکذلك بعدمو تہا لآنها ل وکات ماحتاج إلى ذكاة أ با< 
إلا ذكاة الا صل كسائر أعضائها لماكان شرط إبا-تها الذكاة ل تحل 0 بذكاةالا” 0 
ابا ر اة ورا وار وجو 0 
قال أبو حنيفة وأبو يو سف وتمد وزفر ومد بن صا وعبيد الله بن ا لجسن يجوز 
الانتفاع بعظام الميتة ولا بأس بشعر الميتة وصوفها ولا يكون م چ يؤخذ منهاق 
حال الجا اة وقال! لليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعةبها ولا أرى بأسا بالقرن والظلف 
أن ينتفع به ولابأ س بعظام تة ولا الشعر ولا الصوف + حدثنا عمد الباق بن قانعقال 
حدثنا إسمعيل بن الفضل قال <دثنا سهان بن عبد لبن الدمشق قال حدثنا و سف 
أبن ا االأوزعى عن حى بن أَبى کثیر عن ا 
”معت ال نی ر ثم شول ( اس عسك للميتة إذا ذا ديغ و بصو فما وشعرها و قر نما 
إذا اغتسل بالمام) حدثنا عبد الباق 6 قال حد ثنا إسمعيل بن الفضل قال حدثنا | لجسن 
أن تمرقال <دثنا عبد الله بن سلية عن ابن أن ليلى عن ثا بت البناق عن عبد الرحمن بن 
أبى ليل قال حد ئی أنى أنه ان عند النى ا فسأله رجل عن الصلاة فى القراء والمسائق 
قال وف الدباغ ع وروی نحى الجا قال حد تنا سيف بن هارون البرجمى عن سلمان 
ا عثهان النهدى عن لمان الفارسى قال ستل النى بق عن الفراء والجبن 
والسمن فقال إن الحلال الذى أحل الله تعالى فى القرآن وال حرام الذى حرم الله تعالى 
فى القرآن وماسكت عنه فهو عفو منه قال أبو بكرهذه الاخبار فبا ! باحة الشعر والصوف 
والفراء والجبن من وجهين أحدهما ماذكر ناه فى حديث أم سلبة من النص على إباحة 
الشعر والصوف من الميتة وحديث ابن أنى ليل فى إباحة الفراء والمسائق والآخر ماذكر 
فى حديث سلمان وفيه دلالة علا لا باحة من وجهين أحدهما أنه لوكان عر ما لأجابهالنى 
َه بالتحريم والثانى أن مالم یذ کر بتحريم ولا تحليل فو مباح بقوله وماسکت عنه فبو 
عو وليس فى القرآن ع الشعر والصوف ونحوهما بل فيه ما يوجب الاباحة وهو 
قوله | والأنعام خلا لک ق أ دفیء ومنافع | والدفء م قدفاً به من شعرها وويرها 


١٠‏ أحكام القرآن الجصاص 


وصو فما وذلك يقتضى إباحة اميم من الميتة والحىوقال تعالى [ وف اا فاو ر ها 
وأتعانها أثاثاً ومتاعا إلى خين فع ايع بالا باحة من غير فصل بين اذى منه و بين. 
الميتة ومن حظرهذه الا شياء من الميتة احتج فيه بقوله تعالى | حر مت عليك الميتة | وذلاك 
يتناو ها جميع أجز اها فإذاكان الصوف والشعر والعظام ونحوها من أجرائها اقتضت 
الآية ترم جيعرا + فيقال له نما المراد بالآبة ما يتأتى فيه الا كل والدليل عليه قوله 
تعالى ف الآية لاخر | قل لاأجد فا أو حى إل عر ما عا ی طاعم يطعمة | فأخدر أن 
التح رمم مقصور على ما تأ فيه الا کل وقال النى رر عله ( اما حرم من الميئة لها ) وف 
خير آخر ( إ 8 حرم أكلبا ) فا بان النى ل رھ عن مما د الله 0-0 فليالم يكن 
الشعر والصوف والعظم ور نا من المأكو ل لم يتناوطا التحرحم ومن حيث 
خصص:اجلد الميتة وللدبوع بالا باحة للأتارالوأردة فيه وجب E‏ 
وما لا يتأت فيه الكل من جملة الحرم بالأثار المروية فما ما قدمن 0 0 عليه 
اماد ای 9 جلد الميتة ماکان خر وجه عن حد الا کل بالد باغ ماله 
وجب أن يكون ذلك حک سائر ما لايتأتى فيه الا كل منها من الشعر 00 0 
ويدل عليه أيضآ أن الأخبار الواردة فى إبا-ة الانتفاع مجلود الميتة لم يذكر فيا حلق 
الشعر والصوف عنها بل فما الاباحة على الإطلاق فاقتضى ذلك إباحة الإنتفاع ع ما ا 
علها من الشعرو الصوف ولوكان التحرج ثابتا فى الصو ف والشعر لبينه النى يِه لعلنه 
أن الجلود لا تخلوا من أجراء الحيوان مما ليس فيه حياة ومالا حياة فيه لا باحقه حك 
اموت ه وال ل على أن الشعر وعو هلا حياة أة فيه أن الان لا دا لم بقطعمأ ولوكانت 
فيه حياة لتألم بقطعها 5 ,أله قطع سائر أعضائه فدل ذلك على أن الشعر والصوف والعظم 
والقرن والظلف والريش لا حياة فما فلا بلحقبا حك الموت ووجود العاء فها لاو جب 
ها اة لان الج والدات تمان ولا حاة فما ولا بلحقيما نع لاوت فعذاك 
الشعر و الصوف و يدل عليه أيض نآ قول النى ر 3 روه (ما بان من البهيمة ف حية فمو ميت) 
وسين مما الشعروالصوف ولا احقبما حك الموت فلو کان ابلح ھ ہما K>‏ ا موت لو جب 
أن لا عل إلا بذكاة الأصل كساثر أعضاء الحيوان فدل ذلك على أنه لا باحقه حكم 


اموت ولا تاج ! إلى ذكأة ه وقد روى عن اخسن ومد بن سير بن وسعيد بن الأسدبء 


باب تحر حم [لدم ١6١‏ 


وراه هم إباحة شعر الميتة وصوفها ء وروى عن عطاء ا المته وعظام القبل ر ن 

طاوس كراهة عظا م الفيل وروی عن أبن عبر أنه رأى على رجل فروأ فةال لو أعليه 
ذكيأ ار أن ب أنس أن عمر رأى على رجل قلنسوة ثعلب 
فتزعبأ وقال مايدريك لعله ما لم بذك وقداختاف فى جلود السباع فكرهما قوم وأباحها 
أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن ابن عباس وأو 
الزبير عن جابر ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجحاود السباع وعن على بن حسين 
والحسن وإبراهيم والضحاك وان سيرين ا بلس جلود السباع وعن عطاء عن 
عائشة فى الفراء دباغبا ذكاتها » فإن قال قائل روى قتادة عن أنى المليم عن أيه عن النى 
يله أنه جى عن جاو د السباع وقتادة عر ن ألى شيخ اا النائى أن معاوية قال لتفرمن أصماب 
النى عله تعلون أن از لنى ر : ی عن سر وج ازن يركب علا قالو ا نعم وقد تنازع 
أهل الم معنى هذين الحدشن فقال قائلون صذا| ہی نحريم قتطى ت رم لسا 
عل کل حال وقال آخرون هو عل وجه الك راهية وألتشه زى الدج مکاروی ا و إسمحاق 
عن هبيرة بن مرحم عن على قال نہى النى يله عر TT‏ ن لد TT‏ 
الثماب الجر وماروى عن الصحاية ق إباحة | دس جلو د السماع اع والانتفاع ها يدل على 
أن اہی على وجه الكراهية والتشيه بال المحم وقد تقدم ذكر حديث سلبان وغيره عن 
النى بي فى إباحة لوس الفر أ ء و الانتفاع هاوق وله وله م طبر و وله 
دباغ الآديم ذكاته عام فى جلود السباعوغيرها وهذا يذل علأن ا لنبوعن جلو د السباع 
ليس من جرة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم 5 

باب ريم الدم 

قالالله تعالى| إغا حرم عليكم اليتة والدم | وقال | < E‏ الميتةوالدم ] 
فلو لم برد ی ڪر عه غير هاتين الا شن لاقتضى ذلك عر حم سائر الدما .18 5-8 
فلا قال فى ا ری| قل لاأ ES‏ وحى إلى رما على طاعر نظمية إلا أن بكرن 
ميتة ة أو دی ما دل ذلك عل أن الحرم من ألدم هو المسفوح دون غيره فان تال 
قائل قوله | وا مسف و حا | خاص فياكان منه على هذه الصفة وقوله فى الا يتين 
الآخربين عام فى سائر الدماء فو جب إجراؤه على عمو مه إذ ليس فى الآبة ماخصه قبل 


له قوله | أودماً مسفوحا | جاء فيه نى لتحر حم سائر الدماء إلا ماكان منه بهذا الوصف 
لآنه قال [قل لا أجد فبا أوحى إلى مهرما على طاعم - - إلى قو له أو دما مسفوحا] وإذا 
كان ذلك على ماوصفنا ل عخل من أن يكون قوله اما 0 الميتة والدم | اا 
و ونا نزلا معا فليا عدم: | تاريخ نزول الا تین وجب 
الحكم زوا a‏ | فاد شت فد ترم الدم إلا معقوداً هذه الصفة وهو أن کون 
مسفوحاً وحدثنا أو القاسم عيد ألله ن رل ر ن [بحق اأروزى قال حرا الحسين ن 
أنى الربيع الجر جانى أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبن عبينة عن .عرو بن دينار عن 
31 قال ولا هذه الاية | اوا مسقو حا ا امس لون ھن العروق م أتبع 
المود وحدثنا عبد الله بن عمد قال حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخيرنا 
معدر عن قتادة ف قوله 1 أو ا مسفوحا ا قال 0 من الدم ماکان مسقو حا ا 
الح خالطه الدم فلا باس به وروی القاس ان ړل عن عائشة اا سات کن الدم 
كون ق الحم والمذح قالت ما نهى الله عن الدم المسفوح ولا خلاف بين الفقباء ف 
جواز أ كل الا م مع بقاء جز أء 0 2 فى العروق لا غير مسفوح ألاترى أنه می صب 
عل مك ألاء 3 تلك الاجر أ فيه ول س هو 4حر م اذ لس هو مسفوحا وأ وصفنا 
قال أععابنا إن دم البراغيث والبق والذباب ليس بنجس وقالوا أيضأ إن دم السمك 
اس جس لاه لا نه ؤكل يدمه وقال مأل ف دم أأبرأعيث إذأ تفأاحش عسله ولعسل دم 
الذباب ودم السمك وقال الشافعى لا رفسد الوضوء إلا أن تقع منه تجاسة من دم أوبول 
أوغيرة فعم الدماءكلها فإن قال قائل قو له | حرمت عليكم الميتة والدم] وقوله | أو دماً 
مسفو حا | 2 وجب ل د 62 السياك لاله م 5 0 له هذا خصو ص يقو له ر 
( أحلت لى ميتتان ودمان السمك و الجراد ) فل لسمك عا فر من الدم من غير 
إراقة دمه وقد ل ق المسلون هذا الخبر ر ق 9 السمك من غير إراقة دمه 
وجب #صيص ا 2 إباحة دمالسمك إذ لوكان محظو رآ i‏ حلدون إراقة دمهكالشأة 
وننائر الان ذوات الدعاءتوات ع 1 
باب ريم الختزير 
قال الله تعالى| إماحرم عاي 


م المبتة والدم وله م الختزير ] وقال تعالى [ م 


باب تحر مم از ر ١‏ 


علي كر الميتة ة والدم و م الختدير | وقال تعالى | قل لا جد فها أوحى إلى محرماً على 
طاعم لطدمه لاا أن 1 کون ميمه 5 دما فوا ا م حبر ر ا فنص 2 هذه الآنات 1 
على ترح م الخنزرو ااه كلت وار ماعقلت مه ن تنزيله ولا 
وإذكان e‏ بالذ کر فان ن لمر أد راد جميع أ جزائه وما خص الاح م بالذكر لآنهأعظم 
منفعته وما ت ی منه کا نص على ” 2 قتل الصيد عل الحرم والأراد حظر ر یع اال 
فى الصيد وخص القتل بالذكر لآنه أعظم مايقصد به الصيد 0 تمالى | إذا نودى 
للصلوة م نوم اة فاسعو ا إلى E‏ ألله e‏ بيع | غص الہ عم نهى لانه‌کان أ أعظم 
700 ستعونمن منافعم م والمعنى يبع 00 الشاغلة 0 ن الصلاة 0 نص ا تأكيداً 
لی عن الاشتغال عن الصلاة كذلاك خص ل م انز ر بالہی کا کم تحر مه 
وحظراً لسائر أجزائه فدل على أن المراد بذلا 0 او( كان اشن خاضا ف 
ليه + وقد أ u‏ ء ق جواز الإنتفاع اشد ر الخنزير قال أو جز مھ وحمد جو وز 
ادعام به للخ رزو قال أو بو سف أكره الخ رز به وروى عنه الإباحة وقال اللأوزاعى 
لابا أن خاط ل رالختزر وو زللاخر از أنيشتر به ولا عه وقال الغا اؤہ 01 
الإنتفاع بشعر الخنزير ه قال أبو بكر لما كان المنصوص عليه فى الكتاب من الختزير 
يه وكات تا دا1 5 على مأ بدت اڃا أن 4 ال أن الحرم قد 00 
رووا د أن يقال أن التحرم منصرف إلىما کان فیا اة منه ما لے بألم بأخذممنه 
فأما الشعر فانه لما لي 0 ا أء الحى قم f‏ ددر م بن 
ف شعر الميئة وأن حم ال اة ى ا راء انا باح الإنتفاع به من 
أصابنا فل ف | أنه le‏ أجازه اا وهذ| لان الحرم قل ل تناول ايع عندم 
عم عليه مر ن الشعر واا و جازة الانتفاع 246 للخرز دول جواز يه وشر أنه 
لما شاهدوا المسلمين وأهل اله علم يرون الا سأ كقة على استماله من غير نكير ظرر منهم 
ele‏ 00 إجماعا من الساف عل جوازالا: تفاع 4 وظمور j}‏ لعمل من العامة 
E‏ مع ! أثفرار ار السلف إياهم عليه وتركم م النكير عل ركد E‏ 
هما 0 من عير شر ط أجرة معلومة ولا مقدار معلوم لما 


5 01 
1 من ن لاء ولا مقدار مذة ممه و قية 3 5 هزأ كان ظاهرأ ا ق عود اسلف 


منغير منكر به عل فاعليه فصار ذل كإجماعا مهم وكذلك قالوافىالاستصناع أنهمأجازوه 
لعم لالناس ومرادمفيه إقرار الساف الكافة على ذلك وت ركهم الدكير عليهم فى استعماله 
فصار ذلك أصلا فى جوازه ونظائر ذلك كثيرة واختلف أهل العا فى خنزير الماء فقال 
أصعابنا لا وکل وقال مالك وان أبى ليلل والشافعی والأو ازعى لابأس بأك لكل ثىء 
کون ف البحر وقال الشافعى لا ا از بر ألماء وم من ادك حار لاء وقال اللث 
ان سعد لا يؤكلإنسان الماء ولاخنزير ا لاء > قال أ بو بكر ظاهر قوله | ول الختزير| 
. 5 8 9 أ 2 
مو جب لحظر جع مامکون‌هنه ف ار وق الماء اشمول الاسم له 3 فانقيل إعاتصرف 
هذا إلى خنزير البر لآنه الذى يسمى بهذا الاسم على الإطلاق وختزر الماء لايطلق 
عليه الاسم وإعأ لسمى 4 فقا وأمعه الذى طاق عليه ف العادة جار ألماء 32 قيل لَه 
لامخاو خنزير الماء من أن رکون عل خلقة خازر اأبر وصفته أو على غير ذلك فان کان 
على هذه الخلقة فلا فرق ينما فى إطلاق الاسم عليه من قبل أن كونه فى الماء لا يغير 
اذا کان ق معئأه وعللى خاقة» إلا أن تهوم الدلالة على حصو صه وإذكان على خا 
أخرىغيرها ومن أجلبا يسمى حار الماء فكأنهم إنما أجر وا اسم الخنزير على مالس 
خنزير ومعلوم أن أحداً م يخطئهم فى التسمية فدل ذلك عل أنه خنزير على الحقيقة و ن 
الاسم يتناوله على الإطلاق وتسميتهم إياه حار الماء لايسلبه اسم الخنزير إذ جائز أن 
یکو نوا معوه بذلك ليفرقوا يدنه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكاب البر سواء 
لافرق يينهما إذكان الاسم يتناول اجميع و إن خالفه فى بعض أوصافه والله أعل . 

قال ألله تعالى | إا رم عليكم اة والدم وم الخز ر وما أهل به عر الله ا ولا 
خلاف بين المسلمين أن اراد به الذييحة إذا أهل مما لغير الله عند الدج ه هن الناس 
من يزعم أن المراد بذلك ذباح عبدة الأوثان الذي نكانوا يذحون لاو ثامهمكةوله تعالى 
| وماذح على النصب | وأجازوا ذيحة النصراى إذا سمى عليمأ باس المسيح وهو مذهب 
عطاء ومكحول والحسن واأشعى وسعيك ن المسيب وقالوا إن آله تعالى ود أباح أكل 
ذبائحهم مع عله بأنهم لون بأسم امس على ذبانحهم وهو مذهب الأوزاعى والليث 


ع 


أن سعد أيضاً وقال أبو حنيفة وأبو دو سف ومد وزفر ومالك والشافعى لاؤكل 


باب تحرح ما آهل به لغير الله ه6١‏ 


ذباتحهم ! إذا وا علبا بام سے المسييح 2 وظاهر قو له تعالى | وما أهل به لغير الله | بو جیب 
تحر مما إذا می علا با سے غير الله لن الإهلال به لغير الله هو إظبار غير أسم ألله ولم 
فرق فالا رة e‏ أسييحو بين أسمية غيره زعد أن کون الاهلال بهلخير الله وقول 
ف a‏ أخرى | و م وما دځ على النصب | وعادة العرب ف الذباح للاوثان غير مانع اعتبار 
موم الأة فا أقتضاه من نرم ماسمى عليه غير الله تعالى وقد روى عطاء ن السائب 
فر اذا زمر ة انغلا عليه السلام قال إذا سمعتم الو د والنصارى مبلون لغثر الله 
فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوم فكاو ١‏ فإن الله قد أل ذبائحهم وهو يعل مابقولون ه وأما 
ما ح2 تبح به القائلون باباحة ذلك لبا بادة | الله طعا م أهل الكتاب مع علمه بما يقولون 
د فيه دلالةعا el‏ الان إباحة طعا م أهل الكتاب معقو دة شر يطة أن لرا لوا 
اغير الله إذ كان الواجب علينا استعهال | انين مو عا فكأنته قال | وطعام الذين 
أوتواا الكتان- SE‏ مالم مهلوا به لغير الله + فإن قال قائل إن النصرانى إذا معى الله 
فامما بريد به المسبح ليه السلامة فإذاكانإرادته كذلك ول نع كة ذيحته وهو مع ذلك 
مبل به لغير الله كذ الك ينبغى أن کون حكه إذا أظبر مايضمره عند ذكر الله ثعالى فى 
إرادته المسيم ٠‏ قبل له لابب ذلك لان الله تعالى إنماكلفنا حك الظاهر لآن الإهلال 
هو إظبار القول فاذا أظبر | 1 غير الله تل ذبيحته لقوله [وما آهل به لغير الله | وإذآ 
أظبر اسم الله فغير جا ئز لنا مله على اسم المسيح عنده لان حك الاسماء 0 کون ممولة 
عا لى حقائقما ولامحمل عل مالا لا شع الاسم عليه ك دا ولا لس da2‏ وفع ذلك فلدس جع 
أن كو ن العبادة علينا فاعتبار 58 ار الا م دو ن الصمير آلا ترى أن هن أظر الل 
3 و ہد وتصديق الرسول ملم كان 3 حكم المسلين ھم ع جواز أعتقاده للتشد. 4 
المضاد للتوحيد وكذ لك قال يلت (أمرت أن آنا ا e‏ إلا الله فإذا 
قالوها عصموا می دم ام وأمواهم إلا عقبا وجا r‏ على ألله ) وقد أعليه ألله أن ق 
e‏ جرم مع ذلك بجرى سار آل ن بل حكم 
هم فا يعاملون به من | أحكام الد نہ نیا کے س e‏ 
E 0‏ لكا 5 تكون حمة ذكاة النے رال متعلقة اظ 0 


كال اقفس ايز E‏ تضم ذكا تھ كسائر المشركين إذا أظ 


ك 
اسي 1 لى ذا ل 
لور ! 6 0ه 2 3 58 1 


روا 


4 


أسماء أو ثانهم وألله أعلم 5 


باب ذكر الضرورة المبيحة لا كل الميتة 

قال الله تعالى | فن ات رغير ا نم عليه | وقال فى آبة أخرى | وقد فصل 

لاسرم عل إل ما اضطررتم إليه | وقال | فن ن اضطر فى مخصة غير متجا نف لثم 
فان الله غفور دحم | فقد ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه الا بات وأطلق الاباحةى 
بعضها بو جود الضرورة من غير شرط ولاصفة وهو قوله | وقد فصل لك ماحرم علي 
إلا مااضطررتم إليه | فأقتضى ذلك وجود الاباحة بو جود ف کل حال وجدت 
الضرورة فما ه واختلف أهل الع فى معنى قوله تعالى | ن اضطر غير باغ ولا عاد ] 
فقال ابن عباس والحسن ومسروق | غير باغ |فى الميتة ١‏ ولاعاد | فى الأكل وهو قول 
أصحابنا ومالك بن أنس وأبا<وا للبغاة ا لحار جين على المسلمين أ كل المينة عند الضرورة 
ا أباحوه لأهل العدل وقال مجاهد وسعيد بن جبير إذا لم بخرج باغياً على [مام المسلمين 
ولم يكن سفره فى معصية فله أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها وإ نكان سفره فى معصية أو 
كان باغياً على الإمام لم جز له أن بأكل وهو قول الشافعى 0 
إليه | دو جب الاباحة للجميع من المطيعين والعصاة وةوله ى ! الأبةا الأخرى| غير باغ 
اذ وقوله |[ غيره 000 اکان تملا أن بريد به البغى والعدوان فى 5 
واحتمل الب ی على الإمام أوغيره/ جز نأ تخصرص عو مالاية الآخرى بالا حال بل 
ألوأجب حمله على مأ بو أطىء معنى العموم من غير صر بص وأ ضا ققد ا تفقوا اعلى أنه 
لولم يكن سفره فى معصية بلكان سفره لحج أو غزو أو تجارة وكان مع ذلك باغياً على 
رجن فى أخذ ماله أوعادياً فى ترك صلاة أو ذكاة لم يكن ماهو عليه من البغى والعدوان 
مائعاً من استباحة الميتة للضرورة ٠‏ فثبت بذلك أن قوله | غير باغ ولا عاد | لم برد به 
انفاء البغى والعدان فى سائر الوجوه وليس ف الآية ذ كر شىء منه مخصوص فيوجب 
ذالككون | تلفظ يملامفتقراً إلى الان فلا بحو زتخصيص الا بةالآولى به لتعذراستعاله 
على حقيقته وظاهره ومتى حملنا ذلك على البغى والتعدى فى الا كل استعملنا اللفظ على 
عمو مه وحقيقته فما ا بهوورد فيه فکان حمله على ذلك أولى من وجوين أحدهما أنه 


کون مستعملا على عمو مه والآخر آنا لا وجب به #صيص قوله| إلا ما اضطررم 


باب دك الضرورة المبحة لا كل اة \aV‏ 


إلبه أو كذلك1 | غيرمتجا 55 لإم | لاخلو من أن بريد به جانية سا ر الآثام 

شرط الا باحة الاد کون غير e‏ لإثم أصلا فى الا کل ف 0 
مقا على ترك رد مظلبة در أو ترك صلاة أو صوم لم يتب منه لا عل له الكل أو أن 
کون جائز له الا کل م مکو نه مقا على ضرب من المعاصى بعد أن لا يكون سفره فى 
معصية ولاخار جا على إمام وقد ثيت عند الجيع أن إقامته على بعض العاصی لانم 
استباحته للميتةعند الضرورة شيت أن ذلك ليس عراد ثم بعد ذلك يحتاجفى إثبات الا نم 
الذى ينع الإستباحة إلى دلالة من غير الآبة وهذا يو جب إجمال اا وافتقاره إلى 
البيان فيؤدى ذلك إلى وقوف حك الا بة على بيان من غير ها + ومتى أمكننا اتال حک 
الآيتوجسيعلينا استع الما وجبة إمكان استعالها ماوصفنا من إثبات المراد بغي وتعديا 
فى الا كل بأن لايتناول منها إلا مقدار ما مسك الرمق وزيل خوف التلف وأيضاً قال 
لله تعالى | ولا تقتلوا فک ]ومن امتنع من المباح حى ماتكان قاتلا نفسه متلفا ها 
عند جميع أهل العا ولا ختلف فى ذلك عندم S>‏ العاصى والمطيع بل يكون امتناعه عند 
ذلك من الا كل زيادة على عصيانه فوجب أن يكون حكمه و حك المطيع سواء فىاستباحة 
الكل عند الضرورة ألا ترى أنه لو امتنع من أ كل المباح من الطعام معه حتى مات كان 
عاصياً لله تعالى وإنكان باغياً على الإمام خارجا فى سفر معصية والميتة عند الضرورة 
منزلة المذى فى حال ألامكان والسعة ه فإن قيل قد مكنه الوصول إلى استباحة أ كل 
الميتة بالتو بة فإذا لم يتب فوا لجانى على نفسه ٠‏ قيل له جا ل هو كا قلت إلا أنه غير مباح 
له الجناية على نفسه برك | الا کل وان لم يتب لآن 5 وة لا نييح له قال نفسه 0 
الفاقق مق تله الكل أن وال الضرورة عق قات کان مركا لر ن من اة 
أحدهما خر وجه فى معصية والثانى جنايته على نفسه برك الأ كل وأيضاً فالمطيع والعاصى 
لايختلفان فما حل لها من المأ كو لات أو يحرم لاع أن سات الما كر لاه ال عن 
مباحة للطيعين هى مباحة للعصاة كسائر الأطعمة والأشرية المباحة وكذ لك ماحرم من 
الاأطعمة والااشرية لايختاف فى تحرعه حك المطيعين والعصاة فلماكانت الميتة مباحة 
للمطيعين عند الضرورة وجب أن > بكو ن كذلك ّ العصاة فما كسائر الا طعمة المباحة 

حال الت وان قال قاعا أ 3 لط .۾ لا . خم ة لیا 


ف غير حال الضرورة » فإن قال قائل إباحة المتة رخصة للاضطر وه ر حص 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


قبل له قد انتظمت هذه المعارضة الط من وجبين أحدهما قولك إباحة الميتة رخصة 
للضطر وذلك لآن أكل الميتة فرض عل المضطر والإضطرار زيل الحذر ومتى أمتنع 
المضطر من أكلبا حنى مات صار قاتلا لنفسه بمنزلة من ترك أكل الخيز وشرب الماء فى 
حال الإمكانحتى ماتكان عاصياً لله جانياً على نفسه و لاخلاف فى أن هذا 0 المضطر 
E Û‏ ماغى فقول المأ ل إباحة الميتة رخصة للمضطر منزلة قو له لوقال إن إباحة 
أ كل الخبر وشرب الماء رخصة لغير المضطر ولا يطلق هذا أ يعقل لآن اا الناس کلہم 
يقولون فرض على المضطر إلى الميتة أ كا فلا فرق ينما وا لم ختاف الع سوام 
ف أكل الخو ودرب اماه كذلك ىكل ١‏ ليتة عند الضرورة وأما الوجهالثانى من اللخطا 
فمو قولك أنه لارخصة للعاصى وهذه قضية فاسدة بإجماع المسلين لمم رخصوا لقم 
العاصى الإفطار فى رمضان إذاكان مريضاً وكذلك برخصون له فى السفر التيمم عند 
عدم الماء ويرخصون للقي العاصى أن سح ا وو ئ أله 
رخص للقي ؛ بوماً وليلة ولمسافر ثلاثة أيام وليالما ولم يفرق فيه بين العاصى والمطيع 
فيان عاوصقنا د فساد هذه ألقالة ۾ وقوله | هن اضطر غير ؛ باغ ولاعاد فلا 0 


| فن أضطر ف 2ه ة غير متجائف لإ فإن أله عفور دحيم 


وإحد من هذين | ليه 
ضمير لايستغنى عنه الكلام وذلك لآن وقوع الضرورة ليس من فعل المضطر 0 
E‏ وقوله | ة إن الله غفور رحيم | خبر له ه وقوله | من أضط ر إلا بدله 
من خر به م م الكلام إذلم يكن !1 سک مت 1 1 55 س الضرورة وخر هالذى م به الكلام 
0 ع اکل فلا إثم عليه ٠‏ نم قول [ غير باغ ولا 
عاد | على قول من يول غير باغ فى الممتة ولاعاد فى الا كل فيكو ن البغى والعدوان حالا 
لا كل وتقديره على قول من بقول غير باغ ولا عاد على المسليين فن اضطر غير باغ ولا 
عاد ع لى المسليين فا كل فلا إم عليه فيكو ن البغى والعدوان حالا له عند الضرورة قبل 
ن يأكل فلا بكون .ذلك صفة لا كل وعند الآولين کک للأ كل ء والحذف فى 
0 كن مهف كم مريضاً أو عل مقن فعدة من أيام أخر ا 5 
والمعنى فأفطر فعدة ة من أيام أ رخُذفة أفطر وقوله ثم نكان منبكم مریضا أو به أذى 


4 ن رأ سه ففدية 7 ن صيأم | ومعناه خلق فود بهو إعأ جاز الحذف أعلم الخاطين. بامحذوفى 


باب المضطر إلى شرب انر 1١165‏ 


ودلالة الخطاب عليه وهذا بوجب أن يكون مله عل البغى والعدوان فى الأ كل أولى 
منه عل المسلمين وذلك لأ نه لم يتقدم للمسامين فى الآبة د كر لامحذوفا ولامذكوراً كذف 
الا كل خمله على مافى مقتضى الا ية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على معنى 
م يتضمنه اللفظ لاعذوفا ولا مذكوراً ه وأما قوله [ إلا ما اضطررتم إليه | فلا ضمير 
فهو لاحذف لاه لفظ مستغن بنفسه إذهو استثناء من جملة مفرو مةالمعنى وهو التحر 3 
بقوله | وقد فصل لك ماحرم علي إلا ما اضطررتم إليه | فإنه مباح لك وهذا اللفظ 
مستغن عن الضمير ومعنى الضرورة هبنا هو خوف الضرر عل نفسه أو بعض أعضائه 
EINE‏ وقد انطوىتحته معنيان أحدهما أن بحصل فىموضع لابحد غير الميتة والثااى 
أن یکو ن غيرها مو جو دا ولكنه أ كره عل أ كلما و عيد عخاف منه تلف نفسه أو تاف 
فطن أ عا و ان راد با هدا لا ا هاو قد روع صن عاد أنه تأر لها 
على ضرورة الإ كراه ولآنه إذا كان المعنى فى ضرورة اليتة ماعخاف عل نفسه من الضرر 
فى ترك تناوله وذلك هو جود فى ضرورة الا كراه وجب أن کون حکه حکه ولذلك 
قال أصحابنا فيمن أ كره على أكل الميتة فلم بأ كما حتى قت لكان عاصياً لله كن اضطر إلى 

ميته دان عدم غير ها م وا با کل < ی مات كان عاضا كن َك ك الطعام 
وار ایر هووا چ ھا کی مات فعرت اا دک الا کل لاأن أكل الميتة مباح 
ق خال لر وره کا طعمة فى غير حال الضرورة والله أعلم . 

باب المضطر إلى شرف اخز 

قال أبو بكر وقد اختلف ف المضطر إلى شرب الثر فقال سعيد بن جبير الطبع 
المضطر إلى شرب الثر يشر ما وهو قول أصهابناجميعاً وإنما يشرب ميا مقدار مابمسرك 
به رمقه إذكان برد عطشه وقال الحارث العكلى ومكحول لايشرب لا نها لاتزيده إلا 
عطشا وقال مالك والشافعى لايشرب لاما لا تزيده إلا عطشا وجوعا وقال الشافعى 
ولا "نها تذهب بالعة وقال مالك [نماذ كرت الضرورةف الميتة ولم تذكر فى ار ه قال 
أبوبكر فى قول عن قال إنها لاتزيل ضرورة العطش والجوع لامعنى لمن وجوين أحدهما 
أنه معلوم من اا أنها تمسك الرمق عند الضرورة و تزيل العطش ومن أهل الذمة فا 
بلغنا من لا يشررب الماء دهراً | كتفاء شرب ار عنه فقو طم فى ذلك غير المعقول 


١‏ أحكام اله رآ نللجصاص 


المعلوم من حال شار مها والوجه الآخر أنه إن كان كذاك كان الواجب أن نحيل مسئلة 
السائلعنها ونقول إن الضرورة لاتقع إلمشرب الخر وأماقول الشافعىف ذهاب العقل 
فلس من مانا فى شىء لآنه سكل عن القليل الذى لابذهب العمل إذا اضطر إليه وأمأ 
قول مالك أن الضرورة إماذ كرت ف الميتة ولم تذكر فى الجر فاا ف لعضبأ مذ كورة 
ف الميتة وما 5 ر ھم أوق لعصم | مذ کو رة فی سائر الى ae‏ 
فصل لكر اراک الما ا وقد فصل نا رم ار فى مواضع 
من کتاب الله فى قو لە تعالی | يسا لونك ع سور ل 

[ قل إا حرم رف الو احش ما ظېر مرا وما بطن والإتم ] وقال | اعا الجر وألماسر 
والانصاب والازلام رجس مر عل الشيطان فاجتفبوه | وذلك يقتضى التحريم 
والضرورة المذ كورة ف الاية م:تظمة لار امحر مات وذكره لما ف اة وما عطف 
علما غير ما من اعتيار عموم الآية الاخرىق س اترا حر مات ومن جمة اک أنهإذا 
E‏ إباحة الميتة إحياء نفسه 0" 0 التاف وى 

7 باب فى مقدار ما 7 الضطر 

ال اوخا واو اوسني ويه ود فو نا شافع فا زواه عنة للد لا يأكل المضطر 

من الميتة إلا معدا رما مسك به ر مقه وروی ان وهب عن أنه قال با کل منهاحتى 

1 يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحما | وقال عبد الله بن | سن العنترى بأ کل منبا 
مسد به جوعه ه قال أو بكر قال الله تعالى | | إلاما اضطررم إل ۾ و قال | فن اضر 
غير بج ولاعاد | فعاق الإباحة و جود ارون والضرورة هى خوف الضرر سرك 
الأكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه فى ا أكل عقدار ما زول عنه الخوف من 

الضرر فى الخال فقد زالت الضرورة ولا أء عتبار فى ذلك بسد الجو عة لآن الجوع فى 
الأعداء لاه يح أكل الميتة إذا لم خف عورا بر كو انها ف قله تعالى | فن اضطر غير 
0 ققد بنا أن اراد منه غير باغ ولا عاد اد فالا کل ومعلوم أ نه م برد الا كل 
ما فوق |[ شيمم لان ذلك يحظوراً ق الميتة وغيرها م ن المياحات قو جب أن کون لأر اد 


غير باغ ۴٣‏ الا کل ما مقدأر الشبع فيكون البغى والتعدى وأقعين فأ كله ما مقدأر 


باب هل فى المال حق واجب سوى الركاة ۹1 


الشبع حى يكون لا ختصاصه الميتة هذا الوصف وعقده الإباحة هذه الشريطة فائدة 
وهو أن لايتناول منها إلامقدا. زوال خوف الضرورة ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان 
معه من الطعام مقدار ماإذا 5500 مساك رمقه ل جز له أن بتناول الميتة “م إذا أ كل ذلك 
الطعام وزال خوف التاف لم بجزله أن بأ كل الميتة وكذلك إذا أ كل من المتة مازال معه 
خوف الضرر حرم عليه Î‏ ا إذ لس أكل الميتة بأولى بإباحة الكل بعدزوالالضرورة 
من الطعام الذى هو مباح فى الآصل وقد روى ال وزاعىعن حسان بن عطية الميثى أن 
رجلا سأل النى بل فقال (إنا نكون بالا رض تصيبنا المخمدة) فى تحل لنا الميتة قال 
(دتى مام ا أوتغتبقوا أوتجدوا . ما بقلا فشأنكم با ) فلربيح له الميتة إلاإذالم 
جدوأ صبوحا وهو 5 شرب الغداء أو عبوقاً وهو شرب العشاء أوسا يقلا با كلانه 
ا ن من و جد غداء أو عشاء أ وبقلا فلاس مضطر وهذا يدل على معنيين أجرضا أن 
الضرورة هى المبيحة للبيتة دون حال المضطر فى كونه مطيعاً أوعاصياً إذ لر يفرق النى 
بلقم لأسائل بين حائل المطيع والعاصى فى إباحته بل سوى يدنهما والثانى أن إباحة اة 
مقصورة على حال خوف الضرر وألله أ : 
باعل ف المال دق وجوت اة 

قال الله تعالى | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ] الاية قبل فى 
قوله تعالى | ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق | اة ا ووا ری ين 
أنكر ت سخ القيلة فأعلم الله تعالى أن ابر ما دو 2 الله تعالى وا: تباع أ أمره لا ى 
لوال ای واا إذا م بكر ن فيه اتباع أمره وأن طاعة الله الآن فى التو جه إلى 
الكعبة إذ كان التو جه اه وقولهتعالى 'ولكن البر من آمر ن بالته واليوم 
الآخر] قيل أن فيه حذفا ومعناه أ ن البر بر مر ن أمن بالله وقيل إنه أراد به أن البار من 
آمن بالله كقول النساء : 

ترقع مارتعت حتى إذا أدركت فإنما هى إقبال وإدبار 

يعنى مقبلة ومدبرة وقول تعالى | وأنى الال على حبه | يعنى أ نالبار من أتى الى العلل 

حبه قبل فيه أنه يعنى حب الال كقوله تعالى | لن تنالوا البرحتى تنفةواما تحبون] وقيل 


إنه عى حب ألا ساءوآن لاكون متسخطأ عندالا عطاء ء و تمل أن كرتا رأد عل حب 


و س ا 


۹ أحكام القرآن ا 


الله تعالى كقوله تعالى | قل إن تم تحبون اللهفاتبعوى | وجائرأ ن يكون ماده جمبيع 
هذه الوجوه وقد روى عن انی باه فى ذلك مابدل على أنه أر اد حب الال وهومارواه 
جر رین ٠‏ عرد المد عن عمارة ب ن القعقاع عن أى زر عة عر ن أ ھر رة قال جا عر جل إلى 
1 نی يه فة البارسول لله أى الصدقة أفضل فَعال (أن ووا یح تختى الفقر 
ونا أمل الغ ل عل حتى إذا يلغت الحلقوم قلت لفلان كذ 0 وقدكان 
لفلان) وحدثنا أبو القأسم عا و اق الر ردي قل دا الین أن الوم 
الجر جالى قال حدثنا عد ارقا كان أخبر :| الثورى عن زبيد عن مرة عن ن عبد اله بن 
مسعود فى قوله تعالى | وآ فى الال على حيه | قال أن تۇ تيه وأنت عو بح أمل العيث 
وتخشى الفقر + وقول 0 آتى المال علىحيه ذوى القربى | عتمل ا بد ب#الصدقة 
الواجة و أن بريد به التطوع و ليس ف الآية دلالة على آم |الواجيةو عا فا حدث على 
الصدقة ووعد بالثواب علما وذإك لان أ كثر ما فما أنها من البروهذ! لفظ ينطوى على 
الفرض والنفل إلا أن فى سياق الآبة ونسق التلاوة مايدل على أنه لم برد به الركاة لقوله 
تعالى | ۾ أقام , الصلوة وآلى الزكوة | | فللا عطف الزكاة علا دل على أنه لم برد الزكاة 
بالصدقة ill‏ و رة قبلبا + ومن اا من يقول ل رأد به 0 واجية فى المال سوى 
ڪو و جوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد ويجوز أن بريد من عيذ اضرع 
ی مخاف عليه اا 5206 أن يعطيه ماسد جو عته ه وقدروی شريك عن أ ىحمزة 
يي ا ف الى يِه أنه قال ( ف امال حق سوى الزكاة ) وتلا 
قوله تعالى | ليس البر أن تو لوا وجو ھک قبل انوت لكل الويعق امن با 
واليوم الآ ر | الآية وروى سفيان عن أبى الزيير عن جار عن النى يله أنه ذكر الإ بل 
قال إن فها حقاً فسثل عن ذلك فةال إطراق خاما وإعا, 500 منحة ینپا فذ كرف 
هذين الحدثين أن الال 2 قا سوىالزكاة وبين ف الحديث الآاول أنه تأو با قوله تعالى 
| ليس البر أن تولوا وجوهكم | الآية وجائز أن بريد بقوله فى امال حق سوى الركاة 
مابازم من صلة الر < بالإتفاق ع ذوى لحار الفقر اه وحكبه الحاى عليه لوالديه وذوى 
TT‏ ء عاجز بن عن الكسب وجا رن بر ید به ما ا 


0 007 ِ2 
ال اأضطر وجار أن بريد به حها مندوبأ إليه لا وأجما 5 اس قو لەق الال حق يمتذطى 


باب سل فى الال حق واجب سوى إلرکاة ۱1۳ 


الو جوب إذ من الحقوق ماهو ندب ومنها ما هو فرض ه وحدثنا عبد الباق حدثنا أحمد 
أبن جراد بن سقيان قال حدثنا كثيربن ترد حدثنا ويه عن رجل من بی غيم کنیا یا عہد 
الله عن الضى الشعى عن مسروق عن على قال قال ر و ل الله ر ) نسحت الزكاة كل 
صدقة ) وحدثنا عبدالباق قال حدثنا حسين بن عاق التسترى قال حد نا على بن سعيد 
قال حندثنا مسب بن شر بك عن عسد للخت عن عاص عن مسروق عن على قال 
نسخت الزكاة كل صدقة ه فإن صح هذا الحديثك عن النى عل فسائ رالصدقات الواجية 
ملسو خة باز کا ة وإن م يصح ذلك م فوعا إلمالتى ونه لجبالة رأويه فإن حد مث عبل عليه 
السلام حسن السئد وهو لو چب أيضاً إثنات س الصدقات الى كانت وأجة بالزكاة 
وذلك لايعلم إلا من طريق التو قيف فيعلم بذلك أن ماقاله على هو بتوقيف من النى يلق 
باه عليه و<ينئذ کون المنسوح من الأصدقات صدقات قد كانت واجية أنتداء بصنا 
ھن قبل هن جب عليه تھتەای ازوم إخراجما كم نسحت بالركاة نحو قو له تعالى | وإذا 
حضرالقسمة أو لوأ القربىواليتاى والمسا کین فارزقوم منه] ونحوماروى فى قولهتعالى 
أوآتوا ويه يوم حصاده | أنه ملسو عند إحضيم بالمشروصف العشر فيكون المنسوخ 
بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة فى المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنامن الحقوق 
الى تلزم من نحو الإنفاق علىذوى الارحام عند العجز عن التكسب وما بازم من إطعام 
ال مضطر فان هذه فروض لازمة ابت غير منسوخة بألزكاة وصدقة الفطرواجمة عندسائر 
الفقباء ول تنسخ بالدكاة مج أن وجو مها أيتداء من قبل أله تعالى غير متعاق سب من 
قبل العبد فبذ يدل ع ىأن الزكاة م تسخ صدقة الفطر وقد روى الوأقدى عن عبد الله بن 
عبد أل رحمن عن الزهرى عنعر وة عن عاثشة قالت أ مر سول الله يل بركاة الفطرقيل 
أن تفرض الزكاة فليا فرضت الزكاة لم يمهم ولم ينهم وكانوا تخر جو نها فهذا الخبر لو 
حم : 3 على نسخها لاان وجوب الزكاة لان بقَاه و جوب صدقة افطروغل أن 
الاو لى أن فرض الزكأة متقدم على صدقة الفطر لا نه لا خلاف بين الساف فى أن حم 
الستعدة مكةو ادنا اثل مانزل من القرآن وفيا وعيد تارك الزكاة عند قول[ وويل 
للمشركين الذين لا يۇ تون الزكوة وم بالآخرة م كافرون ] والا مس بصدقة الفطر إا 
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كان باد نة ؤدل ذلك عل أن قر ض ألو هه متهدم لصدقة العطر وقدروى عن أبن مر 


۱٤‏ أحكام القران للجصاص 


ومجاهد فى قوله تعالى | وآتوا حقه بوم حصاده ] أنها عكة وأنه حق واجب عند القوم 
غير الذكاة > وآها لقوق الى حب امات من قل اله عو السار اتو اندر فا 
خلاف أن الزكاة ل تنسخها » واليتائى المرادون بالآية م الص غار الفقراء الذين مات 
آباؤم والمها كين مختاف فيه وسنذ كر ذلك فى سورة براءة إن شاء الله تعالى وابن . 
السبيل + رؤى عن مجاهد أنه المسافر وعن قتادة أنه الضيف القول الا ول أشبه لا نه 
إما سمى ابن السبيل لا نه على الطر يق قبل لاطير الا وز ابن ماء لملازمته له قال 
ذو ألرمة : 
زروت اعتساط واا كانا” حل قة الان ان ماء علق 

والسائلين يعنى به الطالبين للصدقة قال الله تعالى | وفى أموالهم حتى معلوم للسائل 
وأنحروم ] حدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا معاذ بن ا می قال حد نا مد بن كثير قال 
حد نا سيان قال حدثنا مصعب بن د قال حدثنا يعلى بن عى عنقاطمة بن حسين 
أبن على رضى الله تعالىعنهم أجمعين قال قال ر سول الله يله ( لاسائل حق و إن جاء على 
فرس ) حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن شر يك حدثنا أبو الجاهر قال حدثن] 
عبد الله بن زيد بن أ-لم عن أبيه عن أنى هر رة أن رسول الله َل قال( اعطوا السائل 
وإن آتی علىفرس) والله تعالى أعلم ' 

a.‏ باب القصاص 

قال الله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر 
إلى ما بعده أل ترى أنه لو اقتصر عليه اکان معنأه ةو ما من أفظه واقتذضى ظاهره 
وجوب القصاص على المؤمنين فى جيم القتلى » والقصاص هو أن يفعل به مثل مافعل 
به من قولكاقتص أثر فلان إذافعل مثل فعله قال الله قعالى | فار تدا على آ ثارهما قصصاً | 
وقال تعالى | وقالت لا خته قصيه] أى ابتغى أثره ه وقوله | كتب عليكم | مناه فرض 
عليكمكةوله تعالى | كتب عليكم الصيام و -كتب عليكم إذا حضر دک الموث. 
إن ترك خيراً الوصية للوالدين | وقدكانت الوصية واجبة ومنه الصلوات المكتو بات 
يعنى بها المفروضات ء فانتظمت الآبة إبجاب القصاص عل الو منين إذا قتلوا لمن قتلوا 
من سائر المقتولين لعموم لفظ المقتولين والخصوص إعا هو فى القاتلين لانه لايكون. 


باب القصاص مك١‏ 


القصاص مكتوياً عليهم الإو قاتلونفاقتضى و جو ب القصاص علكل قات لعمداً بحديدة 
: ماخصه الدليل سواءكان المقتول عبدآ أو ذمياً ذكراً أو أنثى لشمول لفظ القتل 
جميع ه وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيحاب القصاص علهم فى القتلى موجب 
ا أن نالقتلمؤ منين لآنعلينا اتباع عمو ماللفظ مالم تقمدلالةاالخصوص وليس فى الآية 
RT‏ ق لەض القتلىدون بعض فان قال قار ثل یدل عل خصو صا لک 
ف القتلى وجبان أدرهما قلق الآية| م ن ع له من ا فاتباع بال مروف | 
والكافرلا كون أخاللسم فدل على أن ا لا بة خاصة فى قتلى الو منين والثانى قوله | الحر 
بالحر والعيد بالعبد والانثى بالاتی ] قبل له هذا غلط من وجبين أحدهما أنه إذاكان 
أول الخطاب قد شل ايع فا عطف عليه بلفظ الخصوص لابو جب تخصيص عموم 
اللفظ وذلك حو قوله 0 شر لصر قباسي ثلاثة قروء | وهو وم ق 
المطلقة ثلاثا ومادونم ام عطف قو له تعا فإ لى | فاذا بلغن أجلرن فأمسكوهن معروف او 
سرحوهن عمعروف |وقوله تعالى | ولعو ا ا بردهن فى ذلك | وهذا الحكم خاص 
ف المطلق لما دون الثلاث ولم وجب ذلك تخصيص حموم اللفظ فى إيجاب ثلاثة قروء 
من العدة على جميعمن ونظائر هذا كثير فى القرآن والوجه الآخر أن بريد الاخوة من 
طرق الست 0 الدينكةو له تعالى | وإلى عاد أخامم هوداً]وأماقوله [الحر بالحر 


والعيد بال لز الافظ ف الا لي ادان أ ل للملا 


عبد | فلا يوجب تخصيص 3 اللفظ ى القتلى 3 نه إذاكان !ول الخطاب 
مكتفياً بنفسه غير مفتقر إلى مأبعده لم بحر لنا أن نقصره عليه ه وقوله| الخر بالحر ]إا 
هو سانا تقدمذ كره علروجه التأ كيد وذكرا 1 ال التىمخرج 5 ا الكلام وهو 0 
الشعى وقتادة أندكان بين حيين من العرب قتال وكان 58 طول على 0 فقالوا 
لا نزضى إلا أن نقتل بالعبد منا ا لحر منک وبالا تی منا ال ذ کر منک فأنزل الله | کہ 

عليك القصاص ف القتلى | لخر , الحر والعبد بالعبد ] مبطلا بذلك ماأ سردات 
غر ض القصاص عل ألقا: تل دون غيره لآنهمكانوا يقتلون غير القاتل فام الله عن ذلك 
وهو مأروى عنه عل أنه قال ( کک يوم القيامة ثلاثة ر جل قتل غير 
قائله ورجل قل احور 55-5 شرل امان اساد ترا تعالى[ الجر 
بار والعيد بالعيد | تفسير لبعض ما انتظمه موم اللفظ ولا بو جب ذلك تخصيص 


!ا ا القرآن لاجصاص 


اللفظ ألا ترى أن قول النى يلق الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وذكره الآصناف الستة لم 
يوجب أن يكون كم الرنا مقصوراً علا ولا نف الرباعما عداها كذلك قوله | الحر 
با جر | لای أعتبار عمو م اللفظ ف قوله |[ كتب عليكم القصاص ف القتلى | ويدل عل 
أن قوله | الجر بالحر ] غير موجب لتخصيص عدوم القصاص ولم ينف القصاص عن 
غير المذكور اتفاق الميع على قتل العبد بالحروالا تى بالذكر ثبت بذلك 2 تمدن 
ا ر باحر لم ينف موجب حكم اللفظ فى جمبع القت ه فإرن قال قائل كيف يكون 
النقاض مر رطا والول لى خير بين العفو وبين القصاص + قيل له ل جعله و 
الولى وإتماجعله مفروضاً على القاتل الولى بقولهتعالى | كتب عل - القصاصف القتلى | 
ولس القصاص عل الولى وإنما هو قله وهذا لابنق وجو به على القاتل وإنكان الذى. 
له القصاص خير اً فيه + وهذه a‏ تدل على قتل الجر بالعيد والمسلم بالذدى والرجل. 
بالمرأة لما بينا من اقتضاء أول الطاب إيحاب عوم القصاص فى سائر القتدلى وأن 
تخصصه الهر بالحر ومن ذكر معه لابو جب الإقتصار حكم القصاص عليه دون اعتبار 
عموم ابتداء الخطاب فى إياب القصاص ٠‏ ونظيرهأ» من الأى فى إبجاب القصاص عاما 
قوله تعالى [ ومن قل مظلومً فقد جعلن) لوليه ll.‏ اا و لين ظا 
وجعل لا" وليائهم د لطانا وهو القود لاتفاق المع على أن القود مراد بذلك فى الحر 


امل إذ f‏ ال i : to.‏ ذال ليو د أ لان باحصا 


أذا قتا ل حرأ مسلا فكان منرلة قوله تعالى نقد جعلنا لو ليه قو دا لان ماحصل 


ألا تفاق عله من مالا مآد فكأ 1 منص و ص عليه فا فلفظ الساطان وإ نكانجملا 
فود عرف معنى مراده من طريق الاتفاق وقوله / وهن قتل مغالوما هو وم ج 
اعتباره على حسب ظاهره ومقتضى لفظه ه ونظيرها أيضاً من الآى قو له تعالى | وكتبنا 
علهم فها أن النفس بالنفس] فأخبر أن ذلك كان مكتوباً على بى إسرائيل وهو وم 
ف أيماب القصاص ف ساب تر المقتو أين وقد أحتج أنو و سف ذلك ق قتل الجر أ عمك. 
وهذا يدل على أن مذهيه أن شريعة من كان قمانأ ما لاسا ثابتة علينا مالم شت نساخمأ 
على لسان الرسول لر ولا بعد فى القرآن ولا فى السنة مايو جب نسخ ذلك فو جب أن. 
کون حکه ثابتاً علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من جاب القصاص فى سائر 
الاين و ا قو له تعالى ]من إعتدى علي فاء: دو | عليه 2 ل مااعتدى , le‏ £[ 


اما الك 


ن من قتل ولیه يكون معتدى وذلك عوم فى سائر القتلى + وكذلك قوله | وإن عاقيتم 
فعاقبوا شل ماعو قبتم به | شتضى مومه وجوب القصاص ف الهر والع,-د والذ كر 
والا تى والمسل والذى + مسئلة فى قتل الحر بالعبد » قال أبو بكر وقد اختلف الفقباء فى 
القصاص بين الا حرار والعبيد ه فقال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر رضى الله 
عنهم لاقصاص بين الا حرار والعبيد إلا فى اللأنفس ويقتل الحر بالعبد والعيد باحر ه 
وقال ابن أبى ليل القصاص واجب بينم فى جميع الجراحات الى نستطيع فما القصاص ه 
وقال بن وهب عن مالك ليس بين الحروالعبد قود فى شىء من الجرام والعبد يقل بالحر 
ولا تل الخر بالعيد وقال الليث ن سعد إذا كان العبد هو الجا اقتص منه ولا يقتص 
دن الحر للعبدوقال إذاقتل العبد الحر فلولى المةتو لأن يأخذ مهانفس العبد القائل فيكون 
له وإذا جنى على الجر فيا دون النفس فللمجرو ح القصاص إن شاء + وقال الشافعى من 
جرى عليه القصاص فى النفس جر ی عليه ق الجراح ولا فقتل الجر بالعيد ولا شئص 
له منه فيا دون النفس ء وجه دلالةالآءة فى وجوب القصاص بين الأحرار والعبيد فى 
النفسأن الآية مقصورة ال على ذكر القتلووليس فما ذك رما دون النفس من الجراح 
وسائرماذكر نا من موم آى القرآن فى بيان القتلى والعقو بة والاعتداء يقتضىقتل الحر 
بالعبد ومن حيث اتفق اميع على قتل العبد بالحر وجب قتل الحر بالعبد لان العيد قد 
ثنت أنه مراد الآ ية والآبة لم يفرق مقتضاها بين العبد المقتول والقائل فرى عدوم فيا 
يما ولا تا على ذلك قول تعالى | واكم ف القصاص حيوة يا أولىا لباب | فأخبر 
أنه أو جب القصاص لن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل للحر والعبد لان صفة أولى 
الآلباب تشملوم جيعاً فإذا كانت العلة موجودة فى الجبيع ل بز الاقتصأر حكدرا على 
بض من هى مو جو دة فيه دون غيره ه وبد ل عليه من جر ةالسنة قو لالنى يلتم (المسلبون 
© دماؤم) وهو عام ف العييد والأحرارفلا بخص منه ثىء إلا + وبدل عليه 
دق وج ا وهو اتفاق اجيم E TDR‏ 
كان مقتولا لانه م يغرقيينه إذاكان قاتلا أو مقتولا » فإن قيل لما قال فى سباق الحديث 
ويسعى بذمتهم أدنام وهو العبد يدل على أنه ل برده بأول الخطاب ٠‏ قيل له هذا غلط 
من قبل أنه لاخلا ف أنالعبد إذا كان قاتلا فب مراد ول بمنع قولهويسعى بذمتهم دنام 


۱3۸ أحكام القرآن للحجصاص 


أن يكون مراد إذاكان قاتلا كذلك لايمنع إرادته إذاكان مقت ولا على أن قو له ويسعى 
بذمتهم أدنام ليس فيه تخصيص العبد من غير ه وإنما المراد أدنام عدداً هو كةوله واحد 
منهم فلاتعلق لذلك فى إيحاب اقتصار حك أول اللفظ علىالحر دون العبد وعلى أنه لوقال 
و می بذ مم E E‏ که فمكافاًةدمه لدم المرلان ذلك حم آخر 
اس :ف له ذکرا وخص به العيد ليدل على أن غير العيد رك ا أسعى بذمهم فإذاكان 
لابو جب نخصيص حك القصاص أولى + فإن قيل قو له المسلمون تكافاً دمام يقتضى 
الال ۴ الدماء ولس العيد ملا الحر قيل له ققد جل النى 2 مثا له ق الدم إذ 
علق > التكافؤ منهم بالإسلام ومن قال ليس مکاف له فهو خارج على حكم النى ب 
مخالف بغير دلالة ويدل عليه أيضاً ماحد ا عبد الباق بن قانع قال حدثنا معأذ بن المئى 
قال حدثنا عمد کا قال حد ا سفيان عن الامش عن عيد الله ن ص ة عن عبد أله 
ابن مسعود قال قال رسول الله يل ( لال دم رجل مسل يشبد أن لا إله إلا الله وى 
رسول الله إلا فى إحدى ثلاث التارك للإ-لام المفارق للجماعة والثيب الزانى والنفس 
بالنفس ) فلم يفرق بين الحر والعبد وأوجب القضاص ف النفس بالنفس وذلك موافق 
لما حك الله مما كتبه على بى إسرائيل غو ی هذا ار معنيين أحدهما أن ماکان على بی 
إسرائيل من ذلك كه باق علينا والثانى أنه مكتف بنفسه فى إتجاب القصاص عاما فى 
تتاو النفوس 2 ويدل عليه ارتا دن جب السئة ماحد ا عبد الاق بن قانع قال حد ا 
موسی بن زکر با النسترى قال حرا سول و عثهان الحمسكرى أبو معاوبة عن إساعيل 
ان مس عن مرو بن دنار عن طاوس عن أن عباس قال قال رسول الله 2 العمد 
قود إلا أن يعفو ولى المقتول فقد دل هذا ابر على معنيين أحدهما إ جاب القود فى كل 
عر وأوجب ذلك القود على قال العيد والثألى ۳ به وجو ب لاال لان لو وجب الال مع 
القو د على وجه التخبير لما اقتصر على ذكر القود دونه ه ويدل أيضاً عليه من جبة النظر 
أنالعبد حقو ن الدم <قنالابرفعه مضىالوقت و ليس ولد للقاتل ولاملك له فأشبه ا حر 
الا جنى فو جب القصاص ببنهما كا يحب عل العبد إذا قتل حرا مبذه العلة كذ للك إذا قتله 


أل ارجوة الله ف رارضا قت عتم أ واا الس ةقانا م قان انی 
7 كك 2 ب 


الاي اي ل د ع ع ول و E E‏ 


باب قتل المولى لعبده ۱4۹ 


فيه ولا اعتبار بالمساواة فى الأنفس ولا يعتبر ذلك فما دوتها والدليل عل ذلك أن 
عشرة لوقتلوا واحداً قنلوا به ولم تعتبر المساواة وكذلك لو أن رجلا یح الجسم سلم 
الأغضاء ف رجا ا جاح ها مدقا مقطوع الاعضاء قتل به وكذلك الرجل 
قل بارأ مع نقصان عقلها ودينها وديتها ناقصة عن دية الرجل + فثبت بذاك أن لا 
اعتبار بالمساواة فى إيحاب القصاص ف الا نفس وأن الكامل قاد منه للناقص ولاس 
ذلك حك مادون النفس لاهم لاضختلفون فى أنه لاو خذ اليد الصحيحة بالشلاء وو خذ 
اشن الصحيحة بالسقيمة وروى الليث عن الحك أن علياً وان مسعود قالا من قتل 
عبداً عمداً فو قو د . 


باب قل المولى لعيده 


وقد اختلف فى قت اأولى لعبده فقال قائلون وهم شواذ يقتل به وقال عامة الفقباء 
لقتل به من قتله احتج بظاهر قوله تعالى | كدب ليم القصاص ف القتلى الحر با لحر ا 
عل غو ا احا به فى قتل ال حر بالحر وقوله | النفس بالنفس | وقوه [ فن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه | وقوله بر (المسلمون تتكافأ دماؤثم ) وقد روی حديث عن سمرة 
أبن جندب عن النى يلل أنه قال ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) أما 
ظاهر الأى فلا حجة لحم فما لآن الله تعالى نما جعل القصاص فبا للمولى بقوله تعالى 
| ومن قتل مظلو ما فقد جعلنا لوليه .لطانا | وولى العيد هو مولاه ف حياته وبعد وفاته 
لان العبد لايملك شيثاً ومابملكة فمو ولاه لامن جمة الميراث لكن من جبة الك ذإذا 
كان هو الولى لم يشوت له القصاص على نفسه ولدس هو عنزلة من قتل وار ثه فيجب عليه 
القصاص ولايرثه لآن ماحصل للوارث [ماينتقلعن ملك المورث إليهوالقاتل لارث 
فوجب عليه القصاص لغيره والعبد لا ملك شيا فينتقل إلى مولاه ألا ترى أنه لو قتل 
أبن العبد لم يبت له القضاص عل قائله للانه لا ملك فكذ اك لا يثيت له القصاص على 
غيره ومی وجب له القود عل قاتله فا ما يستحقه مر لاه دو نه فم جزمن أجل ذلك إبجحاب 
القصاص على مولاه بقتله إباه ويدل على أن العبد لا يقبت له ذلك قوله تعالم ! ضرب 
الله مثلا عبداً ملک لايقدر على ثىء] فن بذلك ملك العبد نفياً عام ع نکل شیء فلم بحر 
أن ينبت له بذلك عبى أحد شىء و إذا لم يحزأن يثبت له ذلك لا" جل أنه ملك لغيره والمولى 


¥ أحكام القرآن الجصاص 


إذا استحق ما يجب له فلا حب له القود على نفسه ولوس العبد فى هذا كا لحر لاأن الخر 
ده القصاص ثم من جبته يلقل إلى وأرثه ولذلك الس ةدمو نه بل : دهم على قدرموارشهم 
ن حرم مير أثه 10 بالقتل لم بر ثه الود فكان الود أن بر ته ¥ فان قيل [ اس دم العيدى 
o‏ لان المولى لا ملك قتله ولا الاة رار عليه بالقتل فهو عنزلة الا جنى فيه 
قل له إن كان المولى لاء لك قتله ولا الا قرارعليه به ولکنه وليه وهوااست<ق للقصاص 
عل قاتله إذااكان أجندياً من حيث كان مالكا : ل ااا ات الخترق أنه سق 
للقود على ة قاتله دون ا ابه فدل ذلك على أنه علك القود a‏ يملك رقبته فإذاكان هو 
لها تل م بز أن سدق القود غيره - ع4 فاب تحال م ن أجل ذلك و جوب او له على 
نفسة + وأيضا فقو له 1 ر نادي علي فاعتدوا 0 کون غطاء بالذول 
اذا كان هوالمءتدى بقتلعبده لا نه و أن كان معتد ا ا على تسه بها ل عيده وا تلااف ملك 
غير جا خط 44 بأستيقاء القود دون لفسيهة وغير جا بز أ 9 غيره مخاطياً باسشقاه 
الو دة لا غير معتد عليه والله تعالى ٤ا‏ أ جب احق أن اعتدى عليه دون غيره + 
فإن قال قائل يقيد ألا مأم من هک يقيد من قتل رجلا لاوارث له + قبل له إما قوم الإمام 
ا ات هن القود لكأفة المسلمين إذاكاوا مس تعدقين ابراه والعيد ل.ورث فلي تالحق 
فى الاقتصاص من قاتله لكافة الم لمين ولاجائز أن يثبث ذلك للإمام ألاترى أنه لوقتل 
ألعيذ طا كان ال مولى هوا لمستحق أقيمته ۾ عقا كله د ڈول ن سا ترا أسامين ودوك ن الإمام وأن 5 
لحر الدى لاوارث له لو قتل خط أكانت ديته لبيت المال فكذللك القود لومت على ل 
لا أستحفه الإمام ولان الو هو الذى يستحقه ويستحيل بوت ذلك له على نفسه 
فطل + وأما الحديث الذى روى فيه مو معارض بضده وهو ماحدثنا | بن قانع قال 
عدا المقبرى قال دا خالد بن بزيدبن صقو أن النوفلى قال ls‏ بن ر عه عن 
أن بن عاس وعن الأوواعي عن جمرو ين شعيب عن أ عن جده أن ن راجلا قل ع3 
00 ؤإده النى رھ ونفاه سه وا سمه مر ن السلين ولے بقده به ق وهذا البرظاهر 
اا ته خير “مر ةين جندب الذى احتجوا يك ه به مع مو أفقته 1 ذكر نا دن ٠‏ ظاھ ا 
من إجاب أ لله 5 الى القود للولى ومن نفيك لك العد بو له (لابقدر عل شی) ولوا تفرد 
سے عن معار ص 4 4 ار الذى قدمتاه فك ا جار إأةطا م ج ۾ لا حاله أغير ظاهره وهو 


9 


گر 


باب القصاص بين الرجال والنساء 3۷۱ 


أنه جائز أن کون رجل أعتق عبده ثم قتله أو ده و لم يقدم على ذلك ولكنه هدده 
به فبلغ ذلك النى 2 فال من قتل عيده قتلناه يعنى عبده المعتق الذىكان عبده وهذا 
الإطلاق شائع فى اللغة والعادة فقد قال النى لر للاك حين أذن قبل طلوع الفجر إلا 
أن العبد نام وقدكان حرف ذلك الوقت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد 
الأبظر يعنى شرا حين قذى فى أبنى عم أحدهما أخ لام بأن الميراث للاخ من الام 
للآنه کان قد جرى عليه رق ف الجاهلية فسماه بذلك وقال تعالى | وآتوا الیتای أمو اهم ا 
والمراد الذي نكانوا يتائى وقال بلق ( تستأم اليقيمة فى نفسها ) يعنى الى كانت ثيمة 
ولا بمتنم أن کون مراد انی يلي بقوله من قدل عبده قتلداه ماوصفناه فيم نكان عبد 
فأعتقوزال هذا توھ متوثم لوظن أن مول النعمة لا قاد عولاه الا سف لكلا بقاد والد 
بولده وقدكان جائزاً أن يسبق إلى ظن بعض الناس أن لا بقاد به بلک قد جعل دق مولى 
النعمة كو الوالد والدليلعليه قوله لق (أن جز ی ولد والده إلا أن بحده علوكا فيشتر به 
فيعتقه | خعل عتقه لا “بيه كفاء لحقه ومساو 


8 ليده عنده وله مته لد به وألله أعلم 1 

باب القصاص بين الرجال والنساء 
لوليه سلطاناً ] فظاهر ماذكر من ظواهر الآى الموجبة للقصاص ف ألا نفس بين العبيد 
وإلا"حرار موجب القصاص بين الرجال والنساء فما وقد اختلف الفقباء فى ذلك فقاله 


أبو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر وأبن شبرمة لاقم اصن وو لوحال والساء الاق 
الا تقس وروی عن ابن شبر مةروايةأخرى أن ينهم قصاصاً فا دون النفس وقال ابن 
أىليل و مالك والثورى واثليث والا"وزاعى والشافعى القصاص واقع فا بق لجال 
والنساء فى الا نفس ومادوتما إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على امرأته عقلما ول 
يشتص منه وقال عثمان البى إذا قتلت امرأة رجلا تات به وأخذ من ماما نصف الد ية 
وكذلك إن أصابته جراحة قال و إنكان هو الذى قتلما أو جرحبا فعليه الود ولا يرد 
عله شیء ء وقدروى عن ا الاق ذلك كر وى كتاذ عن دن المسيب أنه 
عمر قتل نفراً من أهل صنعاء بام اة أقادهم مهاوروى عن عطاء والشعى ومد بن سيدين 


أنه بقل مها واختلف عن على عليه السلام فيا فروى ليث عن الک عن على وعبد الله 


0 
n 


فد أحكام القرآن للحصاص 


قالا إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فمو مها قودوروى عنعطاء والشعى والحسن البصرى 
انعلا قال إن اوا كارو رادو نمت الد وق عا أخقوا مف وو الل 
وروى أشعث عن الحسن فى امرأة قتات رجلا عدا قال تقتل وترد نصف الدية » قال 
أبو بكر ماروى عن على من القولين فى ذلك مسل لان أحداً من رواته لم يسمع من 
عبل شيا ولو ثيتت الروا يتانكانسبيلهما أن تتعارضا و ةطا فكأنه لم برو عنه فى ذلك 
شىء وعلى أن رواية الحم فىإبحاب القوددون ال مال أولى موا فمتها لظاهر الكتابوهو 
قوله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وسائر الأى الموجبة للقود ليس فى شىء 
منها ذكر الدية وهو غير جائز أن بريد فى النص إلا ينص مله لان الؤيادة فى النص 
تو جب النسخ م حدثنأ أبن قانع قال حدثا إراھے بن عبدالله قال حد ثنا مد بن عد الله 
الا نصاری قال حد “ا جد عن ا بن مالك أن الربيع بذت النضر لطمت جار ية 
فحسكسرت ثنيتها فعر ض علهم الا “رش فأبوا فأتوا النى يلقع فأمرم بالقصاص خاء 
أخوها أنس بن النضر فقال بارسول الله تكسر سن الر بيع لا والذى بعثك بالحق فقال 
باأفس كتاب الله القصاص فعا القو م فقال ب (إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لا'بره ) فأخبر يل أن الذى فى كتاب الله القصاص دون ال مال فلا جائز إثبات المال 
مع القصاص ومن جبة أخرى أنه إذا ل يحب القصاص بنفس المقتل فغير جائز يجا به مع 
إعطاء المال لان المال -حينئد يصير بدلا من النفس وغير جائز قتل النفس بالمال ألا ترى 
أن من رضى أن بقتل ويعطى مالا يكون اوارثه لم يصع ذلك ول بجر أن يستحق النفس 
بالمال فبطل أن يكون القصاص موقوفاً على إعطاء المال ه وأما مذهب اسن وقول 
عثهان البتى فى أن المرأة إذاكانت القائلة فتلت وأخذ من ماما نصف الدية فقول برده 
ظاهر الأى الموجبة للقصاص ويوجب زيأدة حك غير مذكور فما » وقد روى قتادة 
عن أنس أن وديا قل جارية وعليها أوضاح لحا فأتى به النى يلتم فقتله مها وروى 
الزهمرى عن ا بكر بن مد بن مرو بن حزم عن أ سه عن دوا رسول الله 2 قال 
إن الرجل بقتل بالمرأة وأيضاً قد ثبت عن عمر بن الخطاب قتل جماعة رجال بالمرأة 
الواحدة من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائه مع أستفاضة ذلك وشهرته عنه ومثله 
بكون إجماعاً ه وما بدل على قتل الرجل بها من غير بدل مال مأقدمنأ من سقوط اعتبار 


باب قتل المؤمن بالكافر ‘YT‏ 


المساواة بين الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل بالجنون والرجل بالصى وهذا يدل على 
سقوط اعتبار المساواة فى النفوس وأما مادون النفس فإن اعتبار المساواة واجب فيه 
والدليل عليه اتفاق الجيع على امتناع أخت اليد الصحيحة بالشلاء وكذلك لم یو جب 
أصحابنا القصاص بين الرجال والنساء فما دون النفس وكذلك بين العبيد والا”حرار لاأن. 
مادون النفس من أعضائها غير متساوية » فإن قال قائل هلا قطعت يد العبد ويد المرأة 
بيد الرجل؟ قطعت اليد الشلاء بالصحيحة + قل له [نما سقط القصاص فى هذا الموضع 
لاختلاف أحكامها لامن جبة النقص فصاركاليسرى لات خذ بالعنى وأو جب أصعابنا 
القصاص بين النساء فما دون النفس لتساوى أعضائهما من غيراختلاف ف( أحكامهما 
ولم بوجبوا القصاص فا بين العبيد فما دون النفس لان تساو ہما إنما يعم من طرق 
التقو حم وغالب الظ نج لا تقطم اليد من نصف الساعد لان الوصول إلى عليه من طاريق 
الاجتهاد وعندم أن أعضاء العبد کہا حكم الا موال فى جميع الوجوه فلا يلزم العاقلة 
نيا مانا يزم الجانى فى ماله وليس كذلك النفس لا نما تلوم العاقلة فى الخطأ و تعب 
فما الكفارة ففارق الجنايات على الا موال والله أل : 
باب قتل المؤمن بالكافر اا 
قال أبوحنيفة وأبويوسف ومد وزفر وان أف ليل وعثيان البتى بقتل الل بالذى 
وقال ابن شبرمة والثورى والا وزاعى والشافعى لايقتل وقال مالك والليث بن سعد 
إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل + قال أبو بكر سائر ماقدمنا من ظواهر الآى يو جب 
قتل المسلم بالذدى على مابينا إذ ام يفرق شىء منها بين المسلم والذى وقول تعالى | كتب 
عليكم القصاص ف القتلى ]عام فى الكل وكذلك قوله تعالى [ لخر باحر والعبد بالعبد 
وألا تى بالا نثى] وقوله فى سياق الابة | فن عق له من أخيه شىء | لادلالة فيه على 
خصوص أول الآية فى المسدين دون الكفار لاحتهال الا خوة من جبة النسب ولان 
عطف بعض ماانتظمه افظ العموم عليه بحكم صوص لا بدل على تخصيص حك ال 
على مابناء فا سلف عند ذكر نا حكم وك لك قوله تعالى [ وكتينا عليهم فما أن 
النفس بالتفس | بقتضى مو مه قتل او من بالكافر لان شريعة من قبلنا من الا ناء 


اة فحقنا مالم ينسخا انه تعالى على لسان رسسوله َه وتصير حيلئذشر يعة النى بلقم 


۱۷٤‏ أحكام الق رآ نالجصاص 


قال الله تعالى [أولثك الذين هدى الله فدام اقتده] ويدل عن أن مافى هذه الا ية وهو 
قول[ النفس بالنفس | إلى آخرها هو شريعة لندينا بره قو له بره فى إبحابه القصاص فى 
السن فى حديث أنس الذى قدمنا حين قال أنس بن النضرلا ثكثر ثنية لر يبع كتاب الله 
الةم اص ولس فكتاب الله السن بالسن إلا فى هذه الآ بة فأبان النى بإ عن مو جب 
9 الآبة علينا ولو لم تلرمنا شر يعة من قبلنا من الا نبياء بنفس ورودها لكان قولهكافياً 
فى بیان موجب حك هذه الاب وأنها قد اقتضت من حكمها علينا مثل ماکان على بی 
إسرائيل فقددل قول النى له هذا على معنيين أحدهما لزوم حك الآية لنا وثبو ته علينا 
و الان أخباره أن ظاهر الكتاب قد ألز مناهذ! الحكم قبل أخبار الى بلقي بذاك فدل 
ذلك على ماحكاه الله فى كتابه ماشر عه لغيره من الا نبياء لكيه ثابت مالم ينسخ وإذا ثبت 
ماوصفنا وليس فى الآبة فرق بين امسار والكافر وجب إجراء حكمبا علمما ويدل عليه 
قوله عزوجل [ومن قتل مظلو ما فقد جعا:الوليه سلطاناً | وقد ثيت بالا تفاق أناللطان 
المذكور فى هذا الموضع قد انتظم الةو د ولوس فما تخصيص مسلم من کافر قرو علہما ه 
ومن اا بار ری عن الاو زان كن غین أى کر عن دفن أى هريرة أن 
رسول الله لم خطب يوم فت مکه فقال (ألا ومن قتل قتيلافوليه مخيرالنظرين بين أن 
قن را عا وروي ود امقر عن أن شرح الكعى عن النى يلقع مثله 
وحددثءثّان وان مسعود وعائشة عن النى 2 ) لال دم أصرىه مسلم إلا بأاحدى 
ثلاث زا بعد إحصان وكفر بعد مان و قت نفس بغير نفس ) وحديث أبن عباس أن 
النى بلقم قال (العمد قو د) وهذه الأخبار يقتضى عمو مما قتل السام بالذى وروى ر بيعة 
ابن آیعبدالر حن عن عبدالرحمن بن السلمانى أنالنى بل أقاد مسلا بذى وقال أنا أحق 
من وف بذمته وقدروى الطحاوى عن سلمان بن شعيب قال حدثنا حى بن سلام عن 
مد بن أبى حميد المدنى عن محمد بن المنك.در عن النى يلم مثله » وقدروى عن عمرو على 
وعبد الله قتل المسلم بالذى حدثنا ابن قالع قال حدثنا على بن اليثم عن عثمان الفزارى 
قال حدثنا مسعود بن جوبرية قال حدثنا عبد الله بن خراش عن واسط عن الحسن بن 
ميمون عن ألى الجنوب الأسدى قال جاء رجل من أهل الحيرة إلى عی یکرم الله وجهه 
فقاليا أميرالممنين رجل من المسلمين قتل ا بنى ولى بيئة خاء الشبودفشهدوا وسأل عنهم 


بأب قتل المؤمن بالكافر Vo‏ 
لي ل ل 
فزكوا فأمر بالمسلم فأقعد وأعطى الحيرى سيف وقال أخرجوه معه إلى الجبانة فليقتله 
وأعكنادين السيف فتباطأ الحيرى فقالله بعض أهلء هل لك فى الدية تعيش فها و تصنع 
عندنا بدا قال نعي و تمد السيف وأقبل إلى عل فقال لعلوم اولك وتواعدوك قال لاوالله 
ولكنى اخترت الدية فقال عل أنت أعلم قال ثم أقبل على على القوم فقال أعطينام الذى 
أعطينام لتكون دماؤنا كدمائهم ودياتنا كد باتہم ه وحدثنا ابن قانع قال حدثنا معاذ 


أبن التى قال حل ا مرو بن مرزوق قال حد ا شعبةعن عل اللاك بن مسر ة عن النزال 
أبن سير أن رجلا من الاسلين تل رجلا" من العياديين فقدم حو عل گر نا خطاب 
فكتب مر 3 بهتل خعلوا شولون بأجبير أقتل جعل يقو ل ہی ای الغيظ فكتب 
عمر أن لقتل و«ودى وروی ف غير هذا الیل وش أن الكتاب ورد لعد أن فقتل ا 
ا كن أن يسأل الصلم على الدية حي نكتب إليه أنه من فرسان المسلين + ورو ىأو 
رن َك شمة قال حدثنا أبن إدريس عن ليث عن الحم عن على وعبد الله بن مسعود 
ال إذا قتل و أونصران] فل 4 * وروی حميد الطويل عن ميمو لعن مر رآن أن 
کر سن عبدالعزيز آم 5 تل مسل هو دی فقتل 35 فيو لاءالثلا 0 أعلام الصمدا ر وثد 
روى عم ذلك وتام گر بن عمد العز يز عليه ولا تعلم حرا من نظ رام خلا وه * 
ق عبدهر وأه قلس 3 عاد وحار دة نقدامة وأو جحفة وقيل لعل هل عند من رسول 
أله یړ عبد سوى القرآن فقال ماعہدی إلا کتاب ف قراب سيق وفيه المسلونتتكافً 
دماؤم وم بيد على من سوام ولا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عبد ف عېده وحدريث مرو 
أبن شعيب عن أ عن ججده عن النى ا قال و فح 9 ( لايقتل مؤؤمن بكافر ولا 
ذوعود بىعهده ) وقد روى أبن عمر أيضا ماحد انا عبد الماق بن قانع قال حد ثنا إدريس 
أبنالوليدءن سيان بن الحارث عن طلدة بن مطر ف عن اهر عن عبد الله بن عرقال 


قالرسول الله يبَر ( لا بشتل مؤمن يكأفر و لا ذو عبد ق عېده ( وهذا الخر اروب 
من التأو بل كلما توافق ماقدمنا ذكره من الآى والسنن أحدها أنه قد ذكر أن ذلك كان 


فى خطبته بوم فتح مكة وقدكان رجل من خزاعة قتل رجلا من هذيل بذخل الجاهلة 


۱۷٦‏ أحكام للقرآن للجصاص 


فقال پل إلا أن کل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدىى هاتين لايقتل مو من 
ازول ذوعېد فیعېده يعنى والله أعلُ بالكافر الذى قله فى الجاهلية وكان ذلك تفسيرآ 
لقولهكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدی انه مذ کور فى خطاب واحد ق 
e‏ دک رأهل المغازى أن عرد الذمةكان بعد فتح مک وأئه إماكان قبل ذلك بين 
النى عله و بین الم ركن عزو دال مدد لاعلى أنهم د 0 6 ذمةالإسلام وحکمە‌رکان 
ا بوم فح فتہر مک لايقتل موٌ من يكافر منصرة | إلى الكفا ر المعاهدين إذلم يكن هناك 
ذى صرف الكلام إليه ويدل عليه قوله ولا ذو عهد ف عہد ہکا قال تعالى 8 موا ام 
عبدم إلى مدتهم | وقال | فاق الارض أريبة ة أشهر ] وكان المشركون حينئذ 
ضر بين أ حدهما آهل ا خرب ومن لاعېد يينه وبين النى يل لق وأ ا آهل عرد إلى مدة 
ولم كن هناك أهل ذمة فانصر ف الكلام إلى الضر بين ا ول يدخل فيه من لم يكن 
على أ<د هذين الوصفين وفى غوی هذا اضر ومضمونه مايدل على أن ال كم المذ كور 
فى نن القصاص مقصور على الح رب المعاهد دون الذمى وذلك أنه عطف عليه قوله ولا 
ذوعرداق عبده ومعلوم أن قوله ولا ذوعبد ف عېده غير مستقل بنفسهى إجاب الفائدة 
لو انفرد عما قبله فمو إذاً مفتقر إلى ضير وضميره ماتقدم ذكره ومعلوم أن الكافر الذى 
لقتل عاذو المد الا مز نعو اخر يك قدت أن مرأده مقصور على الجر وغير جائز 
أن يحعل الضمير ولا يقتل ذوعبد فى عبده من وجوين أحدهما أنه ا اكان القتل المبدو 
بذ كره قتلا على وجه القصاص وكان ذللك القتل بعيته سيه أن كون قير فى الثانى 
ل جز لنا إثيات الضمير قتلا مطلةا إذ لم يتقدم فى الخطاب ذ كر قتل مطلق غير مقيد 
بصفة وهو القتل على وجه القود فو جب أن يكون هو المننى بقوله ولا ذو عبد فى عبده 
فصار تقدير دولا يتل مو من بكافر ولا يقتل ذو عبد فى عبده بالكافر للذ كور بديا 
ولو أضمرنا قتلا مطلقاً كنا مثيتين لضمير لم بحر له ذكر فى الخطاب وهذا لابحوز وإذا 
ثبت ذلك وكان الكافر الذى لايقتل به ذو العبد هو الكافر أأحربىكان وله لايقتل 
مؤمن بكافر بمنزلة قوله لايةقتدل مؤمن بكافر حربى فلم بت عن الى ا" لړ فى قتسل 
المؤمن او معلوم أن ذكر العبد حظرةتله مادام فى عېده فلو حملن 
قو له ولا ذو عبد فى عبده على أنه لا يقتل ذو عبد فى عبده لاخلينا اللفظ من الفائدة 


باب قل المؤمن با لکافر ۷V‏ 


وح کلام النى حمله على مقتضاه ق الفائدة وغير جائز إلغاؤه ولا إسقاط حکه فان 
قال قائل ا ای جحيفة عن على عن النه. لر لايقتل مؤمن بكافر ول 
يذكر العبد وهذا الافظ شق قتل اؤ من اال ا د حديث وأحد قد عز اه 
اوا أيضا إل السخنة وكذاك قيس بنعباد و اما حذف يعض الرواة ذ كر العبد 
بام و الخبر دليل على ا واحد لكان 
الواجب حلما على أنما وردامعاً وذلك لآنه لم يبت أن النى يلقم قال ذلك فى وقتين 
رة د من عب دكن ذى العبد وتارة مع ذكر ذى العود ا فقد وافقنا الشافعمى 
علأن ذماً لوقتل ذميا > 3 سل ١‏ سقط عنه القود فلوكان الإسلام 8 من القصاص 
أبتدآء لمنعه إذا طرىء بعد وجو به قبل استيفائه آلا E‏ لالم جب القصاص لان 
عل الآب | إذا قتله کان ذلك حكيه إذا ورث ابنه الود من غيره فنع ماعرض من ذلك 
ا منع ابتداء » وجو به وكذ لاك لوقتل م تدا لم يحب القود ولو جرحه وهو 
0 كم ارتد “م مات من الجراحة سقط القود فاستوى فيه حكم ألا بتداء واليقاء فلو 
لم بحب القتل بدا لاوجب إذاأسل عدالقتل وأيضاً لماكان المعنى فى إيحاب القصاص 

ما أراد الله تعالى من بقاء حاة النا. فى كوه ولک ف القصاص حياة | وكان هذا 
موجوداً فى الذى لن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة وجب أ: ن کون 
ذلك 7 للقصاص يدنه وبين المسلم كا بو چيه ف قتل لعضهم بعضاً 3 فإن قيل رمك 

على هذا قتل المسم بالحربى اا امن لاه طون الدم + قيا ل له ليس كذلاك بل هو ماح 
الد م إباحة مۇ جلة جلة ألا ترى أ ENED‏ ار الاسام وتلحقه عأمته را ا 
عنه حك الإباح ةكاين المؤجل لاخر جه التأجيل عن وجوبه ٠‏ واحتج ردا من منع 
القصاص بقو له به المسليون اا دماؤم قالوا وهذا ينع كون دم الكافر مكافياً 
لدمالمسم » وهذا لادلالة فيه عل ماقالوا لان قو له المسلىون ik‏ 7 لاش مكافأة 
دماء غیرالمسلمین وفایدته ظاهرة وهى إبحاب التكافوٌ بين الخر والعيد والشريف 817 
ولص ولتم فبذه کار |فوائد هذا الجر وأحكامه ومن فواثره ارتا إبجحاب القود 
بين الرجل والمرأة وتكافق EN e‏ قيهن اوكا المرأة إذا قتلوا القاما 


له 
أ إعطاء ء لصف الدية م من مال المرأة مع قلا إذاكانت ق القاتلة 5 فاذا كان قوله 8 


و١‏ أحكام ل 


7 


المسلون تتكافاً دماؤثم قد أفاد هذه المعانى فمو حم مقصور على المذ كور ولا دلالة 
شه على التكاقه بهم وبين غيرثم من أهلالذمة ودل على ذلك أنه , نع تكاقء دماء 
الكفارحتى يقاد من بعضهم لبعض إذاكانوا ذمة لنا فكذ لك لايمنع تكافىء دماءالمسل.ين 
وأهل الذمة + وما يدل على قتل المسلم بالذمى اتفاق الجميع على أنه بقطع إذاسرقهفو جب 
أن قاد ميك لان حر مه دمه أعظم من حرمة ماله ألاترى أن العيد لابقطع ف مالمولاه 
ويقتل به ه واحتج الشافعى بأنه لاخلاف أنه لايقتل باحر المستأمن كذلك لايقتل 
بالذی وهما فى تحر حم القتل سواه وقد بدا وجوه الفرق دما 3 والذى ذكره الشافعیى 
من الإجماع لیس کا ظن لان بشر ن الوأيد قد.روى عن أى و مك أ المسلم ا 
بالحربى الممستأمن وأما قو ل مالك والليث ف قتل الغيلة فآنما ران ذلك حداً لا قوداً 
والآءات الى فها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغلة وغيزه وكذلك السئن الى ذ كرا 
وعمومبا او چب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحد من رع عا لخير دلالة 
كان جو جا وألله أعلم : 
باب قتل الوالد بولده 

اختاف الفقباء فى قتل الوالد بولده فقال عامتهم لا يتل وعليه الدية فى ماله قال 
بذاك أصحابنا والأوزاعى والشافمى وسووا بين الأب والجد وقال الحسنين صابن 
حى بقاد الجد بان الان وكان يز شهادة الد 9 ينه ولا دز شبادة الاب لا ينه 
وقال عثان الي إذا قتل أ بنه عبداً قتل به وقال مالك قتل له وقد حک عنه أنه إذا ذحه 
فقتل به وإن حدفه بالسيف م شدل به والحجة ن أ قله حديثك مرو i‏ شعيب عن 
أبيه عن جده عن عمر قال سمعت رسو ل الله لړ يقول (لا بقتل والد بولده) وهذا خبر 
مستفيض مشپور وقد حك به عمرين| نطاب حضرة الصداية من غير خلااف من وأحد 
منهم عليه فکان منزلة قو له لاو صة لوارث ووه یلزو ما به وكان فى حبزالمستفيض 
المتواتر + وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا ابره بن هاشربن الحسين قال حدثنا 
عند أله بن سان ا مروزى قال حدثنأ إبراهم إن ندم عن اد بن سلبة عن کی ن 
سعيك عن ہہ مم سن المسدب عن کار و الخطاب قال معت رسول أله عل قول (لاقاد 


د 1 = ج ات م a‏ 5 « 0 - 
آ2 ب باه ( ود ا عمد الاق قال دا شر بن مو سی قال حد ا خللاد نْ ےی قال 


باب قل الوالد بولده ۱۹ 


حدانا قبس عن [سماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس قال 
قال ر سول الله يَلنَهِ ( لا بقاد الوالد بولده ) وروی عن النى يتلم أنه قال لرجل ( أنت 
ومالك لا بيك ) فأضاف نفسه إليه كإضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة بن القو دكا نى 
أ قاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضى الملك فى الظاهر والآب وإن 
كان غير مالك لابنه فى المقيقة فان ذلك لا يسقط استدلا!نا بإطلاق الإضافة ل 
الةو د يسقطه الشة وصعة هذه الاضافة شببة فى سقو طه + و يدل عليه أيضاً ماروى عن 

النى يلتم أنه قال ( إن أطيب ما أ كل الرجل من كسبه وأن و أده من کسبه ) وقال يبت 
9 ن أولاد من كسبكم فكلوا من كسب أو لادم) فسمى وده كس 5 0 أن م 
فصار ذلك شمة فى قوط القود به ه 3 فلو قدل عبد أبنه لم يقتل به لانه علق ماه 
ع له كذلك ! ذا قتل نفسه ه ا قال الله تعالى [ووصينا الإنسان ll‏ 
وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على أن 
تشرك | الآية فأ مضاحنة الوالدين اللكافزين با مروف واه الك لقوله تفال 
|أن اشكر لى والوالديك | وقرن شكرهما بشكره وذلك ينن جواز قتله إذا قتل ولياً 
لابنه فلكذ للك إذا قتل 00 ت و بقل الإبن إا شت له ذلك من جهة 
2 ن المقتول فإذا لم يستحق ذلك ال تول لم يستسق ذلك عنه وكذلك قوله عر أما 
سغلن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لا أف ولا تنهرهما وقل ها قولا كربا 
وأخفض ليا جناح : ألذل من الرحمة وقل رب اا ريات مغر | ول ي 
حالا دون حال ؛ ١‏ آمو ذلك امنا مقللي عاما فغير جار ” بوت حق القود له عليه ل 
قدّله له رضاده هذه افر ای أ الله تعالى لها فى معاملة والده وأيضاً نمی النى ل 
حنظلة بن ألى عام الراهب عن ل ا حارباً لله ولرسو أ وكان مع 
قرش بقاتل النى بلتم يوم أحد فلو جاز للا ون قتل أنه فى حال لكان أولى الأحوال 
ذلك حال من قاتل ا ارك د ادن وان أن كران اح أول قان 
العقوبة والذم والقتل عن هذه حاله فليا نهاه ير عن قتله فى هذه الال علنا أنه 
لابح قبله غال ل لم حد له ولو قطع بده 1 شتص منه 

لو کان عليه دين له أر حب به لان ذ و 5 4 


1 
NE‏ ن له نے عنس لان ذلك كله دتو چب 27 ى الى ذ در ناو الفشماء 
e‏ 


من جحعل مال لابن لا بيه فى الحقيقةكأجعل مال العبد ومتىأخذ منه لم حك برده عليه ه 
فلو لم يكن فى سقوط القود به إلااختلاف الفقباء فى حك ماله على ماوصفنا کان كفا 
فى کو نه شبهة فى سقوط القود به وجميع ماذكرنا من هذه الدلائل خص آى القصاص 
ويدل على أن الوالد غير مراد با والله أعلم . 
ا ات الرجلين يشتركان فى لالجل 
قالانته تعالى | ومن يقتل مؤمنا متعمدآ جز زاؤ وجبم خالدا فيها | وقال تعالى | ومن 
قتل مؤ م ا فتحرير رقبة ة مؤمنة | ولاخلا فأ ن هذا الوعيد لاحق من ش ارك غيره 
ف القتل وإن عشرة لو قتلوا رجلا عيرا لكان کل واحد مم داخلا فى الوعيد قاتلا 
لانفس المؤمنة وكذلك لوقتل عشرةرجلا خطأ كان كل واحد منهم قاتلا فى الم النفس 
بلومهمن الكةارة مايلزم المنفرد بالقتل ولا خلاف أنماده ون النفس لا يجب فيه كفارة 
فيقبت أن کل واحد فى حم من أ تاف جميع النفس وقال تعالى | من أجل ذلك كتينا على 
ی اسرائا ل أنه من قتل فا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأ ما قتل اناس جميعاً | 


زی 


فالجاعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد ق > القاتل للنفس ولذلك قتلوا به 

جيعاً وإذا كان كذلك فلو قتل اتان رجل أحدهما عمداً والآخر خطأ أوأحدها يجنون 
والآخر عاقل فعلوم أن الخطیء فىحى آخذ جیع النفس فيئيت جمیعما حک الخطأ فانتق 
مہ امم العمد إذ غير چا ہبوت 5 الخطأ اديع و 0 العمد للجميع داك 
أنمجنون والعاقل والصدى والبالغ الا اة إذأ ثرت حك الخطأ الجميع وجبت ألدية 
كاملة وإذا نت حم العمد للجميع وجب القود فيه ولا خلاف بين الفقباء فى امت ناع 
وجوب دة كاملة ف النفس ووجوب ألةود مع ذلك على جبة استيا مما جا فو جب 
يذلك ا وجب للنفس المتلفة على دا شىء من الدية أن لا شت معه قود 
على أحد وو وجب ثبوت حك العمدفى | عدوت حسكم العمد ف اح 
سق رفا ق ا د ا الفقياء و الصى والبالغو 5 ون والعاقل 
والعمد والخطىء بةتلان رجلا فقال أبو حنيفة وصاحياه لا قصاص على واحد مما 
وكذلك لوكان أحدهما أبا امقول فعلى الأب والعاقل نصف الدية فى ماله والخطىء 
والجنون والصى على عاقلته وهو قول الحسن بن صا وقال مالك إذا اشترك الصى 


باب الرجلينيشتركان فى قتل رجل ۱۸۲ 


والبالوف قتلرجل قتل الرجل وعلى عاقلةالصى نصفالدبة وقال الأ وزاعى عل عاقلتهما 
الدية وقال الشافعى إذا قتا ل رجلا مع صبى رجلا فمل الصبى العامد نصف الدية فى ماله 
وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبداً والمسل والنصرانی إذا قتلا نصرانياً قال وإن شركة 
قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية فى ماله وجناية الخطىء على غاقلته ه قال أبوبكر أصل 
أصحابنا فى ذلك أنه مح ى اشترك اثنان فى قتل رجل وأحدهما لابجب عليه القود فلا قود 
على الآخر وما قدمناه من دلائل الأى الى ذكرنايجنع وجوب القود على أحدمما عمداً 
وجب المال على الآخر حصو لحك الخطأللنفس المتلفة ولاجائز أن يكو ن خطأ وعمداً 
وا للبال والقره ا وی فين راج ۷ ت ألا ارا 
أن تكو ن بعضما متلفاً وبعضبا حياً لان ذلك بو جب أن يكون الإنسان حياً متاق حال 
وأحدة ة فلما أمتنع ذلك ثرت أنكلوا حد من القاتلين فى -م أ تلف لميعها فو جب بذلك 
قسطرأ من الد بة على من لاحب عليه القو د فيصير حينئذ حكو ما للب جميع كم الخطأ فلا 
جائز مع ذلك أن حك لما م العمد E‏ 
ويشيدمن هذا الوجه أيضاً الواطىءجارية به وبين غيره فى سقو ط الحد عنه لأنفعله 
لم نتبع ضف نصبه دون نصيب شر بک فلمألى ' حب عليه الحد ف نصيه منع ذلك هن وجو به 
فى نصيب د دك لم ا فوع هداعال1 أصحابنا فى رجلين سرقا من أبن . أحدهها 
أنه لا قطع عإ عل واحد مما لغار که فى ارالك إل 35 YH‏ 20 


ھا كسان ہک ی ااال ا رز من لا يستحق القطع » فإن قال 


قائل إن تعلق حم العامد على العامد و الصحيح و الال مو جب عله القود بقضة 
استدلالك بالآى الى تلوت إذا كان قائلا یع النفس متلفاً یع الحياة ولذلك استحق 
الوعيد فى حال الاشتراك والانفراد وكذلك ! الجماعة العامدون لقتل رجل أوجب على 
كل وأحد مہم الود إذكان فى كم من أتاف الميع منفرداً به و هذأ يوجب قتل العاقل 
منهما وكذلك!! صى وا بالخ وأن لا يسقط مشار 3 من لاقود عليه » قبل له هذا غير وجب 
من قبل أنه لا خلاف أن الله شارك الذى لاقود عليه يلر مه قسطه من الدية ولمأوجب 
فيه الآرش أ نتنى ء: ا العمد ف ابجيع لادک اء من | متناع تبعيضها فى حال الاتلاف 
فصاراجميع فى حكم الخطأ وما لاقود فيه ولاكان الواجب على الشريك الذى لم يستحق 
عليه القود قسطه من الدبة دون جميعبا ثرت أن ن اجبيع قد صار فى حكم الخطأ لولا ذلك 


NAY‏ أحكام القرآن للجحصاص 


لوجب جميع الدية ألاترى أنهم لوكاتوا جيعآً من يحب عليهم القود لأقدنا منهم جميعآً 
وکا نکل وأحد منهم فى حكم القاتل منفرداً به فلما وجب على المشارك الذى لاقود عليه 
قسطه من الدية دل ذلك على سةوط القود وأن النفس قد صارت فى حكم الخطأ فلذلك 
اتقسمت الدبة على عددم ومن حيث وافقنا الشافعى فى قاتل العمد والخطأ أن لاقود 
على العامد هنما لزمه مثل ذلك ف العاقل وا مجنون والصى والبالغ مشا ركته فى القتل من 
لاقو د عليه فبه وأ يضاً فو جدنا ف الآصولامتناع وجو بال ال والقود فشخص واحد 
ألا ترى أنه لوكان القاتل واحداً فوجب ال مال انتق وجوب القصاص وكذلك الوطء 
إذا وجب بهالمور سقط الحد وكذلك السرقة إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا 
لان المال لابجب فى هذه المواضع إلا مع وجود الشببة المسقطة للقود والحد فلما وجب 
امال فى مسئلتنا بالإتفاق انتى به وجوب القصاص وما يدل على أن سقوط القود فيا 
وضفنا أولىمن إحابه أن القود قد يتحول مالا بعد ثبو ته ولال لا يتحول قوداً بو جه 
فكان مالا ينفسخ إلى غيره أولى بالإثبات ما ينفسخ تدك لبو ته إلى الآخن وكان سقو عل 
القود عن تاطا له عن الأخر فان قيل فأتم تقولون 2 العامدن إذا قتلارجلا 
ثم عفا الولى عن أحدهما أن الآخر يقتل فكذلك يحب أن تقولو! فى هذه الحسئلة قيل له 
هذا سوال ساقط على أصل الشافعى لأنه يازمه أن يقيد من العامد إذا شاركه المخطىء 
إذاكانت الشركة لاحظ هاف نن الود عمن بحب عليه ذلك لو انفرد وإنكان سقوط 
القودعن أحد قات ل العمد بالعفو لاسقط عن الآخر امام باز مه ذلك ف المخطىء والعامد 
لم رمتا فى الصى والبالغ والجنون والعاقل والسؤال ساقط للآخرين أيضاً من قبل أن 
هذاكلام فى الإستيفاء والإستيفاء لاحب على وجه الشركة إذله أن يقتل أحدهما قبل 
الآخر وله أن بقل من وجده منهمادون من ل جد وأيضاً ماتا فى الوجوب ايتداء 
إذا وقعالقتل على و جهالشركة فيستحيل حينتذ أن يكو نكل واحد منهماقد صار فى اكم 
کمتاف دون آلا واستحال انفراد أحدرهيا با حسكم دون شر دك وأيضاً فالوجوب 
حك غير الإستيفاء فغير جائز إلزام الإستيفاء عليه إذ غير جائر اعتبار حال الإ ستيفاء 
حال الوجوب ألا ترى أنه بحو ز أن يكو نفى حال الإستيفاء تائ ويا تهعز وجل وغير 
جائز أن يكون فى حال القتل الو جب للقود ولي لله تعالى وجائز أن رتو ب الزافىفييكون 


باب ال رجلين يش تركان فى قتل رجل ١‏ 


حق استيفاء الحد باق عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة فن اعتير حال 
الوجوب حال الإستيفاء فومغفل للواجب عليه وأيضاً فانه مى عفا عن أحدهما سقط 
حك قتله فصار الاقف حك المنفرد يله فل مه القودوم يسقط عنه سقوطه عن الآخر 
ا ا ایت على وجه الخطأ وذلك مو جب لحظر 
دم من شارك إذكان حکه حکه لاشترا كبما فيه وإذا ثبت بماقدمنا من دلا ل الكتابي 
والنظرسقوط القود عمن شارك من لاحب عليه القود جاز أن مخص مهما مو جب 
الأى المذكور فہا لص اص من قوله| کنب عليكم القصاص فى ى القت أ وقوله | الجر 
با ر | وقوله إومن قتل مظلوماً - و - النفس اس | وها جر ی مجرى ذلك من موم 
السنن المو جبة لاقصاص ولان جع ذلك عأم قد ا بد به الخ صو ص بالا تفاق وماكانهذا 
سبيله اتر تخصيصه بدلائل النظر والنّه ا 0 مرق أنالشافمى احتج على مدن 
منعه إيجاب القو د على العامد إذا شارك صى أو بجنون فقال إن كنت رفعت عنه القتل 
لان الق فوع عنهما ن عمدھما طا وا كنك 7 ن الأجنى إذا قتل عمداً مع لات 
لان القلم عن 1 ب لس E‏ ترك لأصله قال المرنى قد شرك الشافعى 5 
أنكر عليه فى هذه المسئلة لأن رفع القصاص عن 3 ىء وانجنون واحد وكذلك جس 
من و ماذكره الزن عن ن الشافعى إلزام فى غير موضعه 
لأآنه ألزمه عسكس العنى وإتمأ الذى يلرم على هذا اللأصل أن كل من كان عمده خطأ أن 
لاشَيد المشارك له فى القتل وإنكان عامداً فأما امن لي سعمده خطأ فلاس يازمه أن عخالف 
سما فالحكم بل حكنه مو قوف ءا لى دليله لا نه عكس العلة ولس ازم من اعتل بعلة 
فالشرع أن لع كسا و بو جب من الحسكم عند عدمبا ضد مو جا عند وجودها ألاترى 
أنا إذا قلناوجود الغرر بمنع جواز البيع لم يازمناعلى ذلك اکم بجوأ ز معد عدم الغرر 
بل جائز أن نع الجو از عند عدم الغرر لوجود معنى 0 أن يكون ما لم بقبضه 
بائعهأو شرط فيه شر طا لايو جبه العقد أو يكون جو ل الون وماجرى يجرى ذلك من 
المعانىالمفسدةلعةود السياعات وجائز أن يجوز الب ع عند زوالالغرر على حسب قيامدلالة 
الجوازوالفساد ونظائر ذلك كثيرة ف مسا مائل العقد لاضن على م ن له أدى أرتياض بنظر 


الفقه وما - 


ن النى متم ألا إن قتيل خطأ العمد قتا 
a‏ بے AEE‏ حدمت ا ر عن الى ا آلا إل فثيل > مل فتيل 


A٤‏ أحكام القر آن للجصاص 


الوط والعصا فه الد ية مغلظة وقتيل الصى والبالم والجنون والعاقل والخطىء والعامد 
هو خطأ العمد من وجبين أحدهما أن النى ملق فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط 
والعصا فاذا اشترك نون معه عصا وعاقل معه السيف فمو قتيل خطأ العمد لقضية النى 

ملاع َم فالواج بأن لاقصاص فيه والوجه الأخر أن عمد الصى والجنون خطأ لان القتل 
لاخلاو من أحد اج آ2 و عمد أو شيه عمد فلبا لم يكن 23 ى الصى واليجنون 
عمد وجب أن يكون فى أحد الحيزين الأخرين من الخطأ أوشبه العمد وأساكان فقد 
اقتضى ظاهر لفظ النى يلع إسقاط القود عن مشاركه فى القتل لآنه قتيل خطأ أو قتيل 
خط المد واا انه 5 حجن قن امدق عد التدسة دة متاظة وم وجيت ال 
كاملة أن القود بالإتفاق ٠‏ فإذقيل إعا أراد النى ملاع يلت بقوله قتيل خطأ العمد إذا انفرد 
بقتله بالسوط والعدا ه قيل له مشاركة غيره فيه الف لاتذرجه من أن يكون قتيل 
السوط والعصا وقتيل خطأ لان کل واحد منهما من حيشكان قاتلا وجب أن يكون هو 
قتنلا لكل واحد مثبمأ فاشتمل لفظ انی يلاه على المعنيين 00 به القصاص فا مالين 
ويدل عل عة ماذ کر نا وأنه غير جائز اختلاف - مشاركة ة الجنون للعاقل والمخطىء 
o‏ أفاق وجر سوه أخريئ لعل الإفاقة “م مات 
سروح 0 أنه لاقود على القاتل كا لوجر حه یا عي ومات منهما لم جب 
قلية القود و كذإك لوجرحه ىندأ ألم أسل ثم جر حه ومات من الجراحتين لم يكن على 
الجارسم القود وذلك بدل على معنيين أحدهما 9 مو ته من جر احتين [-<داهما غير موجسة 
للقود والاخرى موجية بو جب إسقاط القو د ول يكن لانف راد الجراحة الى لاشبهة فيها 
عنالأخرى حك فى جاب القود ىلم توجب قوداً فوجب علىهذا أنه 
إذا ناتمن جراحة رجلين أحدهمالو انفرد أوجبت جر احتهالقود والاخرىلا تو جبه 
أن يكون حكم . سقو طه وك من حكم إ إا أبه لحدوث الموت مما فکان ی اما وچب 
سقوط القود اول ھن 2 م ماو ج به وأ لعلة فهمأ مو ته دن جر ا<دين[ ما #اتو جب 
ET‏ ألمعى الات ر ماقسمنا الكلام عل ۾ يديأ هو أنه لافرق بين 
الخطىء والعامد وین الجنون 0 عند الاشتر اك م ا لم تختاف جناية انجنون فى حال 
5 حالإفاةته إذا! حدث اموت انا والعمد اذا حدث الموت 


مر ت هق نا مهما r‏ سيد و بوي 


ونه م فى 


باب مايجب لولى قتمل العمد نل 
آ# س 


منهمافى سقوط القود فى اله الي نكذلك ينبغى أن لامختاف حكم جناية الصحييم مشار 
انجنون وحكم جناية العامدلشاركة الخطىء والله عل . 
س 


قال اله تعالى | كتب علبكم القصاص ف القتلى ] وقال تعالى | وكتينا علهم فها أن 
النفس بالنفس ] وقال تعالى | ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاتاً | وقد اتفقوا أن 
لقو دس |د به وقال تهالى |وإن عاقبتم فعاقوا بعثل ماعو قبتم به |أوقال |فن أعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه مثل ماأعتدى عليكم | فاقتضت هذه ألا بات إ يجاب القصاص لاغير » وقد 
اجات الفقهاء فى مو جب القتل العمد فقال أبوحنيفة وأصحابهو مالك بن أنس والثورى 
وابن شيرمة والحسن بن صاخ ليس الولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا رضى القاتل 
وقال الاوز اعى والليث والشافعى الولى بالخيار بين أخز القصاص والدية وإن لم برض 
القاتل وقالالشافمى فإنعفا المفاس عن القصاص جاز ولم يكن لهل الوصايا والدين منعه 
لآن الال لا علك بالعمد إلا بمشيئة انجنى عليه إذا كان حياً أويمشيئة الورثة إذا كان ما 
قال أو بكرما تقدم ذكرهمن ظو اه رآی القرآن بماتضمنه من بیان المراد من غيراشتر اك 
فى اللفظ يو جب القصاص دون المال وغيرجائز إ يجاب المال على وجه التخبير إلا مثل 
ماحوز به نسخه لاان الزيادة فى نص القرآن توجب نسخه ويدل عليه أيضاً قوله تعالى 
يا أمها الذين آمنوا لا تأ كوا مو الكم يشكم بالباطل إلا أن تكون تيحارة عن تراض 
منكم | خظر أخذ مالكل واحد من أهل الإسلام إلا برضأه على وجه التجارة وعثله 
قد ورد الآأثر عن النى ب فى قوله ( لاحل مال أمرىء مسل إلا بطيبة من نفسه) نى 
لم رض القاتل باعطاء الال ولم لطب به نفسه فاله حظور على كل اجن وروى عن أبن 
عباس وقد ذ كرتأ سنده فما تقدم قال قال رسول الله 2 ) العمد قود إلا أن يعفو ولى 
المقتول) وروی سلمان بن كثير قال حد ا مرو بن دنار عن طاوس عن أبن عباس قال 
قال ر سول الله پل ( من قتل فى عا أو فى زحمة لر يعرف قاتله أو رمي کون ينهم 
حجر 5 سوط أو عصا فعقله عقّل خطأ ومن قتل عبرا فقود يديه قن حال بينه وبينه 
فعليه لعنة الله واللائك والناس أجمعين ) فأخبر بلقي فى هذين الحدشين أن الواجب 
بالعمد هو القودولوكان له خيار فى أخذ الدية لما اقتصر على ذكر القود دونها لاه 


۸ أحكام القرآن للجصاص 


غير جائز أن بكون له أحد شيثين على وجه التخيير و بقتصر باز بالبيانعلى أحدهمادون 
الآخر لان ذلك بوجب نف التخيير ومى E‏ له + فان قيل قد 
روى أبن عبينة هذا الحديث الآخر عن عمرو بن دينار عن طاوس موقوفاً عليه ولم 
بذ كر فيه أبن عباس ولا رفعه إلى النى بلقم ه قبل لدكان ابن عبينة حدث به مرة هكذا 
غير رفوع وحدث به ماخر یکا حدث سلمان بن كين وقدكان أنعيية سىءالحفظ 
كثير ا لطأ ومع ذلك خائ أن يكون طاوس رواه مرة عن ابنعباس عن النى للم ومرة 
فی به وأخبرعن إعتقاده فلس 5 فى ذلك مابوهن الحديث ه وقد تنازع أهل العلم 
معنى قوله تعالى | فن عنی له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان | فقال 
قائلون العفو ماسهل وما تبسر قال الله تعالى | خذ العفو | يعنى والله أعلم اسل عل 
الأخلاق وقال النى بلقم ( أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ) يعنى تيسير الله 
وتسبيله عل عباده فقوله تعالى | فن عنى له من أخيه ثىء | يمنى الولى إذا أعطى شیا من 
المال فليقبله وليتبعه بالمعروف ولو د القاتل إليه بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ الال إذا 
سبل ذلك من جبة القاتل وأخبر أنه تخفيف منه و رحم ةك قال عقيبٍ ذكر القصاص من 
سورة المائدة | ف نتصدق به فموكفارة له | فندبه إلى العفو والصدقه وكذلاك ندبه ما ذ كر 
فى هذه الآبة إلى قبول الدية إذا بذها الجانى لآنه بدأ بذكر عفو الجانى بإعطاء الدية “م 
أ الولى 0 وأمس الجانى بالآداء بالإحسان + وقال د المحنى فة ماروئ 
عن | بن عباس وهو ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا الجيدى قال حدثنا سفيان 
الثورى قال حد ذا عمرو بن دينار قال موت يجاهداً يول معت أبن عباس يقو لكأن 
القصاص ف بنى إسرائيل ول يكن فيم الدية فقال الله هذه الآمة | يا أمها الذين آمنوا 

كنب عليم القصاص ف القت الى - فن عن له من أخيه ثىء | قال أبن عباس 
العفو أن بقبل الدية فى العمد [ واتباع بالمعروف وأداء إليه يإحسان ذلك تخفيف من 
ر ربكم ود حمة ] فما کان كتب على منكان قبا | اف [فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ] قال 
بعدقبول الدية فأخير اين عباس أن الآة نوا > لت ناعقة ماکان على بى إسرائيل من حظر 
قبول الدءة وأباحت للولى قبول الدية إذا بذها القاتل تخفيفاً من الله علينا ورحمة بنا 
فلو كان الس على ما ادءاه خالفنا من إجاب التخيير لما قال ذالعفو أن يقبل الدية لأن 


باب مایب لولى قتيل العمد لم١‏ 


القبول لايطلق إلا فما بذله غيره لولم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى قبت بذلك 
أن النىكان عند جواز تراضيهما على أخذ الدية ٠‏ وقد روى عن قتادة مايدل على أن 
الحكرالذىكانف بنىإسرائيل من امتناع قبول الدية ثا بت على من قتل بعد أخذ الدية 
وهو ماحد تا عبدالله بنتمد نإ عاق المروزى 0 الجر جا 
قالحدثنا عد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قو له تعالى فمن اعتدى بعد ذلك | 
قال يقول من قتل بعد أخذ الدية فعليه القتل لا يقبل منه الدية ٠‏ وقد روى فيه معنى 
آخروهومارو ی سفيانين حسين عن ابن أشوع عن الشعى قال کان بينحيين من العرب 
قتال فقتل من هؤلاء ومن هو لاء فقال أحد الحبين لانرضى حتى نقتل الرجل بالمرأة 
وبالر جل الرجلين وارتفعوا إلى النى ملم فقال رسول الله مقر القسل ا 
فاص طاو | على الديات ففضل لحد ا على الآخر فهو قوله تعالى 5 تت عليكم 
القصاص - إلى قو له فن عنی له من أخيه شىء | قال سفيان فن عنى له من ا 
لعتى فن فضل له على أخه شیء فليو ده بالمعروف ٠‏ فأخير ال الشعى عن السب نزول 
الأ ية وذكر سفيان ؛ أن معنى العفو هما الفضل وهو معى >حتمله اللفظ قال الله تعالى. 
| حى عقوا | يعنى كثروا وقال ل بتر ( أعفوا اللحى ) فتقدير الآبة على ذلك فن فضل 
له على أخيه شىء من الدديات الى وقع الاصطلاح علا فليتبعه مستحقه 
وليؤد إليه بأحسان ه وقد ذكر فيه معنى آخر وهو أنهم قالوا هو فى الدم بين جماعة إذ 
عفا بعضهم نحو لنصيب لخر بن‌مالا وقدروى عن عمروعلى و 00 
أنه تأويل ألا بة وهذا تأويل لفظ ألا ية يوافقه لانه قا قال | فن عنى له من أخيه شىء | 
وهذا وار لعزن عن ثبىء من أأدم لاعن جميعه فيت<و ل نصيب الشركاء مالاوعليهم 
اتباع القدل با لمعروف عليه أداقه إليهم بإحسان + وتأوله بعضهم على أن لولى الدم 4 
لال بير رضى القاتل وهذا او بد فعه ظا اهر الأب لآن العفو لاكون مع أذ الدية 
ألا ترى أن النى يم يك قر قال ( العمدقو دإلا أن يعفو الأأولاء ) فأ ثرت له أحد الشيئين قتل 
أو عفو ولم لست له مالا حال ه فان قال قائل إذا عفا عن الدم لاش الال کان عافياً 
ويتناوله لفظ الابة ه قيل له إن كان الواجب أحد الشيئين خائز أيضاً أن كون عافاً 
بترك ال مال وأخذ القود فعلى هذأ لانخلو ألولى من عفو قتل وات مال وهذا فاسد 


۱۸۸ أحكام القرآنلجصاص 


لا يطلقه أ< دومن جبة أخرى بنفيه ظاهر الا بة وهو أنه إذاكان الولى هو العاف بترك 
القود وأخذ المال فإنه لايقال له عفاله وإتما يقال له عفا عنه فيتعسف فيقم اللام مقام 
عن أوحمله عل أنهعفالهعن الدم فيضمرحرفا غير مذكور ونحن می استغنينا بال کور 
عن الحذوف ل بحر انا إثبات الحذف وعلى أن تأويلنا هو سائغ مستعمل على ظاهره 
من غير إثيات ضير فيه وهو أن تحمل على معنى الآسبيل من جبة القاتل بإعطائهالمال 
ومن جمة أخرىخالفظاهرها هو أن قو له | من أخيه شىء] فقو له [ من | تقتضى التبعيض 
لآن ذلك حقيقتها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غيره فيوجب هذا أن يكون العفو 
عن بعض دم أخيه وعندا لخالف هوعفو عن جميع الدم وتر إلى الدية وفيه إسقاط حم 
من ومن وجه آخر وهو قوله | شىء] وهذا أيضاً يوجب العفو عن شىء من الدم لا عن 
جميعه فن مله على الجيع لم يوف الكلام حظه من مقتضاه ومو جبه لا نه جعله بمنزلة ما لو 
قال فنع له عن الدموطو لب بالدية فأسقط حك قوله [من - وقوله ‏ شىء| وغيرجائز 
لا حدتأو يلالا بة ععلوجه يؤدى إلى إلغاء شىء من لفظها ما أمكن استعماله على حقيقته 
ومتى استعمل على ماذكر ناكان موافقاً لظاهر الأ ية من غير إسقاط منه لآنه إن كان 
التأو يل ما ذكره الشعى من نزوها على السدب وما فضل من بعضهم على بعض من الديات 
فمو موافق للفظ الآبة لا نه عن له من أخيه معنى أنه فضل له شىء من المال فيه التقاضى 


وذلك تعض من حلة وشي ی٥‏ مرا وتنا وله اللفظ على حقيقته وإن کان التأوي ل أنه إن سبل 


له باعطاء شىء من الال فالولى مندوب إلى قبوله مو عو د بالثوأب عليه فذلك قد بتناول 
أِضاً للبعض بأن ببذل يعض الد بة و ذلك جز ء منكل مما أتلفه » وإنكان التأو بل الأخبار 
بنسخ ما کا أن على ببى.إسرائيل م ن ااب حك القود ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضاً على 
هذا الو جه أشد ملاءمة نى الآية للآنا تقول إن الأ ية اقتضت جواز الصلم منهما على 
مابقع الإصطلاح عليه من قليلٌ أ وكثير فذ كر البعض و أفاد به حک الكل أيضاً کشر ل 
تعالى | ولاتقل لها أف ولا تنهرهما] نص على هذا القول بعينه وأراد به مافوقه فى نظائر 
لذلك فى القرآن + وإن كان التأويل عفو يعض الأولياء عن نصبه فمو أيضاً يواطىء 
ظاهر الآبة لوقوع العفو عنالبعض دون 3 0 يصرف تأويل المتأولين 


عه و ك هھ 2 1 5 ےا که 
من قدمنا قو له فتأويله موافق لظاهر الأبةغ ويل من تأو وله على أن ؛ الول العفو عن 


باب ما يجب لو لىقت ل العمد ۱۸۹ 


الجيعوأ خذ المالولس يمتنع أن بكو نجيع المعانى الى قدمنا ذکرهاءعن متأو لاما دة 
بالأية فيكون نزو طا على سيب فسخ مها ماکان على بی إسر ائيل وأييم لنا أخذ قليل 
المال وكثيره و کون الولى مندوياً إلى القبول إذا تسبل لدااقاتل 08 امال وموعوداً 
عليه بالثواب ويكون السبب الذى نزلت عليه الآبة حصول الفضل من بعض على بعض 
فى الديات فام وا به بالاتباع بالمعروف وأم القاتل بالآداء إليهم بإحسان و کون على 
اختلاف فه ببان ن حم الدم إذأ عفا عنه بعض 8 ولياء فبذه ال روک عل اختلااف 
معانها عتما | الآية وهم ىعس أدة من غير إسقاط ثبى. من لفظبا + فإن قال قائل وما تأوله 
الخال ون فى إيحاب الدية للولى باختياره من غير رضى القائل.تحتمله الآبة فوجب أن 
کون مراداً إذ ليس فيه نف لتأويلات الأخرين وكون قوله | م ن عق له | معناه أنه 
ترك له من قوطي عفت المنازل إذا ترک حى درست والعفو عن الذنوب ترك العقوبة 
عل ها فيفيد ذلك ترك الود إلى الدية ه قيل له إن كان كذلك ليغ أن كوت ااه 
الدية واد القودأن کون عافياً آنه تارك لأخذالدية وقد يسمى ترك المال وإسقاطه 
عفو آقال الله | صف ماف رضم لا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة الک ح | فأطاق, 
اس العفو على أ لإنراء من الما ل ومعلوم عند ابيع آم ناع إطلاق العفو على م فنا اح 
القود وترك أخمذ الدية فكذلك العادل عن الود إلى 5 الدية لاستحق اسم العافى إذ 
كن عا شار أن الششين كان مخيراً ف أختيار E‏ قا ل من کان يرا بين أحد 
شكين فاختار أ أحدهما كان الذى اختار ٥هو‏ حقه الواجب له قد ڏعین ءا ليه که عند فعله 
كأنه ل يكن غيره ألاترى أن هن اختار التكغير 0 فى كفارة الدين كان العتق هو 
کفار ته كأنه لم يكن غيره وسقط عند حم ما ماعداه أ ن بكون من فرضه كذلك هذا اول 
لوكان يرا فى أحد شين من قود أومال” حم اختار أحدهمالم لستحق ق أسم العاق لرک 
أحدها إلى الآخر فلا كان اسم العفو منتفياً عمن ذكر نا حاله لم جز تأوبل الآية عليه 
وكانت المعانى التى قدمنا ذكرها أولى بتأويا ہا م لیس يخاو الواجب الول بنفس القتل 
ن ون القود والدية جميعاً أ و الةود دون الدية أ و أحرهيا عل وجه التخر لا ن 
کون حقهالآمرين جيعاً بالاتفاق ولا جوز أ نان يكو نالو اجب أحدهما عل حسب 


ما ختاره ال لو لیک ف كفارة امین ونر فألاينا من أن الذى و نه آله ERIS‏ كنات 


۱۹۰ أحكام ااقران للجصاص 
اللا ا 
هو القصاص وف إثيات التخيير بينه وبين غيره زيادة فى النص ونق لإاب القصاص 
ومثلدعندنا يوجب النسخ فإذا الواجب هوالقود لاغيره فلاجائز له أخذ امال إلابرضى 
القائل لآ نكل من له قبل غيره حق کن استيفاءه منه لم حر له نقله إلى بدل غيره إلا 
0 من عليه الحق وعلى أن قائل هذا القول مخطىء فى العبارة حين قال الواجب هو 
القودوله أن بأخذ المال لآنه لے يخرجه من أن يكون عخيراً فيه إذ قد جعل له أن يستوق 
القود إن شاء وإن شاء الال فلو قال قال الواجب هو المال وله نقله إلى القود بدلا منه 
ا له فلمافسد قولهذ! القائل م نأن الواجب هو المال ولهنقله إلى القود لإيحابه 
التخيي ركذلك قول من قال الوا جب هو القود وله نقله إلى المال إذ لم ينفك فى الحالين 
من إيجاب التخمير بنفس القتل والله سبحانه نما كتب على القاتل القصاص بقو له | كن 
علي القصاص ف القملى اوم فل کت علي المال فى القتلى ولاك عليكم القصاص 
أو المالف القتلى والقائل بأن الواجب هو القود وله نقله إلى المال إنما عبر عن التخيير 
الذى أو جه له بذير اسمه وأخطأ ف العبارة عنه ه فإن قال قائل هذام تقولإن الواجب 
هو القصاص ولما جيعاً نقله إلى المال بتراضمما ولم یکن فى جواز تراضهما على نقله 
إلى المال إسقاط لمو جب حكم الآية من القصاص»ء قيل له من قبل أنا قد بينا. بدياً أن 
القصاص حت للولى عل القاتل من غير إثبات تخبير له بين الةو د وغيره وتراضهما على 
قله إلى ادل لاعذر جه من أن يكون هو المق الواجب دون غيره لان ماتعاق حکه 
a‏ ثر فى الأصل الذىكان واجباً من غير خيار ألاترى أن الرجل قد يلك 
العبد والدار ولغيره أن يشتريه منه برضاه وليس فى جواز ذلك ننى ملك الأ صل لالك 
الأول ولا موجباً لآن يكون ملكه موقوفاً على الخبار وكذلك الرجل يملك طلاق 
امرأته ويملك الخلع وأخذ البدل عن الطلاق وليس ف ذلك إثبات ملك الطلاق له بديا 
عل أنه عير فى تقله إلى المال من غير رضى المرأة وأنه لوكان له أن يطلق أو يأخذ المال 
بديا من غيررضاها لكانذلك موجباً لكونه مالكا لحد شيئين منطلاق أومالويدل 
على أن الواجب بالقتل هو الةو د لاغير حديث أنس الذى قدمنا إسناده فىقصة الربيع 
حين كسرت ثنية جارية فقال رسول الله وَل كتاب الله القضاص فأخبر أن موجب 


ل ل ل ل ل HEEE E‏ : 
الكتأن هو القصاأص فغير جا ز للأ<د [إث.اتثىء معه ولا نقله إلى غيره إلا ثل ما جوز 


باب ما يحب لولى قتيل العمد ۱۹4۱ 


به نسخ الكتاب ولو سانا احتهال الآية لما ادعوه من تأويلما فى جواز أخذ المال من 
غيررضى القاتل فى قوله| فن عن له من أخيه شىء | مع احتماله للوجوه الى ذكر ناكان 
أ كبر أحواله أن يكون اللفظ مشتركا حتملا للمعانى فيو جب ذلك أن بكون متشاءها 
ومعلوم أن قوله تعالى | كتب عليكم القصاص | حك ظاهر المعنى بين المراد لا اشتراك 
فى لفظه ولا انال فى تأوله وحكر المتشانه أن بحمل,على معنى المحم ويرد إليه بقوله 
تعالى | منه آبات كات هن أم الكتاب وأخر متشامهات ‏ إلى قوله ‏ وابتغاء تأويله | 
فأ الله تعالى رد المتشابه إلى احم لثآن وصفه للبحكم بأنه أم الكتتاب يقتضى أن يكو ن 
غيره تم ولا عليه ومعناه معطوفا عليه إذ کان أم الثىءما منه ا بتداؤه وليه مرجعه ثم 
ذم من اتبع المتشابه وا كتنى ما احتمله اللفظ من تأو يله من غير رد له إلى اكز وحمله 
على موافقته فى معناه وحكم علهم بالزيغ فى قلومهم بقوله | فأما الذين فى قلوبم زيخ 
فيتبعون مأتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله | وإذا ثبت أن قوله | كتب علي 

القصاص | ۶ک وقوله| من عق له من أيه شىء | مشأ به وجب حمل معنأه على معنى 
احكى من غير مخالفة له ولا إزالة لثىء من حكه وهو أن يكون على أحد الوجوه الى 


ذكرنا ما لابن موجب لفظ الاية من القصاص من غير معنى آخر يضم إليه ولا عدول 
عنه إلىغيره وكذلك قولهتعالى | فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما أعتدى عليكم | 
إذكانت النفس مثلا فما يستحقه الولى وهو القود فإذا كان المثل هو القود و[:لاف 
تقس هک اتاف کان عنزلة متاف الال الذى له مثل ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بالتراضى 
لقو له تعالى | مل ما اعتدى عليسكم | و بدلالة الأصول عليه » واحتج من أو جب للولى 
الخيار بين القود وأخذ المال من غير رضى القاتل بأخبار منها حديث عى نكثير عن 
أبى سلمة عن أنى هريرة قال قال رسول الله بم دين فت مكة (من قتل له قتيل فو عخیر 
النظرين إما أن يقتل وإما أن نودی) وحديث وى بن سعيد عن أنى ذس قال حدثى 
سعيد المقبرى قال معت أبا شري الكعى بقول قال النى بإ فى خطبته يوم فع مک 
( ألا إن معشر خراعة قتاتم هذا القتيل من هذيل وإنى غاقله فن قل له بعد مق ألتىهذه 
قتيل فأهله بين خير تين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا ) ور واه مد بن [#قعن 
الحرث بن فضيل عن سفيان عن أن العرجاء عن أبى شريع الأراعى قال قال رسو لاله 


۱۹۲ أحكام للقرآن للجصاص 


ب من أصيب بدم أوخبل يعنى بالخبل الجراح فو ليه با شار بين أحد ثلاث بين العفو 
أذ تمن أو بأخذ الدبة وهذه الأخبار غير موجبة ا ذكروا لاحتّياها أن يكون المراد 
أخذ الدية برضى القاتل كا قال تعالى | فإمامنا بعد وما فداء | الى قداء رضي الاسين 
فاكتق بانحذوفى عن ذكره لعل انخاطبين عند ذكر المال بأنه لا جوز إلزامه إيأه بغير 
رضا هكذإك قو له أو بأخذ الدية وقوله أويودى وكا بقول القائل لمن له دين على غيره 
إن شتت نن دنك درام وأن شنت دنار وكاقال يه ليلال حين تاه بتمر أكل : عر 
خير هكذا فقال لا ولكذا نأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بثلاثة فقال پر 
لاتفعاوأ ولسكن بع RNa a,‏ بأخذ ال 
بالعرض رز کی الا شرو يكورن ذ كر وألدمة إبانةعما نسخه ألله عماكان على بى إسرائيل 
من امتناع أخذ الدية برضى 1 و بغير رضاه تخفيفاً عن هذه الآمة علىماروى عن أبن 
عباس أن القصاضكان فى بنى إسراميل ولم يكن فيم أخذالدية :ففف الله عن هذه 55 
ويدل على ماوصفنا من أن الما دأخذ الديةبرضى القاتل أن الا وزاعى قد روى حديث 
أفى هر رةعن تحى بنأ أبى كثير عن ألى سلمة عنه عن النى يلت وقالفيه ( منقتل لدقتيل 
فهو عير النظرين إما أن قتل وإما أن يفادى ) والمفاداة إا نكون بين أ ثنين المقاتلة 
والمضاريةوالمشامة وعو ذلك فدل على أن ماده فساثرالا “ار أخذالدءة برضى الفا تل 
وهذه الا خبأرتبطل قول من يقول إنالواجبعلىالقاتلهو! القود وللولىنقله إلىالدية 
لان فجيعبا إثبات التخيير للولى بنفس القتل بين القود وأخذ الدبة ولوكان الواجب 
هو القود لاغير وبا للولى نقله إلى الد ية بعد ثوتهكا يقل الدب ن إلى العرض والعرض 
إلىالدين علو جه ألعو ض عنه وأيس هناك خبار مو جب بنفس القتّل بل الواجبثىء 
واحد وهو الو د والقائل باجاب القود بالقتل دون غيره إلا أن نقله الولى إلى الدية 
مخالف مذ الآثار وقدروى الا نصارى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فى قصة 
الرييع أن ر. عو لاله للد قال ( کتاب آله القصاص ) وذلك نی کون المراد بالكتاب 
المال أو الجا E‏ نای عن ا ى أن رجلا 
قتل رجلا فدفعه رسول الله بك إلى ولى المقتول ثم قال اتعفوا قاللا قال أفتأ خذ الدءة 


قال لا قال أمااتك إن قله کات" مثله فضى الرجل فاحقه الناس فقالو! إن رسول الله 
قال ام فال أماا نت زل قمنسة فست شمیة هقی ۲ ار چں یجھہ س2 


باب ما بحب لول قثيل العمد ۱۹۳ 


لتر قال أما إنك إن قتات كنت مثله فعفا عنه فاحتج الموجبون للخيار بين القود والمال 
0 الحديث وهذا لادلالة فيه على ماذكر ولو ذلك لا نه تمل أن بريد أن بأخذ الدية 
برضى القاتل کا قال قر لامرأة ابت بن قس دين جاءت تشكوه اردان عليه حديقته 
قالت نعم ومعلوم أ EE‏ مشروطا فيه وإن لم يكن مذكورآ فى الخبر لان 
النى يليه لم يكن بام ثابتاً الطلاق ولا ماك الحديقة إلا برضاه وجائز أن النى يلق 
قصد إلى أن لعقد عقداً عل مال فيكون م وقوفاً على رضى القاتل أو فبلخة ره أن 
كو آأرادآن بۇ دی الدية من عند ہکا فعل فى قتيل الزاعى جك وكا تحمل عن الموود 
دية عبد ألله بن سول الذى وجد قتيلا خير وقوله لر مقر إن 3 قتلته كنت مثله تمل معنيين 
أحدهما إنك قات لك أنه قاتل لام إنك مثله فى 1لا الم ا e‏ له فلا إستحق 
عليه والآول فعل مالم یکن له فكان 1 نما فعلمنا أنه لم برد كنت مثله فى الما “م والآخر إنك 
إذا قتلته فقد استو فيت حقك منه ولا فضل لك 0 وقد ندب الله تءالى إلى الا فضال 
بالعفو بقوله تعالى | قن تصدق به فهو كفارة له | فإن قال قائل لماكان عليه إحياه نفسه 
وجب أن حك عليه بذاك إذا اختار الولى أذ امال قيل له وعلى كل أحد أن ی غيره 
ذأ حاف عليه التاف مثل أن ری إنسانا قد قصد غبرہ با لقتل أ, زاغا و 
e‏ نه تخليصه اکان عه طعام وخاف عاء مه أن موت من الجوع قعليه إ<ياؤٌه باطعامه 
.وإن كثرت قبمته و إن کان على القاثل إعطاء الال لاحيأء نفسه فعلى الأول اسا إحاؤه 
إذا أمكنه ذلك فو جب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ المال إذا بذله القاتل وهذا 
بو دی إلى نطلان القصاص أصاد لا“ نه إذا كان ن على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل 
فعليهما التراضى على أخذ الال وإسقاط القود وأيضاً فينبغى إذا طلب الولى داره أو 
عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه لاه لامختلف فيايازمه إحياء نفسه حك القليل والكثير 
فلا م لر مه[ إعطاء أ کمن الدية ب عند القائلين مبذهالمقالة كان بذلاك انتقاضهذا الاعتلال 
وفساده واحتج المزتى للشافعى فى هذه المسئلة بأل ارضاح ن حد القذف على مال أومن 
كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة وم يمتح قدا ولو 0 من دم عمد علىمال باتقاق 
الججيع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم المد مال فى الا “صل لولا ذلك لا م ع الفاح 


3 لصم عن حد القذف والكفالة قال أ ويك قد اتتظم لے هذا الاحتجاج الخطأ والمناقضة 


» أحكام ل‎ fa 


فما الخطأ فبو أن من أصلنا أن الحد لا ببطز ل بالصلح وسطل المال والكفالة بالنفس 
0 لاتبطل أيضاً والأخرى أنها تبطل وأماالمناقضة فبى اتفاق ابيع 
عل جواز أخذ امال على الطلاق ولاخلاف أن الطلاق فى الأصل ليس بال وأنه ليس 
للروج أن يار مما مالا عن طلاق بغير رضاها وعلى أن الشافعى قد قال فيا حكاه المزنى 
عنه أن عفوا نحجور عليه عن الدم جائزوليس لتاب الوصايا والدين منعه من ذلك 
لآن الال لاملك فى العمد إلا باختيار الجنى عليه فلوكان الدم مالا فى الا "صل لثدت فيه 
حقالغرماء وأتاب الوصايا وهذا بدل عل أن مو جب العمد عنده هو القود لاغير وأنه 
لم يوجبله خيارا أ بسن القت ل و بين الدية فإن قال قائل قو له تعا ل[ دمن ن قتل مظلوماً فقد 
جعلنالوليه سلطانا | وجب لوليه الخبار بين أخذ القو د والمالإذا كان اسم السلطان بقع 
علهماوالدليل عليه أن يعض المقتو اين ظلماً تحب فيه الدية نحو قتيل شه العمد والب 
إذا قتل | بنه وبعضهم يحب فيه القود وذلك يقتضى أن يكون جميع ذلك مادا با بالآنة 
لاحتمال اللفظ للها وقد تأوله الضحاك بن مراحم على ذلك فقال فى معنى قوله [ فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً | أنه إن شاء قل بو إن اء غفا 7 شاء أخذ الدية فليا احتمل السلطان 
مأوصفتناأوجب إثشات سلطانه ف أخدا مال پوق أَخد القو د لوقوع الاسم عا.هم أولا نه 
قد ثبت باأتفاق أجقيع أن کل واحد مما |د الله تعالى فى حال ا تدر 
الأيومن قتل 5 فقد جءانا لو ليه سانا ف القود والدية وها حصل الاتفاق عا 
أنهما لايجبان جتمعين وجب أن يكون وجو مهما على و جه التخيير وكا احتججم ا 
القودبقوله | فقد جعانا لو له ill‏ | لا تفاق الميع على أن القود ماد وصاركا متصوص 
عليه فيه وجعلتمو ه كعمو م لفظ القو د فيلز »ك مثله فىإشات الال لو جو دنا مقتولين ظلاً 
کون ساطان الولى هو المال ه قيل له حمله على القود أولى من حمله على الدية وذلك لا" i‏ 
لممكان السلطان لفظاً مشتركا محتملا للمعائىكان متشابها يحب رده إلى ا حك وحمله على 
معناه وهى أبة تحكمة فى إبجحاب القصاص وهو قول | ل علي القصاص فى لقتل | 
فوجب أن يكون من حيث حيث دت أن ألقود مرأد ا 
يكون معطوفاً على مافى الا ية احكمة من ذكر إيحاب القصاص و ليس معك آية حكة 
فى إيحاب الال عل قاتل العمد فيكون معنى ا لمتشا به مو لا عليه فإذلك وجب الاقتصار 


باب العاقلة هل تعقل العمد ۱۹6 


بمعنى الاسم على القود دون المال وغيره لموافقته لمعنى انحكم الذى لا اشتراك فيه ومن 
حمله على تخييره فى أخذ الدية أو القود فلم باجأ إلى أصل له من اك يحمله عليه ذاذلك 
١‏ مع احتمال اللفظ له ه وفى غوی الاب مايدل على أن المراد القود 
دون ماسو اه لا نه لا نه قال | ومن قتا ل مظلوماً فقد جعانا لوليه اا | فلا يسرف ف القتل 
إنهكان منصوراً | يعنى والله أعلم السرف فى القصاص بأن بقتل غير قاتله أو أن يمثل 
بالقاتل فيقتله على غير الو جه المستحق من القتل وفى ذلك دليل عل أنالمراد بقولهسلطانا 
القودوأيضاً لما ثبت أن القودماد بالا بة انتفت إرادة المال للآنه لوكان مادا مع القود 
کا ن الواجب ھماجہعاً حال وأحدة لاعل وجه التخيير إذ ليس فى الابة ذكر التخمير 
| 


ولا 


امتنع إرادتهما جریا أأوكان القرة لاعالة لھ مرا دأعلينا أي ار ردأ لال وأنإجاينا الدية 
ف لعضص أل تو لين 8 د س عن هذه الآية وا و أيه تعالى أ اعم . 


0 باب العاقلة هل 37ل العمد 
0 0 فن عنی له من أخيه شىءفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان | وقد 
قدمنا مأ ويل ن ت وله عا لي عفو عض إلا" وأيأء عن تصييه من ن الدم ووجوب ار 
ل لذلك وفيه دلالة على أن الواجب على القاتل الذى لم بعف فى ماله 
وكذلك كل عمد فيه الق و د فمو عل الجانى فى مالهكالا'ب إذا قتل أ بنه 07 أحة فمادون 
النفسو ا يستطاع فا القصاص ` كو قطم اليدمن صف أأساعد والمنةلة والاءفة فالعامد 
و المخطى ٠‏ إذا قتلا أن على العامد نصف الدية فى ماله و المخطى ٥‏ على i‏ وهوقو 
أحو| ابنا وعثمان البتى والثورى والشافعى وقال ابن وهب وابن القاسم عر 0 1 
العاقلة وهو آل خر قول مالك قال ابن القاس ولو قطع مین رجل ولا يمين لمكانت دية اليد 
فى ماله ولا ماب العافلة وقال إلا“ اع ىهو فى مال الجا قان | م يبلغ ذلك ماله حل 
عل عاقلته وكذلك إذا قتلت المرأة زو جما متهمدة وها منه أو لاد فد ته ف مالا خاصة 
فإن لم يبلغ ذلك ما ا حمل على عافلته! + قال أبو بكر دلالة الآبة ظاهرة على أن الصلمعن 
5 العمد و قو طالقو د بعفوبعض الا ولياء بو جب ألدية فى مال الجانى لا نه تعالى قال 
4 ن عن ل من 0 انه و يعنى القاتل إذاكان المدنى عمو بعض الا ولياء م قال 

00 


نباع الو لولى للقاتل م قال | وأداء اليه بإحسان | يعنى أداء القائل 


4 حم القران لجها 


فاقتضى ذلك وجو به فى مال القاثل وكذ الك تأو يل من تأوله على التراضى عن الصلح علي 
مالففيه وجوب الآداء علىالقاتل دون غيره إذليس للعاقلة ذكر فى الاية وإنما فيياذكر 
الولى والقاتل وروى أبن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن 
عباس قال لاتعةل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ودنا عبد الباق قال 
حدثنا أحدن‌الفضل الخطيب قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شر يك عن جابر 
ابن عام قال اصطلم المسلبو ن علىأن لايعقلوا عبداً ولاعمداً ولاصلحاً ولا اعترافا 
e‏ ع a‏ ن جده فى قصة قتادة بن عبد الله المد لجى الذى قتل| بنه 
أن عر جعل عليه مائة من الإ بل وأعطاها أخو ته ولم يور ثه منها شيئا جعل ذلك فى ماله 
اكان عمداً ولما وت ذلك فى النفس ولم خالف عمر فيه غيره من الصحابةكان كذلك حك 
مادونها إذا سقط القصاص وروى هشام ن عروة عن أبيه قال ليس على العاقلة عقل فى 
عمد وما علہم ا لطا وقالعروة أيضاً ماكان مع فلا تعقله العشيرة إلا أن تشاء 
وقالة تأدة كل م شىء لا لاقاد مله فروق مال الجا وقال أو حليقة عن حاد عن اراھ 
لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ه وقوله تعالى | ولک فى القصاص حيأة 
نا أولى اللات ا فه إخبار من الله تعالى فى جاب القصاص حياة لاناس وس بالبقائهم 
لان من قصد قتل إنسان رده عن ذلك عليه بأنه يقتل به ودل على وجوب القصاص. 
وما يق الا والعة وا جل وللرأة والسلم والذى إذكانالله تعالى ميدالتبقية أ جمبع 
فالملة الموجبة القصاص بين الحرين المسلدين مو جو دة فى هؤلاء فوجب استواء الحم 
ج pe:‏ وتخصاصه اول الألباب بأنخاطية غير ناف مساوأة غبرھ هم 2 الحم 1 
كان المعنى الذى <> 000 غيرهم و عاو جه تم يمه هم 
أنذوىالألباب م لذين ينتفعون بماتفاطبون به ونون إلىمايؤم ون به وبزدجرون 
عمابزجرون عنه وهكذا كقو لهتعالى | إنما أنت منذرمن خشاها | وهو منذرجميع المكلفين 
ألاترى إلى قوله تعالى | إن هو إلانذير اک بين دی عذاب شديد | وضو قوله| هدى 
لليتقين | وهوهدى الجتيع وخ المتقين لانتقاعيم , أل تان قرلدف أله أخرى 
| کرات ای لا هدى للا س | ف الع عدر قرا ولت إل ره 
بألرحدن منك إن كنت تقبأ | لان ألتى هوالذى بعد من استعاذبالله + وقد ذ گر عن 
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بعض الحكاء أنه قالقتل البعض إحياء ابيع وعنغيره القتل أقل للقتل وأكثروا القتل 
ليقل القتل وهو كلام سائر على ألسنة العقلاء وأهل المعرفة ونما قصدوا المعنى الذى فى 
قوله تعالى | ولک فى القصاص حياة | ثم إذا مثلت پینه وبدنه وجدت يننهما تفاوتا بعیداً 
من جبة البلاغة وصعة المعنى وذلك يظور عند التأمل من وجوه أحدها أن قوله تعالى| فى 
القصاص حياة | هو نظير قولحم قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل القتل وهومع قلة 
عدذ حروفه ونقصانباعما حک عن الحكاء قد أفاد من المعنى الذى يحتاج إليه ولا يستغنى 
عنه الكلام ماليس فى قوم لآنه ذكر القتل على وجهالعدل إذ كر «القصاص وانتظ, مع 
ذلك الغرض الذى إليه أجرى بإيجابه القصاص وهوالحياة وقولم القتل أقل القتل وقتل 
البعض إحياء الميع والقتلأننى القتل إن حمل على حقيقته لم يصع معناه أنه يي سكل قتل 
هذه صفتّه بل ماکان منه على وجه الظلم والفساد فلات هذه منز لته ولاحكنه فقيقة هذا 
الكلام غير مستعملة ومجازه يحتاج إلى قربنة وببان فى أن أى قتلهوإحياء للجميع فبذا 
كلام ناقص البيان تل المعبى غير مكتف بنفسه فى إفادة حكمه وما ذكره الله تعالى من 
قوله و 8 ف القصاص حياة | مكتف بنفسه مفرد كه على حقیقته من مقتضى لفظه مع 
قلة حروفه ألاتر ی أن قوله تعالى |فى القصاص حياة] أقل حروفا من قوط قتل البعض 
إحياء الجميع والقتل أقل للقتل وأئق لقتل ومن جبة أخرى يظبر فضل بان قو ل 
| فى القصاص حياة] على قوطم القتل أقل للقتل وأنو للقتل أن فى قوطم تكرار اللفظ 
وتكرار المغتى بلفظ غيره أحسن فى حد اليلاغة أنه يصح تكرار المعنى الواحد بلفظين 
مختلفين فى خطاب واحد ولايصام مثله بلفظ واحد نحو قو له تعالى 
ونحو قول الشاعر : وألق قوها كذياً ومينا 
كرر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك انا ولا يصح مثله فى تكرار اللفظ وكذلك 
قوله إولكم فى القصاص حياة] لاتكرار فيه مع إفادته للقاتل إذكان ذكر القصاص 
فيد ذلك ألا ترى أنه لا مكون قصاصاً إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه وفى قو 
ذكر اقل وتران له فى اللفظ وذلك نقصان فى البلاغة فهذا وأشباهه مما يظير به 
للمتأمل إبانة القرآن فى جرة البلاغة والإيجاز من كلام البشر إذ ليس بو جد ف كلام 
الفصحاء من جم العانى الكثيرة فى الا“ لفاظ البسيرة مثل مايوجد فى كلام الله تعالى . 


| وغراببب سود ] 


۱۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


باب كيفية القصاص 

قال الله تعالى | ا أما الذن آمنوا كتب علي القصاص ف القتلى | وقال ف آبة 
أخرى [ والجروح قصاص فن اعتدى علیک فاعتدوا عليه »ثل ما اعتدى عليكم ] وقال 
| وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ماعوقبتم به] فاو جب ببذه الآى استيفاء المثل ول بجعل لحد 
من أوجب عليه أو على وليه أن يفعل بالجانى أ كثر ما فعل + واختلف الفقهاء فى كيفية 
القصاص فقال أبوحنيفة وأبوبوسف وعمد وزفر على أى وجه قتله لم بقتل إلا بالسيف 
وقال ابن القاسم عن مالك إن قتله بعصاً أو حجر أو بالنار أو بالتغريق قتله مثله فإن م 
مت يله فلا بزال يكرر عليه من جنس ما قتله به <تى موت وإن زاد على فعل القاتل 
الأول وقال ان شيرمة نضربه مثل ضر به ولا نضر به أ كثر من ذلك وقدکانوا يكرهون 
المثلة ويقولون السيف كز ی عن ذلككله فإنغسه ف الماء فإنى لا أزال أغسه فيه حى 
موت وقال الشافعى إن ضر به حجر فلم قلع عنه حى مات فعل به مثل ذلك وان حيسه 
بلا طعام ولا شراب <تى مات حوس فإن لم يمت فى مثل تلك المدة قتل بالسيف + قال 
أبو بكر اكان فى مفروم قوله | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وقوله [الجروح قصاص] 
استيفاء امكل من غير زبادة عليهكان محظورا على الولى استيفاء زيادة على فعل الجاى 
ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا فى التحريق والتغريق والرضخ بالحجارة واليس. 
أدى ذلك إلى أن بفعل به أكثر ما فعل انه إذا لم بمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو 
زأدعلى جنس فعله وذلك هو الاعتداء الذى زجر الله عنه بقوله | من اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم ] لآن الاعتداء يجاوزة القصاص والقصاص أن بفعل به مثل فعله سوأء 
إن أمكن وإن تعذر فإن يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتصاً من جبة إتلاف نفسه 
غير متعد ماجعل له وقول مالك بتكرأر مثل ذلك الفعل عليه حى يموت زائد على فعل 
القاتل خارج عن مى القصاص وقول الشافعى أنه يفعل به مثل ماعل ثم يقتله مخالف 
2 الآية لآن القصاص إنكان من جبة أن يفعل به مثل مافعل فقد استوفى فقتله بعد 
ذلك تعد ومجاوزة ذد القصاص وقال تعالى | ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه | وان 
كان معنى القصاص هو إنلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل فهو الذى نقوله 
فلا ينفلك مو جب القصاص على إلر جه الذى ذهب إليه مخالفونا من نخالفة الآبة يجاوزة 


ب بكيفية القماص ۱۹۹ 


حد القصاص لن فاعل ذلك داخل فى حد الإعتداء الذى أوعد الله عليه وكذلك قوله 
| فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بعشل ما اعتدى علي ] وقوله | وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل 
ماعو قبتم به | يمنع أن بحر أ كثر من جراحته أو يفعل به أ كثر ما فعل ويدل على أن 
المراد به مثل مافعل لازيّراً عليه اتفاق الميع على أن منقطع يدر جل من نصف الساعد 
أنه لا بقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه وإنكان قد يغلي ف الظن إذا 
اجتبد إنه قد وضعالسكينق موضعه من الجنى غليه ولىيكن للاجتباد فى ذلك حظ فكيف 
يحوز القصاص على وجه نعم اموق 3 كين شن وها طله )ا كاين 
ناته راتا لاخلاق أنه يحوز لاولى أن يقتله ولا حرقه ولا يغرقه وهذا يدل على 
أن ذلك مراد بالاية وإذاكان القتل بالسيف مراداً ثب تأن القصاص هو إتلاف نفسه 
بأيسر وجوه القتل و إذا ثبت أنذلك مراد اننفت إرادة التحريق والتغريق والرضخ وما 
جرى يجرى ذلك لآنو جو ب الاقتصار على قتله بالسيف ينن وقوع غيره ه فإن قبل 
اسم الئل فى القصاص بقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله إن لم بمت أن 
يقتله بالسيف وله أن يقتصر بدا علىقتله بالسيف فيكون تاركا لبعض حقه وله ذلك ٠‏ 
قبل له غير جائز أن يكون الرضخ والتحريق مستحقاً مع قتله بالسيف لآن ذلك ينافى 
الةصاص وفعل الال ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فخير جائر حمله على 
معى ينای مضمون اللةظ و حكه وعلى أن الرضخ بالجارة والتحريق والتغريق والرى 
لا يمكن استيفاء القصاص به لآن القصاص إذاكان هو استيفاء الل فليس للرضخ حد 
معلوم حتى يعلم إنه فى مقادير أجر اء رضخ القائل للقتو لوكذلك الرى والتحريق( جز 
أن يمكون ذلك مراداً بذ كر القصاص فوجب أن يكون اراد إتلاف نفسه بأوحى 
الوجوه ويذل على هذا ماروى عن النى له فى نن القصاص ف المنقلة والجائفة لتعذر 
استيفائه علىمقادير جز اه الجناية فكذ لك القع اص بالرى والرضخ غير مكن استيفاؤه 
فى معنى الإيلام وإتلاف الاجراء الى أتلفبا ه فإن قيل لما كان المثل بنتظم معنيين 
وكذلك القصاص أحدهما [تلاف نفسه كا أتاف فيكون القصاص والمئل فى هذا الو جه 
لدف فى ننس راان يفعل به مثل مافعل استعملنا حك اللفظ فى الامرين 
لان عمومه يقتضيهما فقلنا تفعل به مثل ما فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جرة 


0 أحكام القرآن لاجعاص 


لاف النفس » قيل له لايجوز أن يكون المراد بالمثل والقصاص جميع الآمرين بار 

يشعل به مثل مافعل بالمقتولثم قتل وإذكان جوزأن «کون‌المرادکل‌واحد e‏ 
عل ا تھ راد غير جموع إلى الآخر لان الاسم 7 ناوه وهو غير مناف ف لحك الآية وأما 
إذا جمعهما فذير جا ان عون غي دا أل رجا ا و 
بل .کون زايد عليه وغبرجائ تأويل الأب به على معنى يضادها وين حكمرا فلذلك أمتنع 
إرادة القتل ال بعد ألرضخ والتغريق والحس والاجاعة وقدروى سفيانالثورى 
عن جا رعن ا ن‌النعمان بن شیر قال قال رسول الله 1 لاقود آلا باأسيف 
وهذا الك قدسوى سكين اها مان رد الاق راقص اص والمثل والآخر 
أنهأ بتداء روصع بدو القود بغيره و یدل عليه أيضاً کک بن أى أن سة عن 
ألز يرعن ن جابر أن انی بق قال لايستقاد من الجراح. حى تر أوهذا د قول الخالف 

ا وذلك ل ته لوكان الواجب أ ن قعل با لجان یکا فعل مم لى كن لا تناه وجه فليا یت 
الإستثناء دل على أن حم الجراحة معتبر ما يول إليه حالها » فإن قيل يحى بن أبى ا نة 
لاحتج حديثه + قبل له هذأ قول جهال لا لتقت إلى جرحمم ولا تعديلهم وليس ذلك 
طريقة الفقهاء فى قبول الا خبار وعلى أن عل بن المدينى قد ذكر عن حى بن سعيد أنه 
قال ی بن أىأنسة أحب إلى فى حديث الزهرى من حديث مد بن 5 م و يدل عليه 


أنضأ م 0 عن أن واه عن أى الا * سک عن تداد بن أوس قال قال 


رسول الله يليه إن اللهكتب الاحسان على كل ثى: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذم 

أا 7 ا عمو م لفظه أن من له قتل غيره 0 الي ره 0 
وأوحاها وأسرها وذلك نى تعذ سه والثلة به ه ويدل عليه مأروى عر ن النى ار 1 
نبى أن بتخذ شىء من الحيو ان غرضاً فنع بذلك أن يقتل القاتل رمي بالسهام ٠‏ 2 
أن القسم بن معن حر مع ل شر يك بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال ماتقول فيمن 
زی رجلا م فقتله قال ری فقتل قال فاء إن ل : عت بالرمية الا ولى قال ری رق قال 
اذه غرضاً وقد مهى رسو ل الله ا أن تخذ شىء من الخيوان غرضآ قال شر مك 
لى يموق فقا القسم , باأيا عبدانته هذا ميدا ن إن سا بقناك فيهسيةتنا يعنى البذاء وقام د ويدل 


e‏ هأيضاً امار 2 مر أنبن :قد ف عل ف نالنى 2 50 ىعن الثلة وقال رة بن جندب 


لے رت اا ي 


باب كنفية القصاص ١ه‏ 1 


ماخطبنار سول الله لر خطبة إلا أمرنافيها بااصدقة وتمانا عن المثلة وهذا خر ثابت 
قد تلقاه الفقراه بالقبول واستعملوه وذلك ينع المثلة بالقاتل وقول مخالفينا فبه الئل به 
ون بی عن مراد الآية ف إيحاب القصاص واستيفاء المثل فوجب أن يكون القصاص 
مقصورأ على و جه لابو جب الملة ويستعمل الا بة علوجه لاعخالف معنى الخبر وقدكان 
النى ريل مشل بالعرنيين فقطع أيديهم وأرجلوم وسمل أعينهم وتركهم فى المرة حتى 
ماتوا م نسخ مل الاعين بنهيه عن المثلة فو جب على هذا أن يكون معنى آبة القصاص 
تم ولاعل ما لامئلة فيه واحتج حالفو ناف ذلك حديث همام عن قتادة عن أنس أن مهو دنا 
رضح را ٍ 
لو و کان 507 بنسخ المثلة وذلك لان اہی عن المئلة مستعمل عند اميع والقو د 
على هذا الو جه مختاف فيه وهبى وردعنه 2 خبر أن واتفق الناس على استعمال أحدهها 
وا ف استعمالالآخ ركان المتفق عليه منهما قاضرا عل ا لختاف في هخاصاً كان أ وعاماً 
9 2 خاو أن :کون قتل البيودى على وجه ارک روى شعية عن هشام بن زيدعن 
البق قال عدا ودی على جارية فأخذ أو ضاحاً كانت علها ورضخ رأسها فأتى بها أهلبا 
: سول الله يل وهی فى أخررمق فقال يبه منقتلك فلان فأشارت برأسبا أى لا ثمقال 
فللان يعنى الهو دی قالت نعم فاص به رسو ل الله 37 فرط تأنه بين حجربن خائز أن 
يكون قتله حداً لما أخذ المال وقتل وقدكان ذلك جار على وجه المثلة 5 سمل العر بين ثم 
نسح بالمى عن الثلة وقد روى أبن جرج عن معمر عن ا 
أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلى لها فام به النى يله أن برجم حى قعل 
فذكر فى هذا الحد يث الرجم وليس ذلك بقصاص عند الميم وجائز أن يكون الهودى 
نقض العبد ولحق بدار الحرب لقرب حال الهو دكات حبذ من المدينة فأخذ نعد ذلك 
فقتله عل أنه حرف ناقض للعود متهم بقتل صبى أن کون قتله با 7 الصسة 
و إشار ہا أنه قتلبأ لان ذلاك لا بو جب قتل المدعى عليه القتل عند اللميع فلا عالت قدكان 
هناك سبب آخر استحق به القتل لم بنقله الراوى على مته » ويدل عل ص , ازکر نا من 
أن اراد بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الو جوه وهو السيف اتفاق امع على أنه 


£ 9 الل َه 5 2 ۴ 
ص صى ان حجربن فامم النى 2 أن برضخرأسه ون حجر نو هذا الحخديدث 


أيوب عن آی لا ية عن اښ 


.8 - 
أو أوجره خم اج مات ل م آلا E r E‏ 1ه oN mol‏ 
و جر ر' ”ی م كز أن فو جره “را وہل بالسوما هم وإن قيل 2 ل سرب 


(r‏ أحكام القرآن للجصأص 


الخر معصية قيل له كذلك الثلة معصية والله أعلم . 

ناب القول ف وجرت اة 

قالالله تعالى | كتب عليكم إذا حضر أ<د؟ الوت إن ترك خيراً الوصية الوالدين 
وا [a>‏ على المتقين | قال أبوبكر لم ختلف السلف من روى عنه أن 
قو له | ر | اراد به مالا واختلفوا ف المقدار المراد بالمال الذى آوچ أله الوصية 
فيه حين كانت الوصية فرضاً لان قوله | كتب عليك | معناه أه رض Cle‏ کقو لاله الى 
| کتب عا کم الصيام ‏ وقوله ‏ إن الدلوةكانت على ا مو منين كتا ا 1 ادا 
موقتا زوق عن عل قرم فوج أن دخل حل برا لاق شه وف یدرم أ 
ستمائة درم فقال ألا أوصى قال لا نما قال الله تعالى | إن ترك خيراً | لك كثير مال 
وروی عن Ese‏ بن عباس لاوصية ف 
ثمان مائة درم وقالتعائشة رضى الله عنها فى امرأة أرادت الوصية فنعها أهلباوقالوا ها 
ولدوما لها يسير فقالت5 ولدهاقالوا أربعة قالت فكم مالا قالوا ثلاثة آ لاف فكأنما 
عذرتهم وقالت ماف هذا امال فضل وقال إبراهم ألف درم إلى س مائة درم وروى 
همام ن قتادة إن ترك خيراً قالكان 2 ال خير امال أ! لف درم فص اعدا وقال الزهرى هى 
فكل ا وقح عليه اسم المال من قليل أو كثير وكل هو لاء القائلين فإنما تأولوا تقد را لال 
على ا تباب ا على وجه الإبجاب للقادر إلمذ كورة وكان ذلك مهم علىطريق 
الاجتهاد فا تلحقه هذه الصفة من المال ومعلوم ف العادة إن من ترك درهما لايقالترك 
خير فلما كانت هذهالتسمية هو قو فة على العادة وكانطر يق التقدير فما على الاجتباد وغالب 
الرأى مع العلم بأنالقدر البسير لاتاحقه هذه التسمية وأن الكثير تلحقه فكان طريق 
الفصل فا الاجتباد وغالب الرأى م ع مأكانوا عرفوا من سنة النى به وقوله الثلث 
واثاث كثيروآن لخ ورك 5 ء خير من [الاعي عالة جكمفود الناسو أختلئف 
الان ق الوضية للد روق هده الا تمل كنف وا أم لا فقال قائلون أنبا أ 0 
تكن و اجه وزیا كاك دبا وار فاد وقال ارون قدا غا 7 نسخت على 
الاختللاف منم ف المنسوخ منهأ وأحتج من قال e‏ تكن واجمة بأن فى سياق الآية 
ولخو اهادلالة على نف وجو مأ وهو وله | الوصية الوالدين TE‏ بالمعروف] فلا 


بأب الةو ل فى و جوب الو صية oY‏ 


قبل فيها بالمعروف وأنما على المتقين دل على نها غيرواجبة من ثلاثة أوجه أحدها قوله 
| بالمعروف ] لا يقتضى الإيحاب والآخر قوله | على المتقين | وليس حك علىكل أحد أن 
يكون منالمتقين الثالث تخصيصه للمتقين مها والواجبات لاختلف فما المتقو ن وغيرثم 
قال أبو بكر ولا دلالة فيا ذكره هذا القائل على نى وجوبما لان إبجابها بالمعروف 
لايق وجو ا لآن المعروف معناه العدل الذى لاشطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى 
1 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمءعروف أ ولا خلاف فى وجوب هذا الرزق 
والكسوة وقولهتءالى | وعاشروهن بالمعروف | بل المعروف هو الواجب قال الله تعالى 
[ وأص بالمعروف وأنه عن المننكر ‏ وقال ‏ يأمرون بالمعروف | فذكر المعروف فا 
أوجب الله تعالی من الوصية لا بننى وجو بها بلهو يو كدوجوبها إذكان جميع وام الله 
معروفاً غير منكر ومعلوم أيضاً أن ضد المعروق هو انكر وأن ماليس بالمعروف هو 
منكر والمنكر مذموم رجور عنه فإذآ المعروف واجب وأما قوله| حقاً على المتقين | 
ففيه تأ كيد لإجامها لآن على الناس أن کو نوا متقين قال الله تعالى | يا أا الذين آمنوا 
اتقو الله | ولا خلاف بين للسلمين أن تقوى الله فرض فلا جعل تنفيذ هذه الوصية 
من شرا قط التقوى فقد أبان عن إيحامها وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على 
نى وجو بها وذلك لآن أقل مافيه اقتضاء الا بة وجو مما على المتقين وليس فيه نفا عن 
غير المتقينك أنه ليس ف قوله | هدى للمتقين | 8 أن کون هدى لغي رهم وإذا وجيت 
عل المتقين مقتضى إلا ية وجبت على غيرم وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك 
من تقو ى الله وعل الناس أن يكو نوا كلهم متقين فإذا عليهم فعل ذلك ودلالة الآية ظاهرة 
فى إيحامها ونأ كيد فرضها لآن قوله | كتب علبكم | معناه فرض عليكم على مابينا فیا 
سلف ثم أكده بقوله [ بالمعروف حقاً على المتقين ] و لا شىء فى ألفاظ الوجوب 1 كد 
من قول القائل هذا حق عليك وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأ كيد كا بيناه آنا 
مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنهاكانت واجبة هذه الآية » وقد روى عن النى 
له مايدل على أنهاكانت واجبة وهو ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا سهان بن 
الفضل بن جبر بل قال حدثنا عبد الله بن أو ب قال حدثنا عبد الوهاب عن نافع عن ابن 
عمر قال قال رسو ل الله لق ( لال أو من بيت ثلاثاً إلاووصلته عنده ) و حد ا عبد 


الباق قالحدثنا بشرين موسى قال جحد ننا الميدى قال حدثنا فان قال حدثنا أبوب قال 
سمو نافعاً | عن ان عمر قال قال رسو ل الله لز به ( ماحق أصرىء مسل له مال بوصى فيه 
000 ل وميه دم تكترة ٠)‏ وقد روأه هشام بن الغازى عن نافع عن 
و أن النى ي قال ( ما شغى لسم أن بوث لياتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ) 
وهذا بدل على 1 لو صية قدكانت واجبة ثم اختلف القائلون 8 جو بها يديا فقالت منهم 
طائفة یع ماف هذه الآبة من إجاب الوصية ملسو منهم أبن عباس حدثنا او ل 
جعفر بن مد بن أحمد الواسطى قال حد ثا أب و الفضل 0 عمد بن المان المؤدب قال 
حدثنا أو عبيد الة ات عن أبن جرج وعثمان بن عطاء 
الخ راسانى عن ابن عباس فى هذه الآية [إنترك خيراً الوصية للوالدينوالأقربين] قال 
نسختها هذه الا | للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساه تصيب ما ترك 
الوالدان والاقربون ما قل منه أوكثر نصيباً مفروضاً ] ودوىابن جرج عن عكر مة عن 
ابن عباس فى قوله تعالى | إن ترك خيراً | قال نسخ من ذلك من رٿ وم فسخ من 
ل رتك فاختلقت الزواءة عن ان عباس ق ذلك فى [حنديهنا أن ايع منسوخ وى 
خوض أنه منموخ من يرث من الا قر بین دون من لا يرث وحدثنا أبو مد جعفر بن 
عمد قال حد ند نو الفضل ألو دب قال حدثنا أو عبيد قال حدثنا أبو مردى عن عد الله 
| نالمباركعنيارة أنى عبد الرحن قال سمعت عكر مة يقول فى هذه الآية| إن تر كخيراً 
الوصية للوالدين والأقر بين نسختها الفرائض وقال ان جرم عن مجاهدكان اللميراث 
لوك و لفحي للق ادرو وا لاو بر فير اوقد موقا لع طلاته دخو قل انط ارصن 
واجبة للوالدين وا لا قر بين فذس خت عمن يرث وجعات للوالدين وألا قر بين لذنلا رون 
رواه يونس وأشعث عن الحسن وروی عن الحسن وجابر بن زيد وعيد الملك بن يعلى 
فى الرجل يوصى لغير ذى القرابة وله ذو قرابة من لايرثه أن ثلثى الثلث لذى القرابة 
وثاث الثلث لن أوصى له وقال طاوس بردكله إلى ذوى القرابة وقال الضحاك لا وصية 
إلآ لتاق قرابة إلآ أن ل کین لشو ق اة و وقالك طافة أخرئ فک نے الوضةى 
الملة واجبة لذى القرابة 0 على الموصى أن يوصى بها يعم بل كأن له الاقتصار 


عل الاقر وان ص م کن 5 س .4 ب أل بعدين * 3 أسضت الوصية لأ ران فق أ 


باب الول فى وجوب الوصبية م 


على ما كان و اعليه من جو ازالوصية لهم أو كبا ه ثم اختلفت القائلون بنسخما فمانسخت 
به وقد رو يناعن أبنعباس وعكرمةأن آي المواريث نسختها وذ كرابن عباس قوله تعالى. 
| ار جال نصيب ما ترك الوالدان وال قر بون ] وقال آخرون سخا مایت عن رسول 
الله من ب (لاوصية لوارث) رواه شهرين حوشب عن عبد الرحمن بن ان ع نرو ن 
عرس ت وي ل (لادمية لوادث ) ودوى گروین شعيب عن أيه عن جد ن 
َه قال ( لايحوزلوارث وصية ) وإسماعيل بن عياش - عن شر ييل بن مسلم قال 
معت ع | لان و لاسي درل ان له يقول فى خطبته عا م حجة الوداع (ألا إن 
لله قدأعطى كل ذى حق حقه فلا و ة لوارث) وحجا اج بن جر چ عن ن عطاء الخر اسای 
عن | بن عباس قال قال رسو ل اله ب ( لابحوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة ) 
وروى ذلك عن جماعة من الصحابة رؤاه حجاج عن أبى إحاق عن الحارث عن على قال 
لاوصية لوارث وعبد الله بن بدرءه ن أبن تمر قال لاوز لوارث وصية وهذا الخبر 
اللأثور عن النى به فى ذلك ووروده من اجات الى وصفنا هوعندنا فى حيزالتواتر 
لاستفاضته وشم ر ته فى الآمة وتلق الفقباء | اہ بال ول واستعم الحم له وجائز عندنا نسح 
القرآ أن بمثله إذكان فى حيز مايو جب العلم و 5 ن الآبات ه فأما جاب ا 
ليرا ا E‏ خ الوصية ل واذاجتاع للبراث والوصية مما آل أنه 
به قد أجازهأ الوارث إا جازتما الور فل يكن يستحيل اجتماع الميراث والوصية 
لواحد لولم يكن ) إلا آية الميرات عل أن الل !' يما جعل الميراث بعد الوصية فا الذى كان 
نع أن يعطى قسطه من الوم * م لہا ی الميرأث بعسدها ه وقال الشافعى فى كتاب. 
الرسالة حتمل أن تكون المواريث ناعفة الوصية وحتمل أن تكون ثابتة معما فا 
روى عن انی يله من ما ريق مجاهد وهو منقطع أنه قال لاوصية لوارث أستدللنا بها 
روی ع ن النى.ول من ذلك على أن المواريث ناعفة للوصية الوالدين والاقر بين مع 
ألخر اا تقطع 2 قال أب كر قد أعطى القول باحتمال اجتماع الوصية والمير أث فإذاً لس 
ف نزول آية الميراث ماو جب نسخ الوصية للوارث فل نك نالوصية منسوخة بالميراثك 
لجواز اجتماعبما وا لبر ل ينبت عنده لا نه ورد من طر اوستطع وهر لا قبل المرسل 


ولو ورد من جمة ألاتصال والتواتر لمأ قضى به على حكر الابة أذ غير جا“ ز عنده لس 


۲٠١٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


الق أن بالسنة فر جب أن تكو ن الوصبة لاوالدين والاعربين ابتة الىك غير منسو خة 
إذا لم برد مایو جب ذخا قال الشافعى وحك النى عله ف ستة لوكين اعتقرم رجل 
لامال له غيرهم جر أم النى بل لله ثلاثة أجراء فاعتق اثنين وأرق أربعة والذى اعتقبم 
رجل من العرب والعرب إعغا لك دن لاقرأ ب بده و يله من العجب فأجاز هم النى 
يبه الوصية فدل ذلك على أن الوصية لوكانت تبطل لغير قرابة بطات للعبيد المءتقين 
r 5‏ لسو أ بقرأ؛ و4 3 للست وبطات وصسةه ة الوالدين 2*2 قال اوک ر هذا كلام ظاهر 
الاختلال منتقض على أصله فأما اختلاله فقوله أن العرب عا اك من لاقرأية يدنه 
و باه 02 ن العجم وهذا م قل أنه أنه جا ر أو تكون آم أجمية فيكون أقرباه من 
5 ل أمه عا فيكون ال ا الذى أ قم أل مر نض وصية لاة رباؤه ومن جبة أخرى أنه 
لوئدت أن آية المواريث نسخت الوصية للوالد.ن والآقربين فإنما نسختها لمن كان منهم 
وارثاً فأما لا رث مهم فلس ف إننات الميراث أغيره ما وجب نسخ و صدتةه 0 
انتقاضه على اا ا للأقربين عبر عم ران بن حصين فى عتق المر يض 
أعبيده ومن أفلة أن الينة ل يضح ار رآن وقد روى عن جاعة من اأص در ر الأول 
والتأبعين ڪو ور بز الوصية الأجانب وأا تنفد عل ما أ أوصى ما وروی أن عير د 
لامبات ای أولاده لكل ١‏ أ منون يأر بعة 0 آ لاف درم وعن اة وإبراهم و سعيك سن 
لأسيب وسالم بن ن عمد ألله ورو دنار والؤزهر ی قالوا تنفذ وصيته حيث جعلما وقد 
حصل الات تفاق من الفقماء لعد سم ل أبعين على جواز الوصاءا لللاجانب والأقارب ع 
والذىأوجب نسخ الوصمة ء دنا للوالدين والأقربين قوله تعالى هنا تى آبة المواريث 
إمن يعد وصية بوصى م ا دين |ة فأجازها مطاقة وم بقصرهأ ع لى الاقربين دون غيرثم 
وف ذلك إنجاب نسخا للوالدين والأفربين لان الوصية 5 قد کا نت فا وق هذه 
اغا لے والوصية لغيرم وجعل ماب و1 لوو على سم ام موار شم ولس 
جوز ذلك و وقد سخ لاک الوصية - فان قيل حتمل أن بر بك مهله ا ا 
2 أية ا مواريث وا حاب آلو أر بث : تعدا هأ | الوصية الواجية للوالد.ن وأ ل 0 رين فيكون 
کہا ثابتا لمن لارٹ r^‏ 5 قيل له هذا غلط من قبل أنه أطلق الوصية ۴ هذا الموضع 
بافظ منكور قتضى شيوعبا فى ا لجنس إذكان ذلك حك الكرات والوصية المذ كورة 


باب الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة ۷ء 
للوالدين والاقر بين لفظها لفظ المعرفة فغير جائز صر فما إليها إذلو أرادها لقال من بعد 
الوصية حى برجع اكوم إل للعرف ا موود من الوصية الى قد علس تک قال تعالى 
|[ والذين ير مون المخصنا 0 م يأتوا بأر بعة شهداء فاجلدومم] وقال فى آية آخرى لما أراد 
الشبداء المذكورين| فان م يأتوا بالشهداء | فعرفهم بالآلف واللام إذكان المراد أولئتك 
الشهداءفلبا أطلق الوصية ىآ بة المواريث بلفظ متكور ثبت أنه ليرد مها الو صي ةلاكو رة 
للوالدين والأقربين وأمها مطلقة جائرة لسائر الناس إلا ما خصته السنة أو الإجماع 5 
الوصية للوارث أو للقائل ونحوهما وى بوت ذلك نسيخ الوصية لاو الدن والأفريين< 
قال أو بكر استدل عمد بن الحسن رحمه الله على أن الوالدين لنسوا من الأقر بام بتو له 
تعالى | الوصية للوالدين والأقربين | ولأنهم لا بدلون بغيرمم ورحممم بأنفسهم وسائر 
لام سواهما إعا بدلون بغيرم فالاقربون من .شرب إليه بغيره وقال إن ولدالصلب 
لس وا من الاقر ین أيضاً 3 ف غ و 
يكن الوالدان من الآقربين والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده فهو أسحرى أن 
لا کون عن الآقربين واذلك قال فرعن أوصى لأّقرباء بی فلان أنه لا يدخل فہا ولده 
ولا لا والده ويدخل فيا ولد الولد والجد والاخوة ومن ل جر ی + رام لان کلا منم یدل 
إأنة لبه بوأسظة غير مدل بنفسه وفى معنى | لأ قر اء ٠‏ خلاف والله أعلم . 


ي ف 
باب الوصية للوا رث اذا أ NEI‏ 

قال اوگ قد بدنا نسخ الوصية للورثة بما قدمنا وقد ر روى عن النى يِه "اه ۾ قال 
(لا وصية لوارث إلا أن بها الورثة) وفيه يبان أن الأخبار 3 أن لأوضة 
رارت من غير ذكرأجازة الوريةمىممولة عىأن الورثة م روما ويدل أيضا عل آن 
أجازة الورثة هى ج ولةعل أ: ن أجازتهم معتبرة بعد الموت لأ نهم فى حال حياته ليسوا 
بورثة وأا تتحصل له هذه السمة بعد موت المورث م تی أجاز ولیس وار فأجازته 
باطلة لعدوم قوله لا وصية لوارث ودل على أ أن الورثة مي ار له 
هبة مستأئفة من جومهم ف تحمل على أحكام الات ف 2 مرط القيض و ألا ونی الشيوع 
فا بعسم والرجوع فها :ل تكون شمولة على اک لوس ا اتون اا 


ف ل جز ها هن الورثة وول اسا عى جو أز العقود الو ةو فة ألى ها جز لاان الميت عد 


الوصية علىمال هو للوارث ف حال وقوع|الوصية وجعلبا الى بم موقوفة علىإجازة 
ألوأرث فصار ذزك أصلا فمن عمد عقد 2 و عت أو هية و وفنا إجارة عل مال 
الغير أنه قف عل أجازة مالك إذكان عقدا له مالك ملك ابتداءه وإيقاعه وقد دل أيضاً 
عل أنه إذا أوصى بأكثر من الل ثكانت موقوفة على أجازة الورثةكا وقفها النى على 
أجازتهم إذا أوصى ما لوارث فبذهالمعانىكلبا فى ضن قو له به (لا وصية لوارث إلا 
أن يجحمزها الورثة) ه وقد اختلف الفقهاء فيمنأوصى بأ كثرمن الثلث فأجازه الورثة 
قبل الموت فقال أبو حنيفة وأو بوسف ومد وزفر والحسن بن صالح وعبيد الله بن 
الحسنإذا أجازوه ق حياته : بجز ذلك حی زوه بعد الوت ورؤزؤى نحو ذلك عن عيك 
اله بن مسعود وشريح وإبراهيم وقال ابن أبى ليل وعّْمان البى ليس لهم أن يرجعوا فيه 
بعد الموت وهى جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن 
عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن أيه والاخ وابن العم الذين لسواق عاله فإنهم 
ليس لهم أن .رجعوا وأما امرأته وبناته اللاتى لم بين منه وکل من فى عياله وإنكان 
قد احتلم فلوم أن يرجعوا وكذلك العم وابن العرومن خاف منهم إن لم يز لحقه ضرر 
منه فى قطع النفقة إن صم فلهم أن رجعوا وروى أبن وهب عن مالك فى المريض 
ساف ور كته ف الوصية أمعض ورنته فأذنوا له فلاس مہ أن برجءوأ ۴ شىء من ذلك 
ولو كان استأذنهم فى الصحة فلهم أن برجعوا إن شاوًا وإنما يجوز إذنهم فى حال المرض 
لأنه عجب عن ماله حقبم جوز ذلك عليهم وقول الليث فى ذلك كةول مالك ولا 
خلاف بين الفقہاء أنهم إذا أجازوه بعد اموت فليس للم أن يرجعوا فيه وروى عن 
طاوس وعطاء نهم إذا أجازوه فى الحياة جاز ءلم ٠‏ قال أبو بكر عموم قوله يلت 
(لاوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ) يز جواز الوصية فى كل حال فليا خص ذلك 
بقوله إلاأن جز ها الورثةوم إا كونون ورثة عل الحقيقة بعدالموت لاقبلهفا #صورص 
من إلراة أجازتهم اعد ألموت وماعدا ذاك فهو مول عل وم بفية الوصية والنظريدل 
على ذلك إذ سو أ مالكين للبال ف حال الحياة فللا تعمل أجاز تم فه کا لا جوز هبم 
ولا بيعم وإن حدث اموت بعده فالإجازة أبعد من ذلك ولا كان الموصى له إا تقع 
a‏ وب :لاف Catt CL sal NH‏ 


م 
الوصية له نعد لأوت فكذلك الاجازة ھا زی يكون فى حال وقوع الوصية وان 
a : 2‏ 


باب يديل الوصية °۹ 
١تة‏ ا ا 


لانعمل الإجازة قبلوةوعباواً يضاً لكان للميت إبطال الوصية فى حال الحياة م حكو نه 
مالكا فالورئة أحرى بحواز الرجوع عما أجازوه وإذا جاز ى الرجوع فقد علمت أن 
الإجازة لااتصح فإن قبل لكان حق الورثة ثابتأ فى ماله بالمرض ومن أجله منع ذلك فى 
اررض عن التصرف فيه بأ كبر من اكل تا منع بعد اموت وجب أن يكون حال المرض 
حال الموت فى باب لزومهم حك الإجازة إذا أجازوا, قيل له تصرف المريض جائز عندنا 
فى جيع ماله بالحبة والصدقة والعتق وسائر معا التصرف ووجوهه وإنما نسخ مها بعد 
الوت ما زاد على الثاث لثبوت حق الورثة بالموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول 
الوارث فيه ألا رى الوأرث لاس له أن فسخ عهوده قبل الموت وإنما الت 5 ذلك 
بعد ا مو تعند ثبوت حقه فى ماله فكذلك إجازته قبل موثهكلاإجاز م لا لعفل سخه 
فى عقو ده وأما ما فرق به مالك بين من خشى ضرراً من جېته فى ترك الإجازة وبين من 
لامخثى ذلك منه فلامعبى له من قبل أن خشية الضرر من جبته لاتمنع صمة عقو ده وقو له 
أذ س کسبه ذلك > لكر ه أل ترى أنه لو باع هذه تا طلية ممه وقال خشنت أن 
تقطع عى نفقتهو جر ابته بترك إجابته يكن ذلك عذراى إبطالالبيعوو ذلك لواستوهيه 
المريض شيا فو هبه له لم يكن ما يخافه بترك إجابته مؤثراً فى هبته فكان ذلك منزلة من 
يخشىمن قبله ضرراً فإذآً ل أعتبار خو ف الضرر فى قطع النفقة والجراءة فى إيجحاب العتق 
بين من هو فى عياله أو ليس فى عياله والله الموفق عنه وكرمه . 
باب تبديل الوصية 

قال الله سبحانه و تعالی | فن دله بعد ما سمعه فاا زمه عل الذين يبدلونه | قيل إن 
الهاء التى فى قوله | فن بدله | عائدة على الوصية وجائز فما التذكير لأن الوصية والإيصاء 
وأحد وأا ألماه ق قوله اه[ فاا م عايدرة على اد المدلول عليه بقوله| فن بدله] 
وقوله من بدله لعد ماسمعه | تمل أن يريك 4 الشاهد على الوصية فيسكون معنأه زجره 
عن التبديل على نحو قوله تعالى | ذلك اذك أن بأتوا بالشهادة عل وجا |أوحتمل أن 
بريد الوصى لا نه هو المتولى لإمضائبا والمالك لتنفيذها فن أجل ذلك قد أمكنه تغييرها 
وسعد أن يكون ذلك عمو ماق سائر الناس إذلا مدخل لطر فى ذلك ولا تصرف طحم فيه 
أحكام ل . 
a 5:‏ ا 
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1۰ أحكام القرآن الجصاص 

ال ا ب قا ب 
وهو عندنا على المعنيين الاولين من الشاهد والوصى لاحتمال اللفظ لما والشاهد إذا 
احتيج إليه مأمور بأداء ممع على وجه من غير تغيير ولاتبديل والوصى مأمور 
بتنفيذها على حسب ما معه ما تجو ز الوصية به وروی عن عطاء وججاهد قالا هی الوصية 
قصيب الولى الشاهد وقال الحسن هى الوصية من مع الوصية ثم يدلا بعد ماسمعها فإعا 
إثمها على من بدا قال أبو بكر وجائز أن بكون الحاى مادا بذلك لاان له فيه ولاية 
وتصرفاً إذا رفم إليه فكون مأموراً بإمضائها إذا جازت ف الحم فيا عن تتديلنا 
وبا لاس بإمضائهاوتنفيذها علىالحق والصدق وقوله | فن بدله بعد ماسمعه | قد اقتضى 
جواز تنفيذ الوصى ماسمده من وصية ا موصىكان علبها شبوداً ولم تكن وهو أصل فى 
كل من مع شا غاز له إمضاؤه عند الإمكان على مقتضاه وموجبه من غير حكم حا م 
و لااد رد فقدادل عل أن الميت متى أقر بدين لرجل بعينه عند الوصى جاتر له 
أن قضبه من غير علم وارث ولا حاک ولاغيره لآن فى تركه ذلك بعد السماع تبديلا 
لوصية الموصى وقوله | فإنما مه على اأذين ببدلونه | قدحوى ذا أحدها أنه معلوم أن 
ذلك عطف على الوصية المفروضةكانت للوالدين والا "قر بين وهى لاعالة مضمرة فيه 
لولا ذلك لم يستقم الكلام لاأن قوله| فن بدله بعد ماسممه فاا إيمه على الذين يبدلونه | 
غير مستقل بنفسه فى إيحاب الفائدة لما انتظ, من الكناية والضمير اللذين لا بدا من 
مظير مذكوروليس ف الآبة مظبر غير ماتقدم ذكرهفى أولهاوإذا کان كذلك فقد أفادت 
الاه سقوط الفرض عن ألو صى بنفس الوصية وأنه لا لحقه بعد ذلك من مأحم التبديل 
شىء بعد مو ته ه وفيه دلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الا طقال بذنوب أبلثهم 
وهو نظير قوله[ ولاتکس ب کل نفس إلا علا ولاتزر وازرة وزر أخرى | وقد دلت 
إلآبة أيضاً على أن منكان عليه دين فأوصى بِقَضَاه أنه قد برىء من تبعته فى الآخرة 
وإن ترك الور ة قضاءه بعد مو ته لاياحقه تبعة ولا لثم وإن [نمه على من بدله دون من 
أوصى به » وفيه الدلالة على أن من کان عليه زكاة ماله قات ولم يوص به أنه قد صار 
مفرطا مانعاً مستحةأ حك مانعی الزكاة لا“نها لوكانت قد تحولت ف الال حسب تحول 
الدبو ن لكان بمنزلة من أوصى مما عند الموت فينجو من مأتمبا ويكون حيتئذ المبدل ها 
مستحقا لامها وكذلك حى الله تعالى عن مانم الركاة عند الموت سوال الرجعة فى قوله 


باب الشاهد والوصى إذا علءا !جور فى الوصية 51١‏ 


| وأنفقوا مارزقناك من قبل أن يأتى أحدم الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل 
قري هوا كن 0 الصالحين | فأخبر محصول التفريط وفوات الأداء إذ لوكان 
الأداءباقياً على الوارث أوالوصى من ميراث الميت لكانوا ثم المستحقين لم والتعنيف 
فى رکه وكان اميت خارجا عن حك التفريط فدل ذلك على صمة ما وصفنا من امتذاع 
و 0 به فإن قيل هل 006 
القه فى حال تنقيذ وصيته أو قدلا وهل كون مايستحقه من الأواب فى الحالين سواء 
قبل له أن وصية الموصى قد آضمنت ششن أ حدهما أستحقاقه التواب على الله بوصيته 
والأخر أن وصول ذلك إلى الو صى له يستوجب منه الشكر لته والدعاء للبوصى وذلك 
لا يكون ثواباً للدوصى ولك نالموصى يصل إليه من دعاء المودى له وشكره لله تعالجزاء 
له لا للدوصى فينتفع الموصى بذلك من وجرين إذا أنفذت الوصية ومتى لم تنقذكان نفعه 
مقصوراً على الثواب الذى اس:ح<قهبوصية دو نغيرها فإنقيل فنكان عليهدين فلم بوص 
بقضائه وقضاه الورثة هل برأ اميت من تبعته قي| ل له امتناعه من قضاء الدين قد تضمن 
تحن ادا ی ان مال واا غر کو المي فاذا اموق الادى حه فقن بر 
من تبعته وبق من حق الا دی ما أدخل عليه مر ن الظلم والضرر يتأخيره فاذا ا يأب مه 
كان مۇأخذا آبه فى الآخرة وبق حق الله وهو الظم القت فى حياته م تكن تو وة منه 
فيه فمو مو أخذ به فما بدنه وبين الله تعالى ألا ترى أن من غصب من رجل مالا اتر 
على منعه کان مكتسباً بذلك المأهم من وجبين أحدعما حق الله بار تكاب نميه واا خر حق 
الأدى بظلبه له وأضراره به فلو أن الآدى أخذ حقه منه من غير إرادة الغاصب لذلك 
لكان قد برىه من حقه وبق حق الله حتاج إلى التوبة منه فإذا مات غير تائ ب كانت 
تبعته بأقبة عليه لاحقة به وقوله تعالى | فن بدله بعد ماسمعه فا نما اه على الذين ا 
ما هو فيمن يبدل ذلاك إذا وقع على لى وجه الصحة والجواز والعدل فأما إذا كانت الوصية 
جورر ا لاسن تدلاو ردها إلى المدل قال الله تعالى | غير غير مضار وصية هن الله ] فإنما 
تنقذ الوصية إذا وقعت عادلة غير جاثرة وقد بين الله تعالى ذلك فى الاب الى تلها . 
باب الشاهد والوصى إذا علا الور فى الوصية 


قال الله تعالى | فن حاف من موص جنفا أو لثما فأصلح ينهم فلاإثم عليه | قال أبو 


۹۲ أحكام للقرآن الجصاص 


بكر حدثنا عبدالله بن مد بن إسحققال حدثنا الحسن بن أب الربيع قال حدثنا عبد الرزاق 
قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى | فن ن خاف موا أو إا | قال هو 
الرجل بوصى فجنف فى وصيته فيردها الولى إلىالعدل والحق وروی أبوجعفرالرازى 
عن الربيغ ب نأفس قال الجنف الحطا وا العمد وروی ابن أ تجح عن مجاهد وابن 
طاو س عن أ به قن ا و ا أو إا قال هو الموصى لابن اينه بريد لبه 
وروى المعتمر بن سليان عنأبيه عن الحشن فى الر جل بو صى لاا باعد ويترك الا قارب 
قال بحعل وصيته ثلاثة أثلاث لللأقارب الثلثين ولا باعد الثلث وروى عن طاوس فى 
الرجلى بوصى للأباءدقال ينزع مهم ۳ يدفم للأقا رب إلا أن کون فم ذقير قا 5 
الجنف اليل عن المق وقد حكينا عز ن الربيع ن ا أنه قال الجنف الخطأ ووز أن 
یکو ن ماده الیل عن الحق علو جه الخطأ ا 00 
مستقيروتأوله الحسن على الوصية للأجنى وله أقدياء أن ذلك عت رول ان لان 
الو صية كانت عنده الأقارب الذر ن لابرثون وتا أوله طاوس على معنيين أحدهما الوصية 
لل ياعد فترد إلى الاقارب ES‏ أن بوصى لان ابنته بريد أ بنته وقد سخ وجوب 
الوصية الوالدينوالاقربين من خاف من موص عدي أو اما غير موجب أن کو نهدا 
الحم مقصوراً على الوصية المذكوة قبابا لا 00 مستقل بنفسه يصم ابتداء الخطاب. 
به غر مضمن ما قبله فېو عام فى سائثر الوصايا إذا عدل . مها عن جرة العدل إلى الور 
منتظمة للوصية الى كا نت واجبة للوالدين الان ل بقاء وجو مها وشاملة اسار 
الوصايا غيرها فن خاف من سائثرالناس من موص ميلا عن الح وعدولا إلى الجور 
والواجب عليه إرشاده إلى العدل والصلاح ولاختص بذلك الشاهد والودى والحام 
دوق شائرالناس لان ذلك من باب الاس با مروف والبى عن انكر » فان قبل فامعى 
قو له تعالى [ من عاف من موص جنفاً أو إا فأصلح بيهم | والخوف إنما ختص ما 
مكز رتل كتلاه لاحر راك او جه سري يه بل اجر ن کون قد 
ظبر له من أخرال اي ما علب موك على ظنه أنه بريد الجور وصرف الميرأاث عن 
الوارث فعلى من خاف ذلك منه رده إلى العدل وخوفه ذم اف انون ودا ن 
الموصى له وبين الورثة على وجه الصلاح وقد قبل إن معنى قوله | فن خاف | أنه عل أن 


باب الشاهد والوصى إذا عذا الجور فى الوصية او 

فہا جو رآ فيردها إلى العدل ونما قال تعالى | فلا م عليه] ول بقل فعليه ردها إلى العدل 
والصلاح ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب لان أ كثر أحوال الداخلين بين الخصوم 
عل وجه الاصلاح أن يسألواكل وأحد منهمأ َك لحص حقه فيسيق مم هذه الحال 7 
ظلناللصلح أنذلك غير سائغ له ولآنه إنما يعمل فىكثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة 

فرخص الله تعالى فى الإصلاح ينهم وأز ال ظن الظان لامتناع جوازذلك فلذلك قال 
فى كثير من وام إلا من أ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجراً عظما | وروئ فى تغليظ الجنف فى الوصية 
ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد ين حسان 
قال حد ا سفيان الثورى عن عكر مة عن أبن عباس قال الإضرار 2 الوصية من الكار 
ا تلك حدود الله فلا تعتدوها ] وحدثنا عيد الباق قال حدثنا القاسم بن زکر یا 
و ګر بن اللمث قال دا عل ألله بن بو سف قال حد ثنا مر ین المغيرة عن دأود سن 
أف هند عن عكر مة عن أبن عباس قال قال .ر سول الله بلقم ( الإضرار فى الوصية من 
الكيائر ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إحاق القاضى حدثنا 
نحي بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخير نا معمر عن أشعث عن شر بن حوشب 
003 ن ألى ھر رة قال قال رسول الله مل بلي (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة 
ذاذا أوضئ حاف قف ٠‏ وصيته فيختم له بشر عله فيدخل النار وإن ألر جل لا حمل تعمل 
01 انار سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له خير عمله فيدخحل الجنة ) وحدثنا مد 
أبن بكر قال <دثنا أبو دأو د قالحدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عرد الصمد بن عبد 
الوارث قال حدثنا صر فن على الحداى قال حدثى الاشعث ن جابر قال حب تی شهر 
ابن حوشب أن أباهريرة حدثه أن رسول الله بر قال ( إن الرجل والمرأة ليعملان 
بطاعة الله ستين سنة ثم حضرهما ا موت فيضاران فى الوصية قتجب لما النار) ثم قرأ على 
أبو هريرة من هنا | م من بعد وصية يوصى مهأ اود غرعمًا - حى بلغ ذلك الفوز 
العظيم ] فبذه الأخبار مع ماقدمنا تو جب عبل من 0 عن ف الوصة من موص أن 


رده إلى العدل إذا أمكنه ذلك فإن قيل على مادا يعو د الضمير ألذى فى قوله | يدهم | قبل 


له لما ذكر الله الموصى أفاد بفحوى الخطاب أن هناك موصى له ووارثا تنازعوا فعاد 
الضمير لهم رفحو ی الخطاب فى ارصح ينهم وأنشد الفرأء : 
وما أدرى إذا ممت أوضا أريك الختحن انا بليرى 
الجر الذى أنا أبتغيه آم الشر الذى هو يبتغينى 
فكنى فى البدت الأول عن الشر بعد ذكر 07 وحده )ا فى خوى اللفظ من الدلالة 
عليه عند ذكر الخير وغيره وقد قدل إن الضمير عائداً على اذكو رين فى ابتداء الخطاب 
وم الوالدان والأقربون وقد أفادت هذه الآبة على أن على الوصى وال حا والوارث 
وكل من وقف على جور فى الوصية من جدبة ة الخطأ أو ألعمد ردها إلى العدل ودل على أن 
قو له تعالى | فن دلە بعد ماسمعه | خاص فى الوصية العادلة دون الجائرة وفمأ 00 
جواز اجتهباد الرأى والعمل على غالب الظن لآن ا لخوف من الميل يكون فى غالب 
الخائف وفيا رخصة فى الدخول ينهم على وجه الإصلاح مع مافيه من زيادة 0 
عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضهم واه الموفق 
باب فرض الصيام 


قال الله تعالى | با أمها الذين آمنوا كتب علي الصيام کا كتب على الذين من قبل 
لعلكم تتقون ] فالله تعالى أو جب علينا فرض الصيام هذه الآية لآن قوله | كتب عليك | 
ا قر ضس سی کرد | كتب عليم الال و وهو هھ وکره لک | آ59 قو له إن کا نب 
عل المؤ منين كتاباً موقو قو تا | يعنى و موقا و الصيام ف اللغة هو الإمساك قال أللّه 
تعالى | إنى نذرت لار من صوما فلا ن اكلم اليوم إنسياً [ ا فسمى الإمساك عن 
الكل م صوما ويقال خيل صيام إذاكانت سک عن العاف وصأدت الشمس نصف النهار 
ا ا فبذا حكر هذا اللفظ فى اللغة وهو فى الشرع اسم للكف 
عن الا کل والشرب وما معناه وعن الجاع فى مار الصوم مع يةالقرابة أوالفرض وهر 
لفظط جمل مفتقر إلى الان عند وروده لآنه اسم شرعى ع موضوع لمعان م تكن معقولة 
فى اللغة إلا أنه لعف بوت الفوض واستقرارأص الشريعة قد عقّل معنأه ألو ضوع له فيا 
بتوقيف النى برق الامة عليبا + وقوله تعال | کا كتب على الذين من قبا | | يعتوره 
معان ثلاثة كل واحد منبا موی عن , السلف قال اخسن والشعى وقتأدة أله كت ع 


باب فرض الصمام م١؟‏ 


الذين من قبلناوه النصارى شبررمضان أو مقدار من عدد الآيام وإنما حولوه وزادوا 
فيه وقال ابن عباس والربيع بن انس والسدى كان الصوم من العتمة إلىالعتمة ولاعل 
بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا متكح ثم نسخ وقال آخرون معناه أنهكتب علينا صيام 
ايام کا كتب عليهم صيام أيام ولا دلالة فيه على مساواته فى المقدار بل جار فيه الزيادة 
و النقصان وروى عن مجاهد وقتادة الذين من قبلكم أهل الكتاب وروى عبد الرحمن بن 
ألى ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلاثة أحوال فقدم رسول الله بلق المدينة 
جل الصو مكل شر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم أن الله تعالى فرض الصيام بقوله 
| كتب عليك الصيام ] وذكر نحو قول ابن عباس اذى قدمنا ٠‏ قال أبو بكر الم يكن فى 
قوله | 6 كتب على الذين من قبلكم | دلالة على المراد فى العدد أو فى صفة الصيام أو فى 
الوقتكان اللفظ جملا ولوعامنا وقت صيام من قبلنا وعددمكان جائزاً أن يكون ماده 
صفة الصيام وما حظر على الصائم فيه بعد النوم فلم يكن لنا سبيل إلى استعمال ظاهر 
اللفظ فى احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله | أياماً معدودات ] وذلك جائز 
وقوعه على قليل الآيام وكثيرها فلماقال قعالى فى نسق التلاوة | شبررمضان الذى أتزل 
ىه القرآن مدى للناس وبينات من ادى والفرقان فن شبد منک الشبر فليصمه | فين 
بذلكعدد الأ يام المعدودات ووقتها وأ بصومرا وقد روى هذا المعنى عن ابن أ ليل 
وروی عن أبن عباس وعطاء أن المراد بقوله تعالى [ أياماً معدودات ] صومثلاثة أيام 
منكل شهر قبل أن يفزل رمضان ثم نسخ برمضان ه قوله تعالى [ فن کان منک مر يضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ] قال أبو بكر ظاهره بقتضى جواز الإفطار لن مه 
الاسم سواءكان الصوم يضره أولا إلاأنا لانعم خلافاً أنالمريض الذىلايضره الصوم 
غير مرخص له فى الإفطار فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد إذا خاف أن تزداد عينه 
وجعاً أو حماه شدة أفطر وقال مالك فى الموطأ من أجمده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة 
عليه والذى سمعته أن المريض إذا أصابه المرض شق عليه فيه الصيام فيبلغ منه ذلك فله 
أن يغطر ويقضى قال مالك وأهل العم يرون على الحامل إذا اشتد عليها الصيام الفطر 
والقضاءويرون ذللكمرضا من الآمراضوقال الأوزاعى أى مض إذا مرض الرجل 
حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا بفطر وقال الشافعى إذا 


أزداد مض المريض شدة زيادة بونة أفطر وإنكانت زيادة حتملةم يفطر فثيت باتفاق 
الفقباء أن الرخصة ف الإفطار للمريض موقوفة على زيادة امرض بالصوم وأنه 
مالم خش الضرر فعليه أن يصوم + وبدل على أن الرخصة فى الإفظار للمريض متعلقة 
عخوف الضرر ماروى أنس بن مالك القشيرى عن النى لَه ( أن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع) ومعلوم أن رخصتهما مو قوفة على خوف 
الضررعل أنفسها أوعلى ولد ما فدل ذلك على أن جواز الإفطار فى مثله متعلق خوف 
الضرر إذ الحامل والمرضع يتان لام ض بهم | وأبيم ها الإفطار لأجل الضرر ه 
5 42 الله تعالى للسافر الإفطار ولاس للسفر حد ن فى اللغة يفصل به بين أقله 
وبين ماهو دونه فإذا کان ذل كذلك وقد اتفقو على أ للسفر المح للإفطا, قناز 
عازه فالشرع واخ ختلفوا فيه فقال أكابنا مسيرة و ثلاثة أيام وليالم | وقال آخرون 
قبس e‏ خرون مسيرة يوم وم كن للغة فى ذلك حظ إذ ليس فما حصر أقله 
دوقت لاجوز النقصان ونه لاله اسے ماخوذ من العادة وکل ماکان حکه مأخوذاً من 
الاد قرع ديه انل الق وق قل إن الشف معد من افر اذهو 
الكشف من قولحم سفرت المرأة عن وجبها وأسفر الصبح إذا أضاء وسفرت الريح 
السحاب إذا قشعته ET‏ 00 تسفر عن اأرش تكسن الزات واس 
وجبه إذا أضاء وأ 


فرة | لعنى مشرقة مضة 
فسمى الخروج [لالموضع البشيدسفر 1 ا ا افوا الهدومعلوم 
أنه إذا کان معی السفر ماو صفنا ن ذلك للا 5 تبين فى ألو قت الاسر واليوم والومين 5 
قد بتصنع ف فى ا لاغلب لمثل هذه المسافة فلا زین فه مايكشقه البعيد اغا فإناعتير 
بالعادة علينا أن المسافة القريبة لاتسمى سفراً والبعيدة قسمى إلا أنهم اتفقوا على ان 
اثلا ثة له سفر صحيح فما تعلق به من أحكام الشرع فقوت ت أ الات سفر ومادوتما لم , 337 
عدم معی الاسم فيه و فقد التو قف والاتفاق بتحدیده وأا قد روى عن 
ا ر تقتضى اعتبار الثلاث یکو نما سفراً فى أحكام الشرع فنها حديث ابن مر 

انی يله أنه نهى أن ر ثلاثة أي الع في Ep‏ عن أف 


سعيك أخدرىء. ن ألنى 2 ع ذقأل لعضوم ثلا 3 يأم وقال دعصم ومين فبذه أ ا اظ 


باب قرض الصيام TV‏ 


الختلفةقدرويت فى حدمت اف سك غ ن النى يله واختلف أيضاً عنأبى هر رة فروی 
سفيان عن لان عن سعيد بن أ سعد عن أن هر برة عن النى بلق قال (لاتسافر 
رأة فوق ثلاث أيام إلا ومعما ذو بحرم ) وروی كثير بن زيد عن سعيد بن أنى سعيد 
المقبرىعن أبىهربر لقال رسو لاله م (بانساء المؤمنات لاتخرج | ا م 
أيلة الامع تخرم )ول ن أ 0 سعيك راك هريرة إما هو خير واحد 
ااا واية فى لفظه وم يبت أنه بلقم قال ذلك فى أو ال فالواجب أنيكون خبر 
الزائد أولى وهو الثلاث NE‏ ومادونها عختاف فيه فلا شت لاختلاف 
الرواة فيه وأخبار ابن عمر لاختلاف فما فبى ثابتة وفها ذكر الثلاث ولو أثبتنا ذكر 
أعدارا ف سعد وأ يعن ره عل اكوم لكان | كر حراط أن تتضاد تسق طكأنها 
ترد وتبق انا أخ را ران عمر ف أعتبار الثلاث من غير معارض ٠‏ فان قبل ا رأف 
59 يد ویھر رة غير مته ارضة لأآنائيت جميع ماروى فها من التوقيف فنقول لا تافر 
وما ولا ومین ولا ثلاثة د قيل e‏ أستعمات مادون ال ثلاث فقد ألغيت الثلاث 
وججعلت ورودها وعدمها منزلة فأ فانت غير مستعمل لخر الثلاات 9 أستعمالاك خر 
مادو نها وإذا ل يكن إلا استعمال بعضها وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى ل فيه 
من ذكر الزيادة وأيضأقد يمكن استعمال اا ثلاشمع [ إثبات فائدةالخر فى اليوموالبومين 
0 تی أرادت سفر الثلاث لم تخرج البوم ولا اليومين من اثلاث إلا مع ذى 
حرم وقد يجوز أن يظن ظان أنه لما حد الثلاث قياس م هاا روج وم أو لو مين مم غير 
دیرم وان أراقف سفر اثلاث فأ بان 2 حظر مادوتما می أرادتها + وإذا نت 
تقديرالثلاث فى حظر ا لخر وج إلامع ذى عرم ثبت ذلك تقديراً فى إباحة الإفطار فى 
رمضانمن وجبين أحدها أنكل من اعتبر فى خروج المرأة الثلاث اعتبرها فى إباحة 
الافطار وكلمن قدره بيوم أويرمين كذلك قدره فيالإفطار والوجنة الا مر أن الثلااث 
قد تعلق مها - ومادونها لم يتعلق به حك فى الشرع فوجب تقديرها فى إباحة الإفطار 
لزه حم تق بالوقت المقدر ولس فما دو نالثلاث حك يتعاق به فصار منزلة خروج 
aL‏ ثبت عن النى بلقم أنه رخص ف المسح للدقيم يوماً وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها ومعلوم انوك ردا ا لحك يع المسافرين لان ماورد 


مورد البيان كه أن بكون شاملا لميع ما اقتضى البيان من التقدير فا من مسافر إلا 
وهو الذى بكو نسفره ثلا ثأولوكان مادون الثلاث سفراً فى الشرع لكان قد بق مسافر م 
يتين حكمه ول يكن اللفظمستوعي ايع مااقتضى البيان وذلك خر جه عن حك البيانومن 
جة ای أن المسافر اسم للجنس لدخول الالف واللام عليه فا من مسافر إلا وقد 
انتظمه هذا,الحكم فقوت أن من خر ج عنه فلس عسافر يتعلق بسفره حك وف ذلك أوضح 
الدلالة على أن السفر الذى تعلق به الحم هو يش ثلا وأ نمادونة لاحم له ىإفطار 
ولا قصرومن جبة أخرىأن هذا الضرب من المقادير لا يۇ خذ من طريق المقايس وإنا 
طريق إثأته الاتفاق أو التوقيف فلما عدمنافيا دو نالثلاث الاتفاقوالتوقيف وجب 
الوقوف عند الثلاث لوجودالاتفاق فيه أنهسفر سيم الإفطاروأيِضاًماكاناز وم فرض 
الصومهو الأصلواختلفوا فمدة رخصةالإفطارلم بجرلا عندالاختلاف تركالفرض 
إلا بالإجماع وهو الثلاث لان الفروض عتاط لها ولاعتاط عايها وقدروى عن عبدالله 
ان مسعو دوعمار وابنعمر أنه لايفطر فى أقل من الثلاث قوله تعالى | وعلىلذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين | اختلف الفقماء من السلف فى تأو يله فر وى المسعو دىعن مر وبنمرة 
عن عبد الرحمن بن بى ليل عن معاذ بن جيل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أنزل 
الله | كب علي الصيام ‏ إلى قوله ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] فكان 
من شاء صام ومن شاء أفطر وأ طعى مسكينا وأجزى عنه ثم أنزل الله الآية الأخرى [شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ إلى قوله ‏ فن شبد منك الشبر فليصمه ] فأئيت الله 
تعالی صيامه على اقم الصحيح ورخص فيه للم ريض والمسافروثيت الإطعام للكبيرالذى 
لا يستطيع الصيام وعن عبد الله بن مسعود وأبن عمر وابن عباس وسامة بن الأ كوع 
وعلقمة والزهرى وعكرمة فى قوله | وعلى الذين يطيقونه فد بة طعا م مسكين | قال کانمن 
شاء صام ومن.شاء أفطر وافتدى و أطع مكل يوم مسكيناً حتى نزل | فنشهدمتكم الشهر 
فليصمه | وروی فيه وجه آخروهو ماروى عبدالله بن موسى ع نإسرائيل عن أبى [سحق 
عن الحرث عن على کرم أله وجبه قأل من أت عليه رمضأن وهو ريض أو مسافر 
فليفطر و لبطعم كل يوم مسكيناصاعا فذلكقوله [وعلى الذين يطيمو نه فدية طعام مسكين | 


ووجه آخر وهو ماروى منصور عن مجاهد عن | بن عباس أنهكان يق رأها| وعلى الذين 


باب قرض الص ام ۲۹ 


يطو قو نه فدية طعام مسكين | قال الثبيخ الكبيرالذ ى كان يطيق الصوم وهو شاب فادركه 
الكبروهو لايستطيع أن يصوم من ضعف ولابقدرأن يترك الطعام فيفطرو يطعم عن 
كل بوم مسكينا نصف صاع وعن سعيد بن المسيب مثله وكانت عائشة تق رأ | وعلى الذين 
يطو قو نه | وروی خالد الحذاء عن عكرمة أنهكان يقرأ[ وعلى الذين يطيقونه | قال أنها 
ليست عنسوخةوروى الحجاجعن أنى إسمق عن الحرث عن على [ وعلى الذين يطيقونه] 
قالالشيخ والشيخةقال أبوبكر فقالت الفرقة الآ ولى من الصحابةوالتابمين وه الآ كثرون 
عددا أن فرض الصوم بديائزل على وجه التخير لن يطيقه بين الصيام وبين الفدية وأنه 
سخ عن المطيق بقوله | فن | فن شهدمتكم الشبر فليصمه | وقالت الفرقة الثانية هىغير منسوخة 
0 هى ثابتة على المريض والمسافر يفطران ويقضيان وعليهما الفدية مع القضاء وكان ابن 
عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب بقرؤ نما | وعلى الذين يطوقونه | فاحتمل هذا 
اللفظ معانى منها مابينه ابن عباس أنه أراد الذي نكانوا يطيقونه ثم كبروا فەجزوا عن 
أأصوم فعليهم الإطعام والمعنى! لاخر أنهم يكلفو نه على مشقة فيه ولا يطيقو نه لصعو بته 
فعلهم الإطعام ومعنى آخر وهو أن حك التكليف تعلق علہم وإن ل يكونوا مطيقين 
للصوم فيقوم ل الفدية مقام مالحقہم من حم تكليف الصوم ألا ترى أن حكم تكليف 
الطبارة بالماء قأكم على التيمم وإن لم يقدر عليه حى آقى التراب مقامه ولولا ذلك لماكان 
التيمم بدلامنه وكذلك ح& تكليف الصلاة قم عل النائم والنأبى فى باب وجوب. 
القضاء لاعلى و جه لزمه ل فليا أوجب تعالى عليه الفدية فى حال العجز والإياس عن 
القضاء أطلق فيه اسم التدكليف بقوله | وعلى الذين يطيقونه | إذكانع الفدية هى ماقام 
مقام غيره فالقرأ نان على هذا الوجة مان إلا أن الأول وه قوله[ وعلى الذين 
يطيقونه | لاعالة منسوخة لما ذكره من روينا عه مر والفحاة وأخارع عن كيه 
الفرض وصفته يديا أن المطيق الصوم مہم كان یرآ بين الصيام والإفطار والفدية 
وليس هذا منطر بق الرأى لا “ندحكايةحال شاهدوها وعلموا أنهابتوقيف من النى لاز 
إناثم عليها وى مضمون الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك مالو لم يكن معنا رواية عن 
السلف فى معناه لكا نكافياً فى الإبانة عن مراده وهو قوله تعالى | ومنكان مميضاً أو 
على سفر فعدة من أيام أخر | فابتدأ تعالى بيان حك المريض والمسافر وأوجب علمما 


القضاء إذا أفطرا عه بقوله | وعلى الذن يطيقو نه فد به طعام مسكين | فير چا أن 
يكو نهؤلاءثم المرضىوالمسافرين إذ قد تقدم ذ كر حكبما وبيان فرضهما بالاسمالخاص 
لما فغير جائز أن يعطف علبهما بكناية عنهما مع تقديمه ذكر همامنصو صا معينا ومعلوم 
أن ماعطف عليه فمو غيره لان الثىء لايعطف على نفسه ويدل على أن المراد اللقيمون 
المطيقون للصوم أن المريض المذكور فى الآبة هوالذى عخاف ضرر الصوم فكيف يعبر 
عنه بإطاقة الصوم وهو اعا رخص له لفقد الإطاقة والضرر خورف منه يدل على ذلك 
ماذكرهفى نسق التلاوة من قوله تعالى | وأن تمو موا خير لك ] وليس الصوم خيراً 
لر يض الذائف على نفسه بل هو في هذه الحال منهى عن الصوم ويدل على أف ألمر يض 
والمسافر ل يرادا بالفدية وأنه لافدية عليهما أن الفدية ماقام مقام الثىء وقدنص الله تعالى 
على إيحاب القضاء على المريض والمسافر والقضاء قام مقام الفرض فلا يكون الإطعام 
<ينئذ فدية وى ذلك دلالة على نهل بردبالفديةا ار يض والمسافر بقولهتعالى | وعلىالذين 
يطيقو نه فدية طعام مسكين | منسوخ ما قدمنا وهذه الآبة تدل على أن أصل الفر كان 
الصوم وأنه جعل له العدو ل عنه إلى الفدمة علو جه البدل عن الصوم لآن الفدية مايقوم 
مقام الثىء ول و كان الإطعام مفروضاً فى نفس هكالصوم على وجه التخبير لماكان بدلاکا 
أن ال كغر عن ينه ما شاء منالثلاثة الأشياء لا يكون ما كفر به ممما بدلا ولافدية عن 
فير هأ وإن حل ما على قول من قال المراد به الشيخ الكير : كن منسوخا ولكن 
حتاج إلى ضير وهو وعلى ألذينكانوأ لطيو نه م تجروأ بالكير اليس عن لقضاء 
وغيرجائز ئات ذلك إلاباتفاق أو توقيف ومعذلكفيه إزالة اللفظطعن حدقيفته وظاهره 
من غيردلالة تدل عليه وعبل أن فى حمله على ذلك إسقاطفائّدة قوله | وعلى الذين يطيقونه | 
بالكبرسواء ى حكه وحمل معناه على أن الشيخ الكبير العاجز عن الصائم المأبوس من 
القضاءعليه الفديةفسقط فائدة قوله | وعلى الذين يطيقونه | إذ لم يتعلق فيه بذ كر الإطاقة 
حم ولا معی وقراءة من قرأ[ يطو ڌو نه ا عتمل الشيخ اوسن ممه القضاء من إبحاب 
الفدية عليه لان قوله يطوقونه قداقتضى تكليفهم حكم اله وم مع مشقة شديدة عليهم 
فى فعله وجعل لمر الفدية قائمة مقام الصوم فرذه القراءة إذاكان معناها ماوصفنا فوى غير 


ا ہہ ا ھا ١١ے‏ 
منسوخة بل هى ثابتة ا لحكم إذكان المراد بها الشيخ الأ يوس منه القضاء العاجز عن 
ذكر اختلاف الفقہاء فی الشيخ الفانى 

قال أبو حنيفة وأبو يو سف ومد وزفر الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام يغطر 
و يطعم عنه كل وم تلصف صاع من وة ولاثىء عليه غير ذلك وقال الثورى يطعم ولم 
يذكر مقداره وقال الزن عن الشافعى يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ر سعة ومالك 
ارف عليه الإطعام وإن فعل سن + قال أبو بكر قد ذكرنا فى تأويل الابة ماروى 
عن أبن عباس ف قراءته [وعلىالذين يطو قونه] وإنه الشيخ الكبير فلولا أن الآنة عتملة 
لذلك لا تأو ها اين عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكيها من إجاب 
الفدية فى الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضاً أنه تأول قوله| وعلى الذين يطيقونه | 
على التيخ الكبير وقد روى عن النى لله (من مات و عله صوم فليطعم عنه وليه مكان 
كل بوم مسكيناً) وإذا ثبت ذلك فى الميت الذى دليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من اليرت 
لعجز الميع عن الصوم فإن قبل هلا كان الشبخكالمر يض الذى بغطرف رمضان ثملا يرأ 
ہی عوت ولا يږ مه القضاء # قيل له لان لأر يض مخاطب بقضانه ۴ أيام أخرفانما تعلق 
الفرض عليه فى أيام القضاء لقوله | فعدة من أيام أخر | فتى لم بلحق العدةلم بلزمه شىء 
كن ل ی انو اما الشيخ فلا يرجى له القضاء فى أيام أخر فما تعلق عليه حک 
الفر ضف إيحاب الفدية فى امال فاختلةا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف ف الشيخ 
الكبير و إجحاب الفدية عليه فى الحال من غير لاف أحد من نظر امهم فصار ذلك إجماعا 
5 أسهع خلا فه 58 ألوجه 6 جاب الفدية صف صاع دن ل قرو مأ حدثنا عد الباق 
أن قانع قال حدثنا و خطاف قال حد ا مد بن عرد الله ين سعد المستملى قال د ا 
إحاق ا عن شر يك عن أى ليل عن نافع عن أن عر قال قالرسو لاله يليه 
من مات وعليه رهضان ف شضه فليطعم ع مكان كل وم صف صاع سکن ( وإذا 
ثبت ذلك ف المفطرفى رمضان إذا مات ثبت فى الشيخ الكبير من وجوه أحدها إن#عوم 
فى الششيخ الكبير وغيره لآن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حك التكليف على ماوصفنا لجائز 
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بعد موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رهضان قد تنأوله تموم اللفظ ومن جرة 


أن ى أنه قد نيت أن المراد بالفدية المذكورة فى الب هذا المقدار وقد أريد بها الشيخ 
الكير فوجب أن بكو ن ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جبة أخرى أنه إذا ثبت 
ذلك فيمنمات وعليه قضاءرمضان وجب أن بكو نذلك مقدارفدية الشيخالكبير لا ن 
أحدآمن ٠و‏ جى الفدية على الشبخ الكبير لم يفرق بدنهما وقد روى عن أبن عباس وقيس 
ابن السائب الذىكان شريك رسول الله وَل فى الجاهلية وعائشة وأنى هريرة وسعيد 
أن المسيب ف الشيخ الكبير أنه يطعم ع نكل يوم نصف صاع ر وأوجب النى بُ 
على كعب بن عرة إطعام ستة مسا كبن کل مسكين صف صاع ر وهذأ سل علأن 
تقدرفدية الصو م بنصف صاعأو لى منه بالمد لا" نالتخمير فى الا صل قد تعلق بين الصوم 
والفدية فی کل واحد مهما وقد روى عن ان عمر وجاعة من التابعين عن كل يوم مد 
والا'ول أول لما رويناهعن النى بل ولا عضده قول الا كثرين عداداً من الصحابة 
والتابعين وما دل عليه من الاظر وةوله تعالى | وعلى الذين يطيقونه | قد اختاف فى ضير 
كناته فقال قائلون هو عائد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والاول أصم لاأن 
مظره قد تقدم والفدية لم بجر لماذكر والضمير إنما يكون لمظبر متقدم ومن جبة أخرى 
أن الفدية مو نة والضمير فى الآية للم ذكر فى قو له | يطيةونه | وقد دل ذلك على بطلان 
قول المجيرة القائلين بأن الله يكنف عباده مالا يطيةون وأنهم غير قادرين على الفعل قبل 
وقو عه ولامطيقين له لا" نالله قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله | وعلى الذين 
وطبقو نه فدية] فوصفه بالإطاقة مع تركه للصو م والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ 
قالمة على ذلك أيضاً إذاكان الضمير هو الفدية لاه جعله مطيقا ها وإن لم يفعلبا وعدل 
إلى الصوم وقوله عزوجل [شهر رمضان الذى أنزل فيه الق رآن هدى للناس وبينات من 
الحدى والفرقان ] يدل على بطلان مذهب الجبرة فى قوم إن الله لم مهد الكفار لا نه 
قد أخير فى هذه الآية إن القرآن هدى يع المكلفين كا قال فى آية أخرى | وأما مود 
فبديناثم فاستحيوا العمى على الهدى - وقوله تعالى ‏ نهن تطوع خير قرو خير له ١‏ جوز 
أن کون ابتداءكلام غير متعلق ما قبله لا”نه قائم بنفسه فى إيجاب الفائدة يصح ابتداء 
الخطاب به فيكون حا على التطوع بالطاعات وجائز أن بريد به التطوع بزيادة طعام 
الفدية لان المقدار المفروض منه نصنف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فرو خير له 
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وقد روى هذا المعنىعن قي سين السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم عنكل 
إنسان لكل يوم مدن فأطعموا عى ثلاثا وغير جائز أن يكون المراد أحد ماوقع عليه 
التخبير فيه من الصيام أو الإطءام لأ نكل واحد منهما إذا فعلهمنفرداً فو فرض لاقطوع 
فيه فلم بحر أن بكون واحد منهما مراد الآبة وجائز أن يكون المراد المع بين الصيام 
والطعام فبكون الفردأحدهما والآخرالتطوع وأما قولهتعالى [ وأن تصومو خير لكم] 
فإنه يدل على أن أول الآية فيمن يطيق الصوم من اللأصاء المقيمين غير المرضى ولا 
المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لان المريض الذى بباح له الإفطار هو الذى 
خاف ضرر الصوم ولس الصوم ار أن کان هذا حاأله لا نه منهى عن تعر يض تسمه 
للناف بالصوم والحامل والمرضع لاتخلوان منأن يضر ما الصوم أو بولد ما وأمهما 
كان فال فطار خرر فما والصوم >ظور عليهما وإنكان لا#ضر.هما ولا بولد ہما فعلهما 
الصوم وغير جائز لما الفطر فعلنا أنهما غير داخلتين فى قوله تعالى | وعلى الذين 
يطيقونه ] وقوله [ وأن تصوموا خير لكم إعائد إلى من تقدم ذكره فى أول الطاب 
وجائزأن كون قوله|وأن تصوموا خر لک ]عائداً إلى الما فرين أيضاً مع عوده على 
المقيمين لخر إن بين الصوم والإطعام فيكو نالصومخيرالجميع إذكان أ كثر المسافرين 
يمكنهم الصوم فى العادة من غير ضرر وإنكان الا غلب فيه المششقة ودلالته وة على 
أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفبه الدلالة على أن صوم بوم تطوعا أفضل من 
صدقة نصف صاع لان فى الفر ض كذلك ألاترى أنه ا خيره فى الفرض بين صوم يوم 
وإصلاقة نضف صاعجءل الصوم أفضل منها فنك ذلك يحب أن کون حکہما فى التطوع 
والله الموفق . 


باب الحامل والمرضع 0 
قال أبو حنيفة وأو بوسف وعد وزفر والثورى والحسن بن حى وإذا خافتا على 
ولد ما أوعل أنفسهما فإنهما تفطر أن وتقضيانولا كفارة عايهما وقالمالك فالمرضع 
إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصى من غيرها فإنها تفطر و تقضى و تطعم عن کل يوم 
مدا مسكياً والحامل إذا أفطرت لاإطعام علا وهو قول الليث بن سعد وقالمالكوإن 
افا عل ىأنفسهما فما مثل افر يض وقال الشافعى إذا خافن على ولد-هما افطرتاوعلهما 
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القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فبما مثل الحريض علهما القضاء بلا كفارة 
وروی عنه فى البويطى أن الحامل لا إطعام علا واختلف الساف فى ذلك على ثلاثة 
أوجهفالعل کرم الهو جه علمبما القضاء إذا أفطر تاولافدية علهما وهوةو لإبراهيم 
والحسنوعطاء وقالاين عباس عليهما الفدة بلاقضاء وقال ابن عمر ويجاهد عليهماالقدية 
والقضاء والحجة لأصابنا ماحدثنا جعفربن عمد بن أحمد الواسطىقال حدثنا أبوالفضل 
جعفر بن عمد بن العان قال حدثنا أبو عبيد القاس .ن سلام قال حدثنا [سماعيل بن 
إراھےء ن وب قال حدم ى أبوقلاءة هذا الحدرث ثم قال هل لك فى صاحب الحديثك 
الذى حدنى قال فدانى عليه فلقيته فال حدثنىقر يب لىيقال 0 ن مالاك قال أت 
رسو لال وَل فى إبل لجار لىأ أخذت فوافقته وهو ا بأ کل فدعانى إلى طعامه فقلت الى 
0 فقال إذاً أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن 
لحامل والمرضع قال فكان ,ليف بعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول 
0 دعالى + قال اتو بكر شطر الصلاة خصو ص به المسافر إذلا خلاف أن 
امل و الرضاع لحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما و ااه علية يه السلام 
بأن وضع الصوم عن الامل والمرضع هوكوضعه عن المساف ر ألا ترى أن وضع الدوم 
النىجعله من حك المسافر هو بعيته جعله من حك الر رضع والحامل لآنه عطفيما عايه 
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هوق حكم وضعه عن ن المسافر لافرق بده أ ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إن هو 
على جبة إججاب قضائه بالافطار من عب بر فد به فو جب أن يكون ذلك 8 مل وا ارضع 
وفيه دلالة على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع إذاخافتا على أنفسهما أو ولدهما إِذلم 
نفص| ل النى يله يدهم ارأيضا ماكانت الحا مل واا رضع يرجى ها القَضا وإ ناآ لما 
الإفطار للخوف على النفس 8 الولد مع إمكان القضاء وجب آنا نكن 
والمسافر فإن أحتج الها E‏ والفدية بظاهر قوله| وعلى ألذين تطيقونه 
فد 0 5 زص بح طم وجه الدلالة منه على مأ أدعوه وذلك لمأرويا عن جماعة 

ن الصحابة الذين قدم: ا إن ذلك كان فرض الم م المح وأنهكان يرآ .بين 
الصيام والفد به وينتاأن ماجر ی عر ی ذلك فلس الةو ل فيه من ط دا واا ن 
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توقيفا فالحامل والمرضع لم بحر لا ذكر فا حكوافوجب أن يكون تأويلهما مولا على 
E‏ ناوقد نيت نسخ ذلك بقوله تعالى [ فن شهد منك الشهر فليصمه | ومن جمة أخرى 
لايصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى فى سباق الخطاب [ وأن تصو موا خير لک] 
ومعلوم أن ذلك خطاب لن تضمنه أولالآية وليس ذلك حكر الحامل والمرضع لا" مهما 
إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيراً ها بل محظور عليهما و وإن ل تخشيا ضرراً على 
أنفسهما أوولدمهما فغير جائز .ا الإفطار وف ذلاك دليل واضم على أنهما لم ترادا بالآية 
وبدل على بطلان قول من تأول الا ية على را من القائلين بإيجاب الفدية 
والقضاء أن ١‏ لله قحا لى می هذا الطعام فد به والفدية بة ماقام مقام الثىء واج أعنه فغير جائز 
علىهذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لان القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك ذلا 
يكون الإطعام فدية وإ ن كان فدية صصحة فلا قضاء لان الفدية قد أجرأت عنهوقامت 
مقامه ه فإن قيل ماالذى ينع أن يكو نالقضاء والإطعام قائمينمقام المتروك قيلله ا 
كان جموعبما قائمين مقام المتروك من الصوم اكان الإطعام بعض الفدية ول يكن جميعما 

والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأو يلك بۇ دى إلى خلاف مقتضى الآية وأيضاً إذاكان 
الأصل المبيح لأحامل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هوقوله تعالى [وعلى 
اتر بن يطيقو نه فد بة طعام مسكين | وقد ذ كر ااسلف الذين قدمنا قو طم نالو اجب کان 
أحد شيئين من فدية أو و صيام لاع وجه ابجع فكيف بجو زالاستدلال به على جاب 
المع بينهما علىاالحامل والمرضع ول صن أ أنه ملو م أن فى قولهتعالى [وعلىالذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين | ذف الإفطا ركأنه قال وعل الذين يطيقونه إذا أفطروا 
فدية طعام مسكين فإذاكان الله تعالى إنما اقتصر بالإجاب على ذكرالفسدية فغير جائز 
أبجحاب غير ها معرأ | فيه من الزيادة فى النص وغير جائز الزيادة فى المتصوص إلا بنص 
مثله وليستا كالشيخ الكبرالذى لار جی له الصوم لاله ماوسښمن صو مه فلاقضاء عليه 
والإطعام الذى يازمه فدية له إذ هو بنفسه قاثم مقام المتروك من صومه والحامل 
والمرضع برجى لها القضاء فما كا ريض والمسافر وإنما يسوغ الاحتجاج بظاهر الآبة 
لابن عيأ س لاقتصاره على [ اب ب الفدية دون القضاء ومع ذلك فإن الحامل وال" 


- ما نما انان اغا سمادون ا چا فهما تطيقان أله وم ذ فيتنا و ) ظاهر ر قوله | وعلى 
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الد بن يطيةو نه فدية طعام مسكين | وكذلك قال ان عباس حدثنا عمد بن بكر قال حد ثنا 
أبوداود قال حدثنا مو سی بن إسماعيل قال حدثنا إبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه 
أن ابن عباس حدثهفى قوله [وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين ] قال أثيتت للحامل 
والمرضع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 9 انی قال حدثنا ان أبى 
عدى عنسعيد عن قتادة عن عزرةعن سعيدين جبير عن أ اس | وعلى الذين يطيقو نه 
فديةطعام مسكين ] قا لكانت رخصة للشيخ الكبير والمر ا 3 بطيقان الصيام أن يفطرا 
ويطعمامكا نكل يوم مسكينا والحيل والمرضع [ إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا 
فاحتج ابن عياس بظاهر الآية زاوجب الغدية دون القضاء عند خوفهما على ولد ما إذ 
هماتطيقان الصوم فشملبما حك الآبة ه قال أو بكر ومن أنى ذلك من الفقباء ذهب إلى 
أن ابن عباس وغيرهذكروا أن ذإ ك كان حك سائر المطيقين للصوم فى [>اب التخيير بين 
الصوم والفدة وهو لا محالة قد يتناول ل الصضحيح المطيق للصوم فغير جار أن 
اول الحامل والمرضع ا غير خر رن لا اما أن تاف فعاهما الإفطا ر بلاضيير 
ولاتخافا فعلهما الصيام بلاتخبير وغير ان تتناول الآبة فربةين حك يقتضى ظاهر ها 
إيحاب الفدية ويكون المراد فى أحد الفريقين التخبير بين الإطعام والصيام وف الفريق 
الا إما الصيام على وجه الابحاب بلا تضيير أف الفدية بلا تخار وقد تنأو ليا لفظ الا رة 
علو جه واحد فثدت بذلك أن الآ ةم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضاً فى نسق 
التلاوة | ون آصو موا خير x‏ ]ولس ذلكبحكم الحامل والمرضع إذاخافتا على ولدمهما 
لأنااصا م لا یکون‌خیر لها ر dn‏ أيضاماقدمنا من حل دث اشن مالك القشيرى 

ف تسو تة انی يك بين المر يض والمسافر وبين الخام مل والحرضع فى حكم الصوم وقوله 
تعالى [ شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ] الآ بة ٠‏ قال أبوبكر قد بينا فا ساف قول 
من قال إن الفرض الا ولكان ضوع اله آبام من کل شهر بقوله | كتب aE‏ 
الصيام | وقوله تعالى | أباماً معدودات ] وأنه نسخ بقوله | شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن] وقوله من قال إن شمر رمضان بیان للبو جب بقوله | كتب عليسكم الصيامي! 
كتنب عل الذين من قبلكم ] وقوله | أياماً رات 8 عر لا 0 
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أ فن شهد منكم الشبر فليصمه | | قد اتام وله[ تبر ومضان | ند نسخ حكدين من الاب 
الا ولى أحدهما ايه يام المعدودات الى هی غيرشبررمضان و ار التخببر بين الصيام 
والإطعام فقوله | وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ] على نحو ماقدمنا ذكره وعن 
الساف وإنكان قوله | شوررمضان ] بيانا لقوله | أياماً معدودات] فقد كان لاعالة بعد 
تزول فرض رمضان التخبير ثابتاً بين الصوم والفدية فى أول أحوال إيحابه فكان هذا 
الحم مستقراً ثابتاً “م ورد عليه النسخ بقوله [ فمن شد منك الشبر فليصمه ] إذغير 
جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والكن منه والصحيم هو القول الثانى لا ستفاضة 
الرواية عن السلف بأنالتخيير بين الصوم والفديةكان فى شهر رمضان وأنه نسخ بقوله 
| فن شود منك الشبر فليصمه | فإن قيل فى خوى الآبة دلالة على أن المراد بقوله | أياماً 
معدودات | غير شهر رمضان لا نه ل برد إلا مقروناً بذ كر التخبير يينه وبين الفدية ولو 
كان قوله [أياماً معدودات] فرضاً جملا موقوف الحكم على البيان اكان لذكرالتخيير 
قبل ثبوت الفرض معن قبل له لا يمتنع ورود فرض كملا مضمنا حکم مقروم المعى 
موقوف على البيان فى ورد البيان ما أريد منه كان الحك المضمن به ثاب معه فنكون 
تقديره أياماً معدودات حكبها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون - ن به يرين 

ان ين ادوم والفديةما قال تعالى | خذ من أمواهم صدقة تطررهم | د قاسم الامو آل عموم 
يصممأعتباره فمأعلق به من ا والصدقة عة مذدهرة ة إلى ألبيان 58 سأ نالصدقة 
کان اعتار عمو وم عموم أسم لاال 6 فباولذلك نظا ركيرة ويحتم لأن تكونقوله أوعل 
الذين يطيقونه [ متأخراً فى التنزيل وإن كان مقدها فى التلاوة فيكون 1 الآيات 
وترتيب معان اأياما معدودات هی شور رمضان ن |وهن كان منكم مر يضاً أ و عبى سفر 
فعدة من أيأم أخرو على الذ, بن يطيقو نه فدية طعام مسكين | فيكون هذا حا ا را اسا 
57 من الزمان ثم نزل قوله | فن شهد منكم الشهر 0 بن الفدية 
والصوم على نحو ماذكرنا فى قوله عز وجل | وإذ قال موسى قو مه إن الله باک أن 
تذحوأ أ بقرة | مؤخ رأف اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدها أنه وان کان مو خر 
فى التلاوة فهو مقدم فى التغز يل والثاق أنه معطوق عليه بالواو وهی لاو جب ار تنب 


فكأن الك مرکو 1 فكذلك قو له 1 أياماً معدذودات إلى ی قول 55 شهر رمضان ا 


۲۲۸ أحكام القرآن للجصا 


حتمل مااحتملته قصة البقرة وأما قوله [فن شهدمنكم الشبر فليصمه] ففيه عدةأحكام 
ھک على من شبد الشبر دون من لم يشبد فلو كان اقتصر وك 
- إلى قو له شمررمضانالذى أنزل فيه القرآن | لاقتضى ذلك ازوم الصو م سائر 
E‏ عقب ذلك بقوله [فن شبد منكم الشبر فليصمه | بين أن لزوم صوم 
الشبرمقهور على بعضهم دون بعض وهو من شہد الشېر دون من لم يشېده وقو له تعالى' 
| ھن شہد منسكم الشهر ] يعتوره معان منها منكان شاهداً يعنى مقا غير مسافر کا يقال 
للشاهد والغائب المقم والمسافرفكان لزومالصوم خصو صا به المقيمون دون المسافرين 
م لو اقتصر عل هذا لكان المفووم منه الاقتصار بوجوب اأصوم عليهم دون المسافرين. 
إذلم يذ روا فلاشیء علہم من صوم ولا قضا ۾ فلما قال تعالی | وم ن کان مر يضاً أوعل 
سفر فعدة من ام أخر ] بين حكم المريض والمسافر فى إيحاب القضاء علهم إذا أفطروا 
هذا إذاكان التأويلفى قوله[فن شبد منكم الشهر ] الإقامة فى الحضر ويحتملقوله 1 
يسيك الور فليصمه | أن يكون بمعنى شاهد الشبر أى عامه ويحتمل قوله [ هن 
منكم الشبر | فمن شبده بالتكليف لآن اجون ومن لس بأهل التكليف ف من 
لس بموجود فى [: تتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شو د الشبرعليهم وأراد به التكليف 
کا قال تعالى | د م بكم عمى | لماكانوا عدم الانتفاع ما سمعو اعندلةالاصم الذىلا يسمع 


مام بج عا وكذلك قوله | إن فى ذلك لذكرى لن کان له قلب ] يعنى عقلا لآن من 


ل يتنفع بعقله فكأنه لاقلب له إذكان العقل بالقلب فكذلك جائز أن يكون جعل شېو د 
الور هازة عن كو هة فن أذ[ اکت دن مق لسن من امل الف مدل مق 
لس كو جود ق ف باب سقوط ط که عنده وهن الأحكام المستفأ ده ة بقوله إٍ فمن شود 
منكم الشهر فليدمه | غير ماقدمنأ ذكره لعيين قرضص رمضان فإن اراد سېود الشبر 
كونه فبه من أهل التكليف وأن الجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له 
صوم الشبر والله أعلم بالصواب . 
باب ذكر اءتلااف الفقهاء قيهن چن رمضان كله أو لعوضه 
قضاء عليه و إن أفاق فى شىء منه قضأمكله وقالمالك أن أنسفيمن بلغ وهو نون مطيق 


باب ذكر اختلاف الفقباء فيمن جن رمضان كله أو بعضه 36 


فكت سنين ثم أفاق فإنه بقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن 
الحسن فى المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليسعليه قضاء ذلك وقال فى المجنون 
الذى يجنم يفيق أو الذى يصيه المرة ثم يفيق أرى علىهذا أن يقضى وقال الششافمىى 
البويطى ومنجن ففرمضان فلا قضاء عليه وإن صح فى يوم من رمضان قبل أن تغيب 
الشمس كذلك لاقضاء عليه ه قال أو بكرقوله تعالى | فن شود منك الشورفليصمه | عنم 
و جوب الةضاء على امجنون الذى لم بفق فى شىه من الشبرإذلم كن شاهد الشر وشو ده 
الشه ركو نه مكلفاً فيه وليس الجنون من أهل التكليف لقوله ب (رفع القلم عن ثلاث 
عن الناتم حى يستيفظ وعن الصغير حى حتلم وعن ألجنون حى يفيق ) فان قيل إذا 
احتمل قول[ فن شهد منكم الشبر فايصمه | شبوده بالإقامة وترك السفردون ماذ کر ته 
من شو ده بالتكليف فا الذى أو جب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من حال الإقامة 
تيل له ماكان اللفظ تملا للبعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إراد تما معا وكو مهما 
شرطا فى لزومالصوم وجب حمله عليهما وهو كذلك عندنا لاه لا يكون مكلفاً الصوم 
غير مرخص له ف تله إلا أن يكون مقما من أهل التكليف ولا خلاف أنكونه من 
أف ل التكليف شرط فى وة الخطان نهوإذا : نت ذلك ولم يكن اليجنون من أهل التكليف 
فالشبرم , بتو جه إليه الطاب E N E‏ ى 
رفع الق عن ن ثلاثة عن النلأم حتى يستيقظ وعن الجنون حى بغيق وعن ألصى حى 
حتلم) ورفع القلم هوإسقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضاً أن الجنون معنى يستحق به 
الولابة عليه إذا دام به فكان يعنزلة الصغير إذا دا م به الشه ركله فى سقوط فرض الصوم 
ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لاه لا يستحق عليه الولاءة بالإثماء وإن طال وفارق 
المغمى عليه اليجنون والصغر وأشيه الاغاء النو م فىباب : نف ولابةغيره عليه من ® 
فإنقيل لا يصح خطاب المغمى عليه لا ا ن والتكليف زاء ل عنهما جميعاً 
فوجب أن لا بلزمه القضاء بالإغماء ه قيل لهالإغماء وإن منع الطاب بالصوم فى حال 
وجوده فإنله أصلا آخر ف[يجاب القضاء وهوقوله[ ومن كان مريضاً أوعل سفرفعدة 
من أيام أخر | وإطلاق | سم المر يض على المغمى عليه جائز سائغ فو جب اعتبار مومه فى 


إجاب‌الةضاء a‏ ن خاطباً بهعال الإغماء وأما اجذون فلا بتناوله اسار يض 


(f‏ أحكام القرآن للجصاص 


على الإطلاق فل يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه فى شىء 
من الشبر فانما ألز موه القضاء بقوله [ فن شمد منك الشبر فليصمه | وهذا قدشهد الشبر 
إذكان من أهل التكليف فى جرء منه إذ لا خلو قوله | فن شهد منكم الشہر ] أن يكون 
المراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن يكون شرط ازوم الصوم 
شو د الشبر جميءه من وجهين ( أحدهما ) تناقض اللفظ به وذلك لانه لا يكون شاهداً 
جميع الشبر لآ تن ضيه كدو هل أن کون مضه شرطاً للزوم صومه كله لاأن 
الماضى من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم برد شهود الشبر جميعه والوجه 
لارا لا خلذف ان من طرئى. 0 رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه 
الصوم ف أول يوم منه لشېو ده جرأ من الشهر فثدت بذلك أن شرط تكليف صوم الشبر 
کو نه من أهل التكليف فى شیء منه « فان قبل فوا E es‏ من 
أن ا مراد إدراك جرء من الشبر أن لا بلزمه إلا صوم الجزء الذى أدركه دون غيره إذقد 
ثبت أن المراد شود بعض الشبر شرطاً لاروم الصوم فيكون تقديره فن شبد بعض 
الشهر فليصم ذلك البعض + قل له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لولا قيام الدلالة 
على أن شرط لزوم الصوم شمو د بعض الشهر لكان الذى يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق 
الشب ركله فى شرط ا على أن المراد البعض دون الجيع فى شرط 
اللزوم حلناه عليه وبق حك اللفظ 2 جاب أجميع إذكا کان الشبر اسا عه فكان تقديره 

فن شہد منک شيئاً من الشبر فليصم | جميعه ه فإن قيل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من ن الشبر 
لامك إن و ت عليه ا ا لاستحالة تكليفه دوم لماضىمن الأيام وينبغى 
أن يكون الو جوب منصرف إلى ما بق من الشمر » قيل له نما بار مه قضاء الام الخماضية 
لا صو مہا لوس | وجائز لزوم القضاء مع امتناع خطابه باأأصوم , فما آم به من ر أل 
ترى أن الناسى والمغمى عليه امكل - من هو لاء ا خطابه قعل الصوم 
هذه الأحوالوم تكن استحا لة تكليفوم فا مائعة من ازوم القضاء وكذلك ناسى 
الصلاة والنائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله فى 
وقت التكليف والاخر قضاؤه فى وقت غيره وإن ل بتو جه إليه الخطاب بفعله فى حال 
الإغماء والنسيان والته أعلى . 


حن ل 


باب الغلام يبلغ والكافر يسم ببعض رمضان قرف 


باب الغلام بلغ والكافر يلم ببعض رمضان 

قال الله تعالى | فمن شبد منكم الشبرمفليصمه ] وقد بينا أن اراد شود بعضه 
واختلف الفقباء فى الصى يلغ فى بعض رمضان أو الكافر يسل فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومد وزفر ومالك بن أنس ف الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى 
يصومان مايق ولس علہما قضاء مأمضى ولاقضاء اليوم الذىكان فيهالبلوغ أوالإسلام 
وقالابنوهبعن‌مالك أحبإلىأن يقضيه وقال الأوزاعى ف الغلام إذا احتل ف الصف 
من رمضان أنه يقضى منه فإنهكان يطيق الصوم وقال فى الكافر إذا ألم لاقضاء عليه 
فها مضى وقال أصحابنا يستحب لا الإمساك عما مسك عنه الصائم فى اليوم الذى كان 
فيه الإحتلام أو الإسلام ء قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى | فمن شهد منكم الشبر 
فليصمه | وقد يبنا مءناه وأن كو نه من أهل اللكليف شرط ف لزومه والصى لم يكن من 
أهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزامه حكمه وأيضاً الصغر بنافى صمة الصوم لان 
الصغير لا يصح صومه و!ءا تمس به على وجه التعليم وليعتاده ويمرن عليه ألا ترى أنه 
مى بلغ لم بلزمه قضاء الصلاة ا مغر وكة ولا قضاء الصيام ا تروك فى حال الصغر فدل ذلك 
على أنه غير جائز إلزامه القضاء فما ترک فى حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من 
الشهر لجاز إلزامه قضاء الصو م للعامالماضى إذا كان يطيةه فليا اتفق المسليون على سةوط 
القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكنه فى الشهر الذى أدرك 
فى بعضه و أما الكافر فهو فى حكم الصى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا 
علمشرط تقديمالإعان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه الصى وليساكالجنون الذى 
بفيق فى بعض الشهر فى إلزامه القضاء لما مضى من الشبر لان الجدون لابناىصمة الصوم 
بدلالة أن من جن فى صيامه لم بطل صومه وفى هذا دليل عل أن الجنون لاننافى صمة 
صومه وإن الكفر ينافها فأشبه الصخير من هذا الوجه وإن اختلفا فى باب استحقاق 
ال کافرالعقاب على ترک والدخير لايستحقه ويدل على ةوط القضاء لا مضى عمن أسل 
فى بغض‌رم‌ضان قو له تعالى [ قل اللذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ماقد سلف | وقوله 
يلق (الإسلام جب ماقبله وا لإسلام هدم ماقيله) وإنما قال أصحابنا هسك اسل فى بعض 


د مضأنو الصبى بقي ةيوم ماعن الكل والشرب من قبل أنه قدطرى. علهماوهمامفطران 


شق أحكام القرآن الجماص 


حال لوكانت مو جو دة فى أول الها ركانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكو نا مأمورين 
بالامساكى مثله إذاكانا مفطربن والأصل فيه ماروى عن النى أ لعث إلى أهل 
العوالى يوم عاشورا قال من أهل فليسنك بق يومد ومن ل كل فليصم وروی أنه 
اق !9 بالقضاء وأمرھ بالإمساك م ع كولمم مفطرين لاهم لوم یکو نوا قد أكلوا 
لامر وا بالصيام فاعتبر نا بذا ك کل حال تطراً عليه فى بعض النہار وهو مفطر بما لوكانت 
مو جو دة فى أول هکی ف کان یکو ن حکه فإ ن كان ما باز مه مها الصوم أمم بالإمساك وإن 
كان ممالا يلرمه لم يوس به ومن أجل ذلك قالوا فى الحائض إذا طورت فى بعض الهار 
والمسافر إذا قدم وقد أفطر فى سفره أمهما مأموران بالإمساك إذ لو كانت حال الطور 
والإقامة موجودة فى أول النباركانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت فى بعض النهار 
م توص بالإمساك إذالحيض لوكان موجوداً فى أول الهار لم توم بالصيام فإن قيل 
فبلا ا نكان مقا فى أول النهار” م سافر أن يفطر لان حال السفر ل و كانت موجودة 
ا النهار ثم سافركان مبيحاً للإفطار قيل له لم نحمل ماقدمنا علة للإفطار ولاللصوم 

وإنما جعلناه علة لإمساك المفطر فأما | إباحة ألإفطار وحظره فله شرط آخر غير مادک 
ار | فن شبد م منك الشير فليصمه ] أ ااا عونا ا ميا 
لالته على أن من ؟ستدان له بعد ما أصبح أنه من ر مضان فعليه أن يدتدىء صو مه لان 

الا لآيةم تفرق بين من عليه منالليل أو فى بعض النهار وهى عامة فى ا مالين جميعاً فاقتضى 
ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من اللبل وكذلك المغمى عليه والجنون إذا أفاقا فى 
بعض الهار ولم يتقدم هما نية الصوم من الول فواجب عاب مأ أن يبتدما الصيام فى ذلك 
ال غلابا قد شهدا الشبر وقد جعلالله شېو د الشبر شرطا للزوم. الصوم وفى الآية 
حكم آخر تدل أيضآً على أن من نو ی («صيامه فى شور رمضان تطوعا أو عن فرض آخر 
ا ألصوم فيه ورد مطلقاغير مقہد ہو صف 
ولا مخصوص بشرط نبة الفرض فعلى أى وجه صام فقد قضى عبدة الآية ولس عليه 
غيره وفها حكم آخر تدل أيضاً على أزوم صوم اول يوم من رهضان ان رأى الال 
وحده دون غيره وأنه غيرجائز له الإفطار مع كون اليوم عكوما عند سار الناس أنه 
EE‏ ح بن عبادة عن هشيام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الملال 


کںں حا ن ہے < زوی روح إن 


باب الغلام يبلغ والكافر يسل ببعض رمضان Fr‏ 


ولا عر لاي الأبام مكار للا اع أن مر عن عار ا 
رباح فی رجل رأى هلال شهر رهضان قبل الناس بليلة لا 0 قبل النأس ولا يفطر 
ل أن انيكروب له فأما ال سن فإنه أطلق الجو أب ف أنه لايصوم وهذا يدل 
عل أنه وإن OT‏ فإنه يشبه أن يكون 
أباح له الافطا ر إذاجوز على نفسه الشيبة فى الرؤية وأنهلم يكن رأى حقيقة ونما تخيل له 
ماظنه هلالا وظاهر الا ب يو جب الصوم على من رآ إذلم يفرق بين من رآه وحده ومن 
رآه مع الناس وفہا حک آخر ومن الناس من بقول أنه إذا ل يكن عالماً بدخول الث 
لم زه صو مه وحتج ا | هن شبد منک الشور فة |06 وها ألزم ار شض 
على من عل به لآن قوله | من شهد | عدو ذاه وعل فمن لم يعلم مو غير مۇد لفرضه 
وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباه كالاسير فى دار 
ا خرب إذا صامشهراً فإذا هو شبرر مضان فقالوا لابحرى منكان هذاوصفه وحى هذا 
القول عن جماعة. من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يحرى والآخر 
أنه لاجر ی وقالالآوزاعى فالا سير إذا أصابعين رمضان اجزأه وكذلك إذا أصاب 
5 ا ون صو مه بعد أن يصادف عبن الشبر أو بعده ولا نعل خخلافاً 
ا إن تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشتباء 
أنه رمضان أنه بجر به وكذ للك إذا 7 تر ی وقت صلاة فی بوم عم وصلى على غالب الظن * 3 
تين أنه الو قت بحزبه وقوله تعالى | فمن شهد منكم الشبر فليصمه | إن احتمل العلم به 
فير مان من جوازه ون م يعل ب من قبل أن ذلك |نماهو شرطفق لزومه ومنع 5 
وأما: ى الجواز فلا دلالة فيه عليه ولوكان الا“ مم على ماقال من منع جوازه لوجب | أن 
لاجمب على من اشتمرت عليه الشبور وهو فى دا رالحرب 2 يعم برمضان القضاء لاا نه 
لم يشاهدالثمروم بعل به فلما اتفق المسالون عل لزوم القعتاء عل م من لم بعلم بشبررمضان 
دل ذلك على أنه لس.شرط جواز صو مه العلل به کا لم يكن شرط و جوب قضائه العم به 
ولا کان من وصفنا حاله من فقد عليه بالشبر شاهداً له فى باب لزومه قضاءه إذا لم يصم 
وجب أن يكون شاهداً له فىباب جوازصومه مت صادف عينه وأيضاً إذا احتمل قر له 


4 ۳ 
الى | قهن شهد منكم الشبر | أن يعنى به کو نه من أهل التكليف ف الشهر على ما تقدم 


يبانه فواجب أن يزه على أى حالشهد الشبر وهذا شاهد للشبر من حيث كان من أهل 
التكليف فاقتضى ظاهر الابة جوازموإن إن لم يكن lee‏ بدخولهوا-تج أيضاً 7 E‏ جوأزه 
عند فقد العم بقوله ب (صوءوا ارۇ بت وأفطروا لرؤيته فان غم عليك فأ كلوا عدة 
شعبان ثلاثين) قالوا فإذاكانمأموراً بفعل ألصوم لرؤيته متقدمة فإنه مى لم يره أن يحم 
به أنه من شعبان فغير جائز له صو مه م ع الحم , به من شعيان إذكان دوم شعبان غير 
بجحزىء عن رمضان وهذا أدضاً غير الج جوازهم لامع وجوب القضاء إذا عم لعد 
ذلك الى ان وإماكان اونا بأنه من شعيأن على شرط فقد العم فاذا عم لعد 
ذلك اهن وتان د تی عل أنه من ردضان بكوم چن ألشهر وينتقض مكنا 
حكينا به يديأ مز 5 أن فكان کنا ذلك منتظراً مراعی وكذلك يكون صوم 
يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجزأه و إنم إيستين له فهو تطوع + فان 
قبل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال على جوازه [ إذا صامهلآن ا لاض يلو مما القضاء 
ولم يدل وجو ب الةضا «على الجواز ٠‏ قيل له إذ ذا كانالمانع من جواز صو مه فقد العلم به 
فو أب أن يكون هذا المعنى بعينه مانعآ من لزوم قضائه إذا أفطا ر فيه كالجنون والصى 
انك زعمت ت أن المانع من جوازه کو نه غير شاهد للشبر وغيره عا م به ومن لم يشهد 
الشبر فلا قضاء عليه إن كان ج الو جوت مقصور! عل من تيده دون من ام يشبدمولا 
غتلف عل هذا الحد حك الجواز إذا صام وحم القضاء ء إذأ أفظر زایا الاش فلا تعلق 
علا کم تكايف الصوم من جبة شېو دها للشبر وعلمها به لاا مع علمها بهلايحزمبا 
صو هه وام تعلق م مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس ها فعل فى الإفطار فلذلك 
ينا ترط العا رانين عيذ لم يحزها صومما ٠‏ وفها وجه أخر ه من الحكم 
وهو أن من الئاس من يول إذا ط e‏ م يم ثم سافر فغير جابز 
له الإفطارويروى ذلا ع ن على کرم أله و جمه ودن ع.ي.دة وَأ از وقال ابن عباس 
والحسن ونعيدين السب وإبراهم واأشعى إن شاء أنما ر إذا افر وهو قول فقهاء 
الامضار واحتج الة ريق الآول بقوله تعالى | فمن شهد مندكم الشمر فليصمه | وهذا 
قد شمد الشبر فعله !كال صومه عقتذضى ظافر اللفظ وهذا معئاه عند الأخرين إلزام 


فرض الصوم فى حال کو نھ مقا لان قد بين حكم المسافر عقيب ذلك بقوله | ومن کان 
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مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر | ولم بغرق بين من کان مقا فى أول الشهر م 
سافرو بين منكان مسافراً فى |بتدائه فدل ذلكعلى أنقوله | فن شبد من الشير فليصمه | 
مقصور ا لحك على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضاً لو كان المعنى فيه ماذكر وا 
لوجب أن جوز لن كان مسافراً فى أول الشبر ثم أقام أن يفطر لقوله تعالى [ ومن كان 
میا أو على سفر فعدة من أيام أخر | وقدكان هذا مسافراً وكذلك من كان مريضآ 
فى أوله م برىء وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم المسافر 
والمريض فلمالم يكن قوله | ومنكان م يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ] مائعاً من 
ازوم صومه إذا أقام أو برىء فى بعض اشر وكان هذا الحكم مقصوراً على حال بقاء 
السفر والمرض كذإك قوله[ فن شهد منكم الشبر ] مقصور على حال بقاء الإقامة وقد 
نقل أهل السير وغيرم إنشاء النى َلك السفر فى رمضان فى عام الفتع وصومه فى ذلك 
السفرو[فطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع أ ثار مسنفيضة وهى مشورة غير 
محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذ! بدل على أن مراد الله فى قوله تعالى [ فن شهد منكم 
الشبر فليصمه | مقصور على حال بقاء الإقامة فى إلزام الصوم وترك الإفطار قولهتعالى 
| فليصمه ] قالأبوبكر رحمه الله قدتكلمنافى معنى قوله جل وعلا [فن شېد منكم الشهر] 
وما تضمنه من الا حكام وحواه من المعانى ما حضرونتكلم الآن عشيئة الله وعونه ف 
معى قوله | فليصمه ] وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعانى فنقول أن الصوم 
على ضر بين صوم لغوى وصوم شرعى فأما الصوم اللغوى فأصلهالامساك ولا ختص 
بالإمساك عن الا کل والشرب دون غيرهما بل كل إمساك فهو مسمى ف اللغة صو ما 
قال الله تعالى | [نىنذرت للرحمن صوماً ] والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله 
عقيبه | فلن أكلم البوم إنسياً ] وقال الشاعر : 
وخيل صيام یلکن اللجم 
وقال النابخة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجا 
وتقول العرب صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظبيرة لآنهاكالمس؟ة عن 


ارک وقال ا القيس : 
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فدعبا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا ضام المار وجرأ 
فبذا معنى اللفظ فى اللذة PY‏ الشرع يتناول ضرباً من الإمساك على شر 
معاومة لم يكن الاسم تناو له فى اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم 0 ف 
الإمسباك ون كل شىء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لآن ذلك بو جب خلو الإنسان 
من المتضادات لا بكر سا كا ولا متحركا ولا آ كلا ولاتاركا ولا قائما ولا قاعداً 
ولا مضطجعاً وهذا مخال لا جوز ورود العبادة به فعلينا أن الصوم الشرعى بنبغى أن 
كن ا بضزب من الإمساك دون جيع ضروبه فالضرب الذى حصل عليه 
اتفاق المسلدين هو الامساك عن الا کل وألشرب o‏ فيه عامة فقماء الامصار 
مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والإستقاء عمد إذا ملا الفم ومن الناس من 
لابو جب ف الحقنة والسعوط قضاء وهوقول شاذ واجمرورعلى خلافه وكذلك الإستقاء 
وروی عن ابن عباس أنه قال الفطر مأ دخل وليس مماخرج وهو قول طاوس وعكرمة 
وفقباء الأمصار على خلافه لانم يوجبون على من استقاء عمداً القضاء واختلفوا فيا 
وصل إلى الجوفى من <راحة جائمة وآمة فقال أبو حنيفة والشافعى عليه القضاء وقال 
أبو بوسف وحمد لا قضاء عليه وهوقول ا لسن بن صا وقد اختلف فى ترك الحجامة 
ل من الصوم فقال عامة الفقباء الحجامة لاتفطر وال الأوزاعى تفطره واختاف 
أيضاً فى 0 فقا لابا رلك لشاف تفطرهوقال الحسن بن صا لاتفطره 
واختلفوأ ف فى الصائم يكون اي فیا کله ا ذال عا ينا تاو مالك وال لشافعى 
لاقضاة عليه وروی اسن بن زياد عن زفرأنه قال إذا كان بين 0 لحم أو 
سويق وخبن اء على اانه منه شىء فابتاعه وهو ذا كر فعليه القضاء والكفارة قال و 0 
أبوبوسف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثورى استحبله أن يقضى وقال الحسن 
ا دخل الذاب جوفه فعليه القضاه وقال أععاينا ومالك لا قضاء عليه ولا 
ن المسلمين أن الحيض ينع صمة الصوم واختلفوا فى الجنب فقال عامة فقباء 
00 لا قضاء عليه وصو 9 م مع الجنابة وقال اک ن س معدب ل أن 
يقضى ذلك أليوم وكان يقول لصحوم تطوعا وإن أد ج بح جنباً وقال فى الحائض إذا 
طورت من اللبل ولم تغتسل حتى أصبحت فعايها قضاء ذلك اليوم فبذه أمور منبأ متفق 
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عليه فى أن الإمساك عنه صوم ومنها مختاف فيه على مابينا فالمتفق عليه هو الإمساك عن. 
اماع وال كل والشرب ف ال كول والمشروب والأصل فيه قوله تعالى | أحل لكر ايلة 
الصيام الرفث إلى نساككم - إلى قوله ‏ فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لک وکلوا 
واشربوا حتى يقبين لك الخيط الا بيض من الخيط الأسود من الفجر ثم نموا الصيام 
إلى الليل ] فأباح الجاع والآكل والشرب فى ليالى الصوم من أوغا إلى طلوع الفجر ثم 
اش بإتمام الصيام إلى الليل وفى خوى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه بالليل ما 
قدم ذكره من الداع وا لكل والشرب قدت الآية أن الاباك عن هذه الأاشياء 
الثلاثة هومن الصوم الشرعى ولادلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم 
بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالسنة واتفاق عداء الآمة أن الإمساك عن غير 
هذه الا شیاء من الصوم الشرعى على ما سبينه إن شاء الله قعالى وما هو من شرائط لزوم 
الصوم الشرعى وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذ لا خلاف أن 
الصغير غير عخاطب بالصوم فى أحكام الدنيا فإن الكافرو إن كان مخاطباً به معاقباً على ترك 
فهو فى حکم من لم يخاطب به فى أحكام الدنيا فإنه لا بحب عليه قضاء المتروك منه فى حال 
الكفر وطور المرأة عن الحيض من شرائط تكليف دوم الشهر وكذلك العقل والإقامة 
والصحة وإن وجب القضاء فى الثانى والعقل مختلف فيه على مابينا من أقاويل أهل العم 
فى انجنون فى رمضان والنية من شرائط صمة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء 
صوم مستحق العين وهو صدومرمضان ونذريوم لعينه ودوم التطوع وصوم فى الذمة 
فالصومالمستحق العين وصوم التطوع يجوز فما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال 
وماکان ف الذمه فغير جائز إلا بتقدمة النية من الليلوقال زفر بجوز صوم رمضان بغير 
نبة وقالمالك يكف للشب ر كله نية واحدةو[نا قلنا إن بلع الحصاة ونحوها يبوج بالافطار 
وإنلم یکن مأ كو لا ف العادة وأنهليس بغذاء ولادواء من قبل أن قوله | ثم أتموا الصيام 
إلى الليل | قد انطو ی تحته الا کل فهو عموم فى جميع ما أكل ولا خلاف أنه لايحوز له 
بلع الحصاة مع اختلافهم فى إيحاب الإفطاروا تفاقهم على أن النبى عن بلع الحصاة صدر 
عن الا ةفو جب ذلك أن يكون مادا مها فاقتضى إطلاق الام بالصيام عن الكل 


والشرب دول اة فيه كسائر 1 کولات ن ہہ دلت الاي ی ونب الوا 


ت 


۴۸ أحكام القرآن للجماص 


e‏ فبى دالة أيضاً على وجو به فىأ كل الحصاة ٠‏ ويدل عليه أيضآ قول 
کی عله من أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه وهذا يدل على آن حک سائر مابأكله 
لامختلف ١‏ فى وجوب القضاء إذا أ كله عمداً وأما السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو 
الأمةهالاصل فيه.<د بث قبط بن صيرة عر ن النى 2 بالغ لغ فى الإاستنشاق إلاأن کون 
صا" 0 ةبالمالشة فى الاستشاق وعباةغنا اول لصوم فدل ذلك على أن ماوصل 
ستنشاق إلى الحاق أو إلى الدماغ أنه يفطر لولا ذلك اكان لنبيه عنها لآجل الصوم 
معنى مع أمره ہما فى غير الصوم وصار ذلك أصلا عند أى حنيفة فى إجاب القضاء ىكل 
مارصل إلى الجوف وأستقر فيه ما يستطاع الإمتناع منه سوا هکان وصوله من جری 
الطعاه والشر اب أو من مخارق البدن الى هى خلقة فى بنية الإنسان أو من غيرها لآن 
المع اف لمعه وص و له إلى الجوف واستة ا إمكان الامتناع منه ف العادة ولا 
زم على ذلك الذياب والدخان والغبار يدخل | حلقة لان جع ذلك لا يستطاع الامتناع 
منه ف ألعادة رلا كن التحفظ منه بإطياق اله فلن قيل فان أباحنيفة لابو جب بالا فطار 
لالحلل القضاء + قبل له !عام 0 .هلا نەکان عنده أنه لا يصل إلى الاأنة وقدروى 
ذلاكعنه منصو صا وهذا يدل عل أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر وأما أبو يوسف 
و مد فانهما اعتبرا وصوله إلى ا جوف من ارق البدن الى هى خلقة فى بنية الإنسان 
وأما وجه إجاب القضاء عل م ناستقاء عدا دون من ذرعه القء فإن القياس أن لا يفطره 
الادقاء عمد" کن الفطر فى الاصل هر من الا کل وما جرى براه من الجاع کا قال ابن 
00 0 الإستقاء عمدآ لان الإفطار ما يدخل وليس ما خرج والوضوء ما 
يخرج ولیس مما با 0 00 الا'شياء الخارجة من البدن لابو جب الإفطار بالاتفاق 
فكأن خروج جا الى ماما وإنكان من فعله , لا e‏ ترکوا | قياس للا رالات عن رسول 
الله م يله فى ذلك ولاحظ النظر مع الا" ثر والا تر الثابت هو حد دث عسى بن ونس عن 
هشام 5 حسان عن مد بن سير ين عن أبى هريرة عن رسول الله َه من ذرعه القء 
لم يفطر ولا قضاء م استقاء عدا فعليه القضاء » فإن قبا ل خير هشام بن . حسأن 
عن أبن, يت من هذا ١‏ الطريق فى الا كل ناسياً + 


0 
غيل له قد روى عسى بن بونس لخبرين معأ عن هشام بن حسان وعشى بن بونس هو 
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الثقة المأمون المتفق على ثبته وصدقه قد حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى 
أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله وروی الا وزاعى عن يعيش بن الوليد أن معدان 
أبن أوطلحة حدثه أنأبا الدرداءحدثه أنالنى بر قاءفا فطر قالفلقيت ثو بانفذ كرت 
له ذلك فقالصدق وأناصيدت لهوضوءه وروی‌وهب ابن جر برقال حدثنا أنى قال معت 
يحي بن أبوب يحدث عن يزيد بن أبى حبيب عن ألى زوق عن حبيش عن فضالة بن 
عبيد قال كنتعند رسو ل الله ب فشرب ماء فقلت يارسول الله ألم تك صان فقال بل 
ولكنى قشت وإنما تركو القياس فى الاسستقاء هذه الآثار فإن قیل قد روى أن القء 
لافطر حدثنا مد بن بكر قال حد ننا أبو داود قال حدثنا مد بن كثير قال حد ثنا سفيان 
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من الصحابة أن النى يلتم قال ( لا.يفطر 
من قاء ولا من تلم ولا من احتجم ) قيل له وروی هذا الحديث مد بن أبان عن زيد 
ابن ألم عن أبى عبيد ألله الصنايحى قال قال ر سول الله يل ( من أصبح صائما فذرعه 
القىء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر ) فبين فى هذا الحديث القء 
الذى لا يوجب الإفطار ولو لم بذ كره على هذا البيان لكان الواجب حمله عل معناه وأن 
لا بسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لا نه متی روى عن النى لم خبران متضادان 
وک استعماطها على غير وجه التضاد استعماناهما جيعاً ولم يبلغ أحدهما وإنما قالوا أنه 

تقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لايتناوله اسم القء ألاترى أن من ظور 
یز دمأله شیء بالجشاء لا يقال أنه قد تقبأ وما بتناوله هذا الاسم عند کار ته ۋخروجه 
وقد كان أو الحسن الكر خی رحمه الله تعالى يقول فى تقدير ملء الفم هوالذی لابمسكنه 
إمساكه فالفم لكثر نه فيسمىحينتذ قبثاً » وأما الحجامة فإنما قالوا إنها لاتفطر الصائم 
لاأن الااصل أن الخارج من البدن لابو جب الإفطار كالبول والغائط والعرق وأللين 
ولذلك لو جرح إنسان أو افتصد لم يفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولا”نه لما ثبت أن 
الإإمساكعن كلثىء ليس من الصوم الشرعى ل جز لنا أن نلحق به إلاماورد به التوقيف 
أواتفقت الا مة عليهو قد ورد بايا حةالحجامة للصائم آ ثار عن رسول الله لړ فن ذلك 
مأحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن شريك اليزاز قال حدثنا أبو الجاهر قال 
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اا ا س 
الله بر قال ( ثلاث لا يفطرن الصائم التىء ء والاحتلام والمجامة ) وحدثنا مد بن بكر 
قال حدئنا أبوداود قال حد ثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن , بز ید بن أب زيادة عن 
مقسم عن أبن عباس أن رسول الله كلت احتجم صاما حرم وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
حسين بن [سحاق قال حدثنا مد بن عبد الرحمن بن م قال حدثنا عسى بن باس عن 
أو ببن مد الان ء ا عن أنس ن مالك قال مز رسو ل الله يله صليحة 
تماق عشرة من رمضان برجل وهو حتجم فقال له (أفطر الحاجم والمحجوم) ثم أتاه 
رجل بعد ذلك فسأله عن الحجامة د فى شبر رمضان ذقال (إذا تبيغ آل بالدم فليحتججم) 
وحدثنأ عد الباق قال حدثنا مد بن اسن بن حبييب أو حصن الكو فى قال حدثنا 
بن تمد بن ميمون قال حد نا 1 بو مالك عر ن الحجاج عن اله كم عن مقس عن أبن 

E‏ اک ومو صالم فنشی علب ادا کر هه وحدثا مد بن 
أن یکر قال حد: ا أبوداود الا نا القعنىقال حدثنا سلمان يعنى أن المغيرة عن ابت 
قالقال أنسما كنا ندع الحجامة للے ا ثم إلا كراهية | ہد فان قال قائل قدروى مكحول 

عن و بان عن النى بم قال اط امج ابرم وروي أب قلا عن أي الأشت 
عنشداد ونين أنرسرل انه علا يله أنى على ر حل بالبقيع وهو حتجم وهو أخذ بيدى 
لعانى عشرة خلت من رمضان فقا 5 ر الحاجم واحجوم ه قيل له قد اأختلف فى عة 
هذا الخبر وهو غير دم على هذهب أهل النقل لان بعضهم روأه عن أن قلابة عن أبى 


ا 0 ن أ قلابة عن شداد بن أوس ومثل عا لامر اب 


أنه لن ف 7 أفط رالخاجم ا عبن دلا على وقوع الإفطار 
بالمجامة 5 ن ذكر الحجامة فى مثله تعر رف اک كقرلك أفطر القائم والقاعد وأفطر 
زد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وعلى ار زيداً بفطره 
كذلك قوله أفطر الحاجم وامحجوم لما أشار به إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على 
وقوع الفطر بالحجامة 06 كر ن شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو 
غبره يده فأخبر 00 جم سيا اع اساي للناس 
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الصائم ) وليس المعنى فبه عند الفقهاء الخروج منه وإبما المراد منه إبطال ثوابه فاحتمل 
أن يكون ذكر إفطار الحاجم 00 لهذا المعنى وعلى أن الأخبار الى روينا فما ذكر 
تاريخ الرخصة بعد النهى وجائز أيضاً أن يكون الى عن الحجامةكان لما يخاى من 
الضعفكا نهىعن الصوم ف السفرحون رأى رجلا قد ظلل عليه وأما وجه قوم فيمن 
بلع شيئأ بين أسنانه لم يفطره فمو أن ذلك منزلة أجراء لاء الباقية فى فه بعد غسل فه 
للمضمضةو معلوم وصوطا إلى جو فه ولا حك لها كذلك الاجراء الباقية فىفيه هى بمنزلة 
ناو ضقنا الاترى ان من كل بالل س اانه لاعخلواذا أصبح من بقاء شىء من أجزاله 
بين أسنانه ولم يأمره أحد بتقصى إخراجما بالاخلة والمضمضة فدل ذلك على أن تلك 
الجر اء لاحكم لها وأماالذباب الواصل إلى جوفه من غير إرادته فإنمالم يفطره من قبل 
أن ذلك 3النادة غر حفط منه الاترى أنه لاؤس بإطباق الم وترك الكلام خوفآمن 
وصوله إلىجوفه فأشبه الغباروالدخان يدخل إلى حلقه فلا يفطره وليس هو منزلة من 
وخر ماء وهو صاثم مكرها فيفطر من تبل أنه يس اماد هذا تأي وما ينا حت 
وصول الذداب إلى جو فه حلفا على العادة ق فتمم الفم بالكلام وماکان مہہ با على العادة 
مأ يشق الامتناع عنه فقد خفف الله عن العباد فيه قال الله | | وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج واا الجنابة فإنها غير مائعة مر ن اوم لقوله | فالآن باشروهن وا بتغو | 
کا کت الله لک وکوا واشربواحتى يقبين لکا بط خبط الا يضمن !ا لبط الا سو دمن الفجر 
ثم أنهو | الصيام إلى الليل ] فأطلق الجاع من أو ول الليل إلى آخره ومعلوم أن من جامع فى 
آخر الليل فصادف اڭ e‏ طلوع الفيجر أنه عي ا وقد ألله نصحة 
صبامه بقوله [ثم أتموا الصيام إلى اليل | وروت عائشة وأم سلية أن رسو لات 9 
سيم جنا من غير و دواع تنوافة 4 ذلك وروی أو سعیل عر ن التى يلق أ نه قال 
( ثلاث لا بفطرن الا “م القء والحجامة والاحتلام) وهو بو جب الجنابة وحكم النى 
له مع ذلك در اي أن الحناءة لا تناق صحة الوم ورو اة 
خيراً عن النى ب أنه قال ( من أصبح جنباً فلا يصومن يومه ذلك ) إلا أنه لما أخير 
برواية عائشة e‏ انى ل 2 لى مهذا أخبرق به الفضل بنالعباس وهذا 


ت دوقن خسره انه قال كل اما أن قلت وربا الكعة من أصبح ا قود أفطر ل قال 


و — أحكام ل » 
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ذلك وزب‌الكعبة وأقى السائل عن ذلك بالإفطار فلا أخبر برواية عائشة وأم سلبة تر أ 
من عبدته وقال لاعل لى بهذا إنما أخيرنى به الفضل وقد روى عن أبى هريرة الرجوع 
عن فتياه بذلك حدثنا عبد الباق قال حدثنا [سمعيل بن الفضل قال حدثنا ابن شباية قال 
حد ثناجمروبن اليثم قال حد ثنا هشام عن قتادة عن سعيدين المسيب أن أبا هريرة رجع 
عن الذى كان يفى من أصبح جنباً فلا يصوم وعلى أنه لو نبت خبر أبى هريرة احتمل أن 
لا يكون معارضاً لرواية عاثشة وأم سلمة بآن يريد من أصبم على موجب الجنابة بأن 
يصب مخالطاً لام أته ومتى أمكننا تصحيمم الخبرين واستعهاطما معاً استعملناهما على ما 
أمكن من غير تعارض فإن قبل جائ أن بكون رواية عائشة وأمسلمة متعملة فهاوردت 
بأن بكو ن النى يلل خصو صا بذلك دون أمته لا" نهما أضافتا ذلك إلى فعله وخير أبى 
هريرة مستعمل فى سائر الناس قيل له قد عقل أبو هريرة من روايته مساواة النى يِل 
لغيره فى هذا الحم لا“نه قال حينسمع رواءة عائشة وأمسلبة لاع لى بهذا وإنماأخيرتى 
به الفضل بن العباس ولم يقل إن رواية هاتين المرأنين غير معارضة لروايتى إذكانت 
رواتهما مقصورة على حاف النی تھ ور وای[ نما هىفى غيره من الناس فهذا يبطل تأ ويلك 
وأيضاً فإنه يلم مساو للأمة فى سائر الاحكام إلاما خصه الله تعالى به وأفرده من الجملة 
بتوقيف لللامة عليه بقوله تعالى | فاتبعوه| وقوله | لقدكان لك فى رسول الله أسوة 
حسنة ] فبذه الآمور الى ذكرنا ممأ قعبدنا فيه بالإمساك عنه فى نهار رمضأن هى من 
الصوم المراد به فى قوله تعالى | ثم أتموا الصيام إلى اللبل ] وقوله تعالى | فن شهد منك 
الشبر فليصمه] فبى إذآ من الصوم اللغوى والشرعىجميعاً وأما ماليس بإمساكماوصفنا 
فإنما هومن شراثطه ولايكون الامساك على الوجو ة التىذكرنا صوما شرعياً الاو جود 
هذه الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنية وأن تكون المرأة غير حائض ف ىعدم شىء 
من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صو ما شرعياً وأما الإقامة والصحة فها شرط عة 
لزومه ووجود المرض والسفر لا ينافى صحمة الصوم وإنما يناف لزوم الدوم على جمة 
الوجوب ولو صاما لصم صو ممما وإنما قلنا البلوغ شرط فى صعة لزومه لقول النى يِل 
( رفع القلى عن ثلاث عن النائم حتى يستيةظ وعن امجنون حى يفيق وعن الصبى حى 
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حسم ) ولا حلا فى أنه لا يلزمه سار الحبادات فتد لت الصوم وقد توص به المراهق على 
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وجه التعليم ليعتاده وليرن عليه لقوله تعالى [ وا نفک وأهليك ناراً | قيل فى التفسير 
ديو ثم وعلدومم وقدروى عن النى بم أنه قال ( مروثم بالصلاة لسبع وأضر بوم عليها 
لعشر ) وليس ذلك علو جه التكليف وإنما هو على وجه التعاے ولا دما الإسلام 
فإنماكان شرطا فى صغة فعله لقوله | لن أشركت ليحبطن عملك ] فلا تصح له قرية إلا 
ال شرط كو يماما راا العقل فإن فقدت معه النية والإرادة فإنما بن عنه صمة 
الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من الليل معزب عقله م ينف ذلك صمة صومه 
ولا قلنا إن النية شرط فىصمة الصو م من قبل أنه لا كون صوماً شرعياً إلا بأن يكون 
فاعله متفر با به إلى أله عر وجل ولا تصم القرية إلا بالنية والقصد هما قال الله تعالى 
| لن ينال الله جو مما ولا دماؤها وللكن ناله التقوى منك ] فأخبر عر وجل أن شرط 
التقوى تحرى موافقة أمره ولماكان الشرط كونه متقياً فعل الصوم من المفروض لم 
حصل له ذلك إلا بالنية لأن التقوى لا تحصل له إلا بتحرى موافقة أم الله والقصد 
إليه وقال تعالى [ وما أمر وا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدرن ] ولا يكون إخلاص 
الدين له إلا بقصده به إليه راغياً عن أن بريد به غيره فبذه أصول فى تعلق صحة الفروض 
بالنيات ولا خلاف بين المسلمين فى أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات 
إيحاد النية لها لا نما فروض مقصو ده لا عينها فكان حك الصوم حكمها هذه العلة بعينها ه 
فان قبل جميع ما استدللت به على كون النية شرطآً فى الصوم وف سائر الفروض بارمك 
شرط النية فى الطوارة إذكانت فرضاً من الفروض قيل له ليس ذلك عل ماظننت لان 
الطوارة ليست فرضاً مقصو داً لعينهأ و إنما المقصودغير ها وهىشرط فيه فقيل لنالاتصاوا 
إلا بطبارة كا قبل لا تصلوا إلا بطوارة من بحاسة ولا تصلوا إلا بسترالعورةفلدستهذه 
الأشاء مفروضة لأنفسها فلم لازم إيجادالنية لحا ألاترى أن النية نفس الما كانت شر طالخير ها 
ولم تكن مفر وضة[نفسباصمة بخير نية توجد افا فصل عا ذكرناحم الفروض المقصودة 
لاعيانها وحکماجعل منهاشر ظّ لغيره وليس هو بمفروض لنفسه فلماكانت الطبارة بالماء 
شرطأ لخر ھاو لست أيضا ذل 2 سوأهالم يلرم فما النية ولا بام على هذا إجابناانية 
ف التيمم لآنه بدل عن غيره فلا يكون طرو را إلا بإنضمام النية إليه إذ ليس هو طمورآفى 
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فده بل هو بدلءن غيره ولم ختلف الام فى أن كل صوم وأجب ف الذمة فشرط کته 
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إيحاد النية له فوجب أن يكون كذلك حك صوم رمان فى كون اة شرطا له 
وشبه زفر صوم رمضان بالطبارة فى إسقاط النية ها من قبل أن الطبارة مفروضة فى 
أعضاء بعينها فكانالصوم مشميها لما ىكونه مفروضاً ىوقت مستحق العين له وهذا عند 
سائر الفقباء ليس كذلك لان العلة التى ذكرها للطبارة غير مو جو دة فى الصوم إذ جعل 
علة الطبارة أنها مفروضة فى موضع بعينه وهذا المعنى غير مو جود فى الوم لآنه غير 
موضوع فم وضع بعينه و ماهو مو ضوع فوقتممينلا ف موضع معين وعلى أنهذه 
العلة منتقضة.الطواف لأنه مفر وض فى موضع معين ولوعدا رجل خلف غرم له يوم 
النحر حوالى البيت لم يكن طائفاً طواف الزيارة وكذ للك لو كان يسق الناس هناك و بين 
الصفا والمروة لم بره ذلك من الو اجب فإذاكا نت هذه ألءلة غير مو جب الک فى معلوطًا 
من الطو اف والسعى فبأن لابو جب حكمرا فعا ليست فيه مو جو دة أولىوعلى أنالطبارة 
مخالفة للصوم لا بنا من أنها غير مفروضة لنفسها ونما هىشرط اغيرهالا على وجهالبدل 
فر تجب أن تكو نالنية شر طا فما كأ ندقيل لا قصل إلا وأنتطاهر منالحدث ومن‌النجاسة 
ولانصل إلامستور العورة ولبس شرطغسل النجاسة وسترالءورة النبة كذلكالطوارة 
ااا اله فاته مف ركن هوو له كا الفروض الى 5 نا فزنت أن 
كون شرط صفته باد النية له ومعنى آخر وهو أنا قد علمنا أن الصوم على ضربين منه 
الصوماللغوى ومنهالصوم الشرعى وأن أحدهما إمأينةصل من الآخر بالنية معماقدمنا 
من‌شرالطه ومى لم توجد لهالنيةكانصوما لغويا لاحظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار 
النية ىصوم رمضان ألا ترى أن من أمسك فى يوم من غير رمضان عما مسك عنه 
الصائم وم تكن له نية الصوم أن صومه ذاك لابكون صوم شرع وصوم التطوع مشبه 
لصوم رمضان فى جواز ترك النبة له من الليل فلا لم يكن صائماً متطوعاً بالإمساك دون 
النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك ويازم زفر أن جعل المغمى عليه أياما فى 
رمضان إذا لم يأكل وام يشرب صائماً لوجود الإمساك وهذا إن التزمه قاثل کان قائلا 
قولا مستشتعاً و نما قلنا أنه يحتاج إلى إيحاد النية كل يوم إما من الليل أو قبل الزوال 
من قبل آنا قد ینا أن صوم رمضان لايصح إلا بنية ومن حيث افتقر إلى نية فى أول 
11 
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اأشير وجب أن يكون أليوم الثانى مثله لا نه خر اليل من الصوم ومى خرج منه‎ 


e 


باب الغلام يبلغ والكافر يسل يبعض رمضان f0‏ 
ا ا ا اي لفكتي 


اح لال ف إن برقال مالك ناركن حاضيا من i Ll‏ 

eS 
ألصيام بذلكفإذاقال له على أن أصوم شهراً متتابعاً فصام أول يوم أنه جره باق الأ.يام‎ 
بغير نبة وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى فى صوم التطوع إذا نواه فى آخر اپار‎ 
اخ وقال وقال براه النخعى له أجر مايستقبل وهو مذهب الحسن بن صالح وقال‎ 
الثورى تاج فى صوم رمضان أن ينوبه من اليل وقال الأوزاعى يحزبه نلة صوم‎ 
رمضان بعدنصف الهاروقال الشافعى لا جز ی كل صوم وأجب رمضان وغيره إلا بنة‎ 
من اليل وبجحرى صوم التظوع بنية قبل الزوال فأما الدلالة له على بطلان قول من ! كتق‎ 
ية واحدة للشهر كله فمو ماقدمنا منافتقار دوماليوم الثانى إلى الدخول فيه والدخول‎ 
ف الصوم لايصم إلا بنية فو جب أن يكون شرط اليوم الثانى إيحاد النية كاليوم الأول‎ 
فإن قبل يكتنى بالنية الا ولى وهى نبة بيع الشه ركايحتزىء ف الصلاة بنية واحدة فى أولها‎ 
ولا حتاج [لىتجديد النية لكل ركعة والمعنى الجامع بينهما أن الصلاة الواحدة لاتتخطل‎ 

كعاهاصلاة أخرى غير ها لا يتخال صيام شهر رمضان صيام من غيره قيل له وجاز 
E‏ رار أن يكتنى با لعمره كله فلبا بطل هذا واحتاج إلى نة 
لاأول بوم لم يحرأن نكون تلك البة لسار أيامالشبركالايجحوز أنتكون لسائر عر 
وأماتشدهه بالصلاة فلامء: نى له لا نالصلاة ا كت فهابنية واحدةلا "ن امي مفعول 
بتحرمة و احدة ألا ترى أنه لايصح بعضها دون بعض فكانت الر كعات كلها مبنية عل 
e‏ منها بطلت صلا ته لبا و وأنه لو ترك 
ضوم نوم من رمضان بأن أفطر فيه : لم بطل عليه صم سائر الشبر ومنجمة ة أخرىأنه 
لاخرج م من الصلاة بفعل الركعة الا ولى فل يحت إلى نية أ خري إذ النية [نما حتاج إلا 
للدخول فا فأماالصوم فإنه إذا دخل | ابل خرج من الصرم واذلك تل انی ئ راخ 
أقبل اللي ل من هونا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) فاحتاج بعد الخروج من صوم 
البومالا ول إىالدخول ف البو م الثأى فلم يصمم له ذلك إلا بالنية المتجددة « وإتما أجاز 
أصحابنا ترك النية من الليل فى كل صوم مستحق العين إذا واه قبل الزوال لقوله تعالى 
| من شېدمن-ک الشبر فليصمه | وهذا قد شبد الشبر فواجب أن يكون مأموراً بصومه 


وواجب أن جز به إذافعل ماأم به ومن جمة السنة وهوماروى عن النى قي أنه بعث 
إلى أهل العو الى.ومعاشوراء فقال من أكل ذل م ا 
روى. أنه أمى الا كلبن بالقضاء ه حد اناعد البا قبن قانع قال حدثنا أحمد 5 بن على بن مسلم 
قال حدثناعمد بنهنبال قالحدثنا بزيد بن ر بيع قال حد نا شعبة عن قتادة عن عبدالر هن 
ان سلبة عن عه قال أتيت النى لم بوم عاشوراء فقال ( أصتم پو مک هذا قالوا لا قال 
فأتموايوم, هذا نشوا ل ذلك عل مين اعدم أن صوم بوم عاشوراءكان 
فرضاً ولذلكأمس بالقضاء من أكل والثا أنه فرق بين الا كلينومن لم با کل امالا كلين 
بالإمس كو القضاء والذين ليأ كلوا بالصوم فدل ذلك على أن من الصو م ماكانمفروضاً 
فى وقت بعينه لخجائز ترك النية من الليل لا نه لوكان شرط صفته إبجاد النية له من الليل لا 
أمرم بالصيام ولكانوا حينئذ بنرالا كلين فى باب امتناع صمة صو مهم ووجو ب القضاء 
عليهم فثبت ما وصفنا أنه لس شرط صعة الصوم المستحق العين وجو د النية له من الليل 

وأنه جائز له أن دتدىء النية له فى بعض النهار ه فان قيل إنما جاز ترك النية له من الليل 
لان الفرض لم يكن تقدم قبل ذلك الوقت وإنما هو فرض مبتدأ أزمبم فى بعض النهار 
فلذلك أجرى له مع ترك النية من الليل وأما بعد ثروت فرض الصوم فغير جاتر إلا أن 
و جد له نيةمن الليلقيل له لوكان إيحاد النبة من اليل من شرا نط صحته لوجب أن يكون 


عدميا ماعا ا مده کا أنه ماکان ترك الا كل من شر انط ل ععة الصومكان وجوده هائعاً هدك 


وأن لايختاف فى ذلك حك الفرض المبتدأ فى بعض النهار وحكم ماتقدم فرضه فليا آم 
النى يلت الأكلين بالإمساك و وأمرم مع ذلك بالقضاء لا" نترك الا كل من شرط عند 
و1 0 تاركى النية من الليل بالقضاء وحكم هم بصحة صومهم إذا ابتدأوه فى بعض 
الهار وت بذلك أن إبحاد النية من الليل ليس بشرط فى الصوم المستحق العين وصار 
ذلك أصلا ف ف نظائره مأيوجبه الإنسان على تقسكه من الصوم 2 وقفت لعية4 أنه كدج بل 
حدما بالنهار قبل الزوال ه فإن قبل فرض صوم عاشوراء مندوخ برمضان فكيف 
دلالته فما دلت عليه من نظائره ألا ترى إن فرض التو جه إلى بدت 0 قد فسخ ولم 
الق ام اكام المتلاة و كذاق قدي و طن ضلاة الل لبه سار اک 


بذلك سا را حكام الصلا كز للك قد س ر قر حل کر ف [ لے يل ولم EEE‏ 


باب الغلام بالخ والكافر إسلم :بعص رمضان EV‏ 


الصلاة ولم بمنع نسخمامن الإستدلال بقوله تعالى | فاقر ؤا ماتيسر من القرآن] فى إثبات 
التخبير فى إبجحاب القراءة ما شاء منه وإنكان ذلك نزل فى شأن صلاة الليل و لما قالوا إنه 
يحرى أن ينويه قبل الزوال ولابحوز بعده لما روى فى بعض الا خبار أنالنى ل بعث 
إلى أه لالعوالى فقال ( من تغدى منک فمك ومن لم يتغد فليه م ) والغداء ء على ماقبل 
الزوال ثم لاعخلو ذكر الغداء من وجبين إما أن يكو ن قال ذلك ادا قبل الزوال أو 
بين هم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال فى وقت يسمى غداء وإلاكان 
أقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداءلوكان حك ماقبل الزوالوبعده سواء فلاأوجب 
أن بكسو هذا اللفظ فاند ته لكلا عخلو كلام النى يله عن فائدة وجب أن ختلف حكم ندته 
قل الزوال وبعده » وإنما أجازوا ترك النة من الليل فى صوم التطوع ما حا عبد 
الباق بنفانع قال حد ثا إسماعيل بن الفضل بن مو سی قال <دثنا مس لم بن عدأ ل رحمن السلمى 
البلخى قال حدثنا عمر بن هارون عن يعوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن النى 
عل كان يصبحولم جمع للصوم فيبدوله فيصوم قالت عائشة كان ال ى ملم ل تيا فيقول 
مضع ن طعام فان کان وإلا قال فإنى إذآ صائم ) فإن قيل 9 0 م يعزم ألنية من 
الیل حیأصبح ققد وجد غيرصام فى بعض انها رفكان منزلة الآ كل فلا يصح له صوم 
بومه ‏ قل له قد ثرت عن النى لقع آبتداء صوم التطوع فى بعض النهار واتفق الفقباء 
عليه ولم جعلو! ما مضی من بار عاريا من ةة جانا هه نة صو مه ولم يكن ذلك 
منزلة الكل فى أول النهار فى منع حصة صوم التطوع فكذلك عدم نية الصوم فى 
المستحق العين من الصيام لا بمنع | بتداء صومه ولا يكون عدم ال بة فى أوله ا 
الكل فه کا ( م يكن ذلك حكه فى التطوع وأيضاً فلو وی الصو م من الليا ل معز بت 
نبته لم يكن عزوب نيته مانعاً من حة صومه ولم يكن شرط بقائه استصحاب النية له 
فلذلك جاز ترك النية فى أول الهار ليعض من الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ولا 
يمنع ذلك صمة صومه ولو ترك الا کل فى أول الهار ثم أكل e‏ ذلك ميطلا 
صو مه ولم يكن وجو د الا کل عنزلة عزوب ألنبة فاستوى حم ألا كل ف الإ بتداء 
والبقاء واختلف ذلك فى حك النية فلذلك اختلفا ولم متنع أن يكون غير ناو للصوم 
فی أو فى أوله ثم نو به فى بعض النهارفيكون مامضى من اليوم حكوماً اکم الصو 7 


€۸ أحكام للقرآن للجصاص 


له حك الصوم مع عزوب النية ٠ ٠‏ فإن قبل لما لم يصح له الدخول ف الصلاة إلا بلي 
مقارنة لماكان كذإك حكم الصوم ه ه قيل له هذا غلط لآنه لا خلاف بين المسامين فى 
جو از صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائماً وإن صو مه تام يح من غير مقارنة 
نية الصوم بحال الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم بالصلاة لم تصم إلا 
بنية حدثها عند إرادته الدخول فلا لم کر ن شرط الدخول فى الصوم مقارنة النية لهعند 
اجميع وكانشرط الدخول فى الصلاة مقار نة النية لم جز أن بك لمك الصلاة! إلا بعد 
وجود تة الول فق ابتدانها ولم يجن اعتبار الصوم بالصلاة حم النية وأيضاً قد 
ثبت عن النى يه أنهكان يبتدىء صوم التطوع فى بعض النبار واتفق الفقباء على تلق 
هذا الخر بالقبول واستعراهم له واتفقوا أيضاً أنه لايصم له الدخول فى صلاة التطوع 
إلا بتية تقار نها فعلمنا أن نية الصوم غير معتبرة بنية الصلاة من الوجه الذى ذكرت 
وأما ماكان من الصوم الواجب فى الذمة غير مفروض ف وقت معين فإنه لايعوز ترك 
النية فيه من الليل والأصل فيه حديث حفصة عن النى لَه أنه قال (لاصيام لمن يعزم 
عليه من اثليل ) وكان عدوم ذلك يقتضى إيحاب النية من الليل لسائر ضروب الصوم إلا 
أنه لما قامت الدلالة فى الصو م المستحق العين وصوم التطوع سلمناه للدلالة وخصصناه 

لام ال OLE‏ 
رمضان لن صوم الشهرين المتتابعين غير مستحق العين وأى وقت ابتدأ فيه فهو وقت 
فر ضه فكان كسائر الصوم الواجب ف الذمة ه والأحكام المستفادة من قوله | م 3 
شهد منكم الثثبر فليصمه | إلزام صوم الشبر منكان منهم شاهدآ له وشهود الشر يتقسم 
إلى أنحاء ثلانة العم به من قو مم شاهدت كذا وكذا والإقامة ف الحضر من قولك مق 
ومسافر وشاهد رقا وان كراهن أهل التكليف على مابينا تم أفاد من سخ فر ص 
أيام معدودات على قول من قال أن صوم الأيام العدودا تكان فرضاً غير رمضان ثم 
فسخ بدولسم , نه أيضاً الجر ارارم اي م وأفاد أن من رأى املال 
O‏ ة بالشہر بعد ما أصبح أوكان مريضاً فرأ 

ولم با کل ولم یشرب أو مسافر قدم فعلېم صو مه إذم شاهدون للشبر وأفاد أن فرض 
الام , خصو ص عن فيد ار درن غود وان م لس مق أهل ل التكليف أو ليس مقي 


e‏ ا ا م وج به من يقول أنه إذا صام ومو د غدعالم 
د زه وب 0 يضام من قول أذاطرى, ٣ه‏ شهر رمان وو مقع نمسا 
لم بطر لول تعالى | شي نكم الشهر فليصمه | فهذا الذى حضرنا من در قواير 
شھد منک م الشهر | ولاندفم أن کون فيه عرة فو اید غير ها | حط علمنا ہا 
وان و وأما ماتضمنه قوله | فليصمه | فهو 
مأقدمنا و ره من الا مورا“ ی متا بالإمساله ن 3ل الصوم مها متفق علي ومها 
تلف فيه وماقدمناه من و در شرائطهوإن ١‏ م کن صو ماً و کسه وقد تقدم بیان سکم 


المرهض والمسافر دون ألله وكر مهل 
56 شود الشبر 


قال انه تعالى [ أن شېد منک الشهر قليصمه | وقال تعالى | يسئلو نك ء. ن الأهلة قل 
هی مواقت للناس والح | ادات مد ین بكر قال حد كنا أبر دا, ود قال حدثنا سيان 
أبن داود قال حدثنا جار ون وب عن ن تانع عن أبن تمر #رقال قال رول ا يلت (الذمى 
س وعشرون ولا تصوموا۔ ”ی روه ولا تفطارو! ”ی تروه فان حم عليم فأقدرو| (d‏ 
ال وکن أبن عر إن اکان شعبان ‏ اسع وعشرين ر فان رای فذالك وإن ل رو م 
دن منظره ا صب د وات حال دون منظر مان أرقرة أي يي 
ل وكان أبن مر يفطر مع الناس ولا,أخز بهذا الحسان قال أنو بكر قول رسو لا 
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شان فدل ذلك عل أن ن دة هلال هی ثبو “اده اشير * وقددل ق ولد[ يسئلونك عن 
به إعل أن اليلة الى دی فا الال من الشهر المستقبل دوت الماضى وقد اتا 
ی قول الى ( نم يم دروا ) ول ع الو وق اف 
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عامة من فة النآمن ذه الا موان ا ها فغير جائ أن يكون فيه حكم الله قعالى من 
طاريق الو قف إلاوقد بلغ ال ىل مقر ذلك ووقف الكافة عليه و[ إذا عر فته الكافه فغير 
جائز علا ترك النقل والاقتصار الا 9 ورون 
بنقله وه الحجة على ذلك المنقول إلمم وغير جائز لها تضييع مو ضع الحجة فعلينا يذلاك 
E‏ انى عل تو قف فی هذه الا مور ونظائرها و جا e‏ 
تمل المعانى مله الناقلون الآفرادعلى الوجهالذى ظنو دون الو جها لاخر نح والوضوء 
0 حتمل غسل اليد على كو قوله لر (إذا استيقظ أحدک من‌منامه فليغسل 
هاا قبل أن يد خلا ف الاناء قله لا تدر 0 بده ) وقد ينا أصل ذلك فى 
0000 هذا الاأصل دخات الشببة على قوم فى أ نتحالهم القول بأن النى 
08 يلل نص على رجل م وإن الام ةكتمت ذلك وأخفته فضلوا 
وأضار! . وردوا معظم شرائع الإسلام وأدعوا فيه أشياء لست ها حقيقة ولا ثبات 
لامن جبة نقل الحاعات ولامن جبة نقإ a‏ قوا للماحدين أن يدعوا ف الشريعة 
مالس منها وسبلوا للإسماعيلية والزنادقة السبيل إلى استدعاء الضعفة والا “غبار إلى أمس 
مكتوم زعموأ حين أجابوم إلى تجو يز كان الإمامة مخ عظمم) فى النفوس وموقعما 
من القلوب خرن سمحت نفو سهم بالإجابة إلى ذلك وضعوا لهم شرائع زعموا أنها من 
المكتومو: تأولوها تأ ولات زعموا أن ذلك تأ ويل الإمام فسلخوتم من الإسلاموأدخلوم 
0000 فى حال و الصابئين فىأخرى عل حسب ماصادفوا من قبولالمستجيبين 
مو سماحة أنفسهم بالتسليم هم مأأدعوه وقد علنا أن يجو ركان ذلك لامكنه إشات 
نبوة النى ملت ولا تصحبم معجزاته وكذ لك سائر الا e‏ 
واختلاف هممبم وتباعد آوطانہم | إذا جار علہم کان م الإمامة خائز عليهم أيضاً 
التواطؤ على الكذب إذكان ما يجوز فيه التواطق على الكتان غاز فيه التواطٌ عل 
وضع خبر لا أصل له فيو جب ذلك أن لا نأمن أن بكو ن الخرون ععجزات انی يلت 
کانوامتو طئين على ذل ككاذبين فيه كاتواطوٌ على كتمان النص على الإمام ومن جبة أخرى 
أن التأقلين عجر ا كدر ت وأرتذت 


سے 11 حساء 1 1 
تعد موت النى بره كانه ا م الإمام وأن الذين لم يرقدوا و سد ا 


باب كيفية شېو د اأشهر Taf‏ 


وخبرهذا القدرمن العددلابو جب العم ولا تبت به معجزة وخر الج الغفير وال جور 
الكثير منهم غير مقبول عندثم ل+جواز جاعم عند على الكذب فصار صمة النقل 
مقصورة على العدد البسير فازمهم دفع معجزات النى يِل وإبطال نبوته » فإن قيل 
0 الأذان والإقامة ورفع اليدين فى تكبير الركوع ومكبيرات العيدين وأيام التشربق 
عمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من بروى عن e‏ فيه شيثاً فإنما رو به 
e‏ فلانخلو حينثذ ذلك من أحد وجبين إما أن يكون لم یکن من النى يل 
توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليه وفى هذا مايبطل أصلك الذى بنيت عليه من أن 
كل ما بالناس إليه حاجة عامة فلابد أن يكون من النى مقر ملك توقيف الآمة عله أو أن 
کون قد کان من التى لہ توقيف للكافة على شىء بعينه فلم تنقله دين ورد إلينا من 
طر يق الأحاد وف ذلك هد e‏ تقل الكافة فما عمت به البلوى + 
قيل له هذا سوال من لم بضبط الااصل الذى ينين عليه الكلام ف المسئلة وذلك أنا tJ5‏ 
ذلاك فيا بلزم 7 متعبدين فيه بفرض لايحوز لهم تركه ولا عذاافته وذلك 
مثل الإمامة والفروض التى تازم العامة وأما مالس بفرض فبم مخيرون فى أن يفعلوا 
ماشاوًا منه وإنما الخلاف بين الفقماء فيه فى الا فضل منه ولس على , الى 2 تو قيقوم 
عل ا سييل ماذ کرت من اأ الا "نان والإقامة وتتكير 
العيدين والتشہ ريق وڪو وهأ من ألا 00 الى نحن یرون فهأ وإعا الخلاف بين إأققباء 
فى ألا" فضل مأ فلذلك جازورود بعض الا “خبار فيه من طر بق الأحاد وحمل الاس 
على e‏ تعلما منه على وجه التخبير وليس ذلك مثل ماقد 
وقفوأغليه وحظرء لهم مجاوزته وتركه إلى غيره مع بلوام به فالذى ذكر ناه من الخير 
2 ت الال إذا لم ۲ تسكن بالسماء علة من الا “صل الذى قدمنا أن ماعمت به البلوى 
ف بيل ورو ده أخبار التواتر الموجبة للعلم وأما إذا كان بالسماء دلة فإن مثله جوز خفاؤه 
على الجماعة حیلا راه ممم الاالواحد والإثنان من خلل ال حاب إذاا تخاب عنه! م لستره 
قبل أن يتبينه الأخرون فلذلك قبل فيه خبر الواحد والاثنينولم يشترط فيهمايوجب 
العلم + وإما قبل أصحابنا خير الواحد ف هلال رمضان 1ا حدثنا مد بن بكر قال حد::! 


١ 1 7‏ 3-3 
أبو داود قال حد نا موسى بن إسمعيا قال = دثنا حماد بن سلية عن ماك بن حرب عن 
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E‏ أنهم شكوا فى هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايةوموا ولا 
يصو موا ناء أعرابىمن ال حر ة فشهد أنه رأى الال فأ به النى ملم فقال (أتدهد أن 
لا إله إلا اله وق رسول الله قال لي وشهد أنه رأى املال فأ بلالا أن ينادى فى 
الناسفنادى ف الناس أن يقومواوأن يصوموا) قال أبوداود وأن يقو موا كلمة لم يقلما 
إلاحماد بن سلية وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا و د بن خالد وعبد 
الله بن عبد الرحمن السمر قندى ونا عد شه اتن قالا حدثنا 5200 3 مد عن عبد الله 
الناس املال فأخيرت رسو 5 ای ما أن در الناس ا وأ شا فإن 
صوم رمضانفرض بلزم من ا ن فإ ذأ تعذر وجود الاستفاضة فيه وجب قبول 
أخبار الأحاد كأخبار الأحاد ا مرو بة عن النى يلقع فى أحكام الشرعالذى ليس من شرطه 
الاستفاضة ولذلك قبلوا خبر المرأة والعبد والحدود فى القذف إذاكان عدلا 6 يقبل فى 
الرواية عن رسول الله بم مع ماعاضد الف اس من الأثار المروة قية:وأماهلالةوال 
وذى الجة فا كم لم لے يقلوا فيه إلا شهادة رجلين عد لين غ ن تقبل شهادتهم فالاحكام 
ا حدثنا ند بن 5 لا قال حدثنا مد بن عبد الرحم أبو 2 ی البزاز 
قال أخرنا سعد بن س لمان قال حدثنا عباد عن أبى مالك الا ببعى قال حا بون 
ار ثالجدلى من جد د وله قذسر أن میرک خطب تم قالعبد الينارسولالله يقر أنننسك 
لرؤية الال فان لم ره وشهد شاهدا عدل کنا شهادتبما فسألت الحسين س الحرث 
ا ف م لقينى بعد ذلك فقال هو الحرث بن حاطب أخو مد بن 
حاطب ثم قال الأمير ا بألله o‏ من رسو ل الله 
عل وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقات لشيخ إلى جنى فى هنذا الذئ أرما آله 
الا مير قال عبد الله بن عمر وصد ق کان أ باه منه فقال بذلك أمرنا رسول الله پل 
فقوله أمنا أن ننسك لرؤية الهلال إنما هو على صلاة العيد والذح يوم النحر لوقوع اسم 
النسك علهما دون صوم كان لان الصوم لا ناوه هذا الاسم طلقا وقد يتناول 
الصلاة والذيع ألا ترى إلى قوله تعالى | ففدية من صيام أو صدقة أو نسك] جمل النسك 


1 
م الصيام والدايل على أن النسك بقع ع على صلاة العيد حديث البراء بن عازب أن 


باب كيفية شهود الشهر و" 


رسول الله بر قال يوم النحر ( إن أو ل نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذيح ) فسمى 
الصلاة نسكا وقدسمى الله ال نسکا فى قوله [إن صلاتى ونسکی وحياى ومانى لله | وفى 
قوله | أوصدقةأونسك | فثبت بذلكأن قوله عبد إلينا رسول الله بل أن ننسك بشهادة 
شأهدى عدل قد | ننظى صلاة العيد للفطر والذح يومالنحر فو جب نلا يقبل فيه أقل من 
شاهدن ومن جية اغ ى أن الاستظبار بفعل الفر ض أولىمن! لاستظرار بتركة فاستظ روا 
للفطر بشبادة رجلين لان الإمساك فيا لاصوم فيه خير من الكل ف يوم الصوم ء 
فإن قبل فى هذا ترك الاستظبار لانه جائز أن کون بوم الفطر وقد شېد به شاهد فاذا 
ل تقبل شهادته واعتبرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون صائماً بوم الفطر 
وفبه مواقعة ال حظو ر وضد الاحتياط » قيل له إنما حظر علينا الصوم فيه إذا علينا أنه 
يوم الفطر فأما إذالم يبت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غير #ظور فإذا لم ينبت بوم 


ا 


الفطر ووقفنا بين فعل الصوم وتركدكان فعله أحوط من تركة لا ينأ حتی يثدت آنه بوم 
الفطر بشهادة من يقطع الحقوق بشهادته + وق ولهعر وجل | فن شهد منكالشهر فليصمه] 
يدل على الى عن صيام يوم الشك من رمضان لأن الشاك غير شاهد للشهر إذ هو غير 
عالم به فغير جائز له أن يصو مه عن رمضانويدل عليه أيضاًقوله يله (صومو! لرؤبته 
وأفطروا لرئيته فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلا ثین) خم لليوم الذى غم علينا هلال 


0 


ا شعيان وغبر جار أن يصام شعیأن عن رمضان مستقبل و يدل عليه ا عبد 
الماق ن قاذم قال حد نا الفضل ی عاد ألو دب قال حد ا يد بن :اص ال حل ا بشية 
عن على القرشى قال أخبر فى جمد بنتجلان عن صالح مول التوأمة عن أبى هر رة قال نمی 
رسول ألله ا عن ضوم وم الدأدأة وهو اليوم الذى شك شه لا شری من شعبان 
هو أم من رمضان ىد ا مد سن یکر قال عل ا أو دأود قال حد نا جن ين تيك ألله ن 
تمير قال حد ثنا أبو خالد الأحر عن عرو بن قيس عن أنى إحاق عن صلة قال كنا عند 
عار ف ايوم الذى يشك فيه فأنى بشأة فتنحى بعض القوم فقال عبار من صام هذا 
اليوم فقد عصى أبا القاس يلتم وحدثنا عبد الباق قال حدثنا على بن تمد قال حدثنا 
موی بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن مد بن عر وعن أبى سلمة عن أنى هر برة قال قال 
د 3 N‏ انه ١‏ ے 


FE, Tra 11‏ ف وى نم الوم كل 
دوا الله يله ( ص و موأ روه وافطروا لرؤيته ) ولا تقدموأ بين يديه بصيام بوم 
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ولا بومين إلا أن بوافق ذلك صوماكان يصومه أحدم ومعانى هذه الآثار موافةة 
لدلالة قوله تعالى | فن شهد منك الشهر فليصمه | ولا ری أصتابنا بأساً بأن يصومه 
تطوما لآن النى له کے لما حك بأنه من شعيان فقد أباح صو مه تطوعا وقد اختلف ف 
املال رى هارا ا تال أبر حنيفة ومد ومالك الحاو إذا رأى الملال هارا فهو 
لليلة المستقبلة ولا فرق عندھ بين رؤيته قبل الزوال وبعده وروى مثله عن على بن أبى 
طالب وان عر وعبد اهن مسو دو ان بن عفان ونس بن مالك افوا دل وسعيد 
1 بن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وروی عن عر بن الط طاب فه رواتان إحداها أنه 
إذأ رأى الال قبل | الزوال فو لليلة ألخأضية وإذارآه بعد الزوال فمو آليلة ااستقبلة و به 
أخذ آبو بو سف والثورى وروىسقيانالثورى عن الركين بن ار بيع عن أ به قال كنت 
مع سلبان بن ربيعة بلنجر فرأيت الحلال حى فأخيرته جاء قا 2 5 0 
فلا رآ أض الاس أن قروا i‏ قال الله تعالى | وکلوا وأشريوا حی يتين 
لك الخيط الآ يض من الخيط لوم الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل | وقدكان 
هذا الرجل مخاطباً بفعلالصوم فى حر رمضان مماداً بقوله تعالى | وكلوا واشربوا حتى 
بين لك الط ال يض من الخيط السود من الفجر ] فو اجب أن تكون داخلا فى 
خطاب قوله إثم أتموا الصيام إلى الليل | لان الله 7 لی ل بخص حالا * من حال فهو على 
1 رالا<وا ل سوا اك لماحل د اا رل عليه افا ق الجبيع على أ أن 
رۇىتەيعدالز وال لم بزل عد نها حطاب بإمام الصوم بل کان دأ أخلاف حكم اللفظ فكذلك 
رؤتهقبل الزواللدخوله فعموم اللفظ و يدل عليه أيضاً قو لالنى له صو مو الرۇ ته 
وأفطروا ارۇ ته ومعلوم أن مأده صوم يستقبله بعد الرؤية والدلالة على ذلك 7 
و جهن أ حد هما أستحالة الأ ص لصوم بوم ماض والاخن اتفاق المسلءين على أنه إذا رأى 
املال ف أخر لل له من شعبان کان عليه صيام مايستقبل من ن الأايام فلت ذا 5 
صو موا ار ؤه إعا هو صوم بعد ألرۇ به فن رأى املال مارا قبل الزوال فى أخر يوم 
من شعمان لر مه 0000 ككل دون مامضی لقصور مرأد البى م على صوم بفعله 
بعدالروبةوأيضاً قالالنى اه (صوه موا لريته وأفطروالر ؤبته فان غم عليكم فعدوا 
ثلاثين) فأوجب بذاك اعت بار الثلاثين لكل شهر خن عليتأ رو بة الال فيه فلوأحتمل 


نات کف پود الک oY‏ 


الملال الذى رأى نهاراً الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الاال لذإك 
جاعله ىح ماخ علينا رؤيته فواجب أن يعد الشهر ثلا ئين بو مابقضية قوله يلتم فإن 
قبل لا قال بل وافطروا لرؤيته اقتضى ظاهر الام بالإفطار أى وقت رأى الملال 
فيه فليا اتفق الجميع على أنه رجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبق 
حكم العموم فى رؤيته قبل الزوال قيل له م[ ده وَل رؤيتهايلا بدلالة أن رۇ ته لعد 
الزواللاتوجب له الإفطار را اء اك که قبلأ لزوال لوجود هذا المعبى 
وأيضاً لوكان ذلك مولا عل حقيقته لاقتضى أن ن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم 
من شوال وما قبله منرمضان لحصول اليقين بأن Tyg‏ 
متا رة عله لاستسالة اشر بالإفطار فى وقت قد تقدم الرؤية وجب ذلك أن يكون 
مأبعدألرۇ بة من هذا اليو م من شو ال وماقبلبا من رم ضاأن فيسكون الشهر تسعة وعشرين 
بوما و بعضيوم + وقد حكم النى يله الشور بأحد عددين من ثلاثين أو تسعة وعشر.ن 
لقوله بر الشب رنسعة وعشرون وةوله الشهرثلا نون واتفقتالآمة على وجو باعتقاد 
معنى هذا الخبر فى أن الشبر لا ينفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا 
وأن الشهور الى تتعاق بها الأحكام لاتكون | لا عل أحد وجمين دون أن يكون تسعاً 
وعشرين ولعض يوم م وأا التقصان والؤنادة بالكسور ما كون ف غير الشبور 
الإسلامية نحو شهور الروم الى منها ماهو ثمانية وعشرون بوماً وربع بوم وهو شباط 
إلا ف السنة الكبيسة فإنه بكون تسعة وعشرين إن نومآ وما ماهو واحد وثلاثون وما 
ماهو ثلاثون ولس ذلك ف اأشبور الا سلامية كذلك فلا امتنع أ أن ون الشبر إلا 
EG‏ أنه 1 وك يقر ا مسومو الر واف وال ويه 
إلاأ ن ریلیلا 7 لااعتبار برو يتهنها را لإ جاه كون بعض يوم منهذا آأشمر و بعضه 
من شور عور ةو أ ضا و فإن الذى قال صوموا أرؤيته وافطروا لرؤيته هو الذى قال فان 
غم عليكم فعدوأ ثلاثين ورو بته هارا فى معنى ماقد غمى علينا لاشتباه الاس فى کو نه 
لليلة الماضية أو المستقبلة وذلك يوجب عده ثلاثبن وأيضاً قد * نبت عن النى پیم أندقال 
صوموا لرؤبتهوافطروا ارۇ بته‌فان حال ينكم وبينه حاب أو قترة فعدوا ثلائين رواه 
أبن عباس وقد تقدم بيقع م النى 7 1 بلال الذى قد حال يننا وبنه حائل 
و۷ س أحكام ل 
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من حاب بحكم مالم بزلو لم يكن سملب مع العلم بأنه لولم يكن بيننا وبينه حائل من حاب 
لرؤى لولا ذلك لم يكن لقو له فإن حال ببدم وينه حاب أوقترة فعدوا ثلاثين معنى لا نه 
لوكان يستحيل وقوع العلم لنا بأن پیننا و بينهحائلامن عاب لما قال يِل فإن حال يكم 
و بينه حاب فعدواثلاثين فيجعل ذلك شرطأ لعد ثلاثين مع علمه باليأس من وقوع عابنا 
بذلك و إذا كان ذل ك كذلك فقداقتضى هذا القول من النى بلقم أنا متى علمنا أن بيننا و بين 
الحلالحائلا من حاب لو لم يكن ل رأ يناه أن نحكم لهذا اليو م بغيرحكم‌الرؤ بة فاعتبارعدم 
الرية من الليل فيا رأ يناه نهاراً أولى فأوجب ذلك أن يكون حك هذا اليوم حكماقبله 
ويكون من الشبر الماضى دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمراً ما 
حال يبنا و بين رۇ يته حاب لأن ذلك قد حيط العلم به وهذا لاحيط علمنا بأنه من الليلة 
الماضية بل أحاط العلم بأنالم ثرهالليلة الماضية مع عدمالحائل بيننا ويينه من حاب أوغيره 
وألله الموفق للصوأب . 
باب قضاء ر مضان 
قال الله تعالى | وم نكان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بك اليسر 
ولايريد بک العسر ولتكلوا العدة | قال الشيخ أبو بكر قد دل ماتلونا من الآبة على جو أز 
قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجه أحدها أن قوله | فعدة من أيام أخر ] قدأوجب 
القضاء فى أيام منسكورة غير معينة وذلك يقتضى جواز قضائه متفرقا إن شاء أومتتابعاً 
ومر شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر الا بة من وجم_بن أحدهما يجاب صفة 
ا ی مل كوز ةف ا وغ عاق اا ف الضن الا بشن هله ال تر أله 1 
أطلق الصوم فى ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ل بازمه التتابع إذهو غير مذكور 
فيه والآخر تخصيصه القضاء فى أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم إلا بدلالة 
والوجه الثانى قو له تعالى | يريد الله بكم البسر ولابريد بکر العسر] فكل ماکان أيسر عليه 
فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وفى إ جاب التتابع ن السر وإثبات العسر وذلك منتف 
بظاهر الآبة والوجه الثالث قوله تعالى [ ولتكلو! العدة] يعنى والله أعل قضاء عدد الأ.يام 
الى أفطر فبا وكذلك روى عن أأضداك وعد الله بن زيد بن سل فأخير ألله أن الذى 


س و ¢ اع و ۴ ع 14 ده TED ٠‏ ا 
بر يده ما ! جال عدد ما أفطر فعير سالع لاحر آل لشي رمد فيه عير هدا المعى 5 فيه من 


0 الآية وقد بنا بطلان ذلك فى مواضع ه وقد اختاف الساف ف ذلك 
فروى عن بن أبن عباس ومعاذ بن جب لوأب عبيدة بن أل راح وأنس بن مالك وأنى هريرة 
وججاهد وطاوس وسعيد بن مير وعطا ء قالوا إن شت قضيته متفرقا وإن شت متتابعاً 
وروی شر بف عن أبى إسحاق عن الحرث عن على قال اقض ر مظان متتابعاً فان فرقته 
أجرأك وروى الحجاج عن أبى إتحاق عن الحرث عن على فى قضاء رمضان قال لا فرق 
وجائر أ 0 eS‏ 
عنآين عرق قضاء رمضان حوهم أذط رته وروى الا شعن إبرأهمقالكانوايقو لون 
قضاء اه رمضان م دضع وروى مالك عن ”مید بن قاس | الى قال كنت ا قمع جاهد 
فسأله رجلعن صر ام من أفطر فى رمضان أت بتابع قلت لافضرب مجاهد فى صدرى وقال 
ا فقراءة ألى متتا زع أت وقال عروة بن الز بير يتابع وقال أو حنيفة وأبو دو سف و مد 
و زر ر والأوزاء عى والشافعى إن شا تابع وإن شاه م رق وقال مألك وأثرر ی والخسن 
ابن صالم بقضيه متتابعاً أحب إلينا وان فرق أجزأه خصل من إجماع فقباء الامصار 

جو از قضانه متفر قاو قد قده: ا ردلالة ûy‏ عليه ه وقدروى حاد e‏ ی ماك 
ابن حرب عن هارون بن أم هافىء أو ابن بنت هانیء أن النى يلق تاوما فضل شراب 
فشر بت ثم قلت 2 نأرسول الله إنى كنت صائمة و[ إف كرشت انا ردسوؤر ك فقال إن كان 
من قضاء ء رمضان فصو ی وما مكانة وإنكان اط وعا فا ن شئت فاقضة وإن شئت فاد 
تقضيه فأ ها رسو ل ۽ ألله ل 22 اة دو اوم مکا زه و ل 0 هأ باستئناف ! ام إن کان 
ذلك منه فدل ذلك على حلفا أن اتام غير وأجب والثانى أنه اس ,ر بأفضل من 
التفريق لاه لوكان أفضل ممه لأرشدها النى له إلبه ويلنه لما وما بدل على ذلك من 
ط رف ال رأن دوم رمضان نفسه غير متتابع وإنما هو فى أيام ميج أورة وليس التتابع 
هن شرط عورد بدلالة أنه لوأفطر مرك يومالم فر مه استقيال ألصوم وجاز ماصام م 
غير متتابع فإذالم يكن أصله م مانا فقضاۇه أحرى بأن لا كرون مہ أبعاً ول و کان صوم 
رهضان متتابعاً لكان إذا أفطر منه يوما لزمه التتابع ألا تق أنه [ذا اقطان نامل ن الشبربن 
المتتابعين لزمه استثنافبما ه ذإن قيل قد أطلق الته تعالى صيام كفارة الهين غير «عقود 


1 ¢ 
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بشرط التتابع و قد شرطتم ذاك فيه وزدتم فى نص , الكتاب ء قل . له لآنه قد ات أنه 


كان فى حرف عبدالته متتابعات وروی نزيد بن هارون قال أخبر نا ابن عون قال سألت 
ابراه عن الصيام فىكفارة العين فقا لکا فى قرائتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعات وروى 
أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية قال كان آبى يق رأها فصيام ثلاثة 
أنام متتابعات وقد بينا ذلك مستقصى فى أصول الفقه ه فإن قيل لما قال الله | فعدة من 
أيام أخر | وكان الام عندنا جميعاً على الفور وجب أن بازمه القضاء فى أول أحوال 
الامكان من غير تأخير وذلك يقتطضى لعجيل قضانه بوما عل وم وق وجو ذلك إلزام 
التتابع + قبل له ليس كون الام على الفور من لزوم التتابع فى ثىء ألا ترى أن ذلك 
إا يلرم على ألفور على حسب الإمكان ا لو أمكنه صضوم اول لوم فصأمه ثم مض 
فأفطر لم بازمه منكون الام على الفور التتابع ولا استثناف اليوم الذى أفطرفيه فدل 
ذلك ع ىأن ازوم التتابع غير متعلق بكون الام بالقضاء على الفوردون المملة و | نالتتابع 
له صفة أخرى غيره والله ءل . 
٠‏ بابق ا عاخن اهران 
قال الله قعالى [ فن کان منک مريضاً أو على سفرفعدة من أيام أخر | فأو جب العدة 
فى أيام غير معينة فى الآبة فقال أصعابنا جائز له أن يصو م أى وقت شاء ولا يحفظ عم 
روأنة فى جوأز تأخيره إلى انقضاء السنة والذى عندى أنه لاجو ز تأخيره إلى أن يدخل 
رمضان آخر وهوعندى عل مذهبهم و ذلك لان لاص عندم إذا كان غير موقت فهو 
على الفور وقد بينا ذلك فى أصو ل الفقه وإذاكان كذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موةتا 
بالسنة لماجاز لهالتأخيرعنثانى بوم الفطر إذ غير جاءئز أن «احقهالتفر يط بالتأخيرهن غير 
ع منه بآخر وقت وجوب الفرض الذى لاوز له تأخيرمعنهم لابجوز ورو د ألعادة 
بفرض مجو ل عند الأ مور ثم يلحقه التعنيف واللوم يتركة قبل البيان لافرق بدنهما وإذا 
كان كذ لك وقدعلينا أنمذهيهم جواز تأخيرقضاء رمضانعن أول أوقات إمكان قضانه 
3 أن تأخيره موقت می السنة فكان ذلك يمنزلة وقت الظور ماکان أوله وآخره 
معلو مين جازورود العبادة بفعلما منأوله إلى آخره وجازتأخيرها إلىالوق تالذىنخاف 
فر نیا رركا لان اشرو قا الذى كون مقرطا بتأخيرها معلوم وقدز وى جو از قا ێر 


فى السنة عن جماعة من السلف وروى حى بن سعيد عن ألى سلة بن عبد الرحن قال 


باب فى جوازت خیر قضاء رمضان ٣۹۱‏ 


قالت عائشة إن كان ليكون على الصوم من شبر رمضان فا أستطيع أن أقضيه حتى بأتق 
شعبان وروی عن عمر وأبىهريرة قالا لا بأس بقضاء رمضان ف ‌العشر وكذلك عن سعيد 
أنجبير وقالعطاء وطاوس ومجاهد اقض رمضان مى شنت فبؤلاء السلف قداتفقوا 
على جوازتأخيره عن أول أوقات إمكانقضائه ه وقد اختلف الفقماء فيمن أخر القضاء 
حى حضررمضان آخرفقال أ عابنا جیما بصو م الثانى عن نفسه ثم يقضى الأول ولافدية 
عليه وقال مالك واالثو رى والشافعى والحسن بن صا إن فرط فى قضاء الأول أطعم مع 
القضاء كل يوم مسكينا وقال الثورى والحسن بنحى لكل يوم لصف صاع روقال مالك 
والشافع ىكل يوم مدآ وإنلم بفرط بمرض أوسفر فلا[طعامعليه وقال الأوزاع و إذافرط 
فقضاءا دول و ص فالغ حتى انقضى ثم مات فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مدين 
هد[ ةوا للصيام ويطعم عن الآخر مدآ هد لكل يوم واتفق من تقدم ذكر 
قوله قبل الأوزاعى أنهإذا مرض ف رمضان ثم مات قبل أن بص أنه لابجب أن , 
عنه ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا مد بن عد الله الحضرى قال حد ثا إبراهم 
أبن إعاق الضى قال حدثنا قس عن الأسود بن قلس عن أبيه عن عر بن الخطاب قال 
كان رسول الله ل لا ری بأ بقضاءرمضان فى ذى الحجة ٠‏ وحدثنا عبد الباق قال 
دنا بشر بن موسى قال حد نا عی بن إسحاق قال حد ثا أن ليعة عن الحرث بن يزيد 
غن أ نعي الحيضان فال جا امان وط ابن وما هر مسقل قاری كرون 
العاص صاحيا رسول الله مل فقال مرو أفصل رمضان وقال الخفارى لانفرق بين 
ن ا عرو نفرق بين قضاء رمضان إن قال الله تعالى | فعدة من أيام خر | 
وحدثنا عبدالته ن عبد ر به البغلانی قال حد نا عسى نأ حمدالعسقلانی قال حد ا بقيةعن 
سلمان بن أرقم عن اسن عن أبى هريرة قال قالر جل يارسو لاله على أيام من‌رمضان 
أتأفى ق بدنه قال نعم أرأيت لوكان عليك دين فقضبته متفرقا أكان بحريك قال نعم قال 
فإن الله أحق بالتجاوز والعفو + فوذه الاخبا ركلها تنىء عن جواز تأخير قضاء رمضان 
عن أول وقت إمكان قضائه وقد روى عن جماعة من الصحابة إيحاب الفدية على من أخر 
قضاء رهضان إلى العام القايل مهم ابن عباس روى عن بزيد بن هارون عن عمرو بن 
ميمون بن مبران عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال 


أن غباس استمر بك مرضاك أو سمحت فيا ينهما قال بل صبحت فها بنبما قال أكان 
هذا قاللا قال فدعه حتى يكون فقام إلى أععابه فأخبرمم فقالوا ارجع فأخبره أنه 3 
فرجع هو أوغيره وسأله فال أكان هذا قال نعم قال صم رمضانين وأطعم ثلا ثينمسكي 
0 عبد الله بن عمر ا ان عمر فى ر جل ة 0 
رمضان حتی أدركة رمضان آخر قال يصوم الذى ادرک ويطعم عن الأول كل بوم مدآ 
مير ولاقضاء عليه وهذا شه مذهيه ادامل آنا تطعم ولا قضاء عليها هم ذلاب وقد 
رویعن ألى هر رة مثل قو ل أبن عباس وقد روى عن ن ان عر ف فلك نول عرزو 
حماد بن سلبة عن ن أأيوب وحميد عن ألى يزيد المدنى أن رجلا اح تضر فقال لا خيه إن لله 
على ديناً وللناس على دين فابدأ دن الله فأقضه * 9 أقض دن اناس إن على رهضاتين 
لم أصمهما فسأل ان عمر فقال بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس وأخيره بقول ابن عر 
فقال ر حم الله أباعبد الرحمن ماشأن البدن وش شأن الصوم أطعم عن أخيك سةين مك 
قال آبوب وكانوا برون أنه قدکان صح هما وذكر الطحاوى عن ابن أبى عمران قال 
”معت ى ر بن أكم أنه بقول وجدته يعنى وجوب الإطعام ء ن ستة من الصحابة ولم 
أجد لهم من الصحابة مخالفاً وهذاجائز أن بريد به من مات قبل القضاء ه وقوله تعالى 
ا ا ر | قد دل على جواز التفريق وعلىجواز التأخير وعلى أن لاقدية عليه 
م vt‏ شان 


لان فى إيحاب الفد دية مم ألقضا « زيادة فى النص | وكا جو وز الزيادةق النص إلا تاعس تله 


وقداتفقو اعلى أن م 0 تأخيره إلى آخر السئة لاو جب الفدية ان الآية عا أو ت قضاء 


العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن ا دة ف ال النائة واتدت بالا يه فقي 
جا أن يكون ألمرأد فى يعض ما انتظمته الأبة القضاء دون القدية وق لعضة 0 
والفدية مع دخوطها فما عل وجه واحد ألاترى أنهغير جائز أن يكون ءل بعض السر 

المراد بالآبة القطع وزيادة غرم وكذلك لا يجوز أن يكون بعضهم لاقطع إلا ف عشرة 
ولعضهم قط اع فیا دو نا كذ لك لا جوز زأن يكون بعض المرادين بقوله | فعدة ٠‏ م 
اع ا بايحاب القضاء دون الفدية وبعضبم مراد بالقضاء والفدية + ومن جرة 

أخرى أنه غبر جار إثبات الكفارات إلا من طر يقالتو قيف أوالإتفاق وذ كمعدوم 


1 ا آ٢‏ 
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باب فىجواز تأخير قضاء رمضان اف 
ا ج ع 


قم اختص وجو ما من لابجب ا لقم الكبير ومن مات ا أن 
يقضى فأما اجماع الفدية والقضاء قم تنع على مابناقى باب الحامل والمرضع فذهب ابن 

عرق هذا أظرر فى إبجابه الفدية دون القضاء من مذهب من جمعيمأ ومن حدبثك 
الى هريرة عن النى ل الذى قدمنا ذكره على أن تأخيره لابو جب الفدية من و جين 
أحدهما أ أنه لم ؛ ذكر الفدية عند دكن الو ولو کان تأشيره وجب الفدية بة لبينه لر 
واا تشده إیاه بالدين ومعلوم أن تأخين الدين لا زمه شم غير قضاته فكذلك 
ماشبهه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منهى عن تأخيره إلى العام القابل 
وتان بعل فرظا ذلك فيازمه الفدية م لو مات قبل أن بقضيه أزمته الفدية 


بالتفر 5 بط » قيل له له إن لدم ريط لا يارمه الفدية وإما الذى يلو مه الفدية فو أت القضاء 


ع الامكان بالموت والدليل على ذلك أنه لو أكل فى رمضان متعمداً كان مفرطا وإذا 
قضاه فى تاك أ السنةلم تاز مه أأفدية عند ایم فدل ذلك على أن حصول التفريط منه لس 
بعلة لإيجاب الفدية » وح على بن موسى القمى أن داود الأصفهاق قال حب على من 
أفطر بوما من رمضان لعذر أن يصوم الثانى من شوال فإن ترك صيامه فقد ٣‏ وفرط 

نفرج بذلك عن اتفاق السلف والخلف معاآً وعن ظاهر قو له تعالى | فعدة من أيام أخخر | 
وقوله | ولتكاوا العدة | وخالف السنن الى روينا عن النى ببق فى ذلك قال على بن 
موسى سألته بو ما فقلت لهل قلت ذلك قال لآنه إن لم يصم اليوم الثانى من شوال فات 
فك أمل ! الع يقولون ار فدل ذلك على أن عليه أ أن يصوم ذلك اليوم أنه 
ر يصو مه بعد ذلك مالزمه التفريط إن مات من ا لته قال فقات له 

ماتةول ف رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقية تباع شمن موافق هل له أن تعداما 
ويشترى غيرها فقال لا فقلت لم قال لآن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يحدها فإذا 
وجد رقبة لزمه الفرض فما وإذا لزمه الفرض فى أول رقبة ل يحره غيرها إذاكان 
واجداً ها فقات فإن اشترى رقبة غير ها فأعتقبأ وهو وأجد للأولى فقال لابجزيه ذلك 
قات فان كان عندهرقبة فو جب عليه عتق رقبة هل جز به أن لشتری غيرهاأ قال لافقلت 
لآن العتق صار عليه فهما دون غيرها فقال نعم فقلت فا تقول إن مانت هل يبطل عنه 
العتق 5 أن من نذر أن يعتق رقبة بعيمم! فانت بطل نذره فقال لا بل عليه أن يعتق 


€ أحكام القرآن للجصاص 


غيرها لآن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجاع أن له أن يعتقغيرها 
فقال عمن تح هذا الإجاع فقات له وعمن تح أنت الإجماع الأول فقال الإجماع 
لايحى فقلت والإجماع الثانى أيضاً لاحى وانقطع قال أبو بكر وجميع ماقاله داود من 
تعيين فرض القضاء باليوم الثانى من شوال وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه 
لايتعداها إلى غيرها خلاف إجاع المسلمين كلهم و ما ادعاه على أهل لعل باهم بعلو نه 
مفرطاً إذا مات وقد أخره عن اليوم الثانى فلیس کا ادعى فإن من جعل له التأخير إلى 
آخر السنة لابجعله مفرطاً بالموت لان السنة كلما إلى أن جىء رمضان ثآن وقت القضاء 
مو سع له فى التأخي ركو قت الصلاة أنه لماكان موسعاً عليه فى التأخير من أوله إلى آخره 
لم يكن مفرطاً بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فكذلك يقولون فى قضاء رمضان فإن 
قبل لولم يكن مفرطاً ها لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة ول يقضه + قيل له ليس 
ازوم الفدية علياً التفريط لآن الشبخ الكبير بلرمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود 
الإجماع لاح خطأ فإن الإجماع حىك تحى النصوص وکا حك الإختلاف فإن أراد 
بذاك أن كل واحد من المجمعين لاحتاج إلى حكاية أقاويلبم بعد أن ينشر القول عن 
جاعة منهم وهم حضور سمعون ولا يخالفون فان ذلك على ماقال ومع ذلك لابحوز 
إطلاق القو ل بأن الإجماع لا يحىءلآن من الإجماع ماحى فبه أقاويل جماعتهم فيكون 
مايحكيه من [جماعبم حكابة صحيحة ومنه مايحكى قاو بل جماعة مم منتشرة مستفيضة مع 
ماع الآخرين لماوترك إظبار امخالفة فرذا أيضاً إجماع يحى إذكان ترك الاخرين [ظبار 
النكير وا نخالفةقائها مقام الموافقة فبذا نالضريان من إجماع الخاصة والفقباء يحكيان جيعاً 
وإجماع آخرو هو ماتشتر ك فيه الخاصة والعامة كإجماعهم على نرم الزنا والرباووجوب 
الإغتسال من الجنابة والصلوات! لس ونحوهافهذه أمورقد عل اتفاق المسلينعليها وإن 
حك عن كل واحد منهم لعينه اعتقاده‌والتدن به فان عنى هذا الضرب من الإجماع فقد 
ايس وغأن بقالأن مثله لايحووقد يسوع أن يقال إن هذا الضرب أيضاً يحى لعلنابإجماع 
أهل الصلاة علل | عتقاده والتدين به جائ أن يحى عم اعتقادم لذلك والتدين به وأنهم 
جمعو ن علب هک إذا ظبر لنا [سلام رجل وإظبار اعتقادة الإمان أن يحى عنه أنه مسل 
وقال الله تعالى | فإن علمتموهن مر منات فلا ترجعوهن إلى الكفار | وبالله التوفيق . 


باب الصيام فى السفر ۳۹۵ 


باب الصيام ف السفر 
قال اله تعالى | ومن کان مریضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بك الیسر 
ولايريدٍ بكم العسر ] فى هذه الآية دلالة واضحة على أن الإفطارفى السفر رخصة يسرالله 
مها علينا ولوكان الإفطار فرضاً لازما لزالت فاندة قوله | بريد الله بكم اليسر | فدل على 
أن المساف رخير بين الإفطار وبين الصو مكةوله تعالى | فاقروًا ماتيسر من القرآن] وقوله 
| أستسرم من دی | فكل مو ضع ذک ر فيه السرففيه الدلالة على التخيبر وروىعيد 
الرحيم الجزرى عن طاوس عن أبن عباس قال لا تعيب على من صام ولا على من أفطر 
لان الله قال ! بريد الله بكم البسرولا . يريد بكم العسر] فا أخير أبن عباس أن السرالد كور 
شه ويك بك ا نخس فلو لا إ<تهال الات 1 تأولما عليه وأيضاً فال أئنه | شن شېد منک 
اشر قلدصمه | ثم عطف عليه قوله | ومن‌کان is‏ أو ا أ 7 
فلم الو چب عل مله الإفطار و لا الصوم والمسافر شاهد ك بر من وجوين أحدهها العم . به 
وحضوره والآخرأنه من أهل التكليف فمذا يدل على أنه من أه| ل الطاب بصوم الشور 
ا ا | وم من كان عيضا أ وعل شع و أبام 
خر | معناه تأفطر فعدة من أنام أخركةولهتعالى [ومنكان مركا اوداق 5 
هفده من ن صيام | المي نى لخاق ففدية من صيام ويدل على أن ذالك مرکم رفيه اتفاق المسلمين 
علأ 3 می‌صام اوا ولاقضاء عليه إلا أن بفطرقدل على أن الإفطار مضمر 
فيه وإذاكان كذلك فذلك الضمير بعينه هو مشر و ط للمساف ركمو للمريض لذ كرهماجيعا 
فى الآبة على وجه العطف وإذاكان الإفطار مشروطاً فى إيحاب العدة فن أوجب على 
المسافر اتا إذا صام وقد خا[ لف حكم الابة ا ومن يعدثم من التأبعين 
وققباء اماد 00 اذا ر غير شیء روى عن أبى هر برة أنه قال من صام 
فى السفر فعله القضاء وتابعه عليه شواذ من الناس لا يعدون خلافا وقد ثبت عن النى 
يله بالخبر المستفيض الو جب للعلى بأنه صام فى السفر وثيت عنه أيضاً إباحة الصوم فى 
تراط ا أيه عن عائشة أن حمرة بن عمر وال | ابی قال 
لرسول الله لوه لله أصوم ف السفر فقال ب إن شی فصم وإن شئت فافطر ور رى ابن 
عباس او الخدرى وأنس ن مالك وجار س ہک الله وأنو الدرداء وسلية س 


Î‏ أحكام القرآن للجصاص 


ا حبق صيام النى يِه فى e‏ هن ألى جواز 0 المسافر وأوجب عليه القضاء 
بظاه قو |د ن کان مر رتا أو فز دة من أنام أ خر | قالوا فالعدة واجبة فى 
الحالين إذ ليس فى الاة فرق بين الصائم والمفطر وما روى كعب ن عاصم اعرف 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة أن النى ب قال ( ليس من البر الصيام فى السفر ) وما 
حد ثاعيد الباق بن قانع قال حد ا مد بن عد الله الحضرىقال حدما إبراهم بنمنذر 
الحزامى قال حد ثنا عبد اللدين مومى التيمىعن أسامة بن زيدعن الزهرى عن ألى سلمة 
ابن عبد الرحمنعن أبيه قال قال ر ول الله بق [الصائم فى الس ركالمفطر فى الحضر )وما 
زوف أل بنمالك القشيرى عن النى ل أنه قال إن الله و 2 عن المسافر شطر الصلاة 
والصوم وعن الحامل وأ رضم فأما ا لة لم فیا | بل ھی دالة على جوأز صوم 
افر اا نا وأ ماروى عن النی رر أنه قال (ليس م من البر الصيام 2 السفر) 0 فإنهكلام 
و حال صو صة OT‏ - علمها وھی ما حدٹنا د بن بكر قال حدثنأ 
أو دا ود قال أ بو الوليد الطيالسى قال حد نا شعبة عن #د بن عبد الرحمن بن سعد بن 
ونان قن غيل بن عمرو بن الحسن عن جابر بن غيد الله أن رسو ل الله يله رأى ر جلد 
يظلل عليه والزحام عليه فقال (ليس من البر الصيام ف السفر) ازن يكو نكل منروى 
ذللكفإنما حى ماذكره الن ىا فى تلك ا لجال وساق عضوم ذكر السبب و حذفه بعضهم 
واقتصرعلى حكابة قوله بلقم وقد ذكر أبوسعيد الخدرء ف سديته أنه سام ا مع ای 
8 به عام الفتح فى ا ثم أنه قال له م انکر قد دنوتم من عدو والفطر أقوى ١‏ -& 
افطررا فكانت عزيمة من ر سول الله تال أو سعد قد رأيتىأصوممع ال 
بر قبل ذلك و بعد ذلك حدثنا مد بن بک رقال حدثنا أبو داود قال حدثنا أ حمد بن س 
قال دنا أبن وهب قال حد تى معابة عن ربيعة بن بزيد اخ عن قز ءة قال سال 
أنا سعيد الخدری ع ن صيام رمضان فى السفر وذكر الحديث فذكر أيضاً فى هذا الحديث 
ءل اة بالافطار وتيا كان آنه أقوى 9 معلىة E‏ لان | ل ہا دکان‌فر طا 
عليهم ول بكن فعل الصوم.فى السفر فرضاً فر يكن جاه زآهم ترك الفرض لجل الفضل 
وأما خديك أو نتلة بن عبد الرحمن عن أيه فإن أا سلءة ليس له سماع من أبيه فكيف 
جوز رك الآخبار للاواترةاق جرا الصوم يحديث مقطوع لا ثبت عند كثير من 


و ا اا 


باب الصيام فى السفر ۳۹۷ 


الناس ومع ذلك جائ أن يكو نكلاما خرج على سبب وهو حال لزوم القتال مع العلم 
بالعجز عنه مع فعل الصوم فكان حكه متصوبراً على تلك الخال لخالفة أم النى بل 
وا ؤدى إليه من ترك جراد وأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والدوم 
وعن الحامل والمرضع فإنما يدل على أن الفرض لم بتعين عليه لحضور الشهر وأن له أن 
بفطر فيه ولا دلالة فيه على نن الجواز إذا صامه ا لم ينف جواز صوم الحامل والأرضع 
وقال أكتابنا الصوم فى السةر أفضل من الإفطار وقال مالك والثورى الصوم فى السغر 
أحب إلرنا لمن قوى عليه وقال الشافعى إن صام فى السفر أجزأه وما يدل على أن الوم 
فيه أفضل قوله تعالى | كتب عليكم الم یام کا تب على الذين من قبلكم لعا 1 تتقون 
أناماً معدو دأت فن کان ن منكم م يضاً أو على سقر فعدة من أيأم اک إلى قوله عو أن 
آصو ہوا خیر ل | وذلك عائد إلى جميع المذ كور فى الاب إذكان الكلام ونا لعذه 
عل بعض فلا خص شیء منه إلا بدلالة فاقتضو مظاك أن کد اا له من 
الإفطار + فان قبل هو عاد على مايه دون ماتقدهه وهو قوله | وعلى الذبن يطيقونه 
ذد به طعأ م مسكين ا قيل له ماکان قوله | كتب لک م الصيام | خطابا للجميع من 
لأسافرين ل فوأجب أن كون قوله| وأن تھ وهو أخیر لك ۾ | خطاباً مع من 
ثعله الخطاب فى ابتداء الا بةوغير جائز الاقتصار به على البعضو u‏ فد وت جوازه 
ع اله ض ما قدمنام . ماک كن لاى ٠‏ الب أت و قال ابه | فا 3ة ! إل أت ! 


عن الفرض ما قدمناه وماكان كذلاك فو من اخيرات وقال الله | فاس تقو | 
اج أومافقال | إنممكانوا سارعون فى الخيرات| فالمسارعة ال فمل اخيرات وتقدعبا 
أفضل ٠‏ من تأخير هأ اوا رضأ أ قعل الفروض ف أ وقاتها أفضل ٠‏ . ن تأخيرها إلىمغيرها و أيضاً 

قال النى يلتم (من أراد أن 3 ج فليعجل) فاص النى لم بتعجيل 21 لج فكذلك طبغى 
أكون ا الفن ن ا فى وقتها أفضل ۰ E‏ عن عن وق 0 مد بن 
كر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أو قتدبة قال حد نا عد 
الصمد بن حينب بن عبد الله الأزدى قال حد ئی حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن 
سلمة بن ا حبق الهذلى يحدث عن أبيه قال قال رس ول الله بم (منكانت له مولة بأوى 
إلى شبع فليصمر مضا ل ريثك أدركة) وحندثنا مدین كر الا داود قال حدثنا 


نصر بن المباجر قال حدثنا عد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بحيب 


A‏ أحكام القر أن للجصاص 


قالحدثنى أنى عن سنان بن سلمة عنسلءة بن ا حبق قال قال رسو ل الله يله (من أدركه 
رمضان ف السفر ) ذذكر معناه فأمره بالصوم فى السفر وهذا على وجه الدلالة على 
الأفضلية لاعلرجبة الإيحاب لا نه لاحلاف أن الصوم فى السفر غير واجب عليه وقد 
روى عثهان بن أي العاص الى وأنس بن مالك أن المو م فى السفر أفضل من الإفطار 
وله أء عم ١‏ 
باب مر ن صام ف السفر 3 أفطر 

وقد اختلف فيمن صام فى کک لم أفطر من غير عذر فقال عابنا عليه الةضاء 
ولا كفارة وكذلك لوأصبح ص نما ثم عاد افر أوكان 0 وقدم فأفطر ذعليه 
ير د ود 3 أن وهب عن مالك ق الصاكم 2 السفر 
إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى أبن القاسم عن مالك أن 
عله الكفارة وقال لوأص.م ا فى حضره ثم سأفرفأفطر فلس عليه إلا القضاء وقال 
الأوزاعى لا كفارة على ا فر فى الإفطار وقال الليث عليه الكفارة ء قال أبو بكر 
الأصل فى ذلك أن كفارة رهضان تسقطا الشيهة فبى يمنزلة الحد والدليل على ذلك أنها 
ا ام خصو ص کا لدو د فلباكانت الحدود تسقطبا الشببةكانت كفارة 
رمضان عثابتها فإذا ثدت ذلك قانا أنه متى أفطر فى حال السفر فان وجود هذه ال حال 
مالع مر و سو ب الكفار ة لآن | السفر سم أ الرقطار فأشمه عقد النکاح وملك المين و 


إباحتهما الوطىء ااام ميس را لا مع ار ع ا 
لأسيب الم بح للوطىءق اللاصا لماع من وجوب 78 سحهذا الوطى:بعينه كذلك 
السفر و 5 بم الافطأ ر تعد الدخول ف الصوم فإنه نع وجوب الكفارة إذكان فى 
ل صل قد جل 1-7 أ لإباحة الإفطار فلذلك قلا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه 
وقد روى أبن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن انى بلقم أفطر فى السفر بعد مادخل 
فى الصوم وذلك اتعلے ال ناس جواز الإفطار فيه فغير جاثر فا کأن هذا و إجاب 
#لكفارة عل المفطر قيه ووجه آخر وهو أنه لم م يكن فصل الصوم مستحقاً عليه فى 
السفر أشيه الصأثم فى قضاءرمضان أو فى صوم نذر أو كفارة فلا تجب عليه الكفارة 
بإفطاره فيه إذكآن له بديأ أن لايصومه ولم يكن لزوم إتمامه بالدخول فيه موجباً عليه 


م )ع 


باب من صام فى السفز ثم أفطر ۳۹ 


00 عند ا المسافر [ إذا 0 3 أفطر وأما إذا ا ج مهما ° 0 2 
0 إباحة و 2 - ل 3 قان قيل 0 أه ق 
ابتداءالهار ترك مقا فينبغى أن بو جب عليه الكفارة إذكان فعل الصوم 
ف عليه فى ١‏ يدك أء النبار ۽ قبل له لا بحب ذلك لانه قد طرىء ق ن الخال ما عنح 
وجوب الكفارةوهو ماو صتا وأماإذاكان مسافراً فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه لانم 
قدكان له اوا م فى وض أءرمضان وكفارةالدينو وها واخ تاف 
ق ےا افر بد ار ثم بقدم من نو مه 4 والدائض تطبر فى تعض النهار فقال ل أكهاينا والحسن 
أبن صا والأوزاعى علء ہما القضا ا وسکان دف 3 بومهما عا مسك عنه | لھا“ ثم وهو 
قول عبيد اله بن الحسن وقال اين شبرمة ف المساف إذا قدم وم EAL‏ «أنه يدوم بقبة 
يومه ويقضى ولو طبرت المرأة من حيضما فإنها تأكل ولا تصوم وقال ابن القاسم ع ن 
مالك فى المرأة تطبر والمسافر يقدم وقد أفطر فی اس ر أنه يأكل ولا مسك وهو 0 
ال أف ی لرزى عر ن جار بن زد مثله وروی الثورى عن مك الله أنه قال م لكل اول 
النهأر فلأ یا کل آخر هوم ب 5 00 سفيأن عن نفسه خلااف ذلك وقال ا 
لو أصبح نوی 5 وشو لا بعل أنه من ر مضان فا 4 كف عن الكل والشرب 
ويقضى Eo‏ واشرن يعدا أن عل فى يومد ذلك فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل 
جرأة على مأذ "كرت لك فتجب عليه الكفارة م قال أو بكر 1 اتفقوا على أن من ع 
عليه هلال.رمضان اکل ثم عل ره مسك عما | مسك عنهالصا ثم كذ الك الخائض والمسافر 
والمعنى الجامع ينما أ ن الحال الطارئة علهم بعد بعد الافطار لوكانت مو جو دة ف أو 
انكو امامو رين بالصيام قكذلك إذا طرئت عليهم وهم مفطرون أمروا بالإإمساك 
وبدل على صعة ذلك أيضاً أ النى ب الأكلين بوم عاشوراء بالا ماك مح حاب 
القضاء غلم ار ذلك أصلا فى نظا ره عا وصفناه وأما قول مالك ف إحابه الكفارة 
عليه | إذا أكل ج رأة على ذلك فلا معنى له لان هذهك كم ثفارة عختص وجو مما بافساد الصوم 
ص وصف وهذأا لم كل ل بفسد صو م بأكله ذلا يجب عليه ىه كفا رة وأبله تعالى عا 


بالصوار, 5 


باب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره 

واختاف ف المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فقال أبو حنيفة هو عما نوى 
فان صامه تطوعا فعنه رواءتان إحداهما أنه عن رمضان والاخرى أنه تطوع وقال 
أنو وسف و جد هوعن رمضان ف الوجبين جميعاً وقال آضيا نا جميعا فى اقم إذا نوى 
بصيامه واجباًغيره أو تطوعا أنوءن رمضان ويجزيه وقالالتورى والأوزاعىف اممأة 
صامت رمضان تطوعا فاذا هو من شور رمضان أجرأها وقالا من صام فى أرض العدو 
وا رط يعم أنه رمضان أجرى عنه وقال مالك والليث من صام فى أول يوم من 
رمضان وهو لا يعم أنه رمضان لم بحره وقال الشافمى ليس لاحد أن يصوم ديناولا 
قضاء لغيره فى رمضان فإن فعل ل يحزه فى رمضان ولا لغيره قال أبو بكر 0 0 

ألله تعالى بالكلام فى المقے يصوم رهضان تطوعا فنقول الدلالة على عة قول أصما 
من طريق الظاهر وجوه أحدها قوله عر وجل | 0 عليك الصيام ‏ إلى قوله - 0 
آمو موا خیر لک ] ولم بخصص صوما فمو على سائر ما يصومة من قطوع أو فرض فى 
كو نه جز ٠ا‏ عن الفرض لانه لا عخلو الصائم قطوعا أو واجباً غيره أن يكون صوما عا 
نوی دون رهضان أو یکون ملغى E‏ له بمنذلة من لم يصم أو جز با عن رمضان فلم 
كان وقوعه عما نوی وکو نه ملغى مانعين من ن کون هذا العا را له بل كون 
وقوعه عن رم‌ضان خيراً له عن أن لا لا يكون ملغى ولاعمأ نوى من غيررمضان وبدل 
عليه أيضاً قوله تعالى | قن شېد من دك الشهر فليصمه ثم قال فى نسق التلاوة | ومن كان 
را a‏ إا ام أخر ]| ومعلوم عند جميع ققبا الامصار إت ا رالإفطار 
فيه وإن تقديره فأفطر فعدة 8 ر فإنما أوجب القضاء على المسافر والمريض إذا 
أفطرا فيه فثبت بذلاك أن من صام من المقيمين ولم يفطر فلا قضاء عليه إذا قد تضمنت 
الآبة وأن صيام الجيع من المخاطبين إلامن أفطرمن المرضى والمسافرين و يدل عليهقول 
انی يله صو موا أرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم علء يكم فعدوأ ثلاثين فافتضى ظاهر 
ذلك جوازه عل أى وجه أوقع صومه مقن اتطوع أو غيره ومن جرة الاظر أن صوم 
رمضان | كان مس: تحق العين فى هذا الوقت أشبه طواف الزيارة فى يوم النحر فعلى أى 


ع اليه أ 


۴ 
وجه أوقعه أجرأ عن الفرض على ,أنه لونوآه عنغيره لم یکن عم نوأه فلو لا أنه قد أجرى 


باب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره ۳۷۱ 


لشم 


عن الفرض لوجب أن بجحزيه عما نوی كصيام سائر ا لیام عما نوی » فإن قيل إن صلاة 
الظرر مستحقة العين لهذا الوقت إذا بق من الوقت مقدار ما يصل فيه الظهر ول وجب 
ذلك جوازها بنية النفل ه قبل له وقت الظهرغير مستحق العين لفعلها للآنه يقسع لفعلبا 
ولغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذاكان فعل التطوع فى أوله لا يحزى عن 
الفرض كذلك فى آخره وأيضاً فإنه إذا نوى بصلاته فى آخر الوقت تطوعا أو فرضاً 
غبر هکان کا نو ی وقداتفةةأ علأن صوم عين ر مضان لایجزی عن غيره فدل أنه مستحق 
العين لامتناع جواز صو م آخر فيه ولآنه وقت يستغرق الفر ض لايجوز تقديه عليه 
ولا تأخيره عنه والظو رطا وقت غير أنه إذا أخرهكان جائزأً له فعلما فيه ه فإن قبل قو له 
ْم ( الأعمال بالنيات وا نما لكل می مانو ى) نع جوازصوم رمضان بنية التطو ع 
قز آنا قوله يل الآعمال بالنيات فلا يصع الاحتجاج به لن فيه ضميراً عتملا لمعان 
من جو و 5 وك وان فى الافظ , ومى 0 تيج إلى دلالة فى إثشاته 
فسقط الاحتجاج به وأما قوله ولكل أمرىء مانوى فإن خصمنا بوافقنا فىهذه 1١‏ 
E‏ تطو ع ولا فرض غيره لاا نقول لا >كون تط N‏ 
رمضان وهويقول لا کون عن رمضان ولا عا نوی خصل باتفاق ا يعن قو له ولكل 
هرق مانوى غيرمستعمل على ظاهره هذه المسألة وأيضاقوله ولل امرى مانوى 
غير مستعمل عنداجميع عل <قيقته لا نه بقتضى أن من نوى الصو م كان صا وهن نوی 


الصلاة كان مضلا وإن 01 يشعل شیا م: ن ذلك وقد غل لاحصل له الصلاة مجرد لأنية 


دون فعلما وكذاك ا و وسائر الفروض والطاعات شيت بذلك أن هذا اللفظ غير 
مكتف بنفسه فى إثبات حكه إلا بقر نة فسقط احتجاج الخالف به من وجبين أحدهما 
أن الحم ا محذوف وتاج إلى دلالة فى إا ته وماکان هذا وصفه فالا<: چ 
بظاهره ساقط والوجه الآخر أن قوله بے ولكل أمرىء مانوى يقتضى جواز صومه 
إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن ار لاتفاقنا أنه إذا م جز عن الفرض لم 
تحصل له ما نوی فو جب بقضية قوله ولككل أمرىء ما تخسر نا وق 
فقد ألغينا حك اللفظ رأساً وأيضاً معلوم من څوی قوله ولکل أمرى. ما نوى 


مأ شتضيه لته من لو أب قر ض أو فضيلة أو عو هأ فاس :دو ق ذلك ولاه غب ا 9 


زر جا ر اله 


V۲‏ أحكام للقران للجصاص 


بكون مراده وقوع الفعل لآن الفعل حاصل موجود مع وجو د النية وعدمما والنية هى 
الى تصرف أحكامه على حسب مقتضاها وموجها من استحقاق ثواب الفرض أو 
الفضيلة أو الخد أو الذم إنكانت النبة تقتضى حمده أو ذمه وإذاكان ذلك كذ لك فليس 
يخاو القول فما من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حك اللفظ فى دلالته على جواز 
الصوم أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أوأن يستعمل حکه فا يقتضيه 
مضمونه من إفادة ما يتعلق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعماله على ذلك 
وقد تو جت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن بحصل له ذلك ثم أقل أحواله فى 
ذلك إڻ لم یکن ثوابه مثل ثواب نأوى الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب 
لا منع جوازه عن الفرض والدليل عليه قوله يلت (إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب 
له نصفها ربعبا سما عشرها ) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز ويدل على #صة 
ماذكر نا من تعلق حكم اللفظ بالثواب والعقاب أو امد والذم قوله يِه ( ولكل 
أمرىه ما نوی ف نكانت يجرته إلى الله ورس_وله فېج ر ته إلى الله ورسوله ومن كانت 
مجرته إلى دنيا يصبيبا أو امرأة يتزوجما فجرته إلى ما هاجر إليه ) وزعم الشافعى أن 
من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوى تطوعا أنه يزه من حجة الإسلام فأسقط نية 


التطوع وجعلما الفرض مع قوله إن فرض الح على المبلة وأنه غير مستحق الفعل فى 


يالنيات ولكل أ صسیء مانوی ول باجأ فيه إلى نظر یح لعضد ماله وكان الواجب على 
أصليم أعتار ماندعو نه ظاهراً من هذا الخير 3 وما على ا E7‏ سنا أن الاحتجاج 
بساقط وأو تناع معناه ومقتضاه و أنه بو جب جوازه ع نالفرض فسا لنا مااستدللنا 
به من الظواهر والنظر وام يعترض عليه هذا الأثر + وأما المسافر إذا صام رمضانعن 
واجب عليه فا أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى لن فعل الصوم غير مستحق عليه فى 
هذه الخال وهو خير هم الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركة فأشبه سائر الايام غير 
رمضان ذلءاكانسائر الام جائزاً من صامه عمانواه فنكذ لك حک رمضان للمسافرو على 
هذا ينبغى أنه متى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية الى رويت وهى أقيس 


باب فى عدد قضاء رمضان رام 


الروايتين » فإن قيل على هذا يازمه أن يحرى صوم المريض الذى بجو ز له الإفطار عن 
غيرر مضان بأن نواه تطوعا أوعن واجب عليه للعلة الى ذكرتها ف المسافر قيل له لا يلزم 
ذلك لعدم العلة التى ذكر تما فى المسافر و ذلك لآن المعنى الذى وجب الةو ل ف المسافر عا 
وصفناه وأنه خير بين الصو م وتركة من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله فى غيررمضان 
وأما المريض فليس كذلك لأنه لا جوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر 
اللاحق بالصوم فهو لاعخلو من أن لايضر به الصوم فعليه فعله أو أن يره فغير جائز 
له الصو م فلماكا نكذلككان فعل الصوم مستحقاً عليه أو تركة من غير تخیر فى صامه 
وقع عن الفرض إذكانت إباحة الإفطار EES‏ می فعل الصوم فقد زأل 
ال معنى وصار عازلة الصحيح فأجری عن صوم الشهر عل ىأى وجه صأم وألله أعلم . 
باب فى عدد قضاء رمضان 
قال الله تعالى [ ف نكان منک مريضاً أو عل سفر فعدة من أيام أخر | فذكر بشر بن 
الوليدعن أبىيوسف وهشام عن مد من غير حلاف من أحد من أصابنا قالوا إذا صام 
أهل بلد تسعة وعشرين بوماً للرؤية وف البلد رجل ميض لميصم فإنه يقضى تسعة 
وعشرين يوماً فإن صام أهل بلد ئلاثين بوم الروية وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوماً 
للرؤية فعلم بذلك من صام قسعة وعشرين يومافإن علهم أن بقضوا يوم وعلى المريض 
المفطر قضاء ثلاثين نوما وح بعض حاب مالك بن أنس عنه أنه يقضى رمضان 
يالاهاة وذكرعنه ا سكل خرن مر طن سكين , مات عن غير قضاء أنه بطع عنه 
ستين مسكيذاً لكل مسكين مدأ وقال او وری فمن مر ض رمضان وکا ن تسعة وعشرین 
يوماً آنهیصوم‌الذی کان عليهوقال الحسن بن صا إن »رض ر جل شبررهضان فأفطره 
من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شبراً بقضيه فكان هذا الشر الذى بقضى فيه تسعة وعشرين 
وما أجزأه عن شبرر مضان الذى أفطر وإنكانثلاثين وما لآنه جزاءشبر بشبروإن 
كان أ بتداء القضاء على غير استقبال شہر أثم ثلاثين ,وما وإ ن كان شهر رهضان تسعة 
وغشر و وا لان اشير لآ کون عة وعشرين بوا آلا کیا فن أوله إل أخروة 
قال أبو بكر أما إذاكان الشبر تسعة وعشرين ن أو ثلاثين يومآ ثم أراد المريض القضاء 
فإنه بقضيه اعدد أيام شور الصوم الذى أفطر فيه سواء ابتدأ بال لال أو من بعض 


» أحكام ل‎ A» 


/1؟ أحكام القرآن للجصاص 
الشبر وذلك لقوله عز وجل | | شر ن کان منک مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | 
ومعنأه فعدد من أيام أخر يدل عليه قوله ل (فإن عم عل فأكلوا العدة ثلا كين) 

يعنى العدد وإذا كان الله ا قد رصي عله نضا ٠‏ العدد من أيام أخر لم بحر الزيادة 
ê‏ النقصان منه سوأ مكان اشر الذى قضه ناقض] أو 5 ا قيل إنكان الذى 
أفطرفيه شبراً وقد قال ززم (الشه رآسعة وعشرون الشور لرن کے حير آنه د 
قضى ما عليه للأنه شبر بشهر قيل له لم بقل الله تعالى فشر من أيام أخر ونما قال فعدة 
من أيام أخر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب اتباع ظاهر الآية ولم جز العدول 
8 معنى غير مذكور ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | ولتكملوا العدة | يعنى العدد فإذا 
كان الشبر الذى أفطر فيه ثلاثين فعليه إ كال عدده من غيره ولو أقتصر على هر هو 
تسبعة وعشرون لما كان مكملا للعدة فقوت بذلك بطلان قول فق اع ا ر 
وأسقط أعتبار العدد ويدل على ذلك اتفاق ١‏ نيع على أن إفطاره عضر مضان :وجب 
قضاء ما أفطر بعدد هكذلك يحب أن يكون > إفطار جيمه فى اعتبار عدده وأما إذا 
صام أهل مصر للرؤية قسعة وعشرين بوم وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين وما فاا 
أو جب أصابنا على الذين صاموا عة وعشرين يوماً قضاء يوم لقو له تعاك | لقاو 
العدة ! | فأوجب [ كال عدة أل الشبر وقد ثبت برؤية أهل بلد أ ن العدة لاون بوماً فو جب 
د ۶ لاه ء إواطالآن اللهلم خصص با كال العدة قو ما دون قوم فو عام فى e‏ 
Rar‏ ن شېد منكم الشهر فليصمه | وقد أريد بشبود الشبر آل ملم به لان 
من لايع به ليس فليس عليه صومه فليا صح له العم بأن الشبر ثلاثون بوم برؤية أهل البلد 
الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قبل نما هو على من عل به فى أوله قيل له هو على من 
عل به فى أوله وبعد انقضائه ألا و أنه نكان فى دار الحرب فلم يعلم بشهر رمضان ثم 
عم ضيه أن عليه أن بقضيه فدل ذلك على أن الاس قد تناول الجميع ويدل عليه أيضاً 
قوله يل ( صوموا لرؤيته وأفطروا لروّته فان غ م عليك فعدوا ثلاثين ) والذين 
صاموا آسعة وعدرين قد غم عليهم رؤية أوا ا بمنزلة الحام| ل بهم وبين 
الرؤية فوجب علييم أن يعدوا ثلاثين + فإن قبل قوله وله صوموالرؤيته وأفطروا 


٠ > .م‎ 


لرؤيته وجب اعتبار رؤية كل قوم فى بلدثم دو ن اعتبار رؤية غيرم فى شان لدان 


باب فى عدد قضاء رمضان Va‏ 


وكل قوم رأوا الملال فالفرض عليهم العمل على رتهم فى الصيام والإفطار بقوله ب 
صومواارؤيته وأفطروا ارؤيعه ويدل عله اثفاق اجیع على أن عل أه لكل بل أن 
يصوموأ ارۇ هم وأ ن يفطروا لرؤ ويم ولیس le‏ انتظار رؤية عيرم من من أهل سار 
الآفاق شيت بذلك أنكلا منهم خاطب برؤية أهل بلده دون غير ثم ه قيل له معلوم أن 
قوله بم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عام فى أهل سائر الأفاق وأنه غير خصوص 
بأهل بلد دون غيرم وإذاكا نكذاك فن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد فى الصوم 
والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرم أيضاً فإذا صاموا للرؤية تسعة وعشرين يومآ وقد 
صامغيرم أيضاً للرۇ به ثلاثين فعا امود نضا دبوم لوو د الرؤية منهم عاو وجب صوم 
و وأما الحتج باتفاق ايع على أن علىكل أهل بلد من الآفاق اعتبار رؤيتهم 
دون انتظاررۇة غيرم فإنها وجب ذلك عند نا علرشر يطة أن لاتكون ره غير هم مخالفة 
لرؤٌ يم ف حم العدد فكلقو! فا حال ما أمكنهم اعتيا ارہ ولم بکلفو ا مالا سديل 2 اله 
فمعرفته فىذلك الوقت فی بتمين فى غززة كماو علي لوحال ينهم وبين منظار تعاب 
أ و ضباب وشهد قوم من غير هم أنهم قد رأوه قبل ذ ذلك لزمهم العمل على ما أخبرهم به 
دون ماکان عندھ من الحم بعدم الرؤية » وقد روی فى ذلك حديث حتس به الخالف 
فى هذه المقالةوهو ماحدثنامد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا موسى بن إسعاعيل 
قال حدثنا » 00 بن جعفر قال حدثتى مد بن أبى حرملة قال أخبرنى كريب أن أم 
الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاو.ة ة بالشام قال فقدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستهل 
رمضان وأنا بالشأم فر أينا الهلال ليلة الججمة شم قدمت المدينة فى آخر الشير فسا لى ابن 
عباس ثم ذ :کر الهلال فقال مور أ املال فقأت ليلة اجمعة فقال ا أبته قلت نعم 
اااي وصاموا وصام معاوية ا لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال فصومه حتى 
نكمل الثلانين أو نراه فقلت أولا تكن برؤءة معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا 
رسول الله ماقم ملت وهذا لا يدل على ماذكر ا سمل عن 
هذه لعنرا اجا نه وإما قال هكذ! أمرنا رسول الله به ويشبه أن يكون تأول فيه 
قوله لړ صو موا رۇ يته وأفطروا ارۇ بته على ماقالوا بل وجه دلالته على ماقلنا ظاهر 


عا م ا فلم ر اھر الاحتجاج ره 0 05 أ Lal‏ چ وقد ذكر عن الحسن البصرى ماحد 


ل ا 
عمد بن بكر قال حد ا أو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حد ی أبى قال حدٹی 
الاشعت عن اخسن فى رج ل کان بمصر من الامصار قصام بوم الاثنين وشبد رجلا 
أنهما رأيا الال ليلة الأحد قال لايقضى ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره إلا 
أن بعلو ! أن آهل مصر من الأمصار قدصاموا يوم الأحد فيقضوه وليس ف هذا الخبر 
أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسثلتنا إماهى فى أهل بلدين صا م كل وأحد مہم لرؤية 
غير رؤية الأخرين ه وقد حتج الخالف فى ذلك با حد ا جمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا جمد بن عبيد قال حدثنا ماد فى حديث أيوب عن عمد بن النكدر عن 
آی ھر برۃ ذكر النى ب فبه قال ( وفطرك يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وکل 
عر فة مو قف وکل منى منحر وکل جاج مكة منحر وکل جمع موقف ) وروى أبو خيثمة 
قال حدثنا عمد بن الحسن المدنى قال حدثنى عبد الله بن جعفر عن عثمان بن مد عن 
المقرى عن أبى هريرة أن رسول الله قر قال ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطر ون والأضحى يوم تضحون ) قالوا وهذا يوجب أن يكون صومكل قوم يوم 
صاموا وفطرثم يوم أفطروا وهذا قد جوز أن بريد به مالم يتبين غيره ومع ذلك فم 
خصص به أهل بلد دون غيرمم فإن وجب أن يعتير صوم من صام الآقل فيا لأزمهم 
فهو مو جب صوم من صام الأ كثر فيكون ذلك صوما للجميع ويازم من صام الأقل 
قضاء يوم وقد أختاف مع ذلك فى صمة هذا اشر من طر يق النقل فثبته بعضهم ولم بثدته 
الأخرون وقد تكلم أيضاً فى معناه فقال قائلون معناه أن ابيع إذا تفقوا علمصوم:وم 
فهو صو ممم وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره لاهم بقل صومك يوم يصوم 
يعض و إنما قالرومتصومون وذلك يقتضى صوم ايع وقال آخر ون هذا خطاب لكل 
وأحد فى نقسه وإخان ا هتعد غا عنده دون ماهو عند غيره ثفن صام ا عل أنهمن 
رمضان فتدأدى ما كلف و لاس عليه ماعند غيره شی لان الله تعالى عا كلفه 5 عنده 
لا ما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند لله أيضاً قو له تعالى | بريد ألله بک المسر ولا 
بريد بک العسر ] قال أبو بكر روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أن اليس 
الإفطار فى السقر والعسر الصوم فيه وفى المرض وحتمل ماذكر من الإفطار فى السفر 

يضره کا ن النى ملقم أنه قال فى الرجل الذى ظلل عليه ف 
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بأب فى عدد قضاء رمضان يفف 


السفروهوصائم ليس من البرالصيام فى السفر فأفادت الآيةإن لله يريد منك من الصوم 
باس له قارو لالد بلقم قدصام ف السفر وأباحالصوم فيه لمن لا يضره ومعلوم 
أن النى يلي كان متبعا لأس الله عاملا ما بر يده التهمنه فدل ذلك على أنقوله [ بريد الله 
بكم البسر ولا بريد بكر العسر | غير ناف لجواز الصوم فى السفر بل هو دال على أنه إن 
کان يضره فاللهمسبحانه غير مر بد منه ذلك وأنه مكروله ويدل على أن من صام فى السفر 
أجزأه ولا قضاء عليه لان فى إيحاب القضاء إثبات العسر ولان لفظ البسر يقتضى 
التخبی رکا روى عن أبن عباس وإذاكان مخيراً فى فعل الصوم وترکه فلاقضاء عليه ويدل 
أيضاً على أن المريض والحامل والمرضع وكل من خشى ضرر الصوم على نفسه أو عل 
الصى فعليه أن يفطر لان فى احتمال ضرر الصوم ومشقته ضرباً من العسر وقد نف الله 
تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ماروى أن النى يلتم ماخير بين أمرين إلا 
آختار أيسرهها ه وده الأية أصل ف أن کل مايضر بالانسان وجحوده ويجاب له 
عضا و يد فى مضه أنه غير مكلف به لان ذلك خلاف اليسر نحو من يقدر على المثى 
إلى الح ولا بحد زاداً وراحلة فقد دلت الا نة أنه غير مكلف به على هذا الو جه مخالفته 
البسر وهو دال أيضاً على أن من فرط فى قضاء رمضان إلى القابل فلا فدية عليه ا فيه 
من إثبات العسر ون اليسر ويدل على أن سائر الفروض والتوافل إنما أمى بفعلبا أو 
أبيحت له على شريطة نن المسر والمشقة الشديدة ويدل أيضاً على أن لهأن يقضى رمضان 
متفرةا لا“نه ذكر ذلك عقيب قوله[ فعدة من أيام أخر ] ودلالة ذلك عليه من و جين 
أحدهما أن قوله | يريد الله بک ايسر ولا بريد بكم العسر | قد اقتضى تخبير العبد فى القضاء 
والثانى أن قضاءه متفر قا أولى معنى اليسر وأبعد منالعسر وهو يننى أيضاً إيحاب التتابع 
افيه من العسر ويدل على بطلان قول من أو جب القضاء على الفور ومنعه التأخير لا نه 
بن معى السر ويثدت العسر + وقد دات الأ ية على بطلان قول أهل الجر والقائلين 
بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون لان تكليف العبد مالا يطيق وما لس معه القدرة 
عليه من أعسر العسر وقد ننى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان 
قوطم من وجه آخر وهو أنه من حمل نفسه على المشقة الشديدة الى بلحقه ضرر عظيم فى 
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ملك 
معصة أوكفر فإن ألله ص يله ميك وقد ق ألله مهدا مأنسيوه إليه منإرادة المعاضىو ندل 
أيضاً من وجه آخر على بطلان قولى وهو أن الله تعالى قد أخير فى هذه الا بة أنه بريد 
pf‏ السر ليحمدوه ويشكروهوأنه ل برد ممم أن كفروا لستحقوا عقابه ن م رل 
ذلك غير ميد لليسر بل هو مريد للعسر ولا لايستدق الشكر واد عليه فبذه الا ية 
دالة من هذه الوجوه على بطلان قول آهل الجبر وأنهم وصفوا الله تعالى بما نفاه عن 
نفسه ولا يميق به 0 قوله عر وجل | ولشكتلوا العدة ولتسكيروا الله على مادا كم ا قال 
أبو بكر قد دل قوله [ولتكلوا العدة | على معان منها أنه می غم علينا هلال شهر رمضان 
فعلينا إ كال العدة ثلا ينبو مآ أى شب ركان لبيان النى ملق ذلك على الو جه الذىببنا فقال 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين ) جعل [ كال 
العدة إعتار الثلاثين عند خفاء الملال ويدل أيضأ على جواز قضاء مدان هناها اذ 
متفرقاً لإخبار وأنالفرض فيه كال العدة وذلك صل به متفر قا کان أو متتابعاً ويدل 
على أن وجوب قضاته ليس على الفور لا "نه إذاكان المقصد كال العدة وذلك قد عصل 
على أى وجه صام فلا فرقٌ بين فعله على الفور أو على المبلة مم حص ول كل إلعدة ويدل 
عل أنه لافدية على من أخخر اء ر مضان وأنه لس عليه غير القضاء شىء لا نه أخبر أن 
صر أده من كال العدة وقد وجل ف إعاب الد به زنادة 2 لص وإثيات م لس هو 
من الأقصد ويدل عل أن من أفطر فى شر رمضان وهو ثلاثون یوما أنه غير جائز له 


أن صو م شہراً بالهلال اسع وعشربن وا لقو له تعالى [ولتكلوا العدة | وذلك 


نغ ور 8 1 


سس م 


يقتضى استيفاء العدد فالقائل بجو از الاقتصار على نقصان العدد مخالف لحكم الآية 
وبدل على أن أهل بلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوم للرؤية وأهل بلدآخر إذا صاموا 
للرؤية لابن أن على الذين صاموا تسعة وعشرين وما أن ةضوا بوماً لقوله تعالى 
[ واشكملوا العدة | وقد حصل عدة ر مضان ملاثين لا'هل ذلك البلد فعلى الآخرين أن 
نکل وها کا كان عل أو اتك [ لحا إذكان انهم عخصص بعضاًم نكل ٠ه‏ وأماقوله | ولتكيروا 
الله على ما هداک | فإنه روى عن أبن عباس أنهكان يقول حقا على المسلدين إذا نظروأ 
إلى هلال شوال أن يكبروا الله حى يفرغوا من عيدثم وذلك لقوله | ولتكملوا العدة 
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ولتكبروأ الله على ماهدأ 5 | وروی عن الزهرى عن النى بر أنهكان كبر بوم الفطر‎ 


باب ی‌عدد قضاء رمضان ۷۹ 
إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلا ة قطع التكبير وقد روى عن على وأبى قتادة وابن 
كر وسعيدين المسيبوعروة والقاسم وخارجة بن زيد و نافع بن جبير بن مطعم وغيرم 
أنهم كانوا يكير ون يومالعيد إذا خرجوا إلى المدلى وروى جيش بن المعتمر عن على أنه 
ركب بغلته يوم الأضمى فلم بزل كبر تی أتى الجبانة وروی اىن أبى ذيب عن شعبة 
مولىابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى الحصلى فيسمع الناس يكبرون فبقو لماشأن 
الناس أ كبر الإمام فأقول لافيقول أجا نين الناس فأ نكر ابن عباس فىهذ! الخير التكبير 
ف طريق المصلى وهذا يدل على أن المراد عنده التكبير المذكور فى الآبة وهو التكير 
الذى يكير «الإمام فى الخطبة مما بصع أن كبر الناس معه.وما روى عنه أنه حق على 
المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن بكبروا حتى يفرغوا من عيدهم فلاس فيه دلالة 
عل وچا بريد به تكبيرم فى أنفسهم وقد روى عن ابن عمر أنهكان إذا 
خرج بوم الفطر ويوم الا خی كبر ويرفع صو ته حتى يحىء المصلى وروی عن زيد بن 
أسل أنه تأول ءي تكير يوم الفطر واختلف فقباء الا مصار فى ذلك فروى المع عن 
فز سف عن أبى حنيفة قال يكر الذى يذهب إلى العيد يوم الا حى وير بالتكبير 
ولا بكبر يوم الفطر وقال أبو يوسف كبر يوم الا ضحى والفطر ولدس فيه شیء موقت 
لقوله تعالى | و لتسكبر وأ الله على ماددا ك | وقالعمرو سألت مدآ عن التكبير ف العيدين 
فال نعم يكبر وهو قولنا وقال الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أن التكبير فى العيدين 
لاس بواجب ف الطريق ولا فى المصلى وإنها التكبير الواجب فى صلاة العيد وذكر 
الطحاوى أن ابن أبى عدر ا ن کان کی عن أصابنا جا أن السنة عندم فى يوم الفطر 
أن يكبروا فى الطريق إلى المصل حى يأتو وم نكن نعرف ماحكاه المعلى عنهم وقال 
الا ودا ومالك كبر و روج إلى المصلى ف العيدين جميعا قال مالك و يكير ف اللصل 
إلى أن خرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التتكبير ولا يكبر إذا رجع وقال الشافمى 
اا لبلة الفطر وليلة التحر وإذا غدوا إلى اللصلى حى خرج الإمام وقال 
ف مو ضع آخر حى بفتحالإمام الصلاة + قالأبو بكر تكبير الته‌هو تعظيمه وذلك يكون 
بثلاثة معان عق دالضمير والقول والعمل فعقد الضمير هو اعتةاد توحيدالله تعالموعدله 
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ا سم 
مامدح , به نفسه وأمأ العمل فعبادتة عا يعد به من الأاعمال بالجوارحكالصلاة وسار 
المفروضات وكل ذلك غير مق.ول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له با لقاب على الحد الذى 
وصفناوأن يتخرى جميع ذلك موافقة أمرالتهكاقالعز وجل | وه أرأة الا غر قوسن 
ها سعبا وهو مؤمن وأو لثككان سعيهم م مشكوراً | فشرط بدا تحر ى موافقة س الله 
بذكره إرادة الآخرة ولم يقتصر عليه <تى ذكر العمل لله وهو السعى وعقد ذلك كله 

بشريطة الإعان بكو له[ وهو مؤمن | ثم عقبه بذک اوعدن . حصات له هذه الاعمال 
نال الله تعالى أن حعلنا من أهل هذه الآية وأن بوفةنا إلى ما بؤدينا إلى مرضاته ٠‏ 
وإذاكان تكبير الله تعالى بتقسم إلى هذه المعانى إلى ذكرنا وقد علينا لامحالة أن اعتقاد 
التو حيد والإعان بالله ورس له د برط فى سائر القربوذلك غير تص لثىءمن الطاعات 
دون غيرها ومعلوم أيضاً أن سائر المفروضات الى بتعلق وجو ا بأسباب أخر غير 
مبنية على صيام رمضان ثدت أن التعظم المذ كور فى هذه | فشن أن کون عقا 
با كالعدة رمضانوأولى الآشيا 007 لفظ السكبير ثم جا” ز أن يتكون تكبيراً عله 
الإنسان ف تفسدعند رۇ بةهلال شوال وجائز أن کون المراد ماتأو له کشر من السلف 
عل أنه تكيير المفعو ل ف الخر وج إلى المصلى وجائز أن بريد به تكبيرات صلاة العيد 
كل ذلك حتمله الفظ ولادلالة فه على بعض دون بعض فأمها فعل فقد قضى ع عبدة الآبة 
وفعل مة: قتِضّاها ولادلالة فى اللفظ على وجو به لان قوله تعالى | ولتكبرو وأالله | لايقتضى 
الوجوب إذ جائز أن يتناول ذلك النفل | ألا ترى آنا نکر لله أو نعظمه بما نظوره من 
التكبير نفلا ولا خلاف ين الفقراء أن | إظبار التكيير ليس بو 1 فإنما فعله 
استحباباً ومع ذلك فانه متى فعل أدنى مايسمى تكبيراً فقد وافق مقتضى الاية إلا أن 
ماروى من ذلك عن ای دعت ن الساف م الفدر الأول والتائعين فق تكبيرثم يوم 
الفطر فى طريق المصل يدل عل أنه مراد الآية فالأظبر من ذلك أن فعله مندوب إليه 
ومع خا واا د والذى ذكره اء بن ای عمران هو أولى بمذهب أنى حنيفة 
وسائر أصحابنا لم روى عن النى ل با من طريق الزهرى وإن كان رسلا وعن السلف 
فللآن ذلك مو واقق لظاهرالآبة ek!‏ تقتضى تحديد تكبير عند [كال العدة اضر 


| ولى بذلك من |لاضحى , وإذاكان ذلك عنده مسنوناً فى ألا ى فالفطر كذلك لا 


که 


ل 


باب الاكل والشرب واجماع ليلة الصيام 54١‏ 


صلا العيد لاتختلفان فى حكم التكبير فيما والخطبة بعدهما وسائر سفنيما فكذلك 
شق أن تكو نسنة السكبير فى الخروج [ليهما » وفى هذهالابة دلالة على بطلان قول 
أهل الجر لآن فما أن الله قد أراد من المكلفين | كال العدة والبسر وليكبروه و حمده 
ويشكروه على نعمته وهدأبته هم إلى هذه الطاعات الى يستحقون مہا الثواب الجزيل 
ققد اة من ايع هذه الطاعات وفعل الشكر وإنكان م من الخصيةهة ولا نشكره قدت 
بدلالة هله الآيتأن الله رد اد أن لحه ولا أن شرك وهو أ اعم بلأداد 
من ابيع أن يطيعوه ويشكروه مع مادلت العقول عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع 
للمريد aE‏ ا فلو کان أله تعالى مر ددا للمعاصى لكان العصاة مطبعين له ؤدلاأة 
العقول موافقة لدلالة الأبة واه سبحانه وتعالى الموافق للصواب . 
بال والشرب واجماع ليلة الصيام 

قال الله قعالى [ أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى ناک ۔ إلى قوله ‏ ثم أتموا الصيام 
إلى الليل | روى عن ابن عباس أن ذلك كان فى الفرض الأول من الصيام بقوله تعالى 
کتب عليك الصيام ا كتب على الذين من قبلكم | وأ نه کان صومه ثلاثة أيام من كل 
شرا ان من حين يصلى العتمة بحرم علهم الطعام والشراب والماع إلى القابلة روأه 
عطية عن ابن عباس وروى عكر مة عن أبن عباس مثله ولم يذك رأنه كان فى الصوم الأول 
وروى عطاء عن أن عباس أنمكان ذا صلم العئمة ورقد جرم عليه الطعام والشراب 
واجماع وروی الضحاك أنه کان ترم ذلك علييم ھن سان نصلون العتمة وعن معاذ 
أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم وكذلك ابن أبى ليل عن صاب عمد يِل قالوا ثم إن 
رجلا ھن الانصار لم اکل وم اشرب حی نام فأصبم صاكماً فأجوده الصوم وجاء عمر 
الصيام ألرفث إلى نسائم | ونس به حرم الا کل والشرب والجماع بعك النوم 8 وألر فف 
للذكور هو الماع لا خلاف بين أهل العم فيه و اسم الرفث بقع على الماع وعلى الكلام 

النساء يذكر اماع . قال العجاج : 
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فأولى الآشياءفعنىالابة هو اجماع ا رفك الكلام غير مباح ومس جعةالنساء 
بذك ر الجاع لبس لها حم يتعلق ار لا فها ساف ولا فى الستأتف فل أن المراد هو 
ماکان رما عليهم من الماع فأ بيس لمم هذه الآنة ونسخ بهما تقدم من الحظر ٠‏ وقوله 
تعالى [ هن لباس لک وأنم لباس طن ] بمعنى ه نكاللباس لك فى إباحة المباشرة وملابسة 
013 وأحد مهما لصاحيه قال النابغة الجعدى : 
إذا ما الضجيع ثنى عطفه ‏ تت عليه فكانت لباساً 
ويحتمل أن بريدباللباس الست رلآن اللباس هوما يستر وقد “مى الله تعالى الليل لا 
لآنه يستركل شىء يشتملل عليه بظلامه فان كان المعنى ذلك ذا اراد كل واحد منهما ستر 
ا عن التخطى إلى ما ېتک من الةو احش ويكو نكل واحد منهما متعففاً بالا خر 
بكترا به » وقو له تعالى [عل الله أنكك: تم تختانون أنفسك ]| ذكر للحال الى فى خرج علہا 
الخطان واعنداد بالنسمة علا بالق با باحة الجاع والا كل والشرب فى ليالىالصوم 
واستدعاه اشكر ه علم أو معي فى قوله | تختانون أنفسك ] el‏ 
الحظورمن الماع والآكل والشرب بعد النوم فى ليالى الصوم كقو له | تقتلو نأف ] 
يعنى يقتل لعضكم لعضاً 8 وحمل أن بريد به کل وأحد ف نفسه ہا و ماه خائناً 
8 بن ج كان ضرره ءادا عليه م وحتمل 9 بريد به أنه يعمل عمل المستأثر له 
فبو يعأمل نفسه يعمل الان خأ وأ لخيانة هى انتقأص اق على جبة المساترة قوله تعالى 
[فتاب عليك | حتمل معنيين أحدهما قبول التوية م دخات سي الاير التخفيف 
ع بالرخصة والإباحة كقوله تعالى [ ءل عل أن لن تحصوه 9 عك | يعنى والله أل 
خفف عنکر وکا قال عقيب ذكر حك قتل ا عط[ فن ل عد فصيام شهربين متتابعين تو بة 
من الله | يعنى تخفيفه .لآن قاتل الخطأ لم يفعل شيا تلز مه التو بة منه + وقوله تعالى | وعفا 
عنك | عتمل أيضاً المفوعن الذنب الذى اقترفوه مخيانتهم لا نفسهم ثم لما أحدثوا النوبة 
منه عفا عنهم فى الخيانة ه ويحتمل أيضاً التوسعة والتسميل بإباحة ما أباح من ذلك لأن 
العفو يعبر به فى اللخة عن التسهيل كةولى النى ب ( أول الوقت د الله وآخره 
عفوالله ) يعنى تسبيله وتوسعته ه وقوله تعالى [فالآن باشروهن] إباحة الجاع الحظور 


ET aA 4Î tt a AÛ F2 


کان قبل ذلك ق ليالى الصوم والمباشرة هى [لصأق البشر بالبشرة وفى فى هذا الموضع 


باب الآ كل والشرب وال ماع ليلة الصيام AY‏ 


کنامة عن الجاع قال زيد بن أل هى المواقعة والجماع وقال ف المباشرة مرة هى إلصاق ا جد 
بالجلد وقال الحسن أل اشر م النكاح وقال عأهد اماع وهو مثل قوله عن وجل ولا 
اشروھن 0 تم عاكفون فى المساجد | وقوله | ا ماكتب الله لكم ] قال عبد 
الوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن مجاهد والحسن والضحاك وا حك مثله 
وروى معاذ بن هشام قال حدثى ألى عن عمرو بن مالك عن ألى الجوزاء عن 1 قان 
وابتغوا ما كر ا لك قال ليلة القدر ا لله لم | 
قال الرخصة الى کنب الله لک ه ه قال أبو بكر إذاكان المراد بقوله [ فالآن باشروهن ] 
الجاع فقوله | وابتغوا ماكتب الله لک | لا ينبغى أن يكون حم ولا على الماع لا فيه من 
تكرار المعنى فى خطاب واحد ونحن مى أمكننا استعمالكل لفظ على فائدة مجددة فغير 
جائز الاقتصار بها على فائٌدة واحدة وقد أفاد قوله | فالأن باشروهن | إباحة الجاع 
فالواجب أن يكون قوله | وابتغوا ماكتب الله دك | على غير الماع ثم لا علو من أن 
يكون المراد به ليلة القدر على مارواه أبو الجوزاء عن ابن عباس أو الولد على ماروى 
عنه وعن غيره من قدمنا ذكره أو الرخصة على ماروى عن قتادة فلماكان الافظ تملا 
ذه المعانى ولولااحتاله للها لا تأوله السلف علها وجب أن يكون مولا على الميع وعلى 
أن الكل مراد اله تعالى فكو ن | للفظ نتمم لطلب ايلة القدر فى رمضان ولاتباع رخصة 


Itt 4‏ م 1 e‏ 
آلثة 1 كون العبد مأجوراً على ما بتصده من » ذلك ويكون الا س 


ب الولد على معی کک 1 نی ر أنه قال 0 تزو جوا الو دود الولود فإنى مکار 
7 الأمم يوم القيامة) وکا سأل كر ياربه أن برزقه ولدآً بةوله [ فب لى من لدنك ولاً 
ری وبرث من آل يعهوب | 0 | | وكلوا واشربوا | إط طلاق ه رن حظر كقوله 
| فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله | و 0 | وإذا حللتم 
فاصطادوا | ونظائرذلأك منالإباحة الواردة بعد الحظر فيكون حك االفظ مقصوراً على 
الإباحة لا على الإيحاب ولا الندب وأما قوله [ حى بتبين لك الخوط الآ بيض من الخبط 
الأسود من الفجر ] قال أبو بكر قد اقتضت الا بة إباحة ال كل والشرب واججماع إلى أن 
a‏ 0 من الفجر + روى أن رجالا منهم حملوا ذلك 

3C 1‏ ا بيض i‏ م 


3 مامه 
عا = و دهقيا عن الآخر مم ۾ عدى ف ات دود 5 


فة ال سو وون اد ع ا 
ف - 3 و 2و کے 0 8 ا 


At‏ أحكام القرآن الجصاص 


جمد بن بكرقال أو داو د قال حدئنا مسدد قال حدثنا حصين بن نميرقال وحدثنا أبوداود 
قال حدثنا عان بن اق شيبة قال حدثنا أبن [دريس المعى عن حصين عن الشعى عن 
عدیبن حاتم قال لماز لت هذه الإية | حى يقبين لك الخيط ا ل بيض من الخيط الاأسود] 
قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فو ضعتبماتحت و سادی‌فظرت فلم أتبين فذکرت 
ذلك لرسو ل اتهم قضحك فقال (إن وسادكإذاً لعريض طويل إتما هوا لليل والنهار) 
قال عثهان إنما هو سواد اليل وبياض النهارقال و<دثنا أبو مد جعفر بن مدا لوأسطى 
قال حد ثنا أبو الفضل جعفر بن تمد المانى قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن ای م.م 
عن أنى غسان مد بن مطرف قال أخبرنا أبو حازم عن سبل بن سعد قال ها نزل قو ل 
| وكلوا واشربوا حتى بتبین لكم الخيط الا بيض من الخيط الا سود ]ولم ينزل |[ من 
الفجر | قالفكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أخدمق رجليه الخيط الا بض والخيط 
الأسود فلا بزال يأكل ويشرب حت يقبينا له فأتزل الله بعد ذلك [ من الفجر] فعلموا أنه 
لما يمنى بذاك الليل والنهار قال أبو بكر إذاكان قوله [ من الفجر ] مبينا فيه فلا إلباس 
على أحد فى أنه لم برد به حقيقة ا يط لقوله | من الفجر ] ويشبه أن يكون إنما اشتبه على 
عدى وغيره من حمل اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله [ من الفجر | وذلك لآن الخيط 
اسم الخيط المعروف حقيقة وهوبجاز واستعارة فى سواد اللبل وبياض الهار وجائز أن 
کون ذلك قد کان شائعا فى لغة قريش ومن خو طبو أ به م نكان حضرة النى لر عند 
نزول الأبة وإن عدى بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكو نوا عرفوا هذه اللغة لآنه 
لي سكل العرب تعرف سائر لغاتها وجائز مع ذلك أن يكو نوا عر فوا ذلك اسما الخيط 
حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل مجازاً ولكنهم حملوا اللفظ على القيقة فلما سألوا 
النى يلقع أخبرهم مراد الله قعالى منه وأنزل الله تعالى بعد ذلك | من الفجر ] فزال 
الاحتمالوصارالمفبوم من | للفظ سوادا لليلو بياض النار وقد كان ذلك اسما لسو ادالليل 
ويياض النهارفى الجاهلية قبل الإسلام مشهوراً ذلك عند قال أبو داود الأ.يأدى : 
ولا أضاءت لنا ظلية ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال آخر فى الخيط الأسود : 


3 000 الى afm‏ ا 
قف 6ذ سذو أووابيذدت ساشره وسدف 


باب الا کل والشثرب وأجماع لل الصيام TA‏ 


فقدكان ذلك مشروراً فى اللسان قبل نزول القرآن به وقال أبو عبيدة معمر بن الى 
الخيط الا ايض مر القع وا الاسوه | لذن فايرا خبط مر اللو ».نان فيل 
كيف شبه اللبل بالخيط الا سود وهو مشتمل على جميع العالم وقد عابنا أن الصبح إنما 
شبه بالخيط لأنه مستطيل أومستءرض ف الافق فأما الل فليس بينه وبين الخيط تشابه 
ولا مشا كلة ه قبل له إن البط الا “سود هو السواد الذى فى الموضع قبل ظمور الخبط 
الا بيض فيه وهوفى ذلك الموضع مسأو للخيط الآ رض الذى يظهر بعده فنأ جل ذلك 
سمى الخيط الا سود + وقد روى عن النى. ر فى تحديد الوقت الذى يحرم به الا كل 
والشرب على الاثم ماحدثنا مد بن بكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا مسدد قال <دثنا 
حماد بن زيد عن عيد ألله بن س و أدة القشيرى عن أبيه قال معت سمرة بن جندب عخطب 
وهو بقول قال رول الله ب ( لاعنعک من حو رک أذان بلال ولابياض الآفق الذى 
مكذأ دي يستطير ) وحداثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن عيسى 
قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعهان قال حدثی قبس بن طلق نال 
قال رسول الله بم (كلوا واشربوا ولا مېد نكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى 
يعترض لكم الآحمر) فذكر فى هذا الخير الأحر ولاخلاف بين المسلمين أن 0 
الابيض eT‏ الأفق قبل ظمو ر المر ة حرم به الطعام ا 
2 ع لعدى بن حاتم (إما هو بياض الباروسو واد الليل) ول يذكر أخمرة فإن قبل قد ر 
ا تسح نامع رسول ات بإ له وكان بارا [ إلا اه اش اطلع و قيل 
لا يبت ذلك عن حذيفة لمر ذلك من ل 
الق ر آن قال الله تعالى | حتى يتبين لكم الخيط الآبيض من الخيط الا "سود من الفجر ] 
فأو جب الصوم و ال ا الا 0 والشرب يظهور الخبط الذى هو ياش افبر 
وحد د حذيفة ة إن حل حل عل حقيقتهكان فا لماحظر ته الآية وقال النى لله فى حد بث 
عدى بن حاتم هو بيأض النهار وسواد الليل فثكيف يجوز الا" كل هارا فى الصوم مع 
تحر ماه تعالى إبأه بالق ر أن والسنة ولو بت حد يث حذيفة منطريقالنقل لم بو جب جوأز 
الكل فى ذلك الوقت لا نه م يعر الا كل إلى النى بل وإنما أخبرعن نفسه أنه أكل فى 
ذلك الوقت لاعن النى يل فكونه مع النى ب فى وقت الا كل لا دلالة فيه على عل 


ا ال-2 سس اده 


اىه بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه يل علم بذلك وأقرهعليها<تمل أنيكون 
ذلك کان فى آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه ارآ لقر به منه کا حد انا مد بن بكرقال 
حدثنا أبوداود قال حد نا مرو ن تمر الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حد ا 
معاو ية بن صا عن يونس بن سيف عن الحرث بن زياد عن أبى رهم عن العر باض بن 
سار تة قال دعاتى ر سول الله ب إلى السحور فى رمضان فقال هل إلى الغداء المبارك 
فسمى السنحور غداء لقره من الغداءكذلك لا متنع أن يكون حذيفة ”مى الوقت الذى 
تسحرفيه نپا رآ لقريه من النهار قال أبو بكر فقد وضح عا تلونا من كتاب ألله وتوقيف 
نديه يل أن أول.وقت الصوم هو طلوع الفجر الانى المعترض فى الا فق وأن الفجر 
المستطيل إلى وسط السماء هو من الليل والعرب السميه ذنب أأسرحأن 3 وقد أختلف 
أهل العم فى حك الشاك فى الفجر فذكر أبو يوسف ف الإملاء أن احنيفة قال يدع 
الرجل السحور إذا شك فى الفجر أحب إلى فإن تسحر فصومه تام وهو قوم جميعاً 
فى الا'صل وقال إن أكل فلا قضاء عليه وح ابن سماعة عن أبى بو سف عن أى حنيفة 
أنه إن أكل وهو شاك قضى بوماً وقال أبو بو سف ليسءليه فى الشاك قضاء وقال الحسسن 
أن زياد عن أنى حتيفة أنه إن كان فى موضع يستيين الفجر وبرى مطلعه من حيث 
يطلع وليس هناك علة فليا كل مالم بستين له الفجر وهو قول الله تعالى | وكلوا واشربوا 
حتى يقبين لكم الخيط الا مض من الخبط الا ”سود من الفجر | قال وقال أبو حنيفة 
أن کان ف موص لاءرى فيه الفجر أوكانت مقمرة وهو رشك ف الفجر قلا يأكل وإن 
أك فقد أساء وإنكان أكبر رأبه إن أكل والفجر طالع قضى وإلا م بقض وسواءكان 
فى سفر أو حضر وهذا قول زفر وأبى يوسف وبه تأخذ وكذلك روى عم فى الشك 
فى غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار ه قال أبو بكر وينبغى أن يكون رواية الا صل 
وروايةالاملاء فى كر أهيتهم اکل عاد الك ف ‌الفجر مو لين على ماروأه الحسن بن 
زياد لا نه فسر ما أجملوهفى الروابتين الا”خر بين ولا نبا موافقة لظاهر الكتاب وقد 
روى عن أبن عياس أنه لعف رجلين لينظرا له طلوع الفجر فى الصوم فقَال أدرههما ول 
طلم وقال الآخر لم يطلع فقال اختلفت| فا کل وكذلك روى عن ابن عمر وذلك فى حال 


: 11م ر ١ا‏ > lle‏ ع أله 


أمكن فأ ألوصول إلى معرفه طلوع الجر من طريق المشاهدة وقال تعالى 1 حی شين 


باب الا كل والشرب واجماع ليلة الصيام TAY‏ 


لک الخيط الا بييض من الخيط الا سود من الفجر ] فأ باح الا “كل إلى أن يتبين والتبين 
إا هو<صو لالعلم الحقيق ومعلوم أن ذلك إنما أمروا به فى حال کم فيها الوصول 
إلى العم الحقيق بطلوعه وأما إذاكانت ليلة مقمرة أو ليلة غم 5 فى موضع لايشاهد 
مطلع الفجر فإنه مأمور بالاحتياط لاصو م إذ لاسبيل له إلىالعلم حال الطلوع فالوا جب 
عليه الإمساك استبراء لدينه لما حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن أبى ميم السلولى قال 
سمعت أبا ا لجو زاء السعدى قال قلت للحسن بن على ماتذكر من رسول الله بل قال 
كان قول (دع مايريبك إلى مالا ريك فإن الصدق طمأننة والكذب ريبة ) وحدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شباب حدثنا 
أن عون عن الشعبى قال سمعت النعهان بن بشير ولا أسمع أحداً بعده يقول معت 
رسو لاله ر يقول (إنالحلالبينو إن الحرام بينو بنهما أمورمنشامات وسأضرب 
ف ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن ی الله ماحرم وأنه من يرع حول الى بوشك أن 
خالطه وأنه من خالط الرببة يوشك أن يحسر ) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قالحدثنا إبراهيم بن مو سی الرازى قال أخير نا عسى قال حد ثنا زكر با عنعاص قال معت 
النعمان بن بشيريةولى معت ر سو لالله لے مهذا الحديث قال (و ينهما أمورمتشامبات 
لايعلمما كثير من الناس فن اتق الشيهات استيرأ عرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات 
وقع فى الحرام) فرذه الأ حبار منع من الإقدا م عل المشكو كفيه أنه من المباح أو امحظور 
فوجب أء تعمالم.| فن شك فلاشبیل له إلى تبين طلوع الفجر فى أول مايطلع حى کون 
مستي رثا لد ينه وعرضه مجتنباً للريبة غير مواقع جى الله تعالى فاستعملنا قوله | دى يتين 
لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ] فيمن بمكنه معرفة طلوعه فى أول 
أحوالهفيدا مذهي أصعابنا وحجاجه فيا ذكر نا وقال مالك بن أنس أكره أن بأ كل إذا 
شك ف الفجر وإن أكل فعليه القضاء وقال الثورى يتسحر الرجل ماشك حى رى الفجر 
وقال عبيد الله بن الحسن والشافعى إن أكل شاك فى الفجر فلا شىء عليه ه وأما قول 
من قال أنه يكل شاكامن غير اعتبار منه حال [مكان التبين فى حال طلو عه أوتعذر ذلك 
عليه فذلك إغفال من لان ضريراً لوكان فى موضع ليس حضرته من يعر فه طلوع الفجر 
لم جر له الإقدام على الا "كل بالشك وهو لايأمن أن يكون قد أصبح وكذلك من كان 


AA‏ أحكام القرآن للجصاص 


فى بيت مظل لا يأمن من طلوع الفجر ل بحر له الإقدام على الا كل بالشك فإن أجازهذا 
وألغى الشك لزمه إلغاء الشنك فى كل موضع والإقدام عل کل ما لا بأمن أن يكون 
خو زا من بوط اويه وفى استعمال ذلك عالفة لماروى عن النى مَل من اجتناب 
الشهات وترك الريب إلى اليقين ومخالفة إجماع للسلبين لاهم لايختلفون أنه غير جائز 
له الإقدام على وطىء امرأة لايعرفما وهو شاك فى آنا زوجته وكذلك من طلق إحدى 
انه قا ادا وديا فخير جائز له الإقدام على وطىء واحدة منهن باتفاق الفقباء إلا 
بعد العم بأمها ليست المطلقة ه وأما القول بايحاب القضاء على من أ كل شا كا ف الفجر فإنه 
لا بحم له الإقدام على المشكو ك فيه فكذلك لابو جب عليه القضاء بالشك لا" نه إذاكان 
الأضل ف اة الذمة من الفرض فلا جائز إلزامه بالشك والذى تضمتته هذه الآية من 
الحكم من عند قوله [ حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتكم - إلى قوله - من 
أ خط الاح من الفجر ا نسخ نحريم الجاع والااكل والشرب ۴ ليالى ألصوم اعد 
العتمة أو بعد النوم وفيا الدلالة على نسخ السنة بالقرآن لاأن الحظر المتقدم إعاكان 
ثبوته بالسنة لا بالقرآن ثم نسخ بالاباحة للذ كو رة فى القرآن » وفيا الدلالة على أن 
الجناية لاتنافى صمة الصوم ل فيه من إباحة الجاع من أول الليل إلى آخره مع العلم بأن 
امجامع فى آخر الليل إذا صادف فراغه من الماع طلوع الفجر يصبح جنب م حكم مع 
ذلك بصحة صومه بقوله | ثم أتموا الصيام إلى اليل | وفبا حث على طلب الولد بقوله 
| وابتغوا ما كتب الله لكم ] مع تأويل من تأوله واحمال الأة له ه وفبها الدلالة على 
أن ليلة القدر فى رمضان لان ابن عباس قد تاو له على ذلك فلولا أنه حتمل له لما جاز 
أن يتأوله عليه وفها الندب إلى الترخص بر خصة الله لتأويل من تأوله على ما بنا فما 
سلف وفها الدلالة على أن آخر الليل إلى طلوع الفجرالثانى بقوله [ أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نساتكم ‏ إلى قوله ‏ حى بقبين لكم | شيت أن الليل إلى طلوع الفجر وان 
مأبعد طلوعه فو من النهار ه وفيا الدلالة على إباحة الا “كل والشرب واجماع إلى أن 
حصل له الإستيانة واليقين بطلوع الفجر وأن الشك لا يحظر عليه ذلك إذ غير جائز 
وجود الإستبانة معالشك وهذا فمن يصل إلى الإستبانة وقت طلوعه وأما م نلايصل 


إلى ذلك لسائر أوضعف بصره أو نحو ذلك فغير داخل فى هذا الخطاب لا ينا ! تفا قبل 
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باب الا كل والشرب واجماع ليلة الصيام A^‏ ) 


هذا الفصل وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لى برد به الإيعاب لان ذلك 
لفظ الإطلاق إذاكان وروده بعد الحظرغل نحو ماذكرنا من نظائره فقو له [وإذا 
حللتم فاصطادوأ | | وقول | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض | ومع ذلك فليس 
قتع أن يكون بعض الا كل والشرب مندوباً وهو ما يكون فى آخر الليل على جبة 
السحور وقد <دثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا أبراهيم الحرنى قال حدثنا مسد د قال 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النى يلقو قال (تسحر وا فإن فى السحور بركة) 
وحدثنا عمد بن بكر قال حد ا أبو دأود قال حدثنا مدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن موسى بن على بن رياح عن أبيه عن أنى قبس مولى عمرو بن العاص قال قال رسول 
الله يلم ( إن فصلا دحا وصيام أهل الكتاب أ كلة السحور) وحدثنا عد الباق 
قالحدثنا أحمدين عرو oC oo‏ 
ع ودار رسع از عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله يلق قال ( نعم غد 
المؤمن السحور وإن الله وملا كته يداون على المتسحرين ) فندب ل ع : 
السدور ولس كحضم أن یکو ن مراد الله بقوله 1 وكلوا واشربوا حی يتبين لكم الخيط 
يسن هن ن الخيط الا سود من الفجر] فى بعض ماانتظمة أكلة السحور فيكون مندوباً 
إلا بالا ة فإن قيل قد تضمنت الآءة لامحالة الرخصة فى إباحة الكل وهو ماكان منه 
الل ل اورت وران E‏ واحد ندباً وإباحة + قيل 
ل شت ذلك بظاهر الا به وما استدللنا عليه بظاده ر ألسنة فأ مأ ظأهر اللفظ فووإطلاق 
إباحة على مابينا - وفيا الدلالة على أن الغاية قد لاتدخل فى الحكم المقدر بها بقوله عز 
وجل [ حى يتبين لكم الخيط الأبيض ] وحال التبين غير داخلة فى إباحة الا كل فا 
ولا مرادة بها ثم قال الله قعالى [ ثم أتموا الصيام إلى اليل ] عل الليل غاية الصيام 
ول تدخل فبه ه وقد دخات فى نض المواضع وهو قوله 1 ولا جنا إلا عاری سبيل 
حتى تغتسلوا ] والغاية مرادة فى إباحة الصلاة بعدها وكذلك قوله تعالى | [ وأيديكم إلى 
الان - وأرجلكم إلى الكعبين ] قد دخلت الغاية فى المراد وذلك أصل فى أن الغاية 


قد تدخل ل فى حال ول تدخل فى أخرى وأنها e‏ حكرا اا 


وأماة له تعالى | ثم موا الصيام إلى الليل ]فان عطفه عل ٠‏ ن إباحة الجاع 
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والآكل والشرب بدل على أن الصوم المأمور به هو الإمساك عن هذه الا مور التى ذكر 
[باحتها ليلا وقد تقدم بيان ذلك مع ما يقتضيه الصوم الشرعى من المعانى الى بعضبا 
[مساك ويعضبا شرط لكون الإمساك صوماً شرعياً ه وف قوله | ثم أتهوا الصيام إلى 
الليل ] دلالة على أن من حصل مفطراً بغير عذر أنه غير جائز له الكل بعد ذلك وأن 
عليه أن مسك عما مسك عنه الصائم لان هذا الإمساك ضرب من الصيام وقدروىأنه 
علق بعث إلى أهل العوالى يوم عاش شوارء فقال ( من أكل فليصم بقية يومه ومن لم بأ كل 
ل مرت قشي اا يغ الكل نوما نان فيل ا مر ااا 
يتناو له لفل لان »قو و تعال 2 كه وأ الصيام إلى الليل | لمر أده الصو ومالشر عى لا ص وم 
اتر قبل هذا عناصو شرع قا به النى 5 ل مع او 
القضاء لاعخر جه من أن يكو نصوماً مندوباً إليه ا للا واب عليه وفيهالدلالةع ى أن 
ا بے صو مه و جز به من‌فرضه مالم يفعل 
ما ينافى صحة الصوم من أ كل و أو شرب أو جماع » فإن قيل الذى قشتضيه الظاه رالاس 
اعنام او لطا نيا قد صم الدخول فيه وهو فلم بدخل فيه حی . ةه 
الخطاب بألا مام 5 قيل له لأ أصرمم کا عمأ أ عب على الصائم الإمساك عنه فقد حصل 
له الدخول فى الصو م لما يبنا من أن الإمساك قد يكون صوماً شرعياً وان لم حصل به 
قضاه فرض ولا تطوع ويد لعل أن ذللكصوم مع عدم النية اتفاق جميع فقوا ال مصار 
على أن من أصبح فى غير رمضان ممسكا عما سك عنه الصائم غير ناو للصوم أنه جائز له 
أن يتدىء نية التطوع ويجز به ولو لم يكن ما مضی صوماً بتعلق به حکم الصوم الشر 
لا جاز أن يثبت له حك الصوم بإحاد النية بعده ألا تری أنه لو أكل أو شرب ثم أراد 
أن ينوى صياماً تطو عا لم يصمم له ذلك فثبت ما وصفنا صحة دلالة قوله [ ثم موا الصيام 
إلى الليل | علي جواز نية صيام رمضان فى بعض النهار وألله تعالى أعلم بالعواب . 
باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه 

as‏ أتموا الصا ا 
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رد و امه وذلك ن قوله || ا ا الرشت ر إلى نسائح | عام م ق سار ی 


الى بريد الناس الصوم فى صبيحتها وغير جائز الإقتصار به على ليالى صيام رمضان دون 


باب زوم صوم التطوع بالدخول فيه ۳۹۱ 


غيره طا فه من تخصيض العمو مإ دلالة ولاكان کک الفط سمتلا 115-11 كل 
والشرب ف ليالى صوم التطوع ثبت أمها ماده باللفظ فإذاكان كذلك ثم عطف عليه 
قوله ( ثم أنموا الصيام إلى الليل | اقتضى ذلك لزوم [تمام الصوم الذى صح له الدخول 
فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضاً وأمس الله تعالى على الوجوب فغير جائز لا حد 
دخل فى صوم التطوع أو الفرض الخروج منه بغير عذر وإذآ لزم المضى فيه وإتمامه 
بظاهر الأبة فقد صم عليه وجو به وهتى أفسده لزمه قضاؤه كسا ل 
قد روى أن الابة نزاء- ت فى صم الفرض فوجب أن يكون مةصور الك عليه ٠‏ » قبل له 
نزول الآبة على سيب لا يمنع عندثا أعتبار موم اللفظ لآن الحم عندنا للفظ لا للسدب 
ولوكان اجک فى ذلك 0 ع انبنج رمي أذ كر اما فى الذ, 0 
أنفسهم منهم فليا اتفق ايع على عمو م الك م يهم وق غیرم من ليس فى مثل الحم دل 
ذلك عل أن الجك aT‏ كبو ف سام الثاسن 
دو کاو ا ا لبة وله تعالى | م أتموأ الصام إلى الليل | 
على ازوم الصوم بالدخول فيه وقد اختاف الفقهاء فى ذلك فقال أب وحنيفة وأبو يوسف 
و مد وزفرمن دخل فى صياء التطوع أو وصلاة التطوع فأفسنده أو عرض له فيه مأبفسده 
فغليه القضاء وهو قول الأوزاعى إذا أفسده وقال الحسن بن صالح إذا دخل فى صلاة 
التطوج فأقل مأ يأزمه ركعتان وقال مألك إن أفسده هو فعليه القضاء ولو طرىء عليه 
ما أخرجه منه فلا قضاء عليه وقال الشافعى رحمه الله إن أفسد ما دخل فيه تظوعا فلا 
قضاء عليه وروی عن ان عباس وابن اع CT‏ 
بشر بن موسى قال دثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشم م قال حدثنا عثمان البتى عن 
أنس بن سیر ن قال صمت ہو ما فأجهدت فأفطرت فسألت ابن عباس واين عر فام انى 
أن أصوم يوماً مكانه وروى طلحة بن عى عن مجاهد قال هو عنزلة الصدقة يخرجبا 
الرجل من ماله فإن شاء أمضاها و إن شاء أمسكبا ولم عختلةو! فى المج والعمرة إذا أحرم 
مهما تطوعا ثم أفسدهما أن عليه قضاؤهما وإن أحصر فبما فقد اختاف الناس فيه أيضاً 
فقال آصعابنا ومن تابعهم عليه القضاء وقال مالك والشافعى لاقضاء عليه ه وما قدمنا من 
دلالة قوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل | يوجب القضاء سواء خرج منه بعذر أو بغير 
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عذر لآن الآنة قد اقتضت الإيحاب بالدخول وإذا وجب لم ختلف حكمه فى إيجاب. 
القضاء إذاكان خروجه بعذر أو بغير عذ ركسائر ما أوجبه الله عليه من صيام أو صلاة 
أو غيرهماكالنذور ونظير هذهالآية فى | إيحاب القرب فالدخول فيا قوله | وجعلنا فى 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبائية ابتدعوها ما كتيناها عليهم إلاابتغاء رضوان 
الله فارعوها حق رعايتها | والإبتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول ثم ذم تارق 
رعا شا بعد الإبتداع فدل ذلك على أن هن تدع قربة بالدخول فما أو بإبجابها بالقول 
أن عليه إتمامها لآنه متى قطعها قبل [تمامها فلم برعبا دق رعايتها والذم لايستحق إلا برك 
الواجبات فدل ذلك عل أن لدوم بالدخول كبو بالتذروأ لإيحاب بالقول ٠‏ وحتج ف 
مثله أيضاً بقوله | ولا نكو نواكالتى نقضت غزلا من بعد 1ن | مله الله معلا 
لمن عمداتهعبداً أوحلف ادم لم يف به ويقضه م عموم فىكلمن دخل فقرءة فسكون 
منبيا عن نقضبا قبل امم ا نقضبا فقد أ فد مامذى ما بعد تضمن e‏ 
بالدخول فما ونصير بمنزلة ناقضة غز طا بعد فتلما بقو اها و هذا و جب أن کل من | بتد 
فى حق الله وإنكان متطوعا بدياً فعليه إتمامه والوفاء به لثلا يكون عنزلة ناقضة غز 0 5 
فان قل إنما تزلت هذه الآية فمن نقض العبد والأعان بعد توكيدها لآنه قال تعالمه 
وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ] ثم عطف عليه قوله | ولا تكونواكالتى نقضت غزلا 
من لعد كر فيل له زوأ على سيب لا منع أعتبار موم لفظما وقد بنا ذلك فق مواضع 
ودل غلاق له تعالى [و ولا تمطلوا أعه الى ] وقدعلينا أن أقل مايصم فى الفرض 
من الصوم بوم كامل وف الصلاة ,کی ا 8 تصمم التوافل وتكون 5 به الاحدبه 
موضوعبا فى الفروض بدلالة أنه حتاج إلى استيفاء شروطها ألا ترى أن دوم النفل 
مثل صوم الفرض ف لزو م الإمساك عن الجاع والاكل والشرب وكذلك صلاة التطاوع 
تحتاج من القراءة والطبارة والستر إلى مثلماشرط فى الفروض ولال يكنفى صل الفر ض 
ركعة وإحدة ولا صوم لعض بوم وجب أن يكو ن كذلك حك النفل فی دخل فى شی۔ 
منه ثم أفسده ا ا نقد اراد واب مافعله منه وقوله تعالى [ ولا تبطلوا 
آعالک] منع الخروج منه قبل [تمامه لنبى الله تعالى إياه عن إبطاله وإذا لزمه إيمامه فقد 


ا 
ووب عليه قضأؤه هإذا خرج منه قبل | ماما سدور کان فى خروجه أو غير معذور 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه كاك 


و يدل عليه من جب السنة ماروىعن النى يلت أنه نهى عن البتيراء وه وأن يوتر الرجل 

ركعة فاقتضى هذا اللفظ إجاب إمامه وإذا وجب [تمامما فقد ازمته فى أفسدها أو 
فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤ ها كسائر الواجبات و يدل عليه حديث الحجاج 
ابن مرو الا“نصارى عن النى يلت أنه قال (من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل) قال عكر مةفذ كرت ذلك لابن عباس وأنى هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن 
النى يلتم ثلاثة وذلك يدل على معنيين أحدهما إلزامه بالدخول فه لآنه لم يفرق بين 
الفرض والنفل والثاتى أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه ء 
ويدل عليه أيضاً ماحد ثنا مد بن بكر قال حد نا أبو داود قال حدثنا أحد بن صا قال 
حد ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنى حيوة بن شرح عن أبن الاد عن زميل مولى عروة 
عن عروة بن الزيير عن عائشة قالت أهدى لى ولخفصة طعام وکنا صائمتين فأفطرنا ثم 
دخلرسولالله يلك فقلنابارسول الله أهد بت لناهدية فاشتهيتاها فأفطر نافقال (لاعليكا 
صوما مكانه یوما آخر ) وهذا يدل على وجوب القضاء فى التطوع لأنه لم يألا عن 
ججبة صومبما ء وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبراههم بن عبد ألله قال حد نا 
القعنى قال حدثنا عبد الله بن حمر عن أبن شاب عن عروة عن عائقة أنها قالت أصيحت 
أباأرحيفة صاممتين متطوعين فأهدى لناطعام فأفطر نا فسألت حفصة ر سول اله َك 
فقال ( أقضيا بوماً مكانه ) اعد الباق و عن اله و 


دل نا عد لله بن أسيد أ لا صبهانى ألا فار 


قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا أبو ضام يمد بن الزبرقان عن عبد الله بن عر عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة نجوه » قال عبد الباق وحدثنا إحق قال حد ثنا القعنى عن 
مالك عن ابن شہاب عن الزهرى أن حفصة وعائشة وذكر نحوه فقال رسول اله ولاز 
( أقضيا مكانه يوماً ) وأصحاب حديث يتكلمون فى إسناد هذا الحديث بأشياء يطعنون 
مها فيه أحدها ماحد ثنا به عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن مو سی قال حدثنا الميدى 
قال سععت سفيان يحدثه عن الزهرى فقيل للزهرى هو من حديث عروة فقال الزهرى 
لس هو من حدیث عروة قال الخيدى وأخبرق غير واحد عن معمر أنه قال لوكان من 
حديث الز هری ما نسيته وهذا الذى ذكروه لايبطله عندنا لآنه جائز أن بريد الزهرى 
بذلك أنه أ يسمعه من عروة وسمعه من غير عروة وأكثر أحواله أن يكون مسلا عن 


د 1 


Af‏ أحكام القرآن الجصاص 


عرو ةو ار ساله لا بفسده عندنا وأما قول معمر لوكان من حديث الزهرى مانسيته فلس ٠‏ 
بئىء لآن النسيان جائز عليه فى حديث الزهرى ككوازه فى <ديث غيره وأ كثر أحواله 
أن لا بكون معمر قد سمعه من الزهرى وغير معمر قد معه من الزهرى ورواه عنه فلا 
يفسده أن لا يكون معمر قدروأهعنه وقدروأهزميل مولى عروةعن عروة ويطعنون 
فيه أيضاً ما دک ره ابن جرج أنه قال للزهرى فى هذا الحديث أسمعته من عروة قال اغا 
خرن به رجل ببابعبد الملك وروى فى غير هذا الحديث أن الرجل سلمات بن أ رقم ش 
وكيفيا تصرفت به الخال فلس فيه ما بفسده على مذهب الفقباء وما يعترض به أسحاب 
الحديث من مثل هذا لابفسد الحديث ولا بشدح فيه عندم وقد روى أيضاً خصيف عن 
عكر مةعن| بن عيأس أن حفصة ة وعائّشة أصحتا صائمتين فأهدى لما طعام فا فطر تا فأمر هما 
النى يل أن تضمأ نوها مكانه وحدثنا عيد الباق قال حد ا ا أحد بن حتيل 
قال ا مد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبى حمرة عن الحسن عن أي 
الخدرىأن عائشة وحفصة ير صامتين فأهدىلماطعام فدخل النى ملت وهما 
ا فقال ( ألم تصبحا صاتمتين قا لتا بل قال اقضيا نوماً مكانه ولا تعودا ) وقدروى 
من طريق آخر وهو ما حدثنا عبد الباق قال حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موس قال 
حدثنأ حرملة قال حدثنأ أبن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن کی بن سعيد عن 
عروةعنعائشة قالت أصريدك أن| و حةصة صامدين معطو عتين فأهدى إلينا طعام فنا 
فأفطرنا فلا جاء النى ب بدرتى حفصة فسألته وهى ابنة أبها فقال بلقم ( دوما يوما 
مكأنه ) وروی الحجاج بن أرطأة عن ألزهرى عن عرو ة عن 2016 ةمذ ذال والدروى 
عبيد الله بن مر عن نافع عن عبد ألله بن عمر هذه القصة وذكر وها إلا أ أنه لم 0 
تطوعا + فبذه 1 تار مس.تفيضة قدرو دمن طرق ف بعذمأ أنها أصحتاصاء عتين متطو عتين 
وف بعضهالم يذكرالتطوع وف كلما الأ بالقضاء + ويدل على وجوب القضاء ماحدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بنيونس قال حدثنا 
هشام بن <سان عن مد ن سير فن عن أبى هر برة قال قال رسو ل الله 2 (من ذرعه 
فه وهو e‏ فليقض) وفىهذا الخدت ماو جب القضاء 
على ألصائم المتطوع إذا استقاء ۾ عدا لاله م شرق بين ااتنفل و بين من نصوم فر فرضآ 
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ودل عليه من جرة النظر اتفاق الميع على أن المتصدق بصدقة تطوعا إذا قيضا من 
تصدق ,م عليه لار جع فيا لمافيه من إبطال القربة انى حصات له بها فكذلك الداخل 
فى صلاة أو صوم تطوعا غير جائز له الخروج منها قبل إتمامما لما فيه من إبطال ماتقدم 
منه فهو عنزلة الصدقة اللقبوضة فإن قيل هو نزلة الصدقة الى لم تقيض لاه ما امتنع 
من فعل باق أجزاء الصلاة والصوم عنزلة الممتنع من تسلم الأصدفة 3 قيل له لو م كن , 
إلا كذلك لكان ذكر ت لكنه ماكان فى الخروج منه قبل [تمامه إبطال ماتقدمل يكن ۰ 
له سیل إلى دل وهی فعله رمه لاء ألا ترى َه للا اح دوم لعضص النهار دون 
بعض وأن من أ كل فى أول النهار لايصح له صوم بقيته وكذلك من صام أوله ثم أفطر 
ف باقبه فقدأخري نفسه من حكم صوم ذلك الیو م رأساً وأبطل به حكم مافع له کالراجع فى 
الصدقة المقروضة فصا ر ك إذا رجع فى صدقة مقبوضة أزمه ردها إلى المتصدق مها عليه 
ويدل عليه أيضاً اتفاق الجمبع على أن الحرم حح أو عمرة تطوعا متى أفسده ازمه القضاء 
وكان الدخول فيه بمنزلة الإإيحاب بالقول ٠‏ فإن قبل [نما لزءه القضاء للآن فساده لايخ رجه 
مله ولس ذلك كسائر القرب من اأصلاة والصوم إذ هو رج منهما بالافساد 5 قيل له 
هذا الفرق لا بمنع تساو مما فى جبة الإيحاب بالدخول ولايخلو هذا الحرم من أن بكون 
دار مه الإحرام بالدخول و وجب عله أعامه أوم تلز مه فإنكان قدار مه إتمامهفالواجب 
عليه القضاء سواء أحصر أو أفسده بفعله لآن ما قد وجب لا ختلف حكه فى وقوع 
الفساد فيه بفعله أوغير فعله مثل النذرو حجة الإسلام فتى اتفقنا على أنه متى أفسده لزمه 
قضلؤه وجب أن يكون ذلك حكه إذأ أحصر وتعذر فعلهدمن غير جېته كسائر الواجمات 
وعلى أن اأسنة قد قضت ببطلان قول الخصم وهو قول النى يلقم من كسر أو عرج فقد 
حل وعليه المج من قابل فأوجب عليه القضاء مع وقوع المنع من قبل غيره وإذا ثرت 
ذلك فى الج و العمر وجب مثله ف اثر الآرب الىشرط تتا إتمامهاوكان بعضهامنوطاً 
ببعض وذلك مثل الصلاة والصيام وبحب أن لا بختلف فى وجوب قضائه حكم خروجه 
ما يفعله أوغير فعله کا 2 اث رالواجبات 3 واحتج من خاأف ف ذلك ګیل وش | هأنه 
دين ناوشا انی پل سؤره فشربته ہم قالت إلى كنت صانمة وكرهت أن ار سۇر 
فقال النى پر ( إن كان من قضاء رمضان فاقضى يوماً مكانه وإ ن کان قطوءا فانشئت 


لين انا ےی 
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فاقضى وإن شدت فلا تقضى) وهذاحديث مضطرب السئد والمتنجيعاً ه فأمااضطراب 
سنده إن “ماك بن حرب برو يه مرة عمن سمع أم هانىء ومرة يقول هارون بن أم هاتىء 
أو ابن ابئة أم هانىء ومرة برويه عن اح لاسر E‏ 
أهلنا ومثل هذا الاضطزابف الإسناد يدل على قلة ضبط رواته ه وأما اضطراب المآن 
فن قبل ماحدنا حد بن بكر قال حدثا بو داو قال حدثناثا بن أب شي ال جد 
جرير بن عبد اميد عن يزيد , ن أبى زياد عن عبد الله بن الحرث عن أم هانىء قالت لما 

كان يوم الفتح فتعم كا انك ادليه كلمي من اسان هو لاق يل وأم مانى. عن 

عينه قال ؤاءت الوليدة lL‏ راب فناولته فشرب منهم ناوله أم هاقء فشر بت منهم 


لت زل اة أف ت وكنى اة فال( SÎN,‏ لنت قن شيا قال لا قال ذل" 


يضرك إن كان تطوعاً) فذكرفى هذا انان قان بطر وايش ف ذلك نف لو جوب 
القضاء لأنا كذلك نقول أنهلم يضرها لاما لم تعلم أنه لاجو زلا الإفطار أو عليت ذلك 
ورأت اتباع النى 2 بالشرب والإفطار أو من الحضى فيه وحدثنا عبد الله بن جعفر 
ان أحمد بن فأرس قال حد نا بوتس بن حبيب قال حدثئنا أو دأود الطيالمى قال حدثنا 
شعية قال أخبرتى جعدة ر جل من ة قريش وهو ابن أم ھائیء وكان سماك بن حرب يحدئه 
يقول أخبرتى ابنا أم هانق ء قال شعبة فلقيت أنا أفضلبما جعدة خدثى عن أم هأنىء ف 
رسول الله ل دخل علها فناولته شر 0 فشر ب ثم ناولا فشر بت فةالت بارسو ل الله 
كنت مام فقال رسول الله مق لت ( الصائم المتطوع أن فيه أ أمير نفسه إن شاء 
2 ء أفطر ) فقات للجم دة سمعته أنت من أم هائىء فقال أخي رف أهلنا وأبو 
صا مولى آم هانىء عن أم هاتى. ورواہ سماك عمن مع آم هانى. و ذکر فيه أن رسول 
ليم قال ( المتطوع بالخيار إن شاه صام وإن شاء أفطر ) وزوى ماك عن هارون 
ll‏ عن أم هانىء وقال فيه ( إن كان من ن قضاه رمضان فصو ی عا مكانه وإن 
كان تطوعا إن شئت فصوى وإن شت فأفطرى ) ول یذ کر فى شىء من هذه الاخبار 
نن القضاء يا ا يفطر فى التطوح 
و بقل لاقضاء عليك وهذا! الاختلاف فى متنه ,دل على أنه غير مضبوط ولوثبتت هذه 
الألفاظ لم يكن فا ماش وجو ب القضاء لآن أ كثر مافما إباحة الإفطاروإباحة الإفطار 
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لاتدل على سةوط القضاء وقوله الصائم أمين نفسه والصائم بالخيار جائز أن يريد به من 
أصبح ممسكا عا يسك عنه الصائم من غير نية للصوم أنه بالخيار فى أن بنوى صوم 
التطوعأ و يفطر والمسك عا مسك عنه الصائم يسمى صائما م قال يي لقم يوم عاشوراء 
(هن أكل ليصم بقية يومه ) ومرآده الإمساك عما مسك عنه الصائم كذاك قوله 
( الصائم 1 بالخيار والصاثم أمين نفسه ) هو على هذا المءنى فإن وجد فى بعض ألفاظ هذا 
الحدرث فان‌شئت فاقضى وإن شت فلاتقضى فانماهو تأو يلم نالراوىلقوله لايضرك 

ا ع بالخيار وإذاكان كذلك لم شت نف القضاء ا ذ كرت + 
على أنه لوثيت عن النى ب نو جاب القضاء ا صحة السند واتنساق 
المتن لكانت الاخبار الموجبة للةضاء أولى من وجوه أ E‏ ا 


نهمتى ورد خبران| 
مبب والآخر حاظ ركان خبرالحظر أوىبالإستعمال ا لترك القضاء وخبرمم 
عي 4 كان خيرنا أولى من هذا الوجه ومن جبة أخرى أن ار النافى للقضاء وأرد 
عل الأصل والخبرالموجب له ناقل عنه والخبر الناقل أولى لاا نه فى المعنى وأرد بعد ه كأنه 
قد عل تارخه ومن جوة أخرى وهو أن ترك الواجب يستحق به العقاب وفعل المباح 
لا يستحدق به العقاب فكا ناستعمال خبرالو جوب أولى من خبر النق ه وما يعار ض خر 
أم هانىء فى إباحة الإفطار ماحد نا عمد بن بكر قال حد ثنا او دأود قال حدثنأ عبد الله 
أبن سعيد قال حدثنا أبو خاد عن هشام عن ان سرن فن أن هريرة قال قال رسو ٠‏ 
ألله ا عم (إذ ذأدع ی أحدم فليجب فن كان مفط رأ فليطمم وإن کان صا ا فليصل ) قال 
أو داود روأه حفص ن غيأث أيضاً » وحدانأ مد بن بر قال حدثنا أ داود قال 
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ألى الزنادعن الأعراجعن ألى هر رة قال قال رسول 
الله يلتم ( إذا دء ی أحدم إلى طعام وهو صائم فليقل إنى صائم ) فبذان خبران حظران 
على الصائم الإفطار من غير عذر ولم بفرق النى قز بين الصائم قطو O‏ 
الأترى أنه قال فى ار الو وإنكان صائماً فليصل والصلاة تناف الإفطار ليك 
ابا بين المفطر والصائم فلو جاز للصائم الإفطار لقال فليأكل ه فإن قيل إا أراد 
بالصلاة الدعاء والدعاء لا ينافى الأ كل قبل له بل هو علىالصلاة المعو دةءند الإطلاق 
وهى التى بركوع و جو د وصرفه إلى الدعاء غير جائ إلا بدلالة فلو كان المراد الدعاء 
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لكانت دلالته قائمة على أنه لاا ر حين فرق بين المفطر والصائم ما ذکرنا وقوله پر 
فى الحديث فليقل إنى صاءم , بدل على أن الصوم بمنعه من الا کل وقدعلينا أن النى لق 
. قد جعل إجابة الدعوة من حق المسل كالسلام وعيادة المريض وشمود الجنازة فلا منغه 
الاجابة وقال فليقل إلى صائم دل ذلك على حظر الإفطار فى سائر الصيام من غير عذر » 
فإن قبل قد روى عن ألى الدرداء وجابر آنہماکانا لاربان بالإفطار فى 1 اع 
أب وأث عمرين الخطاب دخل المسجد فصل ر عة ثم انصرف فتبعه رجل فقال 
المؤمنين صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فن ن شاء زأد ومن شاء نقص » تر 5 قد 
روأ عن أبن عبأس وأبن عمر يجاب القضاء على من أذط ر فى صیام أ التطوع وأماماروى 
عن أف الدرداء وجار فليس فيه ننى القضاء و [نا فيه إباحة الان وحديث عر حتمل 
أن ,رید به من دخل فى صلاة يظن أنها عليه ثم ذكر أنها لیت عليه آنا تكون تطوعا 
وجائزأن بقطعبا ولم حب عليه القضاء وقدروىعن عبدالله بن مسعو د أنه قالماأجرأت 
ركعة قط * فإن قل قوله تعالى | فاقر ؤا ماتيسر من القرآن | يدل على جوازالاقتصارعلى 
ش 5 ء قبلله [ماذلك تخبير فى القراءة لاف ركعات الصلاة والتخبير فما لابو جب ضير ا 
اث أركانيا فلا دلالة فى ذلك حك الركعات وقال الشافعى عليه فى اللأضحية البدل إذا 
1 م فبازمه مثله فى ساثرالقرب ومن دلا لات قولهتعالى ثم أتمواالصيا مإلى الليل | 
على الأحكام أن من أصم بح مقا صاما “م ساف ر أنه لابجو ز له الإفطارق بو مه ذلك بدلالة 
ظاه ر قوله|ثم أتموا الصيام إلى 0 ولم يفرق بين منسأفر بعدالدخول فى الصوم وبين 
من أقام وفه الدلالة على أن فق كل بعد طلوع الفجر وهو بظر ن أن عليه ليلاأوأ كلقبل 
قبل غروب الشمس وهو برى أن الشمس قدغابت ثم تبين أن عليه القضاء لقوله | ثم 
أموا الصيام إلى الثيل | وهذالم يتم الصيام لآن الصيام هو الإمساك عن الأ كلوالثرب 
.والجماع وهو لم بعك فلا ا وقد اختلف السلف فى ذلك فقال مجاهد وجار 
ابن زيد والحكم أن صومه تام ولا قضاء عليه هذا فى المتسحر الذى يظن أن عليه ليلا 
وقال ماهد لو ظن أن الشءس قد غابت فأفطر ثم عل أنها لم تغب کان عليه القضاء فرق 
بين المتسحر وبين ل قبل غروب الشمس على ظن منه ثم عل قال لاان الله تعالى 
قال [حی يتبين لكر الخيط الا يض من الخيط الا "سود من الفجر ] فا لے يتبينفالا کل 
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له ماح فلاقضاء عليه فيا أكل قبل أن يتبين له طلوع الفجر وأما الذى أفطر عل ظن منه 
بغيو بةالشمس فةد كان صومه يقينافلم يكن جائ زآله الإفطارحى يتبين له غر وب الشمس 
وقال مد .نسي رين وسعيد بن جبير وأصحابنا جميعاً ومالك والثورى والشافعى يقضى فى 
الحالين إلا أن مالكا قال فى صو م التطوع بمضى فيه وف الفرض يقذى وروى الا "عمش 
عن زيد ن وهب أن عمر أفطر هو والناس ف يوم غم ثم طلعت الشمس فةاللاتجانفنا 
لإثم والله له تنقضيه وروی عنه أنه قال الخطب اسار نقضى بو ماً وظاهر قوله | لم موا 
الصيام إلى الليل | بقضى يلان صيامه إذلم يتممه ولم تفصل الآبة بين من أكل جاهلا 
بالوقت أوعاناً به ه فإن قيل قالاتهتعالى | وكاوا واشربواحتى يتبين لك الخيط الا بيض 
من الخيط الا سود من الفجر ] فا لم يقبين لهذللك فالا کل له مباح ء قبل له لاخو هذا 
الكل من أحد حالين إما أن يكوت من أمكننه استبانة طلوع الفجر والوصول إلى علمه 
من جبة اليقين بأن يكون عارفا به وليس بینه وبينه حائل فإنكان كذلاك ثم لم يستهن 
فان هذا ا کون إلامن تفريطه ق تأمله وترك مراعاته ومن كانت هذه ماله فغير جار 
له الإقدام على الا" كل فإذا أ كل فقدفعل مالم يكن له أن بفعله إذ قدكان فى و سمه وإمكانه 
الوصول إلى اليقين والإستبانة ففرط فيه ولم بشعله وتفريطه غير مسقط عنه فرض 


5 +$ لله 


الصوم وإنكان هذا ألا كل من لا يعرف الفجر بصفته أو بينه وبينه حائل أو قر أو 
مقف ضرأو نحو ذلك فبذا أيضاً من لامجو ز له العمل على الظن بل عليه أن يصير إلى 
البقين ولا بأكل وهو شاك وإذاكان ذلك على ماوصفنا لم يسقط عنس القضاء بترك 
الإحتياط للصوم وكذلك من أكل على ظن منه بغبوبة الشمس فى يوم غيم فهو مهذه 
أنزلة بمقتضى ظائهر قوله | ثم آمو | الميام إلى الايل | فإن قيل لم يكلف تبينالفجر عند 
الله تعالى وإماكلف ماعنده » قيل له إذا أمكنه الودول إلى معرفة طلوع الفجر الذى 
هو عند الله فعليه ماعات فی لم يكن هناك حائل استحال أن لا.يعلمه ومع ذلا فإنه إن 
غفل أبيع له الا كل فى حال غفلته فإن إباحة الا كل غير مسقطة للقضاء كالمريض 
والمسافر وها أصل فى ذلك لا نهما معذوران والذى اشتبه عليه طلوع الفجر أو ظنه 
قد طلع معذور فى الا كل والعذر لا يسقط القضاء بدلالة ماوصفنا و يدل عليه اتفاق 
الجيع أنه لو غي عليهم الملال فى أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم علبوا بعد ذلك أنهكان 
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من ر مضا ن كان عليهم القضاء فكذلك من وصفنا أمره و كذلاك الآ سير فى دار اهرب 
إذالم یعلم بشبرر مضان تی مضى ثم عل يدكان عليه القضاء ولم يكن مكلفا فى حا لالإفطار 
إلا عليه ثم لم یکن جيل باو قت مقطا للقضاء فكذلك من خخ عليه طلوع الفجر 
وغروب الشمس » فإن قي ملاكان جنزلة اتاسی فى سقو ط القضاء انها م يعلق حال 
الأ كل بوجوب الصوم عليه قبل له هذا Ee‏ عليه هلال 
رمضان مع إيحاب الميع عليه القضاء متي عل أنه من رمضان وكذلك الاسر فى دار 
لخر إذا لم بعلم بالشهر حنى مضى عليه القضاء عند ابيع من جمله بوجوب الصوم 
: عليه ٠‏ وقال أصا بنافى الا كل نايدا القاش أن يحب !! القضاء عله وما تركوا القياس 
لار ولوكان ظاه ر الآبة بنق صمة صوم النامى لآنه لم د تم صومه والله سبحانه قال[ * 
آمو الصيام إلى الليل ] والصوم هو الإمساك ولم يوجد منه ذلك آلا ترى أنه لو نسى 
الصوم رأسا أنه لاخلافى أن عليه القضاء و وأم يكن ن سنا ستقطا القضاءعنه و خا 
حمدين بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثزا هارون بن عبد الله ومد بن ع العلاء المعنى قالا 
E‏ اوا قال حد ا هشام بن عروة عن فاطمة ال ماح بنت ألى 
بكر قا( ت فطر نا یوما ی رمضان فى غم فى عود رسول الله بلقي م طلعت الشمس قال 
أبوأسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء ء قال و بد منذلك وقوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل] 
وخ جب أيضاً إبطال سوم الل ا ا و ا 
صومم من عن :ذأ كل فى سال ره 9ن الل تع جك بمب الوم 1 ن أتمه إلى الليل 
فن وجد منه فعل حظرهالصوم فهو غير متم لصو مه إلى الليل فيارمه القضاء وأما الوقت 
الذى هو نهاية الصو م وبحب به الإفطار هو ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن 0 
عمر عن ابه 0 » ألليل من هنا وذهب ألنهار من همتا 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) وحدثنا جمد بن بكر قال ددثنا أبو دا ود قال حدثنا 
مسدد قال حدثأ عبد الواحد قال <د, ثنا لمان الشيباتى قال معت عبد الله بن أبى أوى 
قال قال ر سول الله ست چ( أ تم الليا ل قد أقبل من هہتا ققد أفطر عام 
وأصبعه 5 قبل المشرق ) وروی 7 N‏ تى ی وَل قال (إذا سقط ١‏ 
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أفطر ) ولا خلااف ف أنه إذا غات الشمس وقد أنقذضى وقت ألصوم وجاز للصائم 
الا کل والشر ب وأجماع وسائر ماحظره عليه الم وم وقوله يلت (إذا غابت الشمس فقد 
أفطر الصائم ) يو جب أن يكون مفطراً بغروب الشمس أكل أو لم يأكل لأن الصوم 
لا كون بالايل ولذلك هى ر سول الله لر عن الوصال لانه ترك الطعام والشراب. 
وهو مفطر والوصال أن كت ومين أو ثلاثة لا يأكل شيئاً ولا يشرب فإن أكل أو 
شرك ف أ وقت كان شيئأ فليلا فقد خرج من الوصال وقد روى أن اهاد عن عبد 
الله بن خباب عن ابی سعييد الخدرى عن رسول الله يلق أنه هى عن الوصال قالوا 
ا رسول الله إنك توأصل فقّال ) 5 سم ہیی إلى ابات 9 مطعم يطعمى وساق. 
يسقينى فأب واصل فن السحر إلى السحر ) فأخبر أنه إذا أكل أوشرب حرا فهو غير 
موأصل وأخير 2 أنه لابواصل لان الله نطعمة و نسقيه وفى حديث أنى هربرة عن 
انی َي حين قبل له إنك تواصل فقال ( إنى بیت يطعمنى رف ويسقينى ) ومن الناس 
من يقول إن النى بلق كان خصو ءا باباحة الوصال دون أمته وقد أخبر بل أن الله 
تطعمة و اسه ومن كان كذلك فلم تواصل وألله اع بالصواب 5 


باب الاعتكاف 

قال الله تعالى [ ولا تباشروهن ونم عا كفون ف المساجد ]| ومعنى الاعتكاف فى 
أصل اللغة هو أللبث قال الله | ما هذه التماثيل الى أنتم اعا كفون ] وقال تعالى [ فنظل 
ها عا كفين ] وقال الطرماح : 

فباتت بنات الليل <ولى عكفاً عكوف البواى يننهن صريع 

ثم نقل فى الشرع إلى معان خر مع اللبث لم يكن الاسم يتناو ما فى اللغة منها الكون 
ف المسجد وميا الصوم وهنها ترك الماع رأساً ونية التقرب إلى الله عر وجل ولا يكون 
مديّكفاً إلا بوجود هذه المعاى و هو نظير ما قلنافى الصوم أنه اسم لاماك ف اللغة ثم 
رداق هاف ر لا كون الإمساك صوما شرعياً إلا بوجودها وأماشرط اللبث فى 
المسجد فإنه لجال خاصة دون النساء وأما شرط كو نه فى المسجدفى الاعتكاف فالاصل 
فيه قوله عز وجل | ولا تباشروهن وأنتم عا کفون فى المساجد | خعل مر شرط 


الاعتكاف الكون فى المسجد وقد اختاف السلف ف المسجد الذى بجوزالاءتكاف فه 
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آذآ ات س 
على أنحاء ا افوا ثل عن حذيفة أنه قال لعبد الله رأيت ناسأ Ce Î‏ وفا بين دارك 
ودار الأشعرى لا غير وقد غل أن لذ اتاق اله فى المساجد الالاثة أو فى المسحجد 
الحرام فقال عبد الله لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت وروى إبراهم النخعى 
أن حل فة چ قال لا اعتكاف إلاف اة مساجد المسجد الحرام وا مسجد ا و مسجد 
النى لبه وروی عن قتادة عن سعيد بن ٠‏ لأسيب لا اعت كاف إلا فى مسجد نی وهذأ 
موافق لمذهب حذيفة ا المساجد الثلاثة هى مساجد الآندياء 2 السلام وقو ل آخر 

وهو ماروى إسرائيل عن أن إععاق عن الحرث عن على قال لا اعتكاف إلا فى المسجد 
الحرام 7 مرحد النى به وروی عن عبد ألله بن مسعو دوعائشة وإيرأهيم وسعيد بن 

ا جعفر وعروة ة بن الزيير لا اعتكاف إلا ف مسجد ا فل من اتفاق 

ع الا أ من شرط الاء كاف الكون ف المسجد على اختلاف مها ف عوم 

المساجد وخص و صما على الوجه الذى بنا ولمع تاف فقباء الانضارق جو از الاعتكاف 

ى ساثر الا جد الى تھا م فيه ماعات إلا شىء کی عن ى مالك ذكره عنه أبن عبد الحم 
قال لا کف 58 ٤‏ المسجد الجامع أو فى رحاب المسأجد الى تجوز فبا الصلاة 
وظاهر قوله |وأتم عا ١‏ كمون ف المساجد | بد e‏ الفط 

من اقتصر به على بعضبا فعليه بإقامة الدلالة وتخصيصه مساجد الاعات لا دلالة عليه 

1 أن : تخصيص ٢٣ر‏ خصه مساجد الاندأء ألم يكن عليه دليل سقط اعتباره » فإن 
قبل قو له يبه( لا تعد الرحال إلا إلى اة مراك جد اشر آم و مسجد بدت المقدس 
ومسجدى هذا 184 يدل على اعتبار تخصيص هذه المساجد وكذلك قو له ينه (صلاة ق 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره إلا السجد الحرام ) يدل على اختصاص 
هذين المسجدين بالفضيلة دون غيرهما » قيل له لعمرى أن هذا القول من النى بر فى 
تخصيصهالمساجد الثلاثة فى ال والمسجدين فى حال دايل على تفضيلهما على سائرا )ساجد 
ول إك لك نقو لکا قال َل إلا أنه لا دلالة فه على ق جواز الاء تكاف فی غير هما كا لا 
دلالة على : ق جواز اعات واجماءات فی غيرهما فغير جاثر نا تخصاص عدوم اة بم 
لا دلالة فيه على تصيصهما وقول مالك ف الرواية الى رودت عنه فی تخصنص مساجد 
الماعاتدون مساجد الاعات لامعنى له وکا لا : مضع صلاة المعة فى سائ را مساجد كذلك 


باب الاعتكاف . er‏ 
لايمتنع الاعتكاف فيا فكيف صارالاعتكاف خصو صا بمساجد المعات دون مساجد 
الاعات وقدا ختلف الفقباء فى موضع اعتكاف_النساء فقال أبوحنيفة وأبوبوسف و عمد 
وزفرلا تعتك ف الرأة إلا مسجد ينها ولا تعتكف فى مسجد جماعة وقال مالك تعتكف 
المرأة فى مسجد اجماعة ولايعجبه أن تعتكف فى مسجد بيا وقال الشافعىالعبد والمرأة 
والمسافر يعتكفون حيث شاوً! لان لإ جمعة عليهم ه قال أبو بكر روی عن النى َل 
أنه قال لا تمنعو | أماء الله مساجد الله ويبوتهن خير طن فأخير أن بنتها خير لها ولم يفرق 
بين حاها فى الاعتكاف وف الصلاة وا أجاز للمرأة الاعكاف باتفاق الفقباء وج ب أن 
کون ذلك فى بسا ينها لقو له ل (وبو مو تمن خير هن ) فلو كانت من سا ها الاءتكان فى 
. ألأسجد لكان اعتكافبا ل أفضل ولم يكن بو نهن خير هن ناغف شرطه 
الكون فى المساجد ان بباح له الاعتكاف فيه ويدل عليه أيضاً قرله لله (صلاة للرأة . 
فى دارها أفضل من صلاتها فى مسجدها وصلاتها فى با اا ن اد دارا 
وصلاتها فى مخدعبا أفضل من صلاتها فى ينها ) فلناكانت صلاتها فى ينها أفضل من 
صلا تپا فى المسجد كان اعتكافها كذلك وندل على كراهة الاعتكاف ف المساجد للنساء 
ماحدثنا تمدن بكرقال حد ثنا أبو داو د قال حد ثنأعثمان بن أبى شيبة قالحدثنا أبو معاوية 
و بعلن عبيد عن حى بن سعيد عن عمر ة عن عائشة قال تكان رسو ل الله يلاه إذا أرادأن 
يعتكف صل الفجر ˆ 3 دخل معتكفه قالت وأنه أرادمرة أن يعتكف ف العشر الأواخر 
من رمضان قالت فأم بدنأته فضرب فلأ ريت ذلك آرت ینای فضرب قالت وأص 
غيرى من أزواج النى به ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأ بنية فقال ما هذه 
آلر تردن قالتثم آم ببنائه فقوض وأم أزواجة بأبليّن فةقوضت ثم أخر الاغتكاف 
إلى العشر أ لاول يعنى م EG‏ أهية الاعتكاف للنساء ف الم جد 
بقوله أ لبر 7 بردل أن هذا لس من العرويدل على 538 أهية ذلك منبن أنه ل لعتكف ف 
ذلك الشور ونه و فعض ناء ۶ه حى نتقضن أبليتون ولو ساغ غ لمن الاعتكاف عنده لما ترك 
الاعتكاف بعذ العزيمة ول جوز لمن تركة وهو قرءة إلى الله تعالى وفى هذا دلالة على أنه 
قدكره!عتكاف النساء فى المساجد ه فان قي لقدروى سفيان بن عبينة هذا الخدت عن 


یی ن سعد عن تمرة ة عزعائشة وقالت فيه فاستأذنت النى ب فىالاءتكاف فأذن لى 


ْم ثم استأذنته زينب فأذن لطافليا صلى الفجر رأى ف المسجدأر بعة أبنية فقال ماهذا فقالوا 
لزنب وحفصةوعالشة فقال آ لبرتردن فل يعتكف فأخير تف هذا الحديث بإذدرسول 
. الله يله قبل له ليس فيه أنه أذن لمن فى الاعتكاف ف المسجد وحتمل أن يكون الإذن 
انصرف إلى اعتکافہنف بدوتبنويدل عليه أنه لما رأى | بنيتينى المسجدتر كا لاعتكاف 
حى تركن أا وهذا يدل على أن الإذن يديا لم يكن إذنا لمن فى الاءتكاف ف المسجد 
وأيضاًفلوصح أن الإذن بدياانصرف إلى فعله فى المسجد لكانت الكراهةدالة على نسخه 
وکان الاش فق اهآر ل نا تقدم ه فأن 3 يل لابو زأن كون ذلك نسخاً للإذن لان 
الشسخ عندك لايحوز قب قبل القكن من الفعل قيل له قدكن مكن من الفعل لادنى الاعتكاف 
لانه من حين 30 الفجر من ذلك اليو و صل النى مقر وأنكر فعلون ذلك فقدحصل 
الفكين من الاعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول الشافعى فيمن لا جمعة 
عليه أنله أن يعشّكف حيث شاء اء فلامعنى له لا نه ليس الاعتكاف تعلق بالجمعة وقدوافقنا 
الشافعىعلىجوا إزالاعتكاف فى سائرالمساجد فيمنعليه جمعة ومن لست عايهلايختافان 
فى موضع أ الاعتکاف وإمما كره ذلك لا رأة فى لاجد لانها تصير لا بث مع الرجال ف 
المسجد و ذلك مكروه فأ سوأ وكأنت ممتكفة 8 u‏ 05 
aL‏ 7 
فلا كتاف فى الاشكان من فل NE‏ انه نا فلة لهس بفرض عل أحد 
وقداختلف الفقباء فى مدة الاعتكاف فقال أبوحنيفة و أبو بوسف وتمد وزفر والشافعى 
له أن يعتكف بوماً وماشاء وقد اختلفت الرواية عن أخابنا فى من دخل فى الاعتكاف 
من غير [يحاب بالقول فى إحدى الروا يتين هو معتكف ماذام ق المسجد وله أن يخرج متى 
شاء بعد أن يكون صاً) فى مقدار ليثه فيه والرواية الأخرى وهى فى غير الا 'صول 
أرس عليه أن بتمه يوماً وروی ابن وهب عن مالك قال ماسمعت أن أحداً اعتكف 
ذون عار وين صدع | أر عليه شيثاً وذكر 1ر ن القاسى ع عن مالك أنه كان بقول 
0 بوم وليلة مرجع وقال لا اعتكاف أقل من عشرة أيام وقال عبيد الله بن 
سن لاست أن سکف أفل 0( + قال أبو بكر تحديد غد مدة الاعتكاف 


يه يصح عم أللا تو قف أوا ل تفاق وھا معدومات فال موجب لتحد يزه ه متحك قائل لع دلالة 
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فإن قيل تحديد العشرة لما روى أن النى يلت كان يمتكف العشر الا واخر من رمضان 
E‏ اعتكف العشر الاأواخرمن شوأل فى بعض السنين ولم برو أنه اعتكف أقل 
من ذلك ه قيل له ليختاف الفقراء إن فعل النى بإ للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه 
غير مو جب على أحد اعتكافاً فإذا لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة 
أولى أن لا بت بفعله ومع ذلك فإنه لم نتف عن غيره فنحن نقول أن اعتكاف العشرة 
جائز ونق ما دونها حتاج إلى دليل وقد أطلق الله لی ذكر الاعتكاف فقال | ولا 
ار واد ما ردق المساجد | ولم ده يوقت ولم يقدره بمدة فبو على إطلاقه 
وعير چا ل ' 


اج عم اند 


ب الاعتكاف هل يجوز بغير صوم 

قالات تعالى [و لا م ن ف المساجد ] وقد بينا أن الاعتكاف 
اسم شرعى وماکان هذا حکه من الا ماء فبو #بزلة الجمل الذى يفتقر إلى البيان ه وقد 
اختلف اأسلف فى ذلك فروى عطاء عن أبن عمرعن أبن عباس وعائشة قالوا الممشكف 
عله لصوم ويون الي عن والئمة من سبنة للمتكاف أن يضوم وروي ام 
أبن إسماعيل عن جعفر بن مد عن أبيه عن على قال لا اعتکاف إلا إصوم وهو قول 
اشع وار اهم وعافد وقال أخرون ضح قر مو روي ا عن ر وعد اق 
راو امسن و و أي معشر عن إبراهيم الوا e)‏ صام وإن شاءلم ؛ صم 
وروی طأوس عن أبن عباس مثله ه واختاف فيه أيضاً فقہاء! لامصار فقال أبو حنيفة 
وأبويوسف وحمدوزفر ومالكوالثورى والحسن بن صال لا اعتكاق إلا بدوم وقال 
الليث بن سعد الاعتكاف فى رمضان وال جوار فى غير رمضان ومن E‏ 
المعتكف من الصيام وغيره وقال الشافمى جوز الاعتكاف بغير صوم + قال أبو بكر 
لماكان الاعجكاف إا جملا لما بنا کان مفتقراً إلى اليان فكل مافعله النى ا ق 
اعتکافه فېو وا, ا ن يكون غل الوجوب لان فعله إذ 0 
E‏ لنى بلق لا اعتكاف إلا نصوم 
وجب أن كون| لصوم من شروطه الى لا يصح إلا به كفعله فى الصلاة لإعداد ا ركعات 


» س أحكام ل‎ ٣۰ 


۳ أحكامااقرآن للجصاص 


والقيام والركوع والسجو د لماكان على وجه البيا ن كان على الوجوب ٠‏ ومن جبة السنة 
ماحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء الليئى عن عمرو بن دينار عن ابن عر أن عمر جعل 
عليه أن يعتكف ف الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة فسأل النى يل فقال اعتكف 
وحم 3 وحدثنا مد بن بكر قال د ثنا أبو داود قال حدثنا ہل ألله ن کر بن مد بن 
إنان بن صا القرشى قال حدثنا عبرو بن مد عن عبد ألله بن يديل باسناده وه وأص 
النى يلقم على الوجوب قبت بذلك أنه من شروط الاعتكاف + ويدل عليه أيضأ قول 
عائّشة رضى الله تعالى عنما من سنة المعتك.ف أن يصوم ويدل عليه من جمة النظر تفاق 
ابيع على لزومه بالنذر فلولا مايتضمنه من الصوم لالز م بالنذر لان الس له اسل فى 
الوجوب لابازم بالنذر ولا يصير واجباً کا أن ماليس له أصل ف القرب لا يصير قر ب 
وإن تقرب به ويدل عليه أن الاعتكاف لبث فى مكانفأشبه الوقوف بعرفة والكون 
می ماکان لبا فى مكان لم يصر قربة إلا بإنضام معنى آخر إليه هو فى نفسه قربة 
فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بنى الرى + فإن قى لوكان من شرطه الصوم ا 
صم بالليل لعدم الصوم فيه ء قيل له قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث فى الاسجد ثم 
لامخرجه من الاعتسكاف خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة ولم ينف ذلك كون اللبث 
فى المسجد شرطاً في هكذلك من شرطه الصوم وصحته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن 
>كون من شرطه وكذلك اللبث بنى قرية لآ جل الرمى ثم يكون اللبث بالليل ما قربة 
لرى بفعله فى غد كذلك الاعتكاف بالليل حيس بصوم يستقبله فى غد والله أعلم : 


باب ما تجوز للمعتكف أن يفعله 
قال الله تعالى | ولا تباشروهن وآتم عا كفون ف المساجد | حتمل اللفظ حقيقة . 
المباشرةالتى هى إلصاق البشرة بالبشرة من أى مو ضعكان من البدن وحتمل أن تكون 
كناية عن الماع كا كان المسيس كناية عن الماع وحقيقته المس بالبد وبسائر الأعضاء 
و5 قال | فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لك ] والمراد الجاع فلا اتفق الميع أن 
هذه الآبة قد حظرت الجاع على المعنكف وأنه مراد بها وجب أن تفتنى إرادة المماشرة 
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الى هى حقيقة لامتناع كون لفظ واحد حقيقة مجازا وقد أ ختلة ختلف الفقباء فى مياشرة 


باب ماعزة لكان رفك ا 


المعتكف فقال أصتابنا لابأس يها إذا لم تكن بشبوة وأمن على نفسه ولا ينبغى أن 
يباشرها بشهوة لبلا ولا نهاراً فإن فعل فأتزل فسد اعتكافه فإن لم ينل لم يفسد وقد 
ا وقال أبن القاسم عن مالك إذا قبل ام أنه فسد اعتكافه وقال المزتى عن الشافعى 
الحد قال أبو بكر قد ببنا أن مراد الآبة فى المباشرة هو الوطىء دون المباشرة باليد والقلة 
وكذلك قال أبو يوسف أن قوله [ ولا تباشروهن وأتتم عااكفون ف المساجد | إنما هو 
عل الجماع وروى عن الحسن البصرى قال الماشرة النكاح وقال ابن عياس إذا جامع 
المعتكف فسد اعتكافه وقال الضحاككانوا بحامءون وم معتکفون حتى نزل | ولا 
تباشروهن و نم كفو ن فالمساجد] وقالقتادة كان الناس إذا اعتكفوا خرجالر جل 
عنهم فباشر أهله تم رجع إلى المسجد قنهاهم الله عن ذلك بقوله [ ولا تباشروهن وأتم 
عا كفون فى المساجد ] وهذا من قوطم يدل على أنهم عةاوأ من مراد الااية الجاع دون 
اللمس والمباشرة باليد ويدل على أن المباشرةلغير شهوةمباحة للمعتكف حديث الزهرى 
عن عروة عن عائشة أنهاكائت ترجل رأس رسول الله يل وهو معتكف فكانت 
لامحالة مس بدن رسول الله بلق ببدها فدل على أن المباشرة لخيرشبوة غير محظور ةع 
المعتكف وأيضاً لا ثرت أنالاء:كاف معى الصوم فى باب حظر الماع ولم يكن الصوم 
مائماً من المباشرة وال أخثر شبوة إذا أهن على نفسه وروی ذلك عن النى يله فى 
آثار مستفيضة وجب أن لا يمنع الاعتسكاف القبلة لفير شبوةولماكانت المباشرة والقبلة 
لشبوة محظور تين فى الصوم وجب أن يكون ذلك حكمما فى الاعتكاف ولماكانت 
لاف الصوم إذا حدث عنها إنزال فسد الصوم وجب أن يفسد الاعتكاف لآن 
الإعتكاف والصوم قد جرا جحری واحدا 9 أختصاصما بحظر الماع دول دواأعه من 
الطيب ودون اللباس فإن قبل الحرم إذا قبل بشهوة أزمه دم وإن لم ينزل فبلا أفسدت 
اعتكاف مثله قيل له ليس الإحرام بأصل للاعتكاف ألا ترى أنهمنوع في الإحرام من 
اجماع ودواعيه من الطيب وعظور عليه اليس والصبد وإزالة النفث عن نفسه ولس 
يحظر ذلك عليه الاعتكاف فثبت بذلك أن الإحرام ليس بأصل للاعتكاف وأن 
الإحرام أ كبر حرمة فيا يتعلق به من الأحكام ذلماكان الحرم منوعا من الاستمتاع 


۳4 أحكام للقران للجصاص 


وقدحصل له ذلك بالمباشرة وإن لم ينزل وجب عليه دملحصول الاستمتاع بماه و حظور 
عليه فأشبه الاستمتاع بالطيب واللباس فازمه من أجل ذلك دم فإن قيل فلا يفسد 
اعتكافه وإن حدث عنها نرا لکا لا بفسد إحر امه قيل له م عل ماوصفنا علة فى فساد 
الإعتكاف حى يلزمنا علتها وإتما أفسدنا اعتكافه بالإنزال عن المباشرة کا أفسدنا 
صومه وأما الإحرام فو خصوص ف إفساده بالجاع فى الفرج وسائر الأمور امحظورة 
فى الإحرام لا بفسده ألا ترى أن اللبس والطيب والصيدكل ذلك محظور فى الإحرام 
لاسب زر وقع فيه فالإحرام فى باب البقاء مع وجو د ماحظره أ كبر من الات 
والصوم ألا ترى ا الى عط ماوع شيك رط الآكل والشر 
وكذلك بنسد الاعتكاف فاذلك قلا إن للباشرة فى الاعتكاف إذا حدث عا 0 
ا تفسد الصوم ومتى لم يحدث عنها لے یکن لها تأثير فى إفساد الاعتکافک) 
لم تور فى [فساد الصو م واختلف فقباءا لأمصار فىأشياء مر نأص المعتكف فقالأهابنا 
لاش المعتكف من المسجد فى اعتكاف واجب ليلا ولا تهاراً إلا لما لايد منه من 
الغائط والبول وحضور المعة ولا خرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة قالوا ولا 
پاس بأن ؛ يبع ويشترى وبتحدث ف المسجد ويتشاغل ما لا مالم فيه ويتزوج ولس 
محر لامر O‏ ان ا ا ف تحارة ولا 
غيرها بل يشتذل بأعتكافه ولا بأس أن بأ نصنعته ومصلحة أهله و بيع ماله أو شا 
لايشغله فى نفسه ولا بأس به إذاكان خفيفاً قال مالك ولا کون معتكفا <تى يحتنب زر 
مايجتنب المعتتكف ولا بأس بنكاح العتكف مالم يكن الوة قاع وقال ابن القاسم عن 
مالك لا يقوم الممشكف إلى رجل إعزيه عصيبة ولا يشهد نكاحاً يعقد فى المسجد يقوم 
إليه ف المسجد ولكن لوغشيه ذلك فى مجلسه م أربه بأساً ولا بقوم إلى الناكس فبنيه 
ولا بتشاقل فى مجلس العم ولا يكتب العلم فى المجلس وكرهه ويشترى وغ إذاكان | 
خفيفاً وقال سفيان التورى المعشسكيف يعود الريض ويشهد الجمعة ومالا حسن به أن 
يصنحه فى المسجد أ أهله فصنعه ولا يدخل سقفاً إلا أن يكون مره فيه ولا یعاس عند 
ارو وملام أو عقن ولا بيع ولا ببتاع وإن دخل سقفاً بطل 


أعتكافه و فال اسن , ن صا إذا دخل المعشكف يتأ لحن مدل ار جأمع بطل 


بأب مأ#وز للمتكف أن بفعله fo‏ 

س ہہ اا 
#عتكافه وبحضر الجنازة ويعود المريض ويأنى الججعة ويخرج للوضوء ويدخل بات 
الأريض وبكره أن يديع وإشترى قال أبوبكر روى الزهرى عنسعيد بن المسيبوعروة + 
أبن الزبير عن عائشة قالت إن من السنة فى المعتكف أن لد مخرج إلا لحاجة الإنسان 
ولا بتبع الجنازة ولا يعود مريضاً ولا مس أمرأة ولا يباشرها وعن سعيد بن المسيب 
وجاهدقالا لايعو د الممتكف م يضاً ولا يجيب دعوة ولا بشبد جنازة وروی مجاهد 
عن أبن عاس قال لاس عل الموكتك ف أ لعو د می رما ولا طبع جنازة فر لاه الساف 
من الصحابة والتابعين قد روی عنهم ف المعتکف ماوصفنا وروی عن غیرم خلاف. 
ذلك وروی أو إعاق عن عأصم بس ضرة عن على قال المسكف لشيد أجعة ولعود 
المريض وبتبع الجنازة وروی مثله عن الحسن وعاص وسعيد بن جبير وروی سفيان بن 
عبيينة عن عمار بن عبد ألله بن يسار عن أ بيه عن على أنه ل بر ا أن عر ج المعتكف 
وبدتاع وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أو دأود قال حدثنا القعنى عن مالك عن أبن 
شباب عن عروة بن الزيير عن عمرة بنت عبد ار حن عن عائشة قالت کان رسول ألله 
يلم إذا اعتكف يدفى إلى رأسه فأرجله وكان لا بدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فبذا 
اد بت يقتضى حظر اروج إلا لحاجة الإنسان ا وصفناممر. _ أن فعل النى وَل 
للاعتكاف وأرد مورد ليان وفمله اذأ ورد مورد البيان فهو على ألو جوب اوخت 
ماذكرنا من فعله حظر الخروج على المعتكف إلا لحاجة الإنسان وإعا يعنى به البول 
والغائط وللاكان من شرط الاءشكاف اللبث ف المسجد و بذلك قر نه الله تعالمعندذ كره 
ف قوله |ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد| ع أن لاخر إلا لما لابد منه 
هن حأحة الإنسان وقضاء رض أجمعة ولانه معلوم أنه لم لعهد عل تفسكة أعمكافا 
هومنتفل بإبجابه وهو بريد ترك شو د أججعة وهی فرض عليه فصار حضورها مسد 
من أعتسكافه + فإن قبل أليس فى قوله[ وآتم ا كفون ف المساجد | دلالة على أن من 
شرطه دوام اللبث فيه لته إا ذكر الحال الى يكو نون عليها وعلق به حظر الماع إذا 
كأنوا من هذه ألصفة ولك دلالة عل حظر اخر وج من المسجد ق حال الاعتكاف قبل 
له هذا هاا من و وار ادها أنه معلوم أن حظر الماع على الممشكف غير متعلق 
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يكو نه ف المسجد لانه لاخلاف بين اهل العم أنه لسن له أن يجامعم ا أنه فى ينته فى 


1 أحكام القرآن للجصاص 


حال الاعتكاف وقد حكينا عن بعض السلف أن ل بة نزلت فيم نكانعخرج من الم جد 
فى حال اعتكافه إلى بيه ويجامع فلاكان ذلك كذلك ثرت أن ذكر المسجد فى هذا 
الموضع إذا لم يعلق به حظر الماع [عا هو لآن ذلك شرط الاعتكاف ومن أوصافه الى 
لايصح إلا به والوجه الآخر أن الاعتكاف 1اكان أصله فى اللغة اللبث فى الموضع ثم 
ذكر الله تعالى الاعتكاف فاللبث لاعالة مراد به وإن أضيف إليه معان أخر لم يكن 
الاسم لها فى اللغةيا أن الصوم لماكان ف اللغة هو الإمساك ثم نقل فى الشرع إلى معان 
أخر لم مخرجه ذلك من أن يكون من شرطه وأوصافه اتی لا يصح إلا به قبت أن 
الاعتكاف هو ألليث فى المسجد فواجب على هذا أن لامخرج إلالما لا بد منه أولشبود 
الجممة إذكانت فرضاً مع ماعاضد هذه المقالة ماقدمنا من السنة ٠‏ ولا لم يتعين فرض 
شهود الجنازة وعيادة المريض لم جز له الخروج ذا وروی عبد الرحمن بن القاس عن 
أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله بلقم عر بالمريض وهو معتتكف فا يعرج عليه 
يسل عنه و مضى وروی الزهرى عن عمرة عن عاثشة مثله من فعلبا ولا أتفق ايع من 
ذكرنا قوله أنه غير جائز اللعتكف أن يخرج فينصرف فى سائر أعمال الر من قضاء 
<واعم الناس والسعى على عياله وهو من البروجب أن يكو ن كذلك م عيادة ا لمر يض 
وكا لاجيبه إلى دعو ت هكذ لك عيادته لانهما واء فى حقوق بعضهم على بعض فالكتاب 
والآثر والنظر بدل على صمة ماوصفنا ه فإن احتج محتج بما روى اياج الخراسانى قال 
حدثنا عنيسةبن عبد الرحمن عن عبد الخالقعن أنسقال قالر سول الله م (الممشكف 
يتبعالجنازة ويعود ألمر نض وإذاخرج من السجد قنع E‏ حی لعود إليه) قبل له هذا 
حديث جهو ل السند لايعارض به حدنث الزهرى عن عمرة عن عائشة وأما قول من 
قال أنه إن دخل سقفاً بطل أعتكافه فتخصيصه السقف دون غيره لا دلالة عليه ولا 
فرق ان السقف وغيره من الفضاء فان کو نه ف الفضاء والصحراء لا لساك إعتكافه 
فكذلك السقف مثله وأما البيع والشراء من غير إحضار السلعة والميزان فلا بأس عندم 
به وإنما أرادوا البيع اقول كسب لاإحضار السلع والآثمان وإنما جاز ذلك لأآنه مباح 
فب وكسائ ركلامه فى لامور المباحة وقد روى عن النى يلك أنه هى عن الصمت يوم 
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إلى اسل فا دا ل الصمت خصو را قو 23 آله مامور ا ار ما ساق ال ممت 


باب مايحلدحكم الحا كم ومالا عله ۴۱١‏ 


من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ وحدثنا مد بن بكر قال حدثذا أبو داود قال حد نا 
أحمد بن مد المروزى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن الزهرى عن على بن 
الحسين عن صفية قال ت کان رسول الله پل منتكفاً فاته أزوره ليلا غد نته 5 قت 
فانقلبت فقام معى ليقلبى وكان مسكنما فى دار أسامة بن زيد فر رجلان من | لأنصار 
فلا رأيا النى ل أسرعا فقال بلقم ( على رسك إنها صفية بنت حى قالا سبحان الله 
بارس لاق قال ا ری من الانسان بجرى الدم لفشيت أن ذف فى قلو یکا 
شنا أوقالة رأ) فتشاغل فى اعتكافه حادثة صفية ومثى معا إلى باب المسجد وهذآ 
سطل قول من قاللا يتشاغل بالحديث ولابقوم فیمشی إلى أملاك فى الاسجدء ورتا 
مد بن بكر قال حدر 0 قال حدثنا 00 حدثنا حاد بن 
زيد عن هشام بن عروة عن أيه عزعائقة قا لحان رينول هه م لر كون متعكفاً ق 
الم تتاو ای و امد خلال امور 6غ ا اه ونا خا تسن دقن 
حوى هذا الخبر أحكاما منها إباحة غسل الرأس وهو فى المسجد ومنها جواز المباشرة 
واللمس بغير شو ة البعتكق ومنها جواز ل 3 رأس فى حال الاعتكاف 0 
ارا إعاهو لإصلاح البدن فدل ذلك على أن لكف أن قعل مافيه صلاح بد نه 
ودلأيضاً على أنه له أن يشتغل بما فيه صلاح مال کا أبيم له الاشتغال بإصلاح بدنه لآن 
انی ر َي نال ( قتال ارهن كفر وديا به سق وحرمة مالهكرءة دمه ) ودل أ أيضاً على 
أن ن مزن لان ترجيل الرآ س من الزينة وبدل على أن منكان ف المسجد 
فأخرج رأ أسه فغسله کان غاسلا له فى الأسجد وهو یدل ع لى قو طم فمن حلاف لايغسل 
رأس قلان فى المسجد أنه حنث إن أ خرج رأسه من المسجد د والحالف خارج 
المسجد وأنه إنما يعتبر مو ضع المغسول لا الخاسل لاان الغسل لا يكون إلا وهو متصل 
به يقتضى وجو د المغسول ولذلك قالوا فيمن حلف لا يضرب فلانا فى المسجد أنه يعتبر 
وجو دالمضروب ف المسجد لا الضارب ويدل أيضاً على طبهارة بد الخائض وسوّرها 
وأن حيضها لابمنع طبارة بدنها وهو كقوله لله أدس حيضك فى بدك وألته أعل 1 
باب ما بحله حك الحاک وما لا عله 


. قال الله تعالى | ولا تأكاوا أموالك بسكم بالباطل وتدلوا بما إلى المكام لتأكلوا 


P9‏ أحكام العران اجصاص 


ا والمراد وألله أعل لا یکل بعضك مال بعض بالباطل کا 
قال ٠‏ ولا تقتلو | أنفسك ] ]وقوله [ ولا تلدزوا أنفسكم ا 
يله ( آموالک وأعراضك عليك - حرام ) يعنى أموال بعضك على بعض وأكل الال 
بالباطل على وجوين أحدهما أخذه على وجه الظل والسرقة وا لخيانة والغصب وما جرى 
يحراه والأخر أخذه من جبة محظوره نحو القهار وأ جرة الغناء والقيان والملاهى والناعة 
ومن الجر والختزير والحر وما لامجو ز أن يتملك وإنكان بطيبة نفس 0 مالكه وقد 
انتظمت الآبة حظر أ كلا من هذه الوجوهكلبا ه ثم قوله | وتدلوا بها إلى الحكام | فا 
1 فع إلى الجا کہ فیحکر به فى الظاهر ليحلوا مع le‏ ل امحكوم له أنه غير مستحق له ق الظاهر 
ابن ال يه لا یح الہ فوج عن أكل يعضنا لال بعض بالباطل م 
أخبر أن ماکان منه يحم 0 فمو فى حبز الباطل الذى هو حظور عليه أخذه وقال فى 
آنة أخرى [ يا أسها الذين آمنوا لاتأكاوا آمو الک يبتكم بال اطل إلا أن تكو ن تجارة عن 
تراضص منک | فاستثى من الملة ما وقع من التجارة بتراض هنهم به ول عله من الياطل 
وهذا هوف التجارة الجائزة دون المحظورة وماتلونا من الأى 5 فى أن حكله الحام 
بالمال لا سح له أخذ الال الذى لا يستحقه » ومثله وردت الأخبار والسنة عن النى 
له حدثنا  E‏ مور فال نالخدي فال دتا عد 
العزيز بن أنى حازم عن اسا أمة بن ؤيد عن عبد ألله بن راقع عن أم سلءة قال ت كنت عاد 
رسول الله يلقع خاء رجلان يختصمان فى مواريث وأشياء قد درست فقال ر سول الله 
إنما أقضى بدك برأى فيال ينزل عل فيه فن قضيت له حجة أراهاةاقتطع مها قطعة 
ظلماً فإنما يقطع قطعة من النار يأتى مها أسطاما بوم القيامة فى عنقه) فبكى الرجلان فقال 
كل واحد منيما بارسول الله حق له فةال بره 8 ولكن اذهبا فقو خا للدق ثم استهما 
وليحلزكل واحد متكا صاحبه ) ومعنى هذا الخيرهواطىء | ورد به نص التنزيل فى أن 
حك الماک له امال ل يبيح له أخذه « وقد حوى هذا الخبر معانى آخر منها أن الى بل 
قد کان يقضى برأنه واجتهاده فا لم ينزل به وحى لقوله ب ( أقضى ينك برأى فیا لم 
بزل على فيه ) وقد لهاك ایا عل أن الذي كلفب الجاع عن جلك الام الظاهر وأنه 


م كاف امهب عند أله تعالى 3 وقية 4 ل أنكل جمد فا يس وع فيه الاجتباد 


باب مأ بجلة حك الحا کر وما لا عل م 


مصيب [ذل يكلف غيرما أداه إليه اجتباده ألا ترى أن النى يله قد أخي را ته مصيبة. 
حکه بالظاهر وإنكان الم فى المغيب خلافه ول بع مع ذلك للمقتضي له أشذ ماقض. 
له به ه ودل أيضاً على أن الحا کر جائز له أن يعطى إنساناً مالا ويأمى له به و إن ل وس 
النحكوم له أخدذه ]ا ذا علم أنه غير مستحق » ودل أيضاً عل جوأ: ز الصلح عن غير افر 
ناخد ما 0 ماله لصاحيه فأمرهها انی کے بالصلم وأ 
يستبماعليه والاستها مهو الاقتسا م » ويدل على أ ن القسمة فى العقار وغيره وأجةإذ! 
حباسم رين أيضاً عا لى أن الماک بار بالقسمة + + ويدل على جواز ليرا 
امجاهيل أيضاً لاانه أخر يجالة الى e‏ قله در سن ۰ م أمرهما مع ذلك بالتہ 
وع أنه لولم E‏ فيه اعت و ا 0 
کا ص صاحبه جواز برأءة من المجاهيل لعموم اللفظ [ د لي فرق بين چې دل ف 


هو هز 


و آله وم ودل أيضاً على | جوأز ترأضى اشر يكب إن عل الف من ير رحك الها 
أيضأ عل أن من له قبل رجل حق فو هبه له ذا فل يقبله أنه هلالح وجرد الك إل اوها 
لان کل و أحد متهمأ رد مأ وهه الأخر وجا ۽ حدق نفسه أصاحمه ولاز 5 فرق ف ذلك 
بين الاعيان و pv‏ اخ إذارة ارا ەق واو 
بطلاتهما + ويدل أيضاً عر أن قر ل ! ل مالى آل فا درم أنه هبة مئه ولس 
بإقرآر آنه لړ ا 5 مليما الذى لى لته لوجمل إقراراً 
لجاز عليه و نايا بعد ذلك إلى الملم و التحليل والقسمة وكذ للك قال أصمابنا من قال 
لفلان من 18 ألف درم ه ويدل ل أيضاً على جواز ا مو أذُوة إل 
نام سكن يقن مرد یق و ای ی ترب راجا ول ایتا عا 
الحا جائز له له أن برد الخصوم للصلم | ذا رأى ذلك وأن لا حملا ءا فى م الک و وا 
را الخصومى يصطلحو اوعدن دون قال عون ثرا ذا أو وداود قال دا 
مد بن كثير قال أ أخير نا سفيان عر ن هشام بن عر وة عن أبيه عن زيلب بنت أم سلبة عن 
ار ارك رركا أنا بشروأ الجن إلى ولعل بسك أن 
کون ألحن بحججته من صاحبه ذأقضى له على تحر عا أ مع منه شن قضيت له من 8 


سیه قار د يؤخذ منه شيا لما أقعلع له قطعة من الث ر) ) وحداتا مد س بكر E‏ 


حش 


أبوداود قال حدثنا الر بيع بن ار سامة بن زيد عن عبدالله بن 
رافع مولى أم سلمة عن أم سلية قاأت أتى رسول الله يله رجلان يختصمان فى مواريث 
مام تكن لما بينة إلادءو اهما فقال النى لھ فد کر نحوه فبکی الرجلان وقال کل واحد 
منهما حن لك فقال لما النى ته (أما إذ فعلها مافعلم! فاقنسما وتوخيا احق ثم استهمائم 
عا( وهذان الحدئان فى معنى الحديث الذى قدمناه فى حظر أخذ ما يحك له اام 
إذا Ê‏ أخر منها أن قو له فى حديث زينب بنت أم سلمة 
أقضى له على نحوما أسمع يدل على جواز إقرار المقر ما أقر به على نفسه لإخباره أنه يقَضى 
ما يسمع وكذلك قد اقتضى اجج عقتضى ما سمعه من شادة الشبود واعتبار لفظهما 
فما بقتضيه و بوجبه وقال فى حديتعبد الله بن ر افع هذا اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما 
وهذا الاستهام هو القرءة الى يقرع ما عند القسمة وفيه دلالة على جواز القرعة ق 
القسمة والذى ورد التغزيل من حظر ماحم له e‏ عل امحكوم له أنه غير محكوم 
له حق قد اتفةقت الآمة عليه فيمن أدعى i‏ فى بدى رجا 0 بدن ة فقضى له أنه غير 
چا له أخذه وإن حك الام لا ببييح له ماكان قبل ذلك محظوراً عليه وأ ختلفوا ىحم 
0 لعقد أوفسخ عقد شهادةشهود إذا عم انحكوم له er‏ شېو د زورفقال أبوحنيفة 
إذا حك الماك بينة بعقد أو فسخ عقد ما رص أن يتدأ فبو نافذ و کون كعقد نافذ 
عقداه ا وإنكان الشبودشهود زور أو بو سف ومد والشافعى-ك ا لجاک فالظاهر 
كبو فى الباطن وقال أو يوسف فإن حكم بفرقة لم نحل للمرأة أن تتزوج ولا يقرا زو جا 
أيضاً قال أبو بكر روى نحو قول أبى حنيفة عن على وأين عمر والشعى ذكر أبو بو سف 
عن تمر و بالمقدام عن أبيه أن رجلا من الحى خطب اص لوف موتاى للحيو نا 
أنتزوجه فادعى أنه زو جاو أ قامشاهدين عند على فقالت إى لم أتزوجه قالقد زو جك 
الشاهدان فأمضى علمما التكاح قال أو و وكتب إلى شعبة بن يد برويه عن 
زيد أن رجلين شبدأ على رج لأ نه طلقا ممأ تهيزور ففرق القاضى بدنهما ثم تزوجبا أحد 
الشاهدين قال الشعى ذلك جائز وأما ابن عمر فإنه باع عبد بالبراءة فرفعه المشترى إلى 
عنيان فقال ءثمان أتحاف يالله ما نعته وبه دأءكتمته فأبى أن مسار عليه عثمان فباعه 


من غيره بفضل كثير فاستجاز أبن - مر بع العبد مع علبه بأن بأطر ن ذلك الک خلاف 


باب ما عله حك الجا کر وما لا عله ودع 


ظاهره وإن عثهان لو ء عل منه مثل علم أبن عم عر لما رده قبت ذلك أنه كان من مذهيه إنه 
فسخ الحا کر العقد يوجب عوده إلى ملک وإن كان ف لاط ن خلافه » وما يدل على حو 
قول أبى حنيفة فىذلك حديث ١‏ . بنعباس فى قصة هلال ر ن أمية ولعان النى لقم دمام 
قال إن جاءت به على صفة كيت ركيت فهو خلال . ن أمية وإن e‏ د 
فمو لشرىك بن اء الذى ر میت به جاءت به على الصفةا كر وهة فقال النى ل لق وله 
ما مضى من الامان لكان لى ولما أن ول تبطل الفرقة الوأقعة بلعأ البمامع لله ذب 
ل قوصدق الزوج فصار ذلك أصلا فى أن العقود وفسخما متی حكم مها الحاكم ما لو 
ابتدأ أيضاً أ 5 الاك ۾ وقع + ويدل على ,ذلك أيضاً أن الحا مأمور بأمضاء 5- عند 


شهادة الشبود الذين ظاهر م العدالة ولو : وقف عن إمضا 2 ما شېد به ا مزر 

عفد أو فسخ عقد أ لكان ناراك سك الله تعالى انه إا كلف الظاهر وم كف عل 

الباطن المغيب عندالله تعالىوإذ! مضى الى بالعقد صار ا ميتدأ ينما وكذلك 
إذا حم بالفسخ صار كفسخ فيا بذبما وإما نفذ العق_د والفسخ إذا تراضى المتعاقدان 


حك لقه عر وجل بذاك وكذلك حك الماك .. فإن قف ESE‏ 


که إذاتبين معكونه مأمورآ امتا الدع ب قبل له عا[ ينقد حكيه مر ن قبل أن 


الرق معی لصح ' بو من طرق إل 5 وكذلك الشر ك وا لحد فى القذف غاز فسخ ح& 
500 1 أ 0 البينة به والخصومة فه عند الحا كر فلذلك 
جازان أي فد 00 الجا مأذ 1 أ من المعانى الى يصح إثأتهامن. 
طريق الحم وأما الفسق و جرح الشبادة من قبل أنهم شېو د زور فلس هو معی زح 
إثاته من طريق ا ولا شقيل فيه الخصومة ف فسخ ما أ مضا أه الا 1 ذإن ألزفنا 
على العقد وفسخه الك ملك مطلق و لے م اج لم يد مدأ ذلك ا الجاع عند ا 
إمابحم له بالتسلم لاباملك لاه لوح 3 بالك لاح بج إلى € ر جبهة الك ق شمهادة. 
الشبود فلا اتف الجيع على أنه تقيل شادة اله 0 جبة الملك دل 00 
أن احكوم به هو التسلم والمسكم بالتسليم ليس بسبب لنقل الملك فلذاك کان الثى 
اقياً على ملك مالك ٠‏ وقوله | لتأكلوا ا أموال الناس بالإثم وأ ات تعلوت ] 


يدل على أن ذلك فيه ن عل أنهأ خذ مالك هس له فأما من م بعلم جار له أن بأخذه حك الحا 


۹۹ أحكام القرآن للجصاص 


لهبالمال إذا قامت يينة وهذا بدل عل أن البينة إذا قامت بأن لآ بيه اميت على هذا ألف درم 
أو أن هذه الدارتركا المت ميراثا أنه جائز للوارث أن يدعى ذلك ويأخذه : 
الحا ؟ له به وإن إن لم بع صمة ذلك إذهو غير عالم بأنه مبطل فا بأخذه والله تعالى إا ذم 
العالم به لذا | أخذه بقوله | لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون] وما يدل 
عل تاز ET‏ اختلف فيه 
الفقباء إذا حكم الحم بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه وقطع ما أمضاه تسويغ 
الاسباد فى, ز ده وسع الكومله أخذموم يسع اكوم عليه منعه وإ ن كان اعتقادههما 
خلافه كنحو الشفعة بالجوار والنكأح بغير ولى ونحوهما من اختلاف الفقهاء 1 
قوله تعالى | يسألونك عن الأهلة قل هی مو أقيت للناس والحج | وما يسمى هلالا 
فى اول ما ری وما قرب منه لظروره فى ذلك الوقت بعد خفاثه ومنه الإهلال با 


وهو إظهارالتلبية واستهلال ال ی ظهور حياته بصوت أوحركة ومن الناسمن د 
الإعلال دورن لسرت رأ ن إهلال NS‏ 
وال ل أيك وأء ‏ آلة+ 


الا ول !بین وأظبر ألا ترى مم يق إذا ظمر منه البشر والسرور 
وليس هناك صوت م فوع ء وقال تأبط ثرا 
وإذا نظرت إلى أسرة وجية es‏ 

عى الاه ره وقد أختاف أم ل أل للغة فى !لوقت الذى نسمى هللا فنهم من قال 
يسمى هلالا للبلتين من الشبر ومنهم من قال يسمى لشلاث ليال ثم يسمى قرأ وقال 
١‏ لص ى يسمى هلالا حى حجر وتحجيره أن يستدير خطةدقيقة ومنهم من يقوليسمى 
هلالا حی هر ضوءه سواد الليل فإذا غلب ضوءهسمى قرا قالوأ وهذا لا بكون إلا فى 
اللدلة السابعة وقال الزجاج الآ كثر يسمو نه هلالا لابن ليلتين +« وقيل أن سوال دقع 
عن و جه الحكمة فى زيادة| الأهلة ونقصانها فأجامهم أنبا مقادير لا يحتاج إليه اناس ك0 
صو مهم و حجهم ae,‏ ااا 
عامة بعرم و وما عرفوا الشيوزوالسنين نالا من الاقم والعباح عير انه تعالى 
و هذه الآية دلالة على جواز الإحرام بالحي فى ؛ سار السئة لعمو لعموم اللفظ ا 


المط ق سار 


الآهلة أنها مواقيت للحج ومعلوم أنه لم برد به أفعال احج فو جب أن يكون مراي 
الإحرا ۰ ونل ا ا أ ارات | لای اشا ن ترد | الحم أشير 
ا ا n E‏ 
هو فعل الاج وفعل الحاج لا يكون أشبراً لآن الأشور إنماهى مور الأوقات ومرور 
الات هر تل ا ر قار وال فعل, الحاج قبت أن ف الكلام ضميراً 
ا a‏ من أن بكرن فل الح أو الإحرام بالحج ولس 
ذف فه إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة فلماكان فى اللفظ هذا الا<مال. 
لم جز تخصيص قو له تعا تعالى | قل هى مواقت للنأس والحج | به إذ غير جائز لنا تخصيص 
بالا<تمال ه والوجه الآخر أنه إن كان المراد اد إحرام ا ف 
فى غيرها و[ وما فيا إثبات الإحرام فيا وكذاك نقول أن الإ رام جائز فيا مهذه الآيد 
وجائز فى غيرها بالا ةا لآ لاخرى إذ ليس فى إحداهما ماو جب تخصيص الأخرى بهوالذى 
يقتضيه ظاهر الفط أ ن مكون المراد أفعال الحم لا | إحرأمه إلا أن فه ضير حرف 
الظرف وه هو د ف » فعناه حينتذ الحج فى أشمر معلومات وفيه تخصيص أ أفعال الح فى 
هذه اا دون غير ها و كذإك قال أحاينا فمن أ حرم بالج قبل أشبر الحج فطاف له 
وسعى بين الصف والمروة قبل أشبر الحج أنسعبه ذللك لا زه وعليه أن يعيده لان أفعال 
الحج لايجرى قبل ل أشهرالحج فملى هذا يكون معنى قول | الحج أشهر معلومأت] أن أفعاله 
ا الحج معلومات وقو له تعالى | يأل لونك عن الآهلة قلهى مواقيت للناس والحج] 
موم قى أ ال ج لان أفمال الحج الو جبة وغير جائز أن کون ماده فىقوله | قل 
ھی مواقيت للناسوالحج | أهلة خد وصة بأشبر الح جا لاجوز أن تكون هذه! الاملة 
ف مواقيت الناس وآجال ديو نهم وصو مہم وفطرم عخصوصة بأثمبر الحم دون غبرها 
فل تلت موم المراد فى سائر الآهلة فيا تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب 
ن يكون ذلك حك ف الج لأن الا اذكورة لاقن الان ھی تعدبا ألا هلة 
الذكورة للحج وعلى نالع حلناه على أضال احج و جعلناها مقصورة المعنى على المذ كور 
فى الآية فى قوله تعالى | الحج أشبر معلومات | لا اليو ا 
وتخصمص لفظه بغير دلالة تو جب الاقتصار به على شعو ) قوله | الحج أشبر معلومأت 
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فلما وجب أن يوفكل لفظ حقه مما اقنتضاه من الحم والفائدة وجب أن يكون عمولا 
على سائر الآهلة وأنها مواقبت لإحرام الحج وسنتكلم فى المسألةعند بلوغنا إلا إنشاء 
الله » وقوله [قل هی مواقيت للناس] قد دل على أن العدتين إذا وجبتا من رجل واحد 
يكت فہما بمضها لما جيعاً ولا تستأتف لكل واحد مهما حيضاً ولاشهوراً غير مدة 
الأخرى لان الله تعالى ل عخصص إحداهما حين جعلها وقتا لجيع الناس ببعضه دون 
بعض ومطى مدة العدة هر وقت لكل واحدة مما اقرا | ما لكم عليون هن غ 
تعتدونما | جعل العدة حقاً لزوج مماكانت العدة مر ور الأوقات وقد جعلالله الاهلة 
وقتاً للناس كلهم وجب أن يكت بمضى واحدة للعدنين ه الأرع إن قوله تعالى | قل 
ھی مو أقیت للنأس | قدعقل من مفهوم خطاءةأنها تكو نمدة لاجارة جميع الناس وحلا 
جيم ديونهم وإنكان واحد منهم لايحتاج إلى أن ختص لنفسه ببعض الأهلة دون بعض 
كذلك مفو م الآبة فالعدة قد أقتضى مضى مدة واحدةلر جلين وقد دل قوله تعالى قل 
هی مو اقبت للناس ] على أن ؟لعدة إذاكانابتداؤها بالهلال وكانت بالشبور أنه إنما يحب 
استبفاؤها بالأهلة ثلاثة أشبر إن كانت ثلاثة وإنكانت عدة الوفاة فأر بعة أشبر بالا هلة 
وأن لا تعتبر عدد الايام وكذلك بدل على أن شر الصوم معتبر بالحلال فى ابتداته 
واتهائه وأنه إنما برجم إلى العدد عند فقد رؤية الهلال ويدل أيضاً على أن من آلى من 
ام آنه فى أول الشبر أن مضى الاربعة الآشهر معتبر بالآهلة فى إيقاع الطلاق دون 
#عتبار.الثلاثين وكذلك هذا فى الإجارات والا بمان وآجال الديون متىكان ابتداؤها 
بالهلا لكان جيعما كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين و بذلك حم النى بم ( صوموا 
لرؤيته وأفطرو | لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) بالرجوع إلى اعتبار العدد عند 
قد الرؤية وأما قوله | ولوس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها] فإنه قدقيل فيهماحدثنا 
عبدالله بن عاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيح الجر جانى قال أخيرنا عيد 
الرزاق قال أخيرنا معمر عن الزهرى قال كان ناس من الا نصار إذا أهلوا بالعمرة 
لم حل بيهم وبين السماء شىء ويتحرجوت من ذلك وكان الرجل مخرج مهلا بالعمرة 
فيبدو له الحاجة بعد مايخرج من ينته فير جح ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف 
الباب أن حول بدنه وبين السماء فيفتح الجدار من وراه ثم قوم على حجرته فيأص 


بات رض ا نض 


بحاجته فيخرج من ينه و بلغنا أن رسول الله یږ كر أمل من الحديدية بالعمرة فدخل 
حجر ته فدخل فى أثره ر جل من الا نصار من بی سل فقال له النى با بل إى أحس قال 
الزهر ی وكانت الس لاہ باون اك قال الا تصارى وأنا أحس يقول آنا عل دينك 
فأنزل الله تعالى | لم دس البر بأن تأتوا الببوت من ظوورها | وروى أبن عباس والبراء 
وقتادة وعطاء أنهكان قوم من الجاهليةإذا أحرمو! نقبوا فى ظوور بيوتهم نقباً يدخلون 
منه وخرجون فنبوا عن التدين بذلك وأمروا أن يأتوا البيوت من أبواءها وقيل فيه أنه 
كور م بأن مأ لي 
أن يكون سراد اله مال به بيع كاك کن فيه نان انك أن الببوت من ظرورها 
لس بقربة إلى ألله تعالى ولا هو ما شرعه ولا ندب إليه و بكو ا ملا أر + كد باد 
إلى أن ا مورمن مأتاهاالذى أمرالله ال وندب إليه وفيه بان أن مالم يشرعه 
قربة ولا ندب إليه لايصير قرية ولا ديناً بان ترب به متفر ب ويعتقدة دنأ + ونظيرة 
من السنة ماروى عن النى بق من نميه عن سمت وم إل الليل وأنهةرآى رجلا ف 
الشمس فقال ماشأنه فقيل إنه نذر أن يقوم فى الشمس فأمه بأن تحول إلى الى وا 
يلم جى ع ن الوصال لا ن الليل لاصوم فيه فى أن يعتقد صومه وترك الا كل فيه 
قر بة وهذأ اكله أصل فىأن من نذر ماليس بقريةلم يأزمه بالنذر ولا لصير قر بة بالإيجاب 
دلأا غل أن مالسن له أضل ق الوجوب و إن كان قز بة لايصير واجاً ا 
عيادة المريض وإجابة الدعوة والمثى إلى المسجد والقعود فيه والله تعالى أعلم 1 
باب فرض ام جما د 
قال الله تعالى | وقاتلوا فى سبيل الله الدين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا عب 
المعتدين | قال أ بو كرام تختلف الا هة أن القتالكان حظوراً قبل الحجرة بةوله [إدفع 
بالى هى أحسن فاذأ الذى بنك ودنه عداوة كأنه ولى حب وما يلقيها إلا الذن صبروا 
وما بلقا إلا ذو حظ عظم | وقوله | فاعف عنهم واصفح | وقوله | وجادهم بالی ھی 
أحسن | وقوله |[ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا ا ساب | وقوله | وإذا خاطبيم 


الجاهلون قالوا سلاما | وروی مرو بن دينار عن عكر مة عن أبن عيبأ أن غيد الرخين 
1 ن عوف وأصحاباً لدكانت أمواهم که فقالوا بار ۾ لاه كتاف عة 3 


حه اوا پار سو نامه سان کر ة و نحن مشر كون 
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فلما آمنا صرنا أذلاء فقال لقم ( إنى أمرت بالعقو فلا تقاتلوا القوم ) فلا حوله إلى 
المدينة أمروا اقتال فكفوا فأنزل الله | ألم تر إلى الذين قيل هم کفوا آیدیک وأقموا 
الملاة وآتوا الزكاة فليا كتب عليهم القتال إذا فر يق منهم يخشون الناس | وحدثنا 
جعفر بن مد الواسطىقال حدثنا أو الفضل جعفر بن مد بن المأن قال حدثنا أبو عبيد 
ا ام أبن عباس فى قوله عز وجل | لست 
علهم بمصيطر | وقوله | وما أنت عابم ب بار | وقوله | فاعف عم وأصفح 0 
اقل الذ, ن أمنوا يغفر وا للذين لابرجون أيام أ لله | قال نسخ هذ ١‏ كله قوله تعالى | اقتلوا 
EET‏ دنموم ]| وقوله تعالى | قاتا اوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم 
الأخر ‏ إلى قوله ‏ صاغرون ] وقد ات الساف ف أول آنة نزلت ف "لقتال فروى 
عن الربيع بن أنس وغيره أنقوله | وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونم | أول آبة نذلت 
دروى عن جماعة آخرين مهم أبو يكر الصديق والزهرى وسعيد بن جبير أن أول آنة 
0 ةاتلون بأمهم ظلموا | الآنة وجائز أن يكون | وقاتلوا فى 
سديل الله | أول آبة نولت فى إباحة قال من قاتلهم والثانية فى الإذن فى ! لقتال عامة لمن 
قاتلهم ومن لم يقاتلهم من المشركين + وقد اختلف فى معنى قوله | وقاتلوأ فى سييل لله 
ا | فقال الر لربيع بن أنس ھی أول آنة نزلت فى القتال بالمدينة وكان التي 
َيه بد ذاك قاتل من قاتله من کک کک عن کت عه إلى أن آم شال 
ايع ه قال أنو بكر وهو عنده منزلة قو له ُن اعتدى عليك قاعتد را عليه عثل ماأعتدى 
علي | وقال مد بن جعفر بن الزبير آم أبو بكر بقتال الشمامسة لانهم يشبدون القتال 
وأن الرهبان من رأهم أن لايقاتاوا فاص أو بكر رضى الله عنه بأن لا يقاتلوا وقد قال 
اه تعالى | وقاتلو اراق سيل الله الذين يقاتلونكم | فكانت الآية على تأو ريله ثابتة الحكم 
ادس فہا نسم وء فى فو ل الربيع ” إن أن أن الننى يلق والمسلمينكانوا مأمورين بعد 
نزول الآنة بقتال ا 50 سواءكان من يتدين بالقتال أو لا بتدين وروی 
عن عر ن عبد لعز زوزق فوا | وقاكوا فاسيل الله الذن اتو | | أنه فى النساء 
والذرءة ومن م بنصب لك الحرب منهم كأنه ذهب إلى أن المراد به من لم يكن م من أهل 


E 3 2000‏ 
ا iY‏ ل ق 1١‏ فل أب أضعفه وز .هلآن ذلك حال النساء والذر نه وقد رؤى عر 4 
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فى آثار شائعة النبى عن قتل النساء والولدان وروى عنه أيضاً النبى عن قتل أصماب 
الصوامع رواه داو د بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النى يلق فإ نكان معنى 
الآية على ماقال الر بيع بن أنس أنه أمى فما بقتال من قاتل والكف عن لايقاتل فإن 
قوله [ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار | ناسخ لمن يلي وحكم الآيةكان باقياً فيمن 
لا بلينا منهم م ما نزل قوله [ واقتلومم حيث لقفتموم وأخرجوم من حيث أخر جو 
- إلىقوله - ولاتقاتلوم عند المسجد الحرام | فكان ذلك آعم من الأول اذى فة الاش 
بقتال من بلينا دون من لا يلينا إلا أن فيه ضر با من التخصيص كحفاره القتال عند المسجد 
الحرام إلا على شر ط أن يقاتلونا فيه بقوله | ولا تقاتلوتمعنب المسجدالحرام حتى يقاتلوم 
فيه فان قاتلوک فاقتلوهم ]ثم نزل الله فرض قتال المشركينكافة بةوله | وقاتلوا المشركين 
كافة ما بقاتلو نكم كافة | وقوله [ كتب عليكم القتال وھ وكره لكم | وقوله تعالى | فإذا 
انساخ الا شر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جد وم | فن الناس من يقول إن قوله 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام | منسوخ بقوله | اقتلوا المشركين حيث وجدمومم | 
ومنهم من يقول هذا الحكم ثابت لايقائل فى الحرم إلامن قاتل ويو بد ذلك ماروى عن 
النی يلم أنه قال يوم فتح مكة ( إن مک حرام حر مها الله يوم خلق السموات والارض 
فإن ترخص مترخص بةتال رسول الله عله فها فإما أحلت له ساعة من نهار م عادت 
حرامأ إلى يوم القيامة) فدل ذلك على أن حكر الآية باق غير منسوخ وأنه لاحل أن 
نبتدىء فا بالقتال .أن لم يقائل وقد كان القتال محظو رأف الشب رالحرام بقوله | يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال في هكبير وصد | ثم سخ بقوله | فإذا انسلخ الا شهر 
الحرم فاقتلو المشر كين حيث و جد تموثم | ومن النأس من يقول هو غير ملسو والحظر 
باق وأما قوله [واقنلوم حيث ثقفتموم وأخرجوهممن حيث أخرجو ک] فإنه آم بقتل 
الشركين إذا ظفرنا هم وهى عامة فى قتال سائر المشركين من قاتلنا مهم ومن لم يقاتلنا 
بدد أن بكو نوا من أهل القتال لا"نه لاخلاف أن قتل النساء والذرارى محظورا وقد 
هى عنه النى بلقم وعن قتل أهل الصوامع فإ نكان اراد بقوله [ وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ] الاسم بقتال من قاتلنا من هو آهل القتال دون م نكف عنامنهم وكان 
وله | ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين | هى عن قتال من لم يقائلنا فبى لا عحالة 
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ملسو خة ة بقوله | وأقتلوهم حيث تقفتموم | لإيجابه قتل من حظر قتله فى الآنة الآولى 
بقوله | وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا | إذكان الاعتداء ء ف هذا 
ا وضع هو قتا من بقاتل وقوه | وأخرجوم من ن حيث آخر جوک | يعنى والله اعلم 
من مک إن ا كم ذلك لام قد کا نوا فوا المسلمين مك حى اضطروم إلى الخروج 
و وإذ يمكر بك الذ. بن كقر وال شتوك أو يقتلوك 
0 جوك| فام ابه تعالي عند فرضه القتال باخ راجبم إذا تمسكنوا من ذلك إذكانوا 
ن عن القتال فبا إلا أن بقاتلوم فيكون قوله | واقتلوم حيث ثقفتموثم | عأما فى 
ل فيم ن کان مک فإنهم أمروا بإخراجهم منبا إلا لمن قاتلهم فإنه آم 
باهم حبذ والدليل على ذلك قولف نسق افلاوة[ ولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام 
حى بقاتلو فيه | شبت أن قوله [واقتلوهم حيث قفد تموثم | فيمن کان بغير مکه » وقوله 
5 الفتنة شد من ال تل | روىعن جماعة من الساف أن المراد بالفتنة هنا الكفر وقيل 
انهم کانوا يفتنون الؤومنين بالتعذيب ويكر هو نهم على الكفر معيروا المؤمنين بأن ن قل 
وأقد بن . عرد الله وهو من كعاب النى بم عمرو بن الحضرى وکان مشركا فى الشهر 
الح رام وقالوا قد استحل مد القتال فى الشهر الحرام فأنزل الله |و الفتنة أشد من اله | 
يعنى كفرثم وتعذيهم المؤمنين فى الاد لع رام وق الشهر الحرام أشن وأعظم مأئما من 
القت ل فى الشهر أل< رأم م ولا لاوم عند المسجد الحرام حنى يقأتار؟ فيه | 
فإن المراد بقوله | حتى يقاتلوك فيه | !حى بقتلوا بعضكمكةوله | ولا تلزوا أنفسكم] 
يعنى بعضكر با ١‏ إذغير جائد أن باس بقتلهم بعد أن يقتلومكلمم وقد أفادت الاب 
حظر القتل مک ان لم يقتل فها فبحتج مأ فى حظر قتل المشرك الحرفى إذا لجأ إلا ول 
يقائل وحتج أيضاً يعمو هما فيمن قتل ولجأ إلى الحرم فى أنه ل يقتل لان الايةلم تفرق 
بين من قل وبين من ل يقتل فى حظر قتل الميع فلزم بمضمون الآية أن لانقتل من 
وجدنا فى الحرم سواءكان قاتلا أو غير قاتل إلا أن يكو ن قد قل فى الحرم خينتذ يقتل 
بقوله | فإن قاتلوم فاقتلو م | ] فإن قبل هو منسوخ بقوله | وقاتلوم حى لا: تكون قتنة 
00 ن لله ] قيل له إذا أمكن استعماطالم ب بت النسخ لاسا مع اختلاف الناس 


فى نسخه فيكون قوله | وقاتلوم حتى لا تكون فتنة | فى غير الحرم ونظيره ف ؛ حظر 
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قتل من لجأ إلى الحرم وإنكان جانياً قوله[ ومن دخلدكان آمناً ] وقد تضمن ذلك أمنآ 
من خوف القتل فدل على أن المرادمن دخلهوقد استحق القتل أنه يأمن بدخوله وكذلك 
قوله | وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ] كل ذلك دل على أن اللاجىء إلى الحرم 
المستحق للقتل يأمن به ويزول عنه القتل بمصيره إليه ومع ذلك فإن قوله| وقاتاومم حتى 
لاتكون فتنة ويكون الد, ن لله ] إذاكان نازلا مع أول الخطاب عند قول[ ولا تقتلوم 
عند المسجد الحرا م | فغير جائز أن بكون ناا له لان النسخ لايصح اماو 
للفعل وغَير جائز وجو د الناسخ ل جميع مذ كور فى 
خطاب واحد على مايقتضيه نسق التلاوة ونظام التنزيل فغير ا تاريخ 
الأبتين وتراخى نزول إحداهما عن الأخرى إلا بالنقل الصحيح ولايمكن أحد دعوى 
نه ل صحيسم فى ذلك و ونما روى ذلك عن الر بيع بن أنس فقال هو منسوخ بقوله [ وقاتلومم 
حنی لا نكون فتنة ] وقال قنادة هو منسوخ بقوله | فاقتلوا له كين حيث وجدتو م ] 
وجائز أن يكون ذلك تأويلا منه ورأيا لآن قوله له [ فاقتلو! المشركين حيث وجدوم ] 
لامحالة نزل بعد سورة البقرة لا مختلف أهل النقل فى ذلك وليس فيه مع ذلك دلالة 
على النسخ لإمكانه استعمالهما بأن يكون ةر وله [ فافتلو! المشركين ] متا عل قوله [ولا 
تقتاومعندالمسجد] فيصيرةو له اة تارا المشركين حيث وجدامو م إلإعندالمسجد الحرام 
إلا .أن يقاتلوم فبه فان قاتلوکم فاقتاوم ويدل عليه أيضاً e‏ 


الجراعى وأ هر رة أنالنى لر خط ب يوم فت مكة فقال (يا أ ما الا أن أت ع ١١‏ 
ا کک س إل الله فحای 


حرم کروم علق اتعرات والأررض ل تمل لاجد قل را نحل لاجد يدق واه 
أحلت لى ساعة من نار ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة ) وفى بعض الا خبار فإن 
ترخص مترخص بقتال رسول الله لر فإنما أحلت لى ساعة من نهار فثدت بذ لك حظر 
القتال فى الحرم إلا أن يقاتلوا 0 عبد الله بن إدر يس عن حمد بن ساق قال 
ح<د ثى سعيد , ون ب عيد المقبرى عن ألى شرح ار زاعى هذا الحديث وقال فيه وَإئما 
اح ل لقا لاي را د ا ل ا 
بومئذ ححين قتل ر جل من خزاعة رجلا من هذيل ثم قال (إن أعتى الناس على الله ثلاثة 
رجل قتل غير قاتله ور جل قتل فى الحرم ورجل قتل بذحل الجاهلية ) وهذا يدل على 
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تحر القتل فى الحرم لمن لم يحن فيه من وجبين أحدهما عموم الذم للقاتل فى الحرم 
والثانى قد ذكر معه قتل من ل يستحق القتل فثبت أن المراد قتل من استحق القتل فلجاً 
وأن ذلك إخبار منه بأن الحرم عظر قتل من لجأ إليه وهذه الأى الى تلوناها فى حظر 
قتل من لأ إلى ارم فإن دلالتها مقصورة على حظر القتل خسب ولا دلالة فا على 
حک فادون النفس لان قوله [ولا تقتلوم عند المسجد الحرم | مقصور على حكم القتل 
وكذلك قوله[ ومن دخلهكان آمناً ] وقوله [مثابةللناسوأمناً | ظاهره الا من من‌القتل 
وإعايدخل ماسواه بدلالة لان قوله | ومن دخله | اسم للإنسان وقوله | كان آمناً] ر اجع 
إليهفالذى اقتضت الا ية أمانه هو الإنسان لاأعضاؤه ومع ذلك فإنكان الافظ مقتضياً 
للنفس فا دو نبا فأما ماخصصنا دو نما بدلالة وحكم اللفظ باق فى النفس ولا خلاف 
أا أن من لأ إلى الحرم وعليه دين أنه حيس به وان دخوله الحرم لا إعصمه من 
الحي سكذل ككل ما لم يكننفساً من الحقوق فإن الحر م لايعصمه منه قيااً على الديون 
وأما قوله عز وجل [ فإن انتهوا فإن الله غفور رحم ] يعنى فإن انتبوا عن الكفر فإن 
الله يخفر لهم لآن قوله [ فإن انتهوا ] شرط يقتضى جواباً وهذا يدل على أن قاة العمد 
له تو بة إذكان الكفر أعظ, مأثما من القتل وقد أخير الله أنه يقبل التو بة منه ويغفر له 
وقوله تعالى [وقاقلوم حت لانكون فتنة ويكون الدين لله] يو جب فرض قتال الكفار 
حتى يتركوا الكفر قال ابن عباس وقتادة وبجاهد والربيع بن أنس الفتنة هبنا الشرك 
وقيل [نما مى الكفر فتنة لاأنه يؤدى إلى الحلاكم يؤدى إليه الفتنة وقبل إن الفتنة 
هى الإختبار والكفر عند الإختبار إظرار الفساد وأما الدين فمو الانقياد لله بالطاعة 
وأصله فى اللغة يتقسم إلى معنيين أحدهما الانقيادكةول الا”عثى : 
هودان الرباب اذكر هو الدين دراك لغخزوة وصبال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الا قوال 
والآخر العادة من قول الشاعر : 
تقول وقد درأت لها وضينى أهذا دنه أبدا ودی 
والدن الشرعى هو الانقياد لله عر وجل والإستسلام له عل وجه المداومة والعادة 
وهذه الاب عام ة فى المشركين دون أهل الكتاى لان ابتداء الخطاب جرى بذ كرد 
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فى قوله عر وجل | واقتلوم حيث ثقفتموم وأخرجوم من حيثك أخر جوک ] وذلك 
صفة هشر أهل 5٠‏ الذين خر جوا النى قم وأصحابه فلم يدخل آهل الكتاب فى هذا 
الحم وهذا يدل على أن مشرى العرب لا يقبل هنهم إلا الإسلام أو السيف لقوله 
| وقاتلو م حىلا تكون فتنة ‏ يع ىكفراً - و كو ن الدين لله | ودين الله هو الإسلاملقوله 
[ إن الدين عند الله الإسلام | وقوله | فإن 1 نتروا فلاعدوان إلا على الظالمين ] المعنى فلا 
قتل إلا على الظالمين يعنى والله أعلم القتل المبدوء يذكره فى قوله [وقاتلوم] وسمى القتل 
الذى يستحةونه بكفر م عدواناً لآنه جزاء الفالم فسمى باسمه كةو له قعالى | وجزاء سيئة 
سيئة مثلما | وقوله | فن اعتدى علب ك فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم] وإن لم يكن 
الجراء أعتداء ولاسيثة ه قوله تعالى | الشور أأحرام باأشهر الحرام والحرمات وھ أص] 
روى عن‌الحسن أن مشر العر ب قالوأ للنى 7 َل أنبيت ء عن قتالنا فى الشبر الحرام قال 
نعم وأراد المشركون أن بغر وهف الشبر الا م فيقاتلوهةأنزل اللهتعالى | الشہر و 0 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص ] يعنى إر: استحلوا منكم فى الشہرالحرام شيا 
فاستحلوا منهم مثله وروی ابن عباس والر يبع بن أنس وقتادة والضحاك أن قر ر U‏ 
ردت رسول الله بل بوم الحديبية رما فى ذى القعدة عن البلد الحرام فى الشبر 
الحرام فاد له الله مك فى العام المقبل فى ذى القعدة فقضى عمرته و أقصه با حيل يبنه 
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و يدنه فى بوم الحديبية وعتنم أن نذون المراد الان فيكون إخباراً ما أقصه أله من 


الشهر الحرام الذى صده المشركون عن البيت بشبر مثله فى العام القابل وقد تضمن مع 
ذلك إباحة القتا ا الحرام م المشركون لآن لفظاً واحداً لا بكو را 
وأمراً ومتى حصل عب أحد المعنيين انت الأخر إلا أنه جائز أن يكون إخباراً ما عوض 
الله نبيه من فوات العمرة فى الشهر الحرام الذى صده اش ركو ن عن البيت شبراً مثله فى 
العام القابل وكانت حرمة الشبر الذى أبدل كرمة الشبر الذى قات فلذلك قال 
[والحرمات قصاص ]| ثم عقب تعالى ذلك بقوله | فن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
مااعتدى عليكم] فأفاد آم إذا قاتلومم فى الشبر الحر ام فعلييم أنها: تلو ثم فهو إن م بجر 
لمم أن ستدؤم بالقتال و مى الجزاء اعتداء لاانه مثله فى الل وقدر الاستحقاق عل 
مابوجبه فسمى بأسمه على وجه الجاز لآن المعتدى فى الحقيقة هو الظام له تعالى 


كم 
+ وعو ته نحا 


| فن اعتدى علي فاعندوا عليه بمثل مااعتدى عليكم | عموم فى أن من استهلك لغيره 
مالاكان عليه مثله وذلك المثل نة سم إلى وجبين أحدهما مله فى جنسه وذلك فى ال مكيل 
ولو زوت والمعدوة والآخر ل 3 ور ی بم قضى فى عبد بين ر جاین اعتقه 
أحدههما وهو موسر أن عليه تمان نصف قيمته عل الئل اللازم بالاعتداء هو القيمة 
٠‏ فصار أصلاف هذا الباب وف أن المثل قد بقع على القيمة ويكون إسما لما ويدل على أن 
الال قد يكون !ما لما لبس دو من جنسه إذا كان فى وزانه وعروضه فى ااقدارالمستحق 
من ا لجز اء أن من اعتدى على غير ه بقذف لم يكن المثل المستحق عليه أن يقذ ف يشل قذفه 
بل >كون الئل المستحق عليه هو جلد ثمانين وكذ لك لو شتمه بما دون القذف كان عليه 
التعزير وذلك مثل ما نال منه فثبت بذلك أن اسم المثل قد ES‏ 
أن يكون فى وزانه وعروضه ف المقدار المستحق من طريق الجراء وحتج بذاك فى أن 
من غصب ساجة فأدخلها فى بنأثه أن عليه قيمتبا لآن القيمة قد تناولها اسم المثل فن 
حي شكان الغاصب معتديا بأخذهاكان عليه مثلها لق العموم ٠‏ فإن قيل إذا نقضنا بناءه 
وأخذناها بعينها فقد اعتدينا عليه مثل ما اعتدى » قيل له أخذ ملك بعينه لا يكون 
اعتداء على الغاصب 5 أن من له عند رجل وديعة فأخذها لم يكن معتديا عليه وإنما 
الاءتدله عليه أن بزيل من ملك مثل ما أزال أو بزيل يده عن مثل ما أزال عنه يد 
المغصوب منه فأما أخذ ملک بعينه فليس فيه اعتداء على عدو لا فيه ا خذ لمل | ونج 
به فى إبجاب القصاص فما بسكن استيفاء الماثلة والمسأواة فيه دون مالم يعلم فيه استيقاء 
المبائلة وذلك نحو قطع اليد من نصف الساعد والجائفة والآمة فى سقو ط القصاص فبا 
لتعذر استيغاء ا ثل إذكان اله قعا! لی إنما أمرنا باستيفاء المثل و وحتج به أبو حنيفة فيمن 
32 يد رجل وقتله أن لوليه أن يقطع يدهثم يقتله لقوله [ فن اعتدى عليك, فاعتدوا 
عليه ثل ما اعتدى عليكم ] فله أن يفعل به مثل مافعل مقتضى الآنة ه وقو له تعالق 
| وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الله ] قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه 
أحدهاأ ماحد ثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو سن 0 قال 
حدئنا أبن وهب عن حيوة بن شرح وابن ليعة عن زی . بن أبى حبيب عن أسلم أبى 
جمران قال غرونا بالقسطنطينية وعلى اجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصوق 
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ظبورم e E‏ إله إلا الله يلق بيديه 
إل اهلك فقال أبو بوب إتمائزات هذه الآءة فينا معشر الأانصار لما نصر الله نبيه به وأظبر 
0 تنا هلم نقهم فى أموالنا ونص لحا فأنزل الله تعالى [ وأنفقوا فى سبيل الله 
ولاتلقوا أيدكم إلى التبلك ] فالإلقاء بالآيدى إلى التهلكة أن نے فى أموالنا قصاحما 
وندعالجهاد قال أبوعمران فلم بزل أبو آبوب يحاهد فى سبيل ألله حى دفن بالقسطنطينية 
فأخبر أبو أبوب أن الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة هو ترك الجهاد فى سجيل الله وأن الآءة 
فى ذلك نزلت وروى مثله عن ابن عباس وحذيفة والحسن وقتادة ويجاهد والضحاك 
وروى عن الراء بن عازب وعبيدة السلمانى الإلقاء بالأبدى إلى الماك هو اليأس من 
المغفرة بار تكاب المعاصى وقيل هو الإسراف ف الإنفاق <تى لابحد ما بأكل ويشرب 
فیتلف وقبل هو أن يقتحم الحرب من عر اورا تأوله القوم الذى 
أنكرعلهم أبوأبو ا بالسبب وليس تنع أن يكون جميع هذه المعانى مرادة 
بالا ية لاحتمال اللفظ لا وجواز اجتماعها من غير تضاد ولا تناف ٠‏ فأما حم له على 
الرجل الواحد حمل على حلبة العدو فان عمد بن الحسن ذ كر ف السير الکیر أن رجلا 
لو حمل على الف رجل وهو وحدهلم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع فى نجاة أو نكاية فإن 
كان لا يطمع فى نجاة ولا تكابة فإنى أ كره له ذلك لآنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة 
للسليين و[ ما ينبغى للرجل أن يفعل هذا إذاكان يطمع فى 4اة أو منفعة للمسليين قا 


سين ولا أل بعل هذا إذا كان يطمع فى اة أو منفعة المسلدين فإِن 
كان لا يطمع فى نجاة ولا نكابة ولكنه Ey‏ بذلك حى فع لوا مثل ما فعل 
فبةتلون e‏ 0 بأس بذلك إن شاء الله ل نه لوكان عا لى طمع من الدكاءة 

فى العدو ولا يطمع فى النجاة لم أر بأساً أن يحمل عليهم فكذلك إذا طمع أن ين 
غيره فهم حم ته عام 0 بذلك وأرجو أن كون فيه مأجوراًو اما كر وله ذلك 
إذا کان لا منفعة فيه على وجه من الوجوهوإنكان لا يطمع فى نجاة ولا نكابةولكنه 
ما رهب العدوفلا بأس بذلك لآن هذا أفضل النكابة وفيه منفعة للسلءين والذى قال 
عمد من هذه الوجوه حح لا يجوز غيره وعلى هذه المعانى حمل تأويل من تأول فى 
حديث ألى انوت أنه ألو بيده إلى الل عمل على العدو إذلم يكن عندم فى ذلك 
منفعة وإذاكان كذلك فلا شغى ا ياف نفسه من غير منفعة ة عائدة على الدين لا 


هق 
ا 


المسليين فأما إذاكان فى تلف نفسه منفعة عائدة على آفدين فبذا مقام شريف مدح الله به 
أصحاب النى يلق فى قوله [ إن الله اشترى من المو منين أنفسهم وأمو الم ان لم الجنة 
يقاتلون فى سبل الله فيقتلون ويقتلون | وقال | ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بلأحياء عند رېم برزقون] وقال [ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات 
الله | فى نظائر ذلك من الأى التى مدح الله فها من بذل نفسه لله ه وعلى ذلك يفبغى أن 
يكون حك الام بالمعروف واللبى عن المنكر أنه مى رجانفعا فى الدين فبذل نفسه فيه 
حتى قتل كان فى أعلى در جات الشبداء قال الله تعالى [ وأمى بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور] وقد روى عن عكر مة عن ابن عباس 
عن النى بلقم أنه قال ( أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله) وروى أبوسعيد الخدرى عن النى يله أنه قال (أفضل الجبادكلمة 
حدق عند سلطان جاثر) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
الجراح عن عبد الله بن يزيد عن مومى بن على بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن 
مروان قال معت أبا هر رة يقول “معت رسول الله يلق بقول (شر ماف الرجل شح 
هالع وجين خالع ) وذم الجبن يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيا يعو د نفعه على الدين 
وإن أيقن فيه بالتاف والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع 
قال الله تعالى [ وأتموا الحج والعمرة لله ] واختلف السلف فى تأويل هذه الآبة 
فروى عن على وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا [تهامهما أن تحرم مهما من دويرة 
آهلك وقال مجاهد [تمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فهما وقال سعيد بن جبير وعطاء 
هو إقامتهما إلى آخر ما فما لله تعالى لأنهما واجبان كأنهما تأولا ذلك على اأص 
بفعلبما كقوله لو قال حجوا واعتمروا وروی عن ابن عمر وطاوس قالا [يامهما 


إفرادهها وقال قتادة مام العمرة الاعار فى غير أشبر الج وروى عن علةّمة ف قوله 
تعالى [ العمرة لله | قال لاتجاوز بها البيت وقد اختاف الساف فى وجوب العمرة فروى 
عر عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعى والشعى أنها تطوع وقال مجادد فى قوله 


| وأنموا الحج والعمرة لله ] قال ما أمرنا به فييما وقالت عائشة وابن عباس وابن مر 
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وایخسن وابن سير بن هى وأجبة وروی نحوه عن جأهدوروی عن طاوس عن أبيه قال 
العمرةواجبة ه واحتج من أوجبها بظاهر قوله | وأتموا الحج والعمرة لله] قالوا واللفظ 
يحتمل [تمامبما بعد الدخول فما ويحتمل الام بابتداء فعلبما فالواجب حمله على 
الاين يمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا مخرج منه شیء إلا بدلالة ٠‏ قال أبو بكر 
ولا دلالة فى الآءة على وجو بها وذلك لآن أكثر مافها الاس بإتمامما وذلك ٤ا‏ يقتضى 
نن النقصان عنهما إذا فعلت لآن ضد الام هو النقصان لاالبطلان ألا ترى أنك تقول 
للااقص أنه غيد تام ولا تقول مثله لما ل يو جد منه شىء فعلمنا أن الس بالإتمام إنها 
افتضى ننى النقصان ولذلك قال على وعمر [تمامبما أن تحرم مهما من دوبرة أهلك يعنى 
ل بلغ فى نن النقصان الإحرام مهما من دويرة أهلك وإذا كان ذلك على ما وصفناكان 
تقديرءأن لا .يفعل,ماناقصين و قو لهلا بفعلمما ناقصي نلايدل عل الو جوب لجواز إطلاق 
ذلك عل النوافل ألاترى أنك تقول لا تفعل الحج التطوع ولا العمرة التطوع ناقصين 
ولاصلاة النفل ناقصة فإذا كان الاس بالإتمام يقتضى نن النقصان فلا دلالة فيه إذاً على 
وجوبها » ويدل على صة ذلك أن العمرة التطوع والحج النفل مرادان هذه الآية فى 
الى عن فعلبما ناقصين ولم بدل ذلك على وجو ممما فى الأصل وأيضاً فإن الأظور من 
لفل الإمام إما يطلق بعد الد خول فيه قال الله عر وجل | وکلو! وأشر وا ہی يتين 
لك الخبط الأيض من الخبط الا أسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ] فأطلق 
عليه لفظ الإتمام بعد الدخول قال النى ي ( ما أ ركم فصلوا وما فاتك فأتموا ) 
فأطلق لفظ الإتمام علا بعد الدخول فها ه ويدل على أن المراد إيحاب [تمامهما بعد 
الدخول فما أن الحج والعمرة نافلتين بلزمه إتمامهما بعد الدخول فما بالآبة فكان 
منزلة قوله أتموهما بعد الدخول فيهما فغير جائ إذا ثبت أن المراد لزوم الإتمام بعد 
الدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين ألا ترى أنه إذا أراد به الإلزام بالدخول انق 
إنبريدبه الإلزام قبل الدخو ل ناف لكونه واجباً بالدخول ألاترى أنه لامجو زأن يقال 
أن حجة الإسلام [نما تلزم بالدخول وإنصلاة الظر متعلق لزوهها بالدخول فيا وهذا 
مدل على أنه غير جائز إرادة إيحامهما بالدخول وإيحامهما | بتداء قبل الدخول ہما قدت 


بماوصفنا أنه لادلالة فى هذه الآية على وجوب العمرة قبل الدخول فبا وما يدل على 


أنها ليست يواجبة ماروى عن النى قم أنه قال ( العمرة هى الحج الأصغر ) وروى 
عن عبد الله بن شداد ومجاهد قالا العمرة هى الحج الاصغر وإذا ثبت أن اسم الحج 
يتناول العمرة ” ۴ ثبت عن النى بر ماحد ثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود e‏ حدثنا 
زهير بن حرب وعمان بن أن شيبة قالا حدثنا بزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن 
الزهرى عن أبى نان الدؤلى عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس أل النی يلقع فقال 
يارسول اق الح فكل سنة أومرة واحدةقال بل مرة واحدة فن زاد فناوع) فلا 
می النى لر العمرة فى الخبر الأول حجاً وقال للأاقرع الحج مرة واحدة فن زاد 
مارج انت يذلك وججوب العيزة ادات قن تبثم ينا وبدل عليه ماحدثنا عبد 
ألناق بن قانع قال حدثنأ يعقوب بن بو سف المطوعى قال حدثنا أبوعيد ال رحمن عن عبد 
ألله بن عمر قال <د نا عبد أل ر حن 1 عن جاج بن أرطاة عن عمد بن المدكدر 
عن جابر بن عبدالته قال أل رجل النى بلقم عن الصلاة والحج راخت قال نعم وسأله 
عن العمرة أهى واجمة قال لا ولان 31 عباد بن كثير عن مد 
أبن المنكدر مثل حديث اح جاج وحدثنا عبد الباق 8 قال حدثنا شر بن موسى 
قال حدثنا ابن الأصهاق قال حدثنا شر يك وجرير وأو الأحوص عزمعاوية بن[سحاق 
عن أنى ع قال قال رسو ل الله تيت ( الحج جواد والعمر ةي قطوع) ويدل عليه أيضاً 
ڪل وق حفن ن النى يلك قال ( دخلت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة ) ومعناه أنه کک ن أفعال ا موجو دة فى أفعال الحج وزيادة 
ولا جوزأن بكون‌الراد أ ہہا کو جوب الحج هحدلا كر ن العمرة بأولى 
أن ¿ تدخل ف ى الحج من الحج بأن دحل فى العمرة إذهما جميعاً واجان کا لا قال دخات 
الصلاة فى الحم لا”نها وأجبة كوجوب الحج ويدل عليه حديث جابرأن النى يلقم أمر 
أصابه حين أحرموا بالحج أن حلوا منه بعمرة وأن سراقة بن مالك قال عي تنا هلاه 
لعامنا هذا أم للأبد 3 بل للأبد ومعلوم أن هذهكانت عمل عمرة يحلل بها من إحرام 
الج کا تحلل الذى يفو ته الحج لعمل رة وهی غير جز به عن فرض العمرة عند من 
يراهافرضاً فدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لا نها لو كانت مفروضة ا قال عر تك 


هذه للأأيد و فيه أخبار بأنه لاعمر ة علوم غير ها » و يدل على انا به مر ن إجرام 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع ١‏ 


الحج ليس بعمرة أنه لوبق الذى يةو ته الحج على إحرامه حى تحلل منه بعمرة فى أشبر 
الحرم وح من‌عامه أنه لا يكون 29 به لذلك من طريق النظر بأنالفروض 
وس باوقات يتعاق وجو بها بوجودهاكالصلاة والصيام والزكاة والح فلوكانت 
الس رطا لر جتان تكون خصو صة بو قت فلءالم تكن خصو صة بو ق ت كانت مطلقة 
له أن يفعلبا متّى شاء فأشييت الصلاة التطوع والصوم النفل فإن قيل إن الحج النفل 
E oe‏ ذال الزم لاا قلنا إن من شرط 
الفروض الى تلز مكل أ<د فى نفس ه كو نها خصو صة بأوقات ونا ليس خصو صا بوقت 
فليس بفرض ولیس عتنع على ذلك أن > بكو ن بعض الوافل مخصوصاً بوقت وبعضها 
مطلق غير خصو ص بوقت فكل ماکان غير خصو ص بوقت فهو ناذلة وماهو صوص 
بو قت فى ضر بين منه فر ض و منه نفل وما حت به أيضاً من طريق الا”ثر ماحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قال حدثنا هشام بن عار قال حدثنا الحسن 
أبن حى الى قال حد تنا عر بن قدس قال حدثبى طاحة بن موسى عن عه إسحاق بن 
لبه عد عن طلحة بن عبد | ته أنه مع النى بإ يقول الحج جواد والعمرة تطوع وحدثنا 
عبدالباق قال حدثنا أحمد بن حثر العطار قالحد ثا عمد بن بكر قال حد ثنا مد بن الفضل 
أبن عطيه عن سالم الا" فطس عن سعيد بن جبير عن أ بن عبا س قال قال رسو لاه َيه 7 
احج جراد والعمرة قطوع واحتيج من رآها واجبة بماروى ابن يعة عن عطاء عن جار 
قال لل رسول الله لله (الحج والعمرة فریضتان واجبتان) وبماروى الحسن عن عرة 
أن النى به قال ( أقيموا الصلاة وآ توا الركاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم 
دک( واس على الوجوب وبماروى عن النى ِل أنه سئل عن الإسلام فذكر الصلاة 
وغرها قال و ن تحج و تعتمر وبقول صى بن معبد و جدت الب والعمرة مکتو بتبن 
على قال ذلك لعمر فر نكر عليه وقال له اجمعهمأ ودی أبى رزین رجل من بی عاص 
أنه قال بار سو ل الله إن أبى شيخ كبير لايستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال (احجج 
عن أبيك واعتمر) فأماحديث جار فى وجوب 0 وط يق ابن لد ةقر شف 
كثير الخطأ يقال احثرق ت کته فدول على حفظه وكان سىء الحفظ 0 حديث جار 
الذئ رويناه فى عدم وجو ا أحسن من إسناد حديث ابن لميعة ولو تساويا لكان أ كبر 


حة ولو تساويا لكان ١!‏ 


أحوالها أن بتعارضا فيسقطا جميعاً وق لنا حديث طلحة وابن عباس من غير معارض 
خان قال قائل ليس حديث الحجاج عن عمد بن المنتكدر عن جار الذى رويته فى نى 
الإجاب بمعارض لحديث ابن فيعة عن عطاء عن جابر فى اپا لان حديث الحجاج 
وارد على الأصل وحديث! ابن يعة ناقل عنه ومتى ورد خبران أحدهما ناف والآخر 
مشت فالمثدت منهما أولى وكذلك إذا كان أحدمما موجباً والآخر غير موجب لآن . 
الإيحاب يقتضى حظر تركه ونفيه لاحظر فيه وبر الحاظر أولى من المييح ء قيل له هذا 
لاحب من قبل أن حديث ابن لهيعة فى إيحامها لوكان ثابتاً لورد النقل به 90 
الحاجة إليه ولوجب أن يعرفهكل من عرف وجوب الهج إذكان وجو بها كو جوب 
احج ومن خو طب به فهو مخاطب يبأ فغير جأثز فأ كان هذأ وصفه أن بكون ورو دههن 
طر يقالا حادم ماف سنده من الضعف ومعارضة غيره إباه وأيضآ فعلوم أن الروايتين 
وردتا عن رجل واحد فاو کان SES‏ نفيه ليينه 
جابر فى حديثه ولقال قال النى بلقم فى العمرة آنا تطوع ثم قال بعد ذلك أنها واجبة 
إذ غير جائز أن ا بو عله بتارمما فيطلق رواية ثاآرة بإيحاب 
ونارة بضده من غير ذ کر تاریخ فدل ذلك على أن هذين الخبرين وردا متعارضين وإنما 
يعتير خبرالمثبت والنافی على ماذكر نا من الإعتبار إذا وردت‌الروامتان من جيدين وأما 


أ وأمعي ےا داي عا اأ الى لحمل إل- ! 
جد یش رة وقوله قاعتمروا قا به عل النذب كد ل الى قدمنا نأي قو له حين سمل عن 


الإسلامفذكرالصلاة وغيرها ثم قال وأن تم و تعتمر فإن التو فل من الإسلام وكذلك 
3 به إلى الله تعالیلا نه من شرا ئعه وقدروی أنالإسلام بضع وسبءونخصلة 

إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ وأما قول صي بن:معبد أحمر وجدت الحج والعمرة 

م عنه وتركه الدكير عليه فاته إعاقال ها مكدو بان على ولا ر هل 

مكدو بتأن على الناس فظاهره يقتدى أنيكون نذرهما فصارأمکتو بين عليه ا 
غانه إا قاله تأو بل منه للآبة وفيه مساغ للتأويل فلم يكره عدر لاحت اهما له وهو بعنزلة 
قول القائل بوجوب العمرة فلا يستحةون النكير إذكان الاجتهاد سائغاً فيه وأما قول 
النى يله لر جل الذى س سثله عن الحجء عن أيه ET E‏ 
يه على وجو بها لا"نه لاخلاف أن هذا القول ل خرج مخرج الإيحاب إذ ليس عليه أن 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع زف 


يحج عن أيه ولا أن يعتمر ومن الناس من ع تج لجاب العمرة بقولهتعالى | وافعاوا 
الخير | لآنها خير فظاهر اللفظ به قتضى إجاب جميع الخير وهذا يسقط من وجوه أحدها 
أنه يحتاج أ نشت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجو مها خيراً لآن من لابراها واجبة فغير 
جائز أن يفعلم | le‏ لىأنهاوا أجبة ولو فعليا على هل | الإعتقادلم يكن ذلك خيراً كن صلل 
ا تطوعا واعتقد فيه الفرض وآخر وهو أن قوله[ وافعلوا الخير | لفظ بجمل لا لاشتهاله على 
اليجمل لذى لا يلزماستعماله بورود اللفظ ألا ترى أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم 
وهذه كلا فروض جملة ومتى 000 ماهو مل فهو مل يحتاج ف امات حکه إل 
دليل هر ن غيرهو وجه أ حر وهوان أن اير , 1 لف واللام لفظ جنس لا بمكر ن أستغراقه 
فتناول أدنى مايقع عليه الاسم كقو لك إن شر وت ألماء وزو جت النساء فا ذا فعل أدن 

مايسمى به فقدقذضى عردةاللفظ وأيضاً فقد عابنا مع ورود اللفظ أن الراد ل 
أستيعأ ب الكل فصار كة ولدافعلوأ بعض الخير فيحتا اج إك بیان فى لزوم الا مره واحتج 
ا بأنا لم نجد شيتأ يتطوع به إلاوله أصل فى الفرض فلوكانت العمرة تطوعالكان 
ها أصل ق الفرض ف قال له العمرة [ عاش الط واف وأأسعى ولذلك أصلف الف ر ض‌فان. 
قبل لا.يوجدطو أف وسعى مفرداً فر طا غير العم رة وتا و جد ذلك فى الفرخر 5 تایا 
قبل له فطاوع العا واف بالبيت وإن نل يكن ٠‏ لهأ أصل ف الفرض مفر دآ فكذلك العمر 8 
بتطوع بها إذكانت طو اقا وسعياً ون لم كن هاا ا أفعمى أنه 
لماجاز اجمع ينباو بين احج دلعلى آنا ف ص 57 مها لو كان ب الطو لو عا ما جاز زأن > يعمل مع عمل 1 
الک لابج ان إ<راهها فرض والآاخرى تطوع ويجمع بين ا ات 
د القول دوجوب العمرة ل نه يقال له لما 
جاز المع یلم اول جز بين صلانى د رض دل على أنه ليست بفرض وأما قو له ويبجمع 
سن عمل أربع ر كعات فان ألا ربع كار أاصلاة وأحدةكالخج ألو أحد لأشتمل عل سائر 
أركائه وكالطواف الوا<د المشتمل : على سبعة ة أشواط وهو مع ذلك منتقض على أضله 
لا 1 0 2 1 إضة وقرن م رةكانت رة طط 00 فرضآ 


بجواز 0 إلى احج على وجوما واحتج الشافعى أيضاً بأنه لما جعل , لمأ مسقأت قات 


FE‏ أحكام القرآن للجصاص 


الحج دل عل أنها فرض فيقالله إذا اعتمرعمرة الفر يضةور جعإلىأهله ثمأرادأن يرجع 
للعمرةكا نلا ميقا ت كميقات الى نج وهى تطوع فشرط الميقات ليس دلالة علىالوجوب 
وكذإك11 ج التطوع له ميقات كيقات الواجب واحتج أيضاً بوجوب الدم عل القارن 
وم ا ا ازع ول ادق ا اراد اومن قلات 
فانه منتةض لا نه لوقرن حجة فريضة مع عمرة تطوع اکان عليه دم فكذلك لوجع 
يما وهما نافلتان لوجب الدم قوله 1 من ادى 3 
الكسائى وأبوعبيدة وأكثر أهل اللغة الإ<صار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة والحصر 
حصر العدو و ىقال أحصره ألارض وحصره العدو وحک عن ألفرأه أنه أجازكل وأحد 
منبما مكان الآخر وأنكره أبو العباس المبرد والزجاج وقال هما ختلفان فى المعنى ولا 
:قال فى المرض حصره ولا فى العدو أحصره قالا وإِنا هذا كقوهم حه إذا جعله ف 
الحيس وأحيسه أى عرضه للحبس وآتله أوقع به القتل وأقتله أى عرضه للقتل وقبره 
دفنه ف القير وأقبره عرضه للدفن فى القر وكذلك حصره حيسه وأوة قم به الحصر 
واحصره عرضه للحصر وروی ابن أنى نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال لاحصر إلا 
حصر عدو فأما من حسه الله بكسر أو مرض فليس بحصر فأخير ابن عباس أن ٠‏ الحصر 
عختص بالعدو وأا لاسن حصرأوهذا e‏ لى من أهل 
اللغة فى معنى الاسم ومن اتس م من يظن أن هذا يدل من قوله على أن المريض لايحوز 
له أن عل ولا كون خصرأ ولس ق ذلك دلالة على ماظن لان إنما أخير عن مع الاسم 
ولم يخبر عن معنى الحكم فاعلم أن اسم الإ<صار ختص بالارض والحصر ختص بالعدو 
وقد أختلف السلف فى حك المحصر على ثلاثة أنحاء روى عن أبن مسعود واين عباس 
العدو والمرض سواء يبعث بدم وسل به إذا نحر فى الحرم وهو قول أَنى حنيفة وأبى 
موسف ومد وزفر والثورى والثانى قول ابن عم ران الحريض لاحل ولا كون حصراآً 
إلا بالعدو وهو قول مالك والليث والشافعى والثالث قول ابن , الزيير وعروة بن , الؤبير 
أن المرض والعدو سواء لا عل إلا بالطواف ولا تع لما موافقاً من فقباء الأمصار 
قال أبو بكر ولماثيت بما قدمته هه ن قول أهل اللغة أن اسم الإحصار ختص با مر ض وقأل 
لله | فإن أحصرتم فاا ايسر من الحدى | وج ب أن يكون اللفظ مستعملا فما هو حقيقة 


ابسن ين ادق او سات 


باب العمرة هل هىفرض أم تطوع ۳a‏ 


فيه وهوالمرض ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى فإن قيل فقد حى عن الفراء أنه أجاز 
فيهمالفظ الإحصار قبل له لوصح ذلك كانت دلالة الآية قائمة فى إثباته فى المرض لأانه 
لم يدفع وقوع الاسم على امرض وإما أجازه فى العدو فلو وقع الاسم على الأمرين لكان 
عمونا فبماموجباً ال در يض وامحدور بالعدو جميعاً فإن قيل لم تختلف الرواة 
أنهذه الا ية نزات فى شأن الحدسة وكان النى ر وأصحابه منو عبن بالعدو فأمرم الله 
مهذه الا ية بالإحلال من الإحرام فدل على أن المراد بالآبة هو العدو قيل له 37 
سلب رول الآية هو مدوم عدل عن ن ذكر الحصر و ھن عن بالعدو إلى الاحصار 
الذى عض ں بالمرض دل ذلك على أنه أنه أراد إفادة الحكع فى المرض ليستعمل اللفظ على 
اا الى لق قر أصعابه بالإحلال وحل هو 0 على أنه أراد حصر العدو من 
طر يق المعنى لامن جبة اللفظ فكان نزول الآية مفيدا 0 ف الامرين ولو کان مآد 
الله تعالى تخصيص العدو يذلك دون المرض لذ كر لطا ختص به دون غيره ومع ذلك 
لو كان اما للمعنيين لم يكن زوله على E‏ للإقتصار که عليه بل كان الواجب 
أعتبار عمو م اللفظ دون السيب يدل عليه من جمة السنة ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
ا داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عی عن حجاج الصواف قال حدثى کی بن 0 
لوعن عترم ل حت وا e‏ 
کسر أو عرج فقد حل وعليه احج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأ بأ هر رة 
فقالا صدق ومهنى قوله فقد حل فد جاز له أن حل کا يقال حلت المر أة للز وج يعنى جاز 
ها أن تتزوج فإن قيل روى حماد وأنن زيد ع قاب قن قرم أنه نال ا لد 
سعث پاهدی فاذا باغ الحدى عله حل وعليه ا لے من قابل وقال اد رضى الله س.حانه 
بالقصاص من عباده و يأخذ منهم العدو أن عليه حج مكان حج وإحرام كان إحرام 
فرعم هذا القائل أنهلوكان عند عكر مة هذا الحديث لماكان قال دعت بالهدى ولقال عل 
کا روى ف الخبر وهذا القائل إنما غلط حين ظن أن المعنى فى قوله حل وقوع الإحلال 
بنفس الإحصار وليس 01 وإنما معناه أنه جاز له أن حلكا ذكرنا مثله فیا يطلقه 
ألناس من قو لهم حلت المر أة للازواج بر يدون به قد جاز له أن تمل بالتزوبح وبدلعليه 


م جبة أ النظر ل أن ادي بالعذو لمأ جاز له الاحلال أتعذر وصوله | إلى ادت ون ذلك 


7 أحكام القرآن للجصاص 


2) 


مو جوداً ف المرض وجب أن يكون منزلته وف حكده ألاترى أنه متى ل يتعذر وصوله 
إلى البيت بمنع العدو لم جز له أن عل فدل ذلك على أن المدنى فيه تعذر وصو له إلى البيت 
ويدل على ذلك موافقة مخاإفينا إيانا على أن المرأة إذا منعما زو جا من حجة انطو ع بعد 
الإحرام جاز ها الاحلال وكانت بمنزلة المحصر مع عدم العدو وكذلك من حدس فى دين | 
أو غيره فتعذر عليه الوصو ل إلى البي تكان فى حك ا محصر فكذللك المر يض ريدل عليه 
أن سائر الفروض لا ختلف حكما فى كون المع من احور أوللرض الا تر أن 
الخائف جائز له فعل الصلاة بالإاماء أو قاعداً إذا تعذر عليه فعلبا قاما كا يحو ز ذلك 
لمر يض فكذلك المذى فى الإحرام واجب أن لا ختاف حكه عند تعذر الوصو ل إل 
اللدت لمر ضكان ذلك أو لذوف عدو وكذلك هذا فى استقيال القبلة إذاكان اغا أر 
ريا وكذلك من عدم لاء اون مريضاً ومن لا جد ما حتمل به للجباد ومن كان 
مرا م نلف حک الأءذار فى قوط الفر ضكذلك ينبغى أن لامختلف کہا ف 
باب سقوط فرض المضى على الإحرام وجواز الإحلال منه والمعىف اجيم قعذر الفعل 
فإن قبل لما قال تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ]ثم عقب ذلك بقوله | فن 
کان منک ینا أو به ذى من رأسه ففدنة من صيام أوصدقة | دل ذلك من و سجوين عل 
أن ا لمر يض غير مراد بذ كر الإ<صار لانه لوكا نكذلك لما استأنف له دک رآ مع كونه 
فى أول الطاب والو جه الآخر أنه لو کان مراد به لكأن حل بذلك الدم ولم يكن يناج 
إلى فدية «“قيل له لما قال الله تعالى | ولاتحلقوا رءؤسك حتى باغ الهدى له | منعه 
الإحلال مع وجود ال <صار إلى وقت بلوغ الهدى عله وهو ذڪه فى الحرم فأ بان عن 
حك المريض قبل بلوغ الحدى عله وأباح له حلق الرأس مع إيحاب الفدية ووجه آخر 
وهو أنه لي سكل ميض بمنع الوصول إلى البيت ألا ترى أن النى بزل قال لكعب بن 
رة (أتؤذيك هوام رأسك ) قال نه فأتزل الله الا ية ول تكن هوام رأسه مانعته من 
الوصول إلى البت فرخص لله له فى الحاتى وأمره بالفدية وكذلك المرض المذكور ف 
الآ.ة جار أن كون المرض الذى ليس معه [<صار والله سبحانه إما جعل امرض 
إحصارا إذا منع الوصول إلى البيت فليس فى ذكره حك المريض بماوصف ماعن مكون 


5 هيه 2 5 ۳ 5 7 5 1 5 5 5 .8 
امرض إحصاراً ه وو جه ا<ر وهو قو له | فن کان منک مر ضا ]يجوز أن کون ادا 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع r۷‏ 


إلىأول الخطا بعاد إليه حكما لإ<صار وهو قوله |وأتموا احج والعمرة لله م عطف 
عليه قو له | فإنأحصرتم] فين حكوم إذا أحصروا أمعقبه بقوله | فنكان منكم مر يضاً] 
يعنى أمها احرمون بالجج والعمرة فبين حکېم إذا مرضوا قبل الاحصارم بين حكلهم 
عند الإحصار فاس إذا فى قوله | فنكان منكم مريضاً ]دلالة على أن امرض لا يكون 
[حصارأ ٠‏ فإن قبل ما قال فى سياق ا اة [فإذا منت فن تع بالعمرة إلى الحج] دل على 
أن مراده العدو المخوف لان الآمن يقتضى الخوف ٠‏ قيل له ما الذى بمنع أن يكون 
المرادالامن ضرر المرض الخوف ولم جعلته مخصوصاً بالعدو دون المرض والامن 
والاوف موجودان فما وقد روى عن عروة بن الزيير فى قوله | فإذا أمنتم | عى إذا 
98 من كسرك ووجعك فعليك أن تأ البيت ه فإن قيل الفرق بين العدو والمرض 
أن الحصر بعدوإن لم مكنه أن يتقدم 4 نه الرجوع والمر يض لاعختلف حاله فى التقدم 
والرجوع ٠‏ قبل له فهذا أحرىأن کون مخصراًلتعذرا لامر ین عليه فبو آعذر من مكنه 
الرجوع وإن تعذر عليه للضى للخوف ويقال أيضاً ماتقول فى المحصر بالعدو إذاكان 
عط به ولم مكنه الرجوع ولاالتقدم أليس جائزاً له الإحلال بلاخلاف بين الفقهاءفقد 
انتقضت علتك فى الفرق بينما ومع ذلك فقد قال الشافعى ف الحرمة إذا منعبا زوجما 
وا حوس أنبما حصران وجائز لها الإحلال وحال التقدم والرجوع لما سواء انيما 
منوعان من الآمرين وزعم الشافعى أن الفرق بين المريض والخائف أن الله تعالى قد 
أباح للخائف فى القتال أن يتحيز إلى فئة فينتقل بذلك من الخوف إلى الامن فيقال له 
وكذلك قد أباح لمر يض ترك القتال رأساً بقوله [ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لايجدون مابنفةو ن حرج | فكانت رخصة المريض أوسع من رخمة الخائف 
أن لاف غير معذور فى ترك حضور القتال والمريض معذور فيه وَإنما عذر الخائف 
أن يتحز إلى فثة ولم يعذر فى ترك القتال رأسأ فالمريض أولى بالعذر فى الإحلال من 
إحرامه قال الشافعى فليا قال الله تعالى [ وأتموا الحج والعمرة لله ]نم قال فى شأن الحصر 
الخائف ماقال وجب أن لابزول فرض تام الحج والعمرة إلاعن الخائف فيال له الذى 
قال | وأتموا الحج والعمرة لله | هو الذى قال | فإن أحصرتم | وهو موم فى الخائف 
وغيره فلا خرج شىء منه إلا بدلالة فا الدلالة على تخصيده بالخائف دون غيره وة 

و أحكام ل . 


ع a‏ 
ت 


تقضت ذلك بإطلاقك لي رأةالإحلال إذا منعها زوجبا ولست يخائفة وكذإك ابوس 
لاعخاف القتل + وقال المرنى جعل الإحلال رخصة للخائف من العدو ولا يشبه به غير 
غير ها جعل المسح على الخفين خاصاً لابشبه به القفازين فيقال له إنكان المعنى فيه أنه 
رخصة فينبغى أن لا يقاس على شىء من الرخص فإذا رخص النى بإ الاستنجاء 
بالأحجار وجب أن لايشبهيه غيره فى جواز الإستنجاء با فرق والخشب وماكان حلق 
الرأس من أذى رخصة وجب أن لايشبه به الأذى فى البدن فى إباحة الحلق والفدية 
وبا زمه آن لا یشبه بالخائفالمحبوس وار أةإذامنعمازو جهاوجميع ماذكر ناينقضاعتلاله : 

( فصل ) قال أبو بكر رضى الله عنه والاحصار من الحج والعمرة سواء وحكى 
عن تمد بن سيرين أن الإحصار بكون من الحج دون العمرة وذهب إلى أن العمرة غير 
موقتة وإنه لامخشى الفوات وقد تواترت الآخبار بأن النى يلت كان حرما بالعمرة عام 
الحديدية وأنهأحل من عر ته بغيرطو اف ثم قضاها فى العام القابل فى ذىالقعدة وسميت 
عبرة القضاء وقالالتهتعالى [ وأتموا الحج والعمرة لله ثم قال فإن أحصرتم فا اسقيسر 
من الحدى | وذلك حكم عائد إلهما جيعاً وغير جائز الإقتصار على أحدهما دون الآخر 
لا فيه من تخصيص حكم اللفظ بغير دلالة + وقوله تعالى [فا استيسر من الهدى ] قال أبو 
بكر قد اختلف السلف ف ذلك فروى عن عأثشة وأبن عمر أنبما قألا لا ,كون أفدى إلا 
من الإبل والبقر وقال ابن عباس شاة واختاف فقباء الأمصار فيه فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك والشافعى الهدى من الآصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم 
وهو قول | بنشيرمة قال ابن شبرمة والبدن من الإبل خاصة وقال أصحابنا والشافعى من 
الإبل والبقرواختلفوافى السن فقال أصحابنا والشافعى لاحر فى الحدى من الإ بل والبقر 
والغنم إلا الثنى فصاعداً إلا الجذع من الضأن فإنه زى وقال مالك لايحرى من الهدى 
إلا الثنى فصاعداً وقال الأوزاعى دى الذكور من الإبل ويجوز الجذع من الإبل 
والبقر ویز یکل واحد منهما عن سبعة قال أ بو بكر الحدى اسم لما مهدى [لى البيت على 
وجه التقرب به إلى الله تعالى وجائز أن يسمى به مايقصد به الصدقة وإن لم مهد [لىالبيت 
قال النى يله ( المبسكر إلى المع ةكالمودى بدنة ثم الذى بليهكالمبدى بقرة ثم الذى يليه 
المبدى شأة “مالذى يليهكالمودى دجاجة ثم الذى يليه كا مہدى بيضة ) فسمى الدجاجة 


باب امحصرأين يذ المدى ۴۹ 
ا ي 


والبيضةهدياً ونم برد به [هداءه إلىالبيت وإنما أراد به الصدقة و[خراجمانخرج القرية 
ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لله على أن أهدى ثونى هذا أو دارى هذه أن عليه أن 
يتصدق به وا تفق الفقهاء على أن ماعدا هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم 
٠‏ ليس من المدى المراد بقوله | فا استيسر من المدى ] واختلفوا فيا أريد به متها على 

ماذكر ناوظاهر الابة يقتضى دخو ل الشاة فيه لوقوع الاسم عليها ول يختلفوا فى معنىقوله 
| هدياً بالغ الكعبة | أن الثشاة منه وأنه يكون هدياً فى جزاء الصيد وروی إبراهيم عن 
الاو عن عائشة أنالنى 2 أهدى غهامرة وروی العش عن أنىسفيان عنجابر 
قالكان فا أهدى رسول الله لق غنم مقلدة » فإن قيل الرواية.عن عائشةفى هدىالعنم 
لايصم لآن القاسم قدروى عنها أنهاكانت لاترى العم ما يستيسر من الطهدى قيل له نما 
معناه أنه لايصير حرما مما وأن هدى الإبل والبقر يوجب الإحرام إذا أراده وقلدهما 
وأما اعتيار الثثى فلما روى عن النى لر فى قصة أبى بردة بن نيار دين ضحى قبل الصلاة 
فأمى النى ب بإعادتما فقال عندى جذعة من العز خير من شای لم فقال رى عنك 
ولا تجورى عن أحد بعدك فنع الجذع فى الأضحية والهدى مثلہا لآن أحداً لم فرق ينبما 
وإنما أجازوا الجذع من الضأن لماروى عن النى بر أنه أمر بأن يضحى باذع من الضأن 
إذا فرض له ستة أشهر وقد يبنا ذلك فى شرح الختصر » وقد اختلفوا فى جواز الشركة 
فى دم الحدايا الواجبة فال أععابنا والشافعى تجوز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 
وقال مالك يحو ز ذلك فى التطوع ولا يحزى فى الواجب وروی جابر عن النى يِل أنه 
جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتلككانت واجبة لأنبا كانت عن 
إخصاروما !تفقوا على جوازها عن سبعة فى التطوعكان الواجب مثله لامها لاختلفان 
فى الجواز فى سائر الوجوه وبدل عليه قوله | فسا استيسر من الدى ] ظاهره يقنضى 
التبعيض فو جب أن بجزى بعض المدى تحق الظاهر والله أعلم . 

باب الحصر أبن يذب الهدى 

| قال الله تعالى | ولا تعلقوا رسك حتى بباغ الحدى عله ] واختلف السلف فى انحل 
ماهو فقال عبد الله بن مسهود وان عباس وعطاء وطاوس و جأهد والحسن واينسيرين 
هو الحرم وهو قول أتابنا وألثورى وقال مألك والشافعى عله الموضع الذى أحصر 


فيه فيذبحه ول والدليل على صة القول الآول أن امحل اسم اشيئين يحتمل أن براد به 

الوقت وحتمل أن يراد به المكان ألا ترى أن عل الدين هو وقته الذى تجب المطالبة 
به وقال النى لاه لضباعة بنت الزبير ( اشترطى فى اله ج وقولى بل حيث <يستى ) 
خعل امحل ا الموضع !ما للمكان فلباكان تملا 2 بن ولم یکن هدى الإحصار 
فى العمرة موقناً عند ابيع وهو لا حالة مراد بالآبة وجب أن يكون مراده المكان 
فاقتضى ذلك أن لاحل حى بياغ مكانا غير مكان الإحصار لأأنه ل وكان موضع الإحصار 

علا لاہدی لكان بالغاً محله بوقوع الإحصار ولادى ذلك إلى بطلان الغاءة المذ كورة 
فى الآبة فدل ذلك على أن المراد باحل هو الحرم لان كل من لايجعل ر الإحصار 

محلا ألبدى فامأ عل لهل الحرم ومن جعل عل ألمفدى موضع أل لإحصار أبطل 
فائْدة الآية وأسقط معناها ه ومن جبة أخرى وهو أن قوله [ وأحلت لک الآنعام إلا 
ها يتل عليكم ‏ إلى قوله - لك فيا منافع إلى أجل سی ر عل إل يب سيق | 
ودلالته على صحة قولنافى ا حل من وجبين أحدهما عمومه فى سائر الحدايا والآخر مافيه 
من بيان معنى امحل الذى أجمل ذكره فى قو له [حتى باغ الحدى عله | فإذاكان الله قد جعل 
انحل البيت العتيق فغير جائز لحد أن لا بجحعل المحل غيره ه ويدل عليه قوله فى جزاء 
الصيد [ هدياً بالغ الكعبة | عل بلوغ الكعبة من صفات الحدى فلا جوز شىء منه 


فون و ىدە قە ا ال فى الظبار وف القتل [ فصيام شهرين متتابعين | فقيدها 


عل التابع جر فليم إلاعل هذا الرجه وكذلك قو [ فتحرير رقبة مؤمنة| لا يجوز 
إلاعل الصفة المشروطة وكذلك قال أحابنا فى سائر الحدا بالل ی تذيح أنها لاتجوز إلا فى 
الحرمه وبدلعليه أنضاًة وله ف سباق الخطاب عد ذكرالإحصار | ف نكان ؛ هنك مر إضأ 0 
أوبهأذى من زات فمدية من صا م أوصدقة نك | فأو جب على الحصردم ا وهاه عن 
الحلق حى بذع هده فلو کان ذحه ۰ LL‏ هده » نالا حصار 
وحل به وأستغنى عن قدية ةالاذى فدل ذلك على أن الخل ليس محل الهدى ء فان قيل 

هذافيمن لابجدهدى الإحصار ه قيل له لايحوز أن بكون ذلك خطاباً قيمن لاجد الدم 
لأندخيره بين الصيام والصدقة والنسك ولا يكون مخيراً بين الا"شياء الثلاثة إلا وهو 
وإجد لما لا نه لايجحوز التخيير بين ماد و بين مالا جد فثدت بذلك أن عل المدى هو 


باب الححصر أبن يت اهدی كا 


الحرم دون حل الإ<صار ٠‏ ومنجبةالنظر تفقوا فى جزاء الصيدأن عله الحرم وأنه 
لابجزى ف غير ه وجب أنيكون كذلاك م كلدم تعلق وجو به بالإحراموالمعنى الجامع 
بنهما تعلق و جوب مما بالإحرام ه فإن قيل قال الله تعالى | م الذين كفروا وصدوا عن 
المسجد الحرم والحدى معكوفاً أن يبلغ عله ] وذلك فى شأن الحديبية وفيهدلالة على أن 
انی مَل يه دآ نحروا هدم فى غير الحرم لولاذلك لكان بالغاً عله » قيلى له هذا 
من ال عل ن عله الحرم آنه لوكان موضع الاحصار هو الحل علا للبدى لما قال 
| والمدى معكوفاً أن م م الهدى عن بلوغ عله دل ذلك على 
أن اللليس محل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسألة + فإنقيل فإِنلم يكن 
النی ب وأصحابه ذو الهدى ف الحل فا معنى قوله [والهدى معكوفا أن يبلغ عله] قيل 
له ما حص ل أدنى منع زان يقال أنهم منعو | ولاس يقتضى ذلك أن يكون أبداً عنوعا ] أل 
ترى أن رجلا لومنع رجلا حقه جاز أن قال منعه حقهكا يقال حبسه ولا يقتضى ذلك 
أن يكون أبداً حبو ا فلباكان المشركون منعوا الحدى بدا من الوصول إلى الحرم جاز 
إطلاق الاسم علہم بآنہم منعوا الحدى عر بلوغ عله وإن أطلقوا ألا ترى أنه قد 
ضفب ال كن د اسان فن المسجد الحرام وإنكانوأ قد أطلقوا لهم بعد ذلك 
الو صول إليه فى العام القابل وقالالته عزو جل | قالوا باأبانا امع 0 اله 
ق وقتو وأطلةء وهف وقت آخر فكذلك منعوأ أدى بدا ثم لما وقع الصلح بين النى 
ب ونم أطلقو محتى ذه ف الحرم وقد ل أن النى يل ساق البدنليذعما بعدالط واف 
بالدف فا متعووسن 5ل قال الل تال | الذي كرا آ أن باغ عله | لقصوره عن 
الوقت المقصود فيه ذه وحتمل أن بريد به امحل اأستحب فيه الذجج وهو عند المروة 
أو منى فليا منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت ه وقد ذكر المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحم أن الحديبية بعضها فى الحل وبعضما فى الحرم وأن مضرب النى َل كان فى الحل 
ومصلامكان فى الحرم فإذا أمكنه أن يصل فى الحرم فلا حالة قدكان الذي ممكنا فيه 
وقدروى أن ناجية بن جندب الا سلممى قال للنی يبن أبعث معی ادى حی آخذ به ى 
الشعلب والأودية فأذحا ع5 ففعل وجائز أن يكون بعث معه لعضه ونحر هو بعضه فى 


الخ أنه أعلم 
الحرم والله ٠:‏ 


مم أحكام القرآن الجصاص 


باب وقت ذيح هدى الاحصار 

قال الله تعالى [ فا استيسر من الحدى ] ولم ختاف أهل العلم من أب اح الإحلال 
با مدى أن ذح هدى العمرة غير مو قث وأن له أن يڏه می شاء وحل وقدكان التى 
لله وأصمابه محص رين با لحد يبية وكانو! محر مين بالعمرة خلوا منها بعد الذيح وكان ذلك 
فى ذى العقدة واختلفوا ف هدى الإحصار فى الحج م فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى له 
أن يذيحه مى قل رد ام كن اد ف ر راع وعدا يذب قبل 
يوم انحر وظاهر قوله [ فا استيسر من الحدى ] يقتتضى جوازه غير موقت وف إثبات 
التو قبت تخصيص اللفظ وذلك غير جائر إلا بدليل » فإن قبل ماقال تعالى [ ولا تحلقوأ 
رۇس حتى ك 
قل له قد بنا أن الإ ل اس للبوضع و إنكان قد بقع على الوقت فقد اتفق اجميع على أن 
المكان مراد يذكر امحل فإذا بلغ الحرم وذح جاز بظاهر الآبة وحينئذ يصير شرط 
الوقت زيادة فيه لآن أ كث رأ حواله أن يكون الاسم لما تناو جميعاً وا جب أن يحوى 
بأمبما وجد لآنه جعل لوغ امحل غابة الإحرام وقد وجد بذيه ف الحرم ماقا قعالى 
[ والمدى معكوفا ا أن بلغ عله ] وكان هذا امحل ای الحرم ثم قال فى هذه القّصة بعينيا 
[حی بلغ الحدى عله] وجب أن يكون هو انحل المذكور الاي الآخر ی وهوالخرم 
وما يدل على أنه غير موقت أن قوله عز وجل | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى | 
عاد إلى الحج والعمرة والمبدوء بذك رما فى قوله | و ا نموا الحج والعمرة لله أو والحدى 
المذكور للحج هوالمنكورالعمرة واتفق الجيع على أنه م يرد به التو قبت للعمرة فكذاك 
الحج إذقد أر يد باللفظ الإطلاق ٠‏ ويدل عليه أيضا قوله تعالى | < ى بلغ الحدى عله | 
والمراد محله العمرة هو الحرم دون الوقت فصاركالمنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز 
ذحه فى الحرم أى وقت شاء فى العمرة فكذلك هو للحج وأيضا لماكان الإطلاق قد 
تناو ل الغعمرة لم جز أن يكون مقيداً للحج لآنه دخل فما على وجه واحد بلفظ وأحد 
قذي رجائر أن راد بعض ما انتظمه اللفظ الوقت وف بعضه المكانكا لايحوز أن يريد 
بقوله [ السارق والسارقة] فى بعضهم سارق العشرة وف بعضهم سارق ريعدينار ويدل 
على ذلك من جبة السنة حديث الحجاج بن مرو الأنصارى عن النى بي من کاو 


باب وقت ذخ هدى الإحصار 6 


عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ومعناه فقد جاز له أن يحل إذ لا خلاف أنه لاحل 
بالكسر والعرج ه ويدل عليه حدرث ضباعة بنت الزيير أن النى قر قال لها اشترطى 
وقولى إن محل حيث حبستنى ومعنى ذلك إعلامما أن ذلك علما بدلالة الأصول أن 
موجب الإحرام لاينتق بالشرط م لم يوقت أل ه وحتج له من جبة النظر باتفاق 
الجيع ع أن العمرة الى تحلل مها عند الفوات لا وقت لها إذا وجبت كذلك هذا الدم 
لاوجب عند الإحصار وجب أن يكون غير موقت لا نه بقع به إحلال على وجه الفسخ 
كعم رةالفوات + قوله تعالى |[ ولا تحلقوا رؤسک] هو مهى عن حلق الرأس فى الإحر ام 
للحاج والمعتمر جميعاً لا نه معطوف على قوله [ وأتموا الحم والعمرة لله | وقد أقتضى 
حظرحلق بءضنارأس بعض وحلقكل واحد رأس نفسه لاحتمال! للفظ للأامبنكقوله 
تعالى | ولا تقتلوا أنفسكم ] اقتتضى النهى عن قت لكل واحد منا لنفسه ولغيره فيدل ذلك 
على أن الحرم عظور عليه<اق رأسغير ومى فمله لزم الجزاء و يدل ع ىأن الذي مقدم 
على الحلق فالقران والتمع لا موم فكل من عليه حلقوهدى فیوقت وأحد فيحتج 
فبمن حلق قبل أن بذع أن عليه دماً لمواقيته المحظورفى تقديم الحلق عل الحدى ه وقد 
اختلفوافىالحصرهل عليه حلق أم لافقال أبوحنبفة وحمد لاحلق عليه وقال أو بو سف 
ف أحدى الروايتين يحلق فإن لم حاق فلا شیء عليه وروی عنه أنه لابد من الحلق وم 
ختلفوا فى المرأة ترم تطوعاً بغير إذن زوجم والعبد حرم بغير إذن مولاه أن للووج 
وللولى أن حللاها بغير حلق ولا تقصير وذلك بأ 


1 000000 إا ا آله 
7 2 مز ردا پال نتفعل مهما اذى ما 


بحظره الحرام 
منطيب أوأبس وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على محصر لن هذين بمنزلة الحصر 
وقدجازلمنيملك إحلالما أن سحلل ما بغيرحلق ولوكان الحلق واجباً وهومكن لكان عليه 
أن لل العبد بالحاق والمر أةبالتقصير وأيضاً فالحلقإنما ثبت نسكاتباً علىةضاء المناسك 
ول شت على غير هذا الوجه فغير جائز إثياته نسكا إلا عند قيام الدلالة إذ قد ثيت أن 
الحلق فى الا صل ليس بنسك ويقاس بهذ العلة على العبد والمرأة أن المولى والزوج لما 
جازكما إحلال العبد والمرأة بغير حلق ولا تقصير إذا لم يفعلا سائر المناسك التى رتب 
علها الحلقوجب أن يجوز لسائر احصرين الإحلال بغير لق هذه العلة ويدل على ذلك 
أيضاً قول النى يلتم لعائشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعالم 


1 || الل 
ییک لی :۲ لخد ما انعصون", 


خنع أحكام القرآن للجصاص 


رأسك وامتشطى ودعى العمرة واغتسل وأهل بالحج فلم بأمرها ره ولا بالتقصير 
حين ل 7 تستوعب أفعال العمرة فدل ذلك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل 
قضاء المناسك فلس عليه الإحلال بالحلق وفيه دليل على أن الحاق ص تب على قضاء 
المناسك كتر تيب سائر أفعالالمناسك بعضبا على بعض وقد احتج عمد لذلك بأنه لما سقط 
عنه سائر المناسك سقط الحلق و>تمل ذلك من قوله وجبين أحدهما أن يكون مراده 
المعنىالذى ذكرنا أن الحاق مر تب على قضاء المناسك فلا سقط عنه ساثر المناسك سقط 
الحاق وحتمل أنه لماكان الحلق إذا وجب ف الإحرامكان نسكا وقد سقط عن المحصر 
سائر المناسك وجب أن وسقط عنه الحلق فإن قيل [نما سقط عنه سائر المناسك اتعذر 
فعلبا والحلق غير متعذر فعليه فعله قيل له هذا غلط لآن المحصر لو أمكنه الوقوف 
بالمزدلفة ورى امار ولم مكنه الوصول إلى البيت ولا الوقوف بعرفة لا يازمه الوتوف 
بالمزدلفة ولا رعى اجار مع [مكا مهما لآمهما مرتبان على مناسك تتقدمهما كذلك لما 
كان الحلق مر تا على أفعال أخر لم یکن فعله قبلبما نسكا فقد سقط ما ذكرنا اعتراض 
السائل لوجودنا مناسك مكنه فعابا ولم تلرمه مع ذلك عندكونه حصراً + فإن احتج 
حت لأبى بوسف بقوله | ولا تحلقوا روسك حتى بباغ الحدى عله | لجعل بلو غه عله غابة 
أزوال الحظر وواجب أن يكون حك الغاية بضد ما قبلها فيكون تقديره ولا نحلقوا 
رؤسم حتى يبلغ الحدى عله فإذا هرا أوذلك يقتضى وجوب الحلق ه قيل لههذأ 
غلا ل ن الاباحة هى ضد الحظ رکا أن الإبحاب ضده فلست ق صرفه إلى أحد الضدين 
وهوالإيحاب 98 من الآخر وهوالا باحة وأيضاً فإن ار تفاع الحظرغيرمو جب لفعل 
ضده على جبة الإبحاب و إنما الذى يقتضيه زوال الحظر بقاء اثثىء على ماكان عليه قبله 
فيكون منزلته قبل الإحرام فإن شاء حاق وإن شاء ترك ألا ترى أن زوال حظر البيع 
بفعل الجعة وزوال حظر 3 بالإحلال لم بقتض إيجاب البيع ولا الاصطياد وإ:ما 
اقتضى إباحتهما + ويحتج لى بوسف بقول النى يلت ( رحم الله المحاقين لاما ودعا 
لللقصرين مرة ) وذلاك فى عمرة الحديدية عند الإإحصار فدل ذلك على أنه نسك وإذا 
كان نسکا وجب فعلهكا بحب عند قضاء المناسك لغير الحصر وا اب أن أكداب النى 


ا أشتد علييم الحلق والاحلال قبل الطو اف بالبيت فاا أمرم انی عي يله بالإحلال 


باب ما يحب على المحصر بعد إحلاله من اليج باهدى ®{ 


توقفوا رجاء أن كم الوصول وعاد عليهم القول ثم إن الثى بل بدأ فتحر هديه 
وحلق رأسه فلمار أو همكذلك حلق بعض وقصر بعض فدعا للمحلقين لبالغتهم فى متابعة 
النى يلوو مسارعتهم إلى أس ه ولأقيلله بارسولالله دعوت للمحلقينثلاثاً وللمقصرين 
مرة فقال [نهم لم يشكوا ه ومعنى ذلك أنهم لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصير 
فاستحةوا من الثواب بعلمهم لذلك مالم يستحقه الآخرون ٠‏ فإن قيل فكيفىا جزى 
اا فقد آم م النى يلتم بالحلق وأممره على الوجوب ودعاؤه للفريقين من المحاقين 
والمقصرين دليل على أنه نسك وماذكرته من أن القو مك رهوا الحاق قبل الوصو ل إلى 
البدت وأن النى پل آرم به ليس ناف وجه الدلالة منه على كو نه نسكا + فإنه يقال 
قد روى المسور بن خر مة وم وان بن الحم قصة الحديبية فقالا فيه فقال طم الى لر 
( أحاو | واعروا) وذكر فى بعض الأخبار الحاق فنس تحمل اللفظین فقول ما حل به 
من شىء فهو حلال لقو له به أحلوا وقوله احلةوا المقصد به الإحلال لاتعبينه بالحلق 
دون غيره وإءأ استحقوا الثواب لإحلاهم واتارم لامر رول الله يله وکن املق 
أفضل من التقصير لجدم واجتهادهم فى متابعة أمره بم والله أعل بالصواب . 
باب ما يجب على الخصر بعد إحلاله من الحج باهدى 

قال الله تعالى بعد ما ذكر فى شأن الحصر [ فن تيع بالعمرة إلى الحيم فا استيسر 
من الهدى | واختاف الساف وفقماء اللأمصارى امحصر بالحج إذا حل بالحدى » فروى 
سعيد بن جير عن أبن عباس و#أهد عن عبد الله بن مسعو د قالا عليه عمرة وحجة فان 
جع بينهما فى أشير الحج فعليه دم وهو متمتع وإن ل تجمعرما فى أشمر الحج فلادم عليه 
وكذلك قال علقمة والحسن وإبراهيم وسال والقاسم ومد بن سيرين وهو قول أصتابنا 
وروی أدوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أمر اله بالقصاص أو يأخذ منك العدوان 
حجة حجة وتمرة إعمرة وروى عن الشعى قال عليه حجة و نما يوجب أبو حنيفة عليه 
حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم ميحج من عامه ذلك فلو أنه أحل من إحرامه قبليوم انحر 
ثم زال الإ حصار فأحرم بالحج و حج من عامه لم يكن عليه عمرة وذلك لآن هذه العمرة 
إبماهىالتى تارم بالفوات لآن من فاته الحج فعليه أن يتحال يعمل عر ة فليا حصل حجه 


زايا كان عليه رة للفوات وألدم الذى عليه ق الإحصار 3 هو للإحلال ولا يشوم 


م احكام القران للجصاص 


مقام العمرة الى تلزم بالفوات وذلك لا نه ليس فى الأصول عرة بقوم مقامها دم ألا 
ترى أن من نذر عمرةل بنب عنها دم لا فى حال العذر ولا فى حال الإمكان وكذلك من 
2 العمرة فرإضة لا بجعل الدم نائياً عنها حال فلباكان الةو ات قد ألزمه عمل عمرة لم 
بحر أن ينوب عنها دم فثبت بذلك أن الدم إنما هو الإحلال خسب ويدلعلى ذلك أن 
العمرة اي ی لزم بالفوات غير جائز فعلها قبل الهو أت ت لعدم وقتها وسيها ودم الإحصار 
جوز ذنحه والإحلال به قبل الفوات باتفاق منا ومن عخالفينا فدل ذلك عل أن الدم هو 
للإحلال.لاعلى أنه قائم مقام العمرة ولا يسوغ مالك والشافعى أن يجعلا دم الإحصار 
تايا مقام العمرة الواجبة بالفو أت لما يقولان الذى فو ته الحج عليه مع عمرة 
الفوات هدى فردى الإحصار عندهما هو الذى بلزم بالفوات فلا يقوم مقام العمر ةکا 
لابقوم مقامه بعد الفوات فإن قبل فأنت تجيز صوم ثلاثة أيام المتعة بعد إحرام العمرة 
قبل يوم النحر وهو بدل من الحدى والحدى نفسه لا جوز ذحه قبل يوم النحر قيل له 
إما جاز ذلك لو جو د سيب المتعة وهو العمرة لجاز تقد م بعض الدوم على وقت ديم 
المدى ولم بو جد للمحصر سيب لاز د العمرة لآن سببه نما هو طلوع الفجر يوم النحر 
ق ل الوقوف لع رفة فلذلك + م بقع الدم مقام العمرة ة الى تلزم بالفوات وید ل عل أن الدم 
غير قائم مقام العمرة التى تلزم بالفوات أنه يلزم المءتمر وهو لاخشى الفوات لانها غير 
موقتة فدل ذلك على أن هذا الدم لا يتعأق بالفوات وإنه موضوع لتعجيل الإحلال 
بدلالة أنه ا يختلف فيه حك ما يخشى فوته وحكم ما لا ا 
قيل فى حديث الحجاج بن عرو الأنصارى عن النى يلع أنه قال من كر أو عرج فقد 
حل وعليه الى مايل وار يكز يه مراولركات راا ع لذ كر ها ؟اذ كر وجوب 
قضاء ا حج قبل له و 1 م يذكر دما ومع ذلك فلا يحوز له أن يحل إلايدم وإنما أراد يت 
الل ماحل في يهو ةد ذهب عبد أللهبن مسعو دوا.ن 
عاس فى روأية سعيد بن جير إلى أن قوله عقيب ذ كر ر حك المحصر | افيه ن ممتع بالعمرة 
إلى 7 ] أراد ا انى تجب بالإحلال من الح إذا جمعبا إلى المج الذى أحل 
منه فى أشبر الحج فعليه الفداء وروى عن ابن عباس وقول اشرق اش راا 
عبد الرزاق قال حدثنا الثورى عن ابن أَبى نجي عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال 


وزی عن ن أن 


باب مايحب على | حصر بعد إحلاله من الحج بالمدى TEV‏ 


اخس حس العدو فإن ديس ولس معه هدى حل مكانه وإنكان معه هدى حل به 
ولم ل <تى باحر ألهدى وأيس عليه حجة ولا عمرة وقد روى عن عطاء إنكار ذلك على 
روايةرواها مد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس 
ليس على من حصر هأأعدو هدىحسب أنه قال و لاحج ولاعمرة قال ابن جرع فذ كرت 
ذلك لعطاء قلت هل ”معت أبن عباس شو ل لس على الحصر هدى ولا قضاء إحصاره 
قاللا وأنكر RE‏ ى منكرة خلاف نص التنز يل وماورد بالنقل المتواتر 
عن الرسو ل بل قال الله قعالى | فإن أحصرتم ها استيسر من الهدى ولاتحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ ا مدی عله ] وقوله ا أحد و جين أ<دهما فعليهم|أستيسر 
من الحدى والآخر فلهد م|استيسر من المدى فاقتضى ذلك إيحاب المدى على الحصر مى 
أراد الإحلال ثم عقبه بقوله [ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى محله| فكيف يسوغ 
لقائل أن بقول جائز له الإحلال بغير هدى مع ورود النص 00 نقل إحصار 
النى يه با لحد يديةوأمه إباهم الذي والإحلال ه واختلف الفقراء فى الحصر إذا لم حل 
حتى فاته الحج ووصل إلى البيت فقال عابنا والشافعى عليه أن تحال بالعمرة ولايصم 
له فعل الحج بالإحر ام الآول وقال مالك يجوز زله أن ببق حراماحتى حج فى السنة الثانية 
وإنشاء عر ة» والدليل على أنه غير جائز له أن يفعل بذلك الا< رام الأول 
ا بعد الفوات اتفاق الجميع على أن له أن يتحلل بعملعرة فلولا أن |< رأمه قد صار 
حيث لا بفعل به حجاً )ا جان له التحلل منة ألا ترى أنه خر جا له أن تحال منه فى 
السنة الأولى حين أمكنه فعل الج به به وف ذلك دليل على أن إحرامه قد صار حيث 
لابفعل به حجاً » وأيضاً فان ذ فسخ الحج منسوخ بقوله تعالى |[وأتموا الح والعمرة له | 
فعلمنا حين جاز له الإحلال 3 موجبه فى هذه الخال هو عمل ل« ة لاعمل الج لا" نه 
أوأمكنه عمل الحم لفعله عمرة بالإحلال لكان فاعسا لحجه مع إمكان فعله وهذا لم يكن 
قط إلا فى السنة الى حج فما رسول أللّه ل م تسخ وهو معنی قول عمر ا 
على عرد رسو لاله پم أنا ا وات ا متعة النساء ومتعة المح فأراد 
لے غر عر ناا مر النى يِه به أصعابه فى حجة الوداع واختلفوا أيضاً 
فيمن أحصر وهو حرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع فقال أصابنا عليه القضاء س.واءكان 


لف د ال ا الل ل E‏ لي hae‏ اللو سو e a hee‏ ل لحك 
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الإحصار بمرض أوعدو إذا حل منهما بالمدى وأما مالك والشافعى فلار بان الإحصار 
با مض و بقو لان إن أحصر بعدو خل فلا قضاء عليه فى الحج ولا ف العمرة ء والدليل 
عل وجو ب القضاء قولهتعالى [ وأتموا الحجوالعمرة لله] وذلك يقتضى الإيحاب بالدخول 
ولماوجب بالدخول صار منذلة حجة الإسلام والنذر فيلؤمه القضاء بالخروج منه قبل 
إتامه سواءكان معذوراً فيه أو غير معذور لآن ماقد وجب لا يسةطه العذر فليا اتفقوا 
علوجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مثله بالا<-صارويدلعليه من جبة السنة حديث 
الحجاج بن عرو الأنصارى من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابلوم بقرق 
بين حجة الإسلام والتطوع ٠‏ وأيضاً فإن من ترك موجبات الإحرام لا ختلف فيه 
المعذور وغيره فى ترك ازوم حكنه والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه من أذى ولم 
يخله من إيحاب فدية سو أءكان ذلك فى إحرام فر يضة أو تطوع فدات شن أن كون 
حكر ا حصر حجة فر ض ا فى وجوب ألةضاءو وأجب أرضاأن يستوى حکے [فساده 
ااه بالجماع وخخروجه منه بإحصاركا لم غل من إيحاب كفارة فى الجنابات الواقعة فى 
الإحرام المعذور وغيره ويدل على وجوب الةضاء على المحصر وإنكان معذوراً اتفاق 
ابيع أن على الحريض القضاء إذا فاته الحج و إنكان معذوراً فى الفوات 5 يازمه لو قصد 
إلى الفوات من غير عذر والمعنى فى استواء حك المعذور وغير المعذور ما لزمه من 
الإحرام بالدخول وهوموجود فى الحصر فوجب أن لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه 
ينا قصة عائشة <ين حاضت وهی مع النى له فى حجة الوداع وكانت عرمة بعمرة 
فقال لما النى به ( انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة ) ثم لمأ 
فرغتمن الحح أمر عبد الرحمن بن أبى بكر فأعمرها من التنعيم وقال هذه مكان عم رتك 
فأمرها بقضاء مار فضته من العمرة للعذر فدل ذلك على أن المعذور فى خروجه من 
الإحرام لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضاً أن النى پر لما أحصر هو وأععاه 
بالحدسية وكانواعر مين بالعمرة وقضوها فى العام المقبل “ميت عمرة القضاء ولو أم تكن 
امايو و چ القضاء لما سمت عر ة القضاء ولكانت نكو ن حبذ عمرةمبتدأة 
وفى ذلك دليل على لزوم القضاء بالإحلال والله الموفق . 


باب الحرم يصييه أذى من رأسه أومرض ۳۹ 


باب ا محصر لابحد هديا 


اللتتت ا تر م ا د 
قال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى | واختلف أهل الع فى المحصر 
لاجد هديا فقال أصحابنا لاحل حتى بحد هدياً فيذيح عنه وقال عطاء يصوم عشرة أبام 
ويحلكالتمتع إذا لم جد هديا وللشافعى فيه قولان أحدضا أنه لاحل أبداً إلا مبدى 
والأخرإذا بقډرعل شىء حل افا دما إذا قدرعليه وقيل إذا : هدر اجا وعليه 
منصوص عليه وكذلك حك المتمتع متصوص عليه فيا يازم من هدى أوصيامإن لم جد 
هديأ والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ووجه آخر وهو أنه غير جائز إثيات 
الكفارات بالقياس فلاكان الدم مذكوراً لللحصر لم بجر لنا إثبات شیء غيره قياس 
لن ذلك دم جنابة على وجه الكفارة لامتناع جواز إثبات الكفارة قياساً وأيضاً فان 
فيه ترك المتصوص عليه بعينه لاله قال | ولا تحلقوا رؤسكم حتى اغ الحدى عله | فن 
أباح له الحلق قبل بلوغ الحدى عله فقد خالف النص ولا يجوز ترك الاص بالقياس 
وألله ءل ٠.‏ 
باب إحصار أهل مک 
قال أو بكر رویعن عروةبن الزيبر والزهرى اسنا تالالس على أهل مک إحصار 
إنما إحصارم أن يطو فوا بالبيت وكذلك قال أححابنا إذا أمكنهم الوصول إلى البيت 
وذلك لانه لابخلو من أن بكون رما حج أو عمرة فإنكان معتمراً فلعمرة إا هى 
الطو أف والسعى و ليس بمحصر عن ذلك وإ ن کان حاجا فله أن بۇ خر ا روج إلى عرفات 
إلى آخر وقته لو لم يكن محصراً فإذا فاته الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة 
فيكون مثل المعتمر فلا يكون محصراً والله أعل . 
) باب الحرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض 
قال الله تعالى | ولا تحلقوا رۇ سكم حتى يباغ الهدى مله فنكان مک مريضاً أو به 
أذى من رأسه| إلى آخرالابة ع یو الله أ فن کان منكم م رطضا من اجر مين محصربن 
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لايحوز له الحلق قبل بلوغ الحدى عله و آنه إذا كان مريضاً أو به أذى هن رأسه لق 
فعليه الفدية وإنكان غير حصر فهو فى حك الحصر الذى م يبلغ هديه > له فدل ذلك على 
النسوية بين الحصرين وغير ا لحصرين فى أنكل واحد منهم لايحوز له الحلق فى الإحرام 
إلاعلى الشرط المذكور وقوله تعالى | كان منك مريضاً | عنى امرض الذى يحتاج فيه 
إلى لبس أوثىء عظر هالاحرأ م فيفعل ذلك 0 وكذلك قوله| أو به 
أذى من رأسه | انما هو على أذى يحتاج فيه إلى استعمال بعض ما حظره الإحرام من 
حل أواتفطة فأما إن کان مريضاً أو به أذى فى رأسه لا تاج فيه إلى حلق ولا إلى 
استعهال بعض ما حظره الإحرام فهو فى هذه الحال بمنزلة الصحيح فى حظر ما يحظره 
ا ويد وی ار ام عي كني بن ةل الى مرب حا 
الحديية والقمل تتناثر على وجه فقال أتؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأمره بالفدية 
فكان كثرة القمل من الأأذى المراد بالآبة ولوكان به قروح فى رأسه أو خراج فاحتاج 
0 شده أو تغطيتهكان ذلك حكمه فى جواز الفدىة وكذإك سائر الامراض الى قصيبه 

اج إلى لبس الثياب جاز له أن يستبيح ذلك ويفتدى لان الله لے عخصص شبئاً من 
کک الكل فان قبل قو له | | فن کان منک م مريضاآً ا سه | معناه 
خلق ففدية من صيام قيل له الحلق غير مذ كور وإنكان مراد وكذلك اللبس وتغطية 
الرأ سكل ذلك غير اذكو ر وهو مرأد لآن المعنى فيه إستباحة ماحظره الإحرام للعذر 
وكذلك لو لم كن مريضاً وكان به أذى فى بدثه يحتاج فيه إلى حلق الشعر كان فى حكم 
الرأس فى باب الفدية إذكان المعنى معقولا فى ايع وهو استباحة ماعظره الإحرام 
سال التق وان قوله تعالى | ففدية من صيام. أ فإنه قد ثدت عر ن النى ل أنه صأم 
ثلاثة أيام فى حديث كعب بن يخرة وهو قول جاعة السلف وفقماء الأمصار إلا شىء 
روى عن الحسن وعكرمة أن الصيام عشرة أيام كصيام المتعة وأما الصدقة فإنه روى فى 
مقدارها عن كعب بن رة عن ا عختافة الظاهر فنها ماحدثنا عبدالياق 
ابن قانع قال حدثنا أحمد بن سهل بن أ بوب قال حدثنا سهل بن د قال حدثنا ابن أ ی 
زالدة عن أبيه قال حدثنى عبد الر ہن بن الآصبياف عن عبد الله بن ول أن كعب بن 


تجرة حدثه أنه خرج مع النى ليد محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك لك الى بلقم فدعا 


علاق خلق رأسه وقال ها تجد نسكا قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم لا يام أو 
يطعم ستة مسا كين لكل مسكين صاعا وأنزل الله [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك | 
للمسلمين عامة ورواه صا بن أبى م.م عن جاهد عن كەب بن تجرة يمال ذلك وروى 
داودين أبى هند عن عاس عن كب بن تجرة وقال فيه صدق بثلاثة آصع من مر بين كل 
مسكينين صاع وحدثنا عبدالباق قال حدثنا عبدالله بن الحسن بن أحمد قال حدثنا عبد 
العزيز بن دأود قال.حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أف هند عن الشعى عن عبد الرحهن 
ابن أنى ليل عن كعب بن مجرة أن انی پیر قال له (أنسك سک أو صم ثلاثة أيام أو 
أطعم ثلاثة آصع من طعام أستة مسا كين ) فذكر فى اير الأو ل ثلاثة أصع من تمر على 
ستة مسأ كين وفى خبر ستة أصع وهذا أولى لان فيه زيادة + ثم قوله ثلاثة آصم من 
طعام على ستة مسا كين ينبغى أن يكون المرادبه الحنطةلآن هذاظاهره والمعتاد المتعارف 
منه فيحصل من ذلك أن يكونمن القرستة آصع ومنالحنطة ثلاثة أصع وعدد المسأ كين 
الذين يتصدق عليهم ستة بلاخلاف ه وأما النسك فإن فى أخبا ركعب بن رة أن النى 
لقم أمره أن ينسك نسي وف بعضبا شاة ولاخلاف بين الفقماء أن أدناه شاة وإن شاء 
به تا ا ولاخلاف أنه عبر بين هذه الا" شياء الثلاثة يبتدىء بأمها شاء وذلك 
مقتضى الاب وهو قوله | نكان م مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك ] وأو للتخير هذا حقيقتّها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غير هذا فى 
الإثبات وقد يناه فمواضع ه واختاف الفقهاء فى موضع الفدية من الدم والصدقة مع 
اتفاقهم على أن ألصوم غير خصو ص بموضع فإن له أن يصوم فى أى موضع شاء فقال 
بو حنيفة و بوبوسف ومد وزفزالدم مه والصيام والصدقة حيث شاء وقال مالك بن 
ألم الدم والصدقة والصيام حيث شاء وقال الشافعى الصدقة والدم بم والصيام حيث 
شاء فظاهر قوله | قفدية من صيام أو صدقة أو فسك ] يقتضى إطلاقبا حيث شاء المفتدى 
غير مخصوم بموضع لو لم يكن فى غيرها من الأى دلالة على تخصيصه بالحرم وهو قوله 
| لكر فا منافع إلى أجل مسمى ] عى الا نعام الى قدم ذكرها ثم قال | ثم لما إلى 
البيت العتيق ] وذلك عام فى سائر الا نعام الى تهدى إلى البيت فو جب بعموم هذه! لآبة 
أنكل هدى متقرب به خصو ص بالحرم لایزی فى غيره وبدل عليه قوله تعالى | هدياً 
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بالغ الكعبة | وذلك جزاء الصيد قصار بلوغ الكعبة صفة للبدى ولا بحرى دو نما وأيضاً 

ماكان ذلك ذيحاً تعلق وجو به بالإحرام وجب أن يكون مخصو صا بالحرم كزاء الصيد 
وهدى المتعة فإن قيل ا قال النى مت لكعب بن رة أو اذب شاة ولم يشترط له مكانا 
وجب أن لا يكون خصو صا وضع ه قبل له إن كعب بن يحرة أصابه ذلك وهو 
بالحدبديةو بعضها من الحل وبعضها من الحرم لخجائز أن يكون ترك ذكر المكان ١‏ كتفاء 
بع مكعب بن بجر ة بأنما تعلق من ذلك بالإحرام فمو خصوص بالحرم وقدكان حاب 
النى يلاع قبل ذلك عالمين حك تعلق الهدايا بالجرم ماکان برو نالنى يللم يسو 0 
إلى الحرملينحرها اهناك رأماأ الصدقة والصوم غیت شاء لآن اله عا! ل أطللق ذلك 

مقيد بذ كر المكان فغير جاثز لنا تقييده بالحرم لآن المطلق على إطلاقه كا أن المقيد 9 
تقييده ويدل عل يهأنه لس فى الا صول صدقة خصو صة وضع لاجو زأداؤها ففغيره 
فلباكانت هذه صدقة لم جز ا تكون ص و صة E‏ أداو ها فى غيره لان 
ذلك ال ف الصو ل خارج عنها ذ فإن قيل نبغى أن تكون الصدقة فى الحرم لان 
للا كين بالحرم ف احمّا كالذبائج قيل له الذي لم يتعلق جوازه بالحرم لجل حق 
الما كين لا نه لوذحه فى الحرم ثم أخرجه منه وتصدق به فى غير الحرم أجزأه ومع 
ذلك فإنه لا ختص ذلك بمساكين الحرم دون غيرهم لا“نه لوكان حقاً لم لكان لهم 
المطالية به ولمالم نك ن لم المطالبة به دل على أنه ليس بحق لهم وإنا هو<ق له قد نه 
إخ رأجه إلى الما كين على وجه القر بة كالزكاة وسائر الصدقات الى لا تخدص وضع 
دو أ نضا لالم تكن القربة فيا إراقة الدم وجب أن لا ختص بااحر مكااصيام 
وقد اختلف السلف قف ذلك فروى عن الحسن وعطاء وإبراهيم قالوا ماکان دم فبمكة 
وماکان من صيام أو صدقة غت شاء وعن ماهد قال اجعل 4 حمث شتت وقال 

طاوس الاك والصدقة مک والصيام حيث شنْت وروى أن علياً عر عن الحسين بعيراً 
وكان قد سض وهو حرم وأمر حلقه وتر البعير عنه بالسقيا 00 على أهل ألمأء 
قى ا عا أن كن حملن 


اللحم EB‏ قة وذلك ا و عندنا واه أعلم . 


باب الفتع بالعمرة إلى الحج و 
باب القتع بالعمرة إلى الحج 


قال الله تعالى | فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدى ] قال أبو بكر هذا 
الضرب من الختع ينتظم معنيين أحدهما الإحلال والقتع إلى النساء والأخرجمع العمرة 
إلى الح فى أشبر الحج ومعناه الارتفاق مهما وترك إنشاء سفرين لما وذلك لان العرب 
فى الجاهلية كانت لا تعرف العمرة فى أشبر الحج وتنكرها أشد الإنكار وروی عن 
ابن عباس وعن طاوس أن ذلك عند كان من أخر الفجور ولذلك رجع النى بإ حين 
أمرم أن علو لعمرة على عاد م کانت فى ذلك ه حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنأ 
الحسن بن المانى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قأل حد ا عبد اله بن طاوس عن 
أيه عن أبن عباس قال كانوا يرون العمرة فى أشهر المج من أخِر الفجور فى الأرض 
ويجعلون الحرم صفراً ويقولون إذا برىء الدير وعفا | لار وان لخ صفر حلت العمرة 
لن أعتمر فلءا قدم النى يِه صبيحة را بعه مبلين بالج أمرمم رسول اله به أن اوا 
فتعاظم ذلك عندم قالوا يا رسول الله أى الحل قال الح لكله فتعة الحج تنتظم هذين 
المعنيين إما استباحة القتع بالنساء بالإحلال وإما الإرتفاق باجح بين العمرة والحج فى 
اشر الحج والإقتصار مهماعلى سفر واحد بعد أنكانوا لايستحلون ذلك فى الجاداية 
ويفردون لکل واحد سفراً وحتمل القتع بالعمرة إلى الحج الانتفاع مهما بجمعبما فى 
ا الحج واستحقاق الثواب مهما إذا فعلا على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة نفع 
وفضيلة تحصل لفاعلهما » والمتعة على أربعة أوجه أحدها القارن واحرم بعمرة فىأشبر 
الحج إذاحج منعامه فسفر واحد لن ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام والحصر على 
قول من لابرى له الاحلال ولكته يمكث على [<رامه حى يصل إلى البدت فبتحلل من 
حجه بعم ل العمرة بعد فو ت الح وفسخ الح بالعمرة وقداختلف ف تأويل قوله تعألى 
1 فن ممع ا إلى الح | استيسر من الهدى | فقال أبن دود وتلقمة هوعطف 
على قوله | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى ] يعنى الحاج إذا أحصر غل من إحرامه 
مبدى أن عليه قضاء رة وحبجة فإن هو تمتع مهما وجمع ينبما فى أشبر الحج فى سفر 
واحد فعليه دم آخر للتمتع وإن اعتمرفى أشبرالحج ثم عاد إلى أهله ثم حب من عامه فلا 
دم عليه قأل عل ألله بن مسعؤد سف ر أن وهدى أو هديان وسفر عى بقوله سقران 


دع؟ ‏ أحكام ل » 


وهذى أن هذا امحصر إن اعتمر بعد [حلاله من الحج فى أشهر المج ورجع إلى آهل ثم 
عا فج من ان فعلیه هدى واحد وهو هدى الاحصار وذلك للانه فعليما فى سفرين 
أو هدان وسفر يعن إذا لم يرجع بعد العمرة فى 00 أهله فعليه هدى امتح 
والمدى الأول للإحصار فلذلك هدنان وسفر وقال أبن عبا باس فا رواه أ ابن جرج عن 
عطاء أن ان‌عباس کان شول بجمع الآية ا محصر والخلسبيله يعنىقوله [فن بتع بالعمرة 
إلى الحج ] قال عطاء وها ميت متعة من أجل أنه اعتمر فى دهز الحج ولم تسم متعة 
من أجل أنه عل أن بتمتع إلى النساء فكان مذهب ابن عباس أن الآية قد اتتظمت 
الآمرين من ا محصرين إذا أرادوا قضاء الحج مع العمرة الى لزمت بالفوأت ومن غير 
محصرين من أراد القتعم بالعمرة إلى الحج نان عه ب سبدو أن ذلك لماكان 
مما ET‏ أن عرواة الر ادن به فبفيد [يحاب عمرة بالفوات و بيد 
الحم أنه إذاجمعهما مع قضاء الحج الفائت فىسفر واحدق أ شهر الحج فعليهدم وإن قعلہما 
فى سفرين فلا دم عليه ولیس مذهب ابن مسعود فى ذلك عخالفآ لقول ا بن عباس إلا أن 
ان عباس قال الآءة عامة فى المحضر بن و غير م مقيدةفى الحصر ن ما ذكره أن مسعود 
ومقيدة ف ى غير الحصرين ق فى جواز المتع ل 3 وباب ان حکېم ا إذا تمتدوا وقال أبن مسعود 
الآية فى غواها خاصة فى المْحصّرين وإن كان غير الخصربن إذا تمتعواكانوا منز لمم 
والقارن والذى يعتمر فى أشهر الحج وح من عامه فى سفر وأحد متمتعأان من وجوين 
See‏ فيدل ذلك 
غلل أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحد منهما فى سفر أو تفريقبما بأن 0 العمرة 
فى غير أشبر الحج ه وقد روى عن أصاب النى بإ فى هذه المنعة روايات ظاهرها 
يقتطى الإختلاف فى إباءتها وإذا حصا کان الاختلاف ف الأفضل لاف احظر 
والاباحة فمن روى عنه ألبى عن ذلك عر بن الخطاب وعان بن عفان وأبو ذر 
والضحاك بن قبس حدثنا جعفر بن عفد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن للييان 
المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبى مم عن مالك بن أنس عن أين شباب 
أن مد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل حدثه أنه ممع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن 


ټیس یا حر مداه به وها بد کر أن القدم يالعمر ة إلى الحج فقأل الضحاك لا بصنع 
e‏ اخ 2و 0-0 


باب المتع بالعمرة إلى الحج foe‏ 


ذلك إلامن جل أمرالنه تعالى قال سعد بئس ماقلت با ابن أخى فقال الضحاك فان عبر 
ابن الخطاب قد مهى عنه قال سعد صنعما رسو ل الله وه وصئعتاها معه وخد ثنا جعفر 
ابن مد الوا سط قال حد ثنا جعفر بن تمد الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج 
عن شعبة عن قتادة قال معت جرى بن كليب قول رات عثهان سهى عن الاتعة وعلى 
بام بها فأتيت علي فقلت إن يبنا لشراً أنت تام مها وعثمان ينهى عنہا فقأل ماپیتتا إلا 
خير ولكن ير نا اتبعنالهذا الدین ه وقد روى عن عثيان أنه م يكن ذلك منه على وجه 
الى ولكن عل وجه الإختياروذلك معان أحدها الفضيلة ليكون الحج TEE‏ 
له ويكون العمرة ف غيرها من الشوور وألثأ فى أنه أحب عما الغت وات كه رزوارهق 
رها من الو ور الثالك أنه رای إدغال الل فق على أهل الحرم يدخول الناس اليم » 

فقد جا عت مهذه الوجوه أخبار مفسرة عنه حدثنا جعفر بن محمد اللأؤدب قال حد ا أبو 
الفصل جعفر بن محمد بن المان الأؤدب قال حدثا أبو عبيد قال حدثنى حى بن سعرد عن 
عبيد الله عن نافع عن 20 بن الخطاب إن تفرقوأ بن اليم والعدرة 
فتجعلوا العمرة فى غير أشبر الحم ج أتم | لج أحدك و وأتم لعمرته » قال أبو عبيد وحدثنا 
عبد الله بن صا عن ال عن عل ان ع ن عبد الله عن أيه قال 
كان عمر يقول إن الله قال [ وأتموا الحج والعمرة لله | وقال [ الح أشر معلومات | 
ا ا دادو فاشو ا فا هو اردان ن أعتمر فىأشهر 
الح لم تتم مر ته إلا دی ومن اعتمر فى غير أشبر احج تمت عمرته إلا أن بتطوع 
دی غير واجب فأخير فى هذا ا لخر جمة اختيارهللتفر يق دما ه قال أبوعبيد وحدثنا 
أبو معاوية هشام عن عروة عن أيه قال إنماكره عر العمرة فى شمر الحج إرادة أن 
0 البيت فى غير أشبر الحج فذكر فى هذا الخبر وجما 1 وا القرايق 

+ قال 0 أبو بشر عن بوسف بن ما مكقال إتمامهى 

عمر عن ااتعة لكان أهل البلد لكون ؛ مو مان ف عام قيصييهم م من منفعتهما فذ كر فىهذ! 
الخبر أنه اختاره لمنفعة أهل اليلد وقد روىعن عمرا+تيارالمتعة علغير ها حد ئناجعفر 
أبن مد قال حد ثناجعفر بن مدن المان قال حدثنا أبوعبيد قال حد نا عبدالر من بن مبدى 


سک ن سفيآن عن ية ا ع عن طاوس عن ابن عباس قال س معت مر قول لواغتمرت 


۳۵٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


ثم اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت فى هذا الخبر اختياره للتعة ٠‏ فثبت 
بذلك أنه لم يكن ماكان منه فىأمى المتعة علو جه اختيار المصاحة لآهل البلد تارة ولعهارة 
البيت أخرى ٠‏ وبين الفقباء خلاف ف الأفض لمن إفرادكل واحد منبما أو القران أو 
القع فقا لأحابنا القران أفضل م المتع ثم الإفرادوقال الشافعى الإفراد أفضلوالقر ان 
والمتع حسنان وقدروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر لان اعتمر فى شوال أو فى 
ذى القعدة أو فى ذى الحجة فى شبر يحب عل فيه المدى أحب إلى من أن أعتمر فى 
شر لابجب على فيه الحدى وقد روى قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سألت ان 
مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجبا عمرة فقال أسمع اله يقول [ الحج أشبر 
معلومات | ما آراها إلا أشبر الحج ولا دلائة فى هذا الخبر على آنه کان برى الإفراد 
أفضل من القع والقران وجائر أن يكون مراده البيان عن الا شمر التى يصح فيها القع 
بالجهع بين احج والعمرة وقال على كرم الله وجبه تمام العمرة أن تحرم من حيث ابتدأت 
من دو رة أهلك فبذا يدل على أنه أراد القت والقران بأن بدأ بالعمرة من دويرة أهله 
إلى الحم لا يلم بأهله ه وتأوله أبو عبيد القاسم بن سلام على أنه تخر ج من متزله ناويا 
العمرة خالصة لا مخلطبا بالحج قال لا" نه إذا أحرم مها من دويرة أهلهكان خلاف السنة 
لان النى ملق قد وقت المواقيت وهذا تأويل ساقط لا"نه قد روى عن على ماهبما أن 
تحرم مهما من دويرة أهلك فنص الإحرام مهما من دوبرة أهله والذى ذكره من السنة 
على حلاف ماظن لان السنة إنماقضت تحظر مجاورتها إلامحرما لمن أراد دخول مك فأما 
الإحرام ا قبل الميقات فلا خلاف بين الفقماء فيه ه وروى عن الا سود ن يزيد 
قال خر جنا عماراً فلءا انصرفنا مررنا بأبى ذر فقال أحلقتم الشعث وقضيتم التث أما إن 
العمرة من مدرك وتأوله أبو عبيد على ما تأول عليه حديث على ونا أراد أبو ذر أن 
الا'فضل إنشاء العمرة من ملك كا روى عن على تمامهما أن تحرم مهما من دويرة أهلك 
وقد روى عن النى بلقم أخبار متواترة أنه قرن بين الحج والعمرة » حدثنا جعفر بن 
مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو 
معاوية عن إلا عمش عن أنى واثل عن صى بن معبد أنمكان هرانا فاسل فأراد الجباد 


م 6 وده مر کم وو 8 ovo 11 Ti +, ٣‏ 
فقيل له إيدا بالج وای انا موسى آلا شعرى فثأمره أل هل احج والعمرة جميعا فمعل 


باب النتح بالعمرة إلى الحج ro‏ 


فیا هو يلى مهما إذ مم زيد بن صوحان وسلبان بن ر بيعة فقال أحدهما هذا أضل من 
بعيره فسمعمما صبى فكي ر عليه فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر إنهما 
لابق ولان شيئاً هديت لسنة نبيك يلق قال أبوعبيد وحدثنا ابن أب زائدة عن الحجاج 
أبن أرطاة عن الحسن بن سعيد عن أبن عباس قال أنبأنى أبوطلحة أن رسول الله مَل 
جمع بين حجةوعمرة ه قال وحدثنا أبوعبيد قال حدثنا الحجابعن شعبة قَالحدثنى حميد 
أبن هلال قال معت مطرف بن عبد ألله بن الشخير يول قال عمران بن الحصين أن 
رسو ل الله لړ جمع بين حجة وعمرة ثم لم ونه عنه حتى مات ولم بنزل قرآن بتحر بمه ٭ 
قال وحدثنا أبوءبيد قال حدثنا ھشے قال أخيرنا حميد عن بكر بن عبد الله قال معت 
ان بن مالك يقول ”معت رسول الله بل بای بالحج والعمرة قال بكر خدثت أبن 
حمر بذلك قال لی با لح وحده قال بكر فلقيت أنس بن مالك خدثته بقول ابن عمر فقال 
مايعدونا إلاصبياننا سمعت رسو لالله لر بقول لبيك عمرةوحجآ » قالأبو بكروجائز 
أن يكون ابن عمر سمح النى به بقول لبيك بحجة ٠‏ وسمعه أنس فى وقت آخر يقول 
لبيك بعمرة وحجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقول مرة لبيك بعمرة وخجة وتارة 
لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس فى حديث ابن عمر نن لما رواه أفس ه وقالت 
ا اعت سول الله ينم أربع عر أحدها مع حجة الوداع وروی حى بن أ كتين 
عن عكرمة عن ابن عباس معت عمر بن الطاب بقول سمعت رسول الله يلت يقول 
وهو بوأدى العقيق ( أتانى الليلة آت من ربى فقال صل فى هذا الوادىالمبارك وقلحجة 
وعمرة ) وروىعمرة فى حجة وفى حديث جابروغيره أن النى بإ آم أصدابه أن يحعلوا 
حجهم عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما استديرت لا ست المدى ولجعلتها عمرة 
وقال لعلى عاذا أهلات قال بإهلال كإهلال النى َم فقال إنى سقت الحدى ولا أحل 
أل يوم النحر فلو لم يكن هديه هدى تمتع وقران لما منعه الإحلال لآن هدى التطوع 
لاوقت له جو زذحه مىشاء فدلذلك على أنهديهكان هدى قران ولذلك منعه الإحلال 
لآنه لا جوز ذه قبل يوم النحر فبذه الأخبار توجب كون النى 2 قارناً ورواية 
من روى أنهكان مفرداً غير معارض لها من وجوه أحدها أمها ليست فى وزن ا لاخبار 
اتی فها ذكر القران فى الإستفاضة والشيوع والثانى أن الراوی للإفراد أكثر ما أخبر 


"aA‏ أحكام القرآن الجصاص 


أنه مع النى َل يقو ل لبيك بحجة وذلك لا بنق كونه قارا لآنه جائز للقارن أن ي ذكر 
الحجخ وبحدة تارة وتازة العمرة وخدها وأخرىو بذكرهما والثالث أنهما لوتساوياً فى 
النقل فو الاحتهال لكان خبر الزائد أولى و[ إذا ثنت ما ذكرنا أن النى عتم كان قار تأوقد 
قال يلقع بخذواعنى منانكك فأولى الأمور وأفضلما الاقتداء برسول الله يلقم فا فعله 
لاسا وقد قال م خذواعنى مناسکک فأولى الا مور وأفضلبا الاقتداء ا يله فما 
فعله وقال الله تعالى | فاتبعوه. | وقال [لقدکان لك ف ر سول الله أسوة حسنة | ولانه ل 
لا يختار من الاعمال إلا أفضلما ؤفى ذلك دليل على أن القران أفضل من المتع ومن 
الإفراد ويدل عليه أن فيه زيادة نسك وهو الدم لآن دم القران عندنا 3 نسك وقرية 
يكل منهكالاضضية“بدلالة قؤله [ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفم 
وليؤنفوا نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق | وليس شىء من الدماء ترتب عليه هذه 
الأفعال عر ه ويدل عليه قوله | هن تمتع بالعمرة [ إلى الج | | وقد يبنا 
أنالقتم يحو ز أن يكو ناما للحج للنفع الذى يحصل له جحمعه بينبما والفضيلة الى يستحقبا 
به وبجوزأن. تكون اسما للا إرتفاق بالجمع من غير إحداث سفر آخر وتو عليهما جميعاً 
خائ أن يكون المغنيان جميعاً مرادين بالأبة فينتظم القارن والمتمتع من وجوين أحدهما 
الفضيلة الحاصلة ة بالجمع والثائى الإرتفاق باجح من غير إحداث سفر ثأن » وهذه المتعة 
مخصوص با من كن ا ى المسجدال, رأم لقو له ذلك أن لم كن أهله حاضری 
المسجد الخرام | هکان وطنه لاقت افا دوتها إل فلس له متعة ولا قر أن وهو 
قول أصحابنا فإن قرن أو متع فمو مخطىء وعليه دم ولا يأكل منه لآنه متعةو ما 
هو دم جناءة إذ لامتعة لمن كان من أهل هذهالمواضع لقوله | ذلك نم يكن أهله حاضرى. 
المسجد الحرام ] وقد روى عن أبن عمر أنه قال[ إقاراك مسقا > اف 
المسجدالحرام وقال بعضهم إنمامعى ذلك من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام لادم 
علخ إذا تمتعواومع ذلكفلبم أن بتمتعوا بلاهدى فظاهرالآية بو جب خلاف ماقالوه 
لانه قعالى قال [ ذلك من ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ] والمراد المتعة ولو كان 
المراد الحذى لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ٠‏ فإن قبل يجوز أن 
يكون فعنى :ذلك على مل لم.يكن أهله نحاضرى المسجد الحرام لاان اللام قد تقام مقام 


باب القتمح بالممرة إلى احج قوع 


علىكا قال تعالى [ وهي اللعنة وهم سوء الدار ] ومعناه وعليهم اللعنة ه قيل لايحوز إزالة 
اللفظ عن <قيقته وصرفه إلى الجاز إلا بدلالة ولكل واحدة من هذه الآدوات معغنى 
هى موضوعة له جقيقة فعلى ح متها خلاف حقيقة اللام فغير جائز لما علا إلا بدلالة 
وأبضاً فإن القتع لأهل سائر الآفاق إا هو تخفيف من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم 
فى إنشاء سفر لكل واحد منهما وأباح لهم الاقتصار عل سفر واحد فى جميعا جميعاً إذ 
لو منعوا عن ذلك لادى ذلك إلى مشقة وضرر وأهل م لا مشقة علهم ولا ضرر فى 
فعل العمرة فى غير أشهر الحج ويدل عليه أن امم القتع يقتضى الإرتفاق باع بينهما 
وإسقاط تجديذ سف رالعمرة على ماروى من تأويله عمن قدمنا قوله وهو مشبه لمن أو جب 
على نفسه المثى إلى بنت الله الحرام فإذا ركب أزمه دم لإر تفاقه بالركوب غي رأ نهك! لدم 
لا نکل منه ودمالمتعة يؤكل منه فاختلافهمامن هذا الوجه لا منع أتفاقما من الوجه الذى 
ذكز ناوقد حکی عن طاوس أنه قال ليس على أهل مك متعة فإن فعلوأ وحجوأ فعليهم 
ما على الناس وجائزأن يريد به أن عام الهدى وبكون هدى جناية لانسكا واتفق أهل 
العلل الساف منهم والخلف أنه إنما يكون متمتعاً بأن يعتمز فى أشبر الح و حح من عامه 
ذلك واو أنه اعتمر فى هذه السنة ولم خج فا وحج فى عام قابل أنه غير متمتع ولا هدى 
عليه واختلف أهل العم فيمن اعتمر فى أشهر الحج ثم رجع إلى أهلة وعاد في من عامه 
فقال أكثرم أنه ليس متمتع منهم سعيد بن سيب وعطاء وطاوس وبجاهد وإبراهيم 
والحسن فى إحدى الروايتين وهو قول أصكابنا وعامة الفقباء وروى أشعث عن الحسن 
أنه قال من اعتمر فى أشهر الح ثم حج من عامه فهو متمتع رجع أو لم برجع ويدل على 
صمة القول الآول أن الله تعالى خص أهل مك بأن لم يحمل لمم متعة وجعلها لائر أهل 
الآافاق وكان المعى فبه لمامهم بأهاليهم بعد العمرة مع جواز الإحلالمنها وذلكموجود 
فيمن رجع إلى أهله لآنه قد حصل له إلمام بعد العمرة فكان منزلة أهل مك وأيضاً فإن 
الله جعل على المتمتع الدم بدلا من أحد السفرين اللذين اقتصر على أحدهما فإذا فعلبما 
جميعاً لم يكن الدم قامأمقام شىء فلا يحب واختلفوا أيضاً فيمن م مرجع إلى أهله وخرج 
من مک ی جاوز المىقات فقال اق حنيفة هو متمتع إن ج من عامه ذلك لانه إذا 
لم تحصل له إلمام بأهله بعد العمرة فمو عنزلة کو نه مک وروی عن ای دو سف أنه لس 


۴٦ 5‏ أحكام القرآن للجصاص 


بمتمتع لآن ميقاته الآن فى الحج مبقات أهل بلده لأن المقيات قد صار بينه وبين أهل 
مكة فصار بمنزلة عو ده إلى أهله والصحيح هو الأول لا بنا واختاف آهل العلل فيمن 
ا العمرة فى رمضان ويدخل مک فى شوال أوقبله فروى قتادة عن أبن عياض قال 
عمرته فى الشبر الذى ہل فيه وقال الحسنوالحم عمر ته فى الشبر الذى عل فبه وروی 
عن إبراهيم مثله وقال عطاء وطاوس عمرته فى الشبر الذى دخل فيه الحرم وروى عن 
الحسن وإبراهيم رواية أخرى قالا عمرته فى الشبر الذى يطوف فيه وهو قول مجاهد 
وكذلك قال عابنا أنه يعتير الطو اف فإن فع لأ كثر الطواف فى رمضان فهو غير متمتع 
وإنفعل أكثره فى شوال فبو متمتع وذلك للآن من أصلوم أن فعل الآ كثر بمنزلة الكل 
فى باب أمتناع ورود الفساد علا فإذا تمت عمرته فى رمضان فهو غير جامع ہما ف 
5 الحج وبقاء الاحرام لاحك له ألا ری أنه لواخرم لعمرة فأفسدها م حل ما ۴ 
حح من عامه م يكن متمتعاً لان العمرة لم تتم فى أشهر الحج مع اجتماع إحراميما فى 
أشبر الحج وكذاك لوقرن م وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته لم يكن متمتعاً فلا 
اعتبار إذاً باجبماع الإحرامين فى أشبر الحج و [نما الواجب إعتبار فعل العمرة مع الحج 
فى أشهر الح وكذلك قول من قال عمرته فى الشهر الذى مهل فيه لامعتى له لما بنا من 
سقوط اعتبار الإحرام دون أفعالها والته أعلم بالصواب . 


ا ع ای أوا الما ةف عاض ع اا ال أه 
پان د لر !ماز ق اهل 0 كك جا تر ی اسمس م ارام 


قال أبو بكر اختلف الناس فى ذلك على أر بعة أو جه فقالعطاء ومكحو ل من دون 
المواقيت إلى مكة وهو قول أحعابنا إلا أن أصححابنا بقولون أهل المواقيت بازلة دونما 
وقال ابن عباس ومجاهد ثم أهل الحرم وقال الحسن وطاوس ونافع وعبد ال رم 
الأعرج م أهل مك وه وقول مالك بن أن وقال الشافمى مم منكان أهله دون لِلتين 
وهو حينثذ أقرب المواقيت وماكان وراء فعايهم المتعة قال أبو بكر اكان أهل المواقيت 
فن دونها إلى مكة ل أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنذلة أهل مك ألا 
ترى أن من خرج من مكة فا لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخولها بغير إحرام وكان 
تصر فهم فى الميقات فا دونه يمنزلة قصرفهم فى مک فو جب أن یکو نوا بمنزلة أهلمكة فى 


د ا 2 ا ھ٠‏ اط م الد ا أ ف لھ قعال 
حي الضشعة و یدل عل أل الجر م و ماقر بے مد ٢٣ل‏ ہں جا ری تان as‏ ج 
3 فنا ا 


باب ذكر اختلاف أهل العلم فى حاضرى ااسجد الحرام ۳۹۱ 


إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحر ا ولي سأهل مک منهم لأنهمكانوا قد أسلبواحين 
فتحت فإ نما نزات الا ية بعد الفتمم فى حجة أبى بكر وم بنو مدل وبنو الدثل وكانت 
مناز خارج مكة فى الحرم وما قرب منه ه فإن قي ل كيف يكون أهل ذى الحليفة من 
حاضرى المسجد الحرام و بيهم ويها مسيرة عشر ليال قيل له أنهم وإن لم يكو نوا من 
حاضری الأسحجد الحرام فم 2 كم ف باب جواز دخو هم كد لیر إحرام وق 
باب أنهم مى أرادوا الإحرام أحرموا من مناز رك أن أمل مك إذا أرادوا الإحرام 
أحرموا من منا زم فيدل ذلك على أن المعى حاضروا درام ران 3ت 
وقالالله عزوجل ف شأن ألبدن ذم عا ا الات ت العتيق | وقال يِل (می محر واج 
م#مندر ) فكان اد الله بذ کر الت ما قرب من مک وإن كأنخار جامنما أ وقال مال 
| والمسجد الحرام ألذى جعلناه لاناس سوآء العا كف قه والباد] وھی كد وما قرب منها 
غہاتان المتعتان 50 بنا حكمهما وھا القران و تع * وأا التعة العالثة فاا عل قول عد 
الله بن الزبير وعروة بن الزيير أن تحص رالحاج المفرد عرض أوأمرحيسه ققدم فيجعلم) 
كمرة و بتمشع > امه ة إلى العا م المقبل وج فهذا المتمتع تع بالعمرة إلى > ج فكانمن مذهيه 

أن الحه ,جحل ولكه بيو عل !> حر أمه حى بح عنه ا 
على إحر أمه حتى قم مک فيتحال من جه ة يعمل رة وهذآأ خلااف قول الله تال 


1 9 اال وال لله فان E‏ رت فا أسة م الدع ]مم اا ل ا | 
و رتم ها إستيسر من الدى | م قال | ولا لقو 


رۇس < ى بلغ الحدى عله | ول يفرق بين الحج والعمرة فا أباح من الإحلال بالحلق 
ولا خلاف أن هذا الحلق للإحلال من العمرة فكذاك الحج والنى به وأصحابه حين 
أحصروا بالحدببية حلق هو وحل وأمرهم بالإحلال ومع ذلك فإن عمل العمرة الذى 
يلزم بالفوات ليس بعمرة وإما هو عمل عمرة مفعول بإحرام الحج والله سبحانه [نما 
قال | فن تمتع بالعمرة إلى الحج ] وليس الذى يفوته الحج بالمعتمروأيضاً فإنه قال | فن 

تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى | وهو إنما أو جب عليه ادى ليصل به إلى 
الجلق ر ۾ جج بعد ذلك أولم بحي ألا ترى آنه لولم يحي إلا بعد AE‏ 
لسكان ادى قائما فدل ذلك على أن المتمتع للذ كور ف الآبة ليس هو ما ذه . إليه ابن 
الزيير لان ماف الآبة من ذلك إنما يتعلقالهدى فيه بعل العمرة والحج والدم الذي باز مه 


بالا<صار غير متعلق بو جو د الحج ١‏ بعد العمرة وهذه المتعة هى الا <لال إلى النساء إلا 
على الوجه الذى ذكر ناه من المع بين العمرة والحج فى أشهر الح ء وأما المتعة الرا بعة 
فبى فسح الحاج إذا طاف له قبل يوم النحروما نعل أ<داً من الصحابة قال بذلك غيرابن 
' عباس فإنه حدثنا جعفر بن #د الواسطى قال حدثنا جعفر بن عمد بن لمان قال حدثنا 
أ عبيد قالى ددثنا کی بن سعيد عن أين جرح قال أخيرلى عطاء عن ابن عباس قال 
لا يطوف بالبيت أحد إلاأحل قال قلت إنما هذا بعد المعروف قال کان أبن عباس براه 
قىل و بعد ة ال قلت من أبن كان تأخذ هذا فقال من أس رسو ل الله عله فى حجة ة الوداع 
أمرم أن حلوا ومن قول الله | شم علما إلى البدت العتيق ] قال أبوعبيد وحدثنا حجاج عن 
شعبة عن قتادة قال سمعت أباحسان الأعرج يقول قال رجل لابن عباس ما هذه الفتيا 
اتی قد شعبت الناس یعیفر قت بينهم فى الفتيا أنه من طاف فقد حل فقال سنة نيك ب 
وان رضحتم قال أيوكر وقدوردت آثرمتوترة ف آم انی ب لق أصحابه فى حجة الوداع 
فخ الحج ولم یکن معه منهم هدى ولم حل هو يلك وقال إنى سقت المدی ولا أحل إلى 
وم النحرثم آرم فأحرموا بالحج وم التروءة حين أرادوا الخروج إلى می وهى إحدى 
التعتين اللتين قال عمر بن المخطاب متعتان كانتا على عد رسول الله به أنا أنمى 
عنبها وأضرب عليهما متعة الحج ومتعة النساء وقال طارق بن شهاب عن أ موسى فى 
قصة نهى عمر بن الطاب عن هذء المتعة قال فقلت يأأمير المو منين ما هذا الذى أحدثنت 
ف شان النساء فقال أن تأخذ بكتاب الله فإن الله بقول | وأتموا الحج والعمرة لله ] وأن 
تأخذ بسنة رسول اله يله إن يله ما حل حتى نحر الحدى فأخبر عمر أن هذه المتعة 
منسوخة بقوله| وأتموا | لمج والعمرة لله ] وهذا من قوله يدل على جواز نسخ السنة 
بالقرآرن وقد روى عن انی ر أن ذلك كان خاضاً لآو لتك <د انا جعفر بن مد 
الواسطى قال حدئنا جعفر بن مد بن ألمان قال حدثنا أبو عبيد قال <دثنا نع عن عبد 
العزيز بن مد عن ر بيعة بن أي عبد الرحمن عن الحرث بن بلال بن الحرث عن أبيه بلال 
أبن الحرث المزنى قآل قلت يأ رسول الله فسخ الحج لنا أو أن بعدنأ قأل لا بل لأ خاصة 
وقال أبوفر لم يكن فسخ الج بعمرة إلا لأععاب ر سول الله به وروی عن على وعثهان 
وجماعة من الصحابة إنكار فسخ المج بعد النى يق وفى قول عمر متعتان كانتا على عبد 


باب ذكر إختلاف أهل الل فى حاضرى امسجد الحرام م 


رول الله يتم وعم الضحابة مها.ما وجب أن يكونوا قد علموا من تسخما مثل علبة 
أولا.ذلك ما أقروه على النبى عن سنة الى يله وعم الصحابة من غير ثبوت النسخ وقد 
روئعن جار من طرق حبحة أن سراقة بن مالك قال يار سول الله أعمرتنا هذه لعامنا 
أم للأبد فقال هى لا بد ا لبذ دخات العمرة فى الحج إلى نو مالقيامة فأخبر فىهذاالحديث 
أن العمزة الى فسخوا مها الح ج كانت خاصة فى تلك الحال وأن مثلما لا يكون وأما قوله 
دخات العمرة فى الحج إلى وام يي حدثنا به جعفرين عمد الواسطى قال حد ثا 
جعفر ن عمد بن الان قال حد تنا أو عبيد قال حدثنا ڪی بن سعيد عن جعفر بن مد عن 
أ ميعن جابرعن النى يِه قال أو عبيد وقوله دخلت العمرة ف الحج إلى يوم اقيامة. شر 
تفسير بن أحدهما أ أن کون دخول ل العمرة فى الح هو الفسخ بعينه ا 
بالحج ثم عل منه بعمرة إذا طاف بالبيت والآخ رأن يكون دخو ل العمرة فى الحج هو 
المتعة تفسه وذلك أن يفرد الرجل العمرة فى أشمبر الحح ثم حل منها حم من عامه + قال 
أبو بكر وكلا الو جين ملبس غير لائق باللفظ والذى يقتضيه ظاهره أن الحج نائب عن 
العمرة والعمرة داخلة فيه فن فعل الحج فقد كفاه عن العمر ةم تقول الواحد داخل فى 
العشرة يعنى أن العشرة مغنية عنه وهوفية عليه فلا حتاج إلى استثناف حکه ولا ذكره 
و وقد فيل فى أمس النى يلي أعصابه بالإحلال اخ ع رواه عر بن ذر عن جاهد 
فى قصة إحلال النى ملقم وقال فى آخره قلت لجاهد أكانوا فرضوا الح وأمرهم أن 
ق یکډ د ا 
لوا أو بنتظرون مايؤ مون به وقال أملوا بإهلال النى بلقم وانتظروا ماي مون به 
وكذلك قال کل واحد من على وای موسى أفللين ت املال كاملل النى مالم ملقم وكذ لككان. 
553 حرام النى لق بدا ويدل عليه قوله لوا ستقبات من ام غاا تددرت اهدی. 
ولجملتهاعمرة فكأنه خرج مفتظر ما وص به و به آم أصحابه و يدل عليه قولةأتانى أت من. 
رف ق هذا الوادى المبارك وهو وأدى العقيق فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل 
حجة فى عمرة فرذأ يدل على أن النى يِل خرج نت رماي مربه فليا بلغ الوادى أ م حجة 
فعمرةمأهل أصحاب النى له بالحج وظنو أ أن الى مايه به أحرم بذلك لجاز مثله فاا 
أحرم منبم من أحرم بالحج لم يكن [حرامه صحيحاً وكان مو قو قا اکان إحرام على وأبى 
مون فر فا ورل الوعن وام و | اة بآن ر فر( بات وار ا و سلا غيل 


العمرة وبحرموا بالحج کا يؤس من حرم بشىء لايسميه لآنه بجعله عمرة إن شاء وإن 
م نك نتسميتهم اليج تسمية صصيحة إذكانو! مأمورين بإنتظار أ م النى پل فکان وجه 
الخصوص لأولتك الصحابة أنهم أحرموا بالحج ولم يصح تعيينيم له فكانوا عمنزلة من 
حرم بثىء لا نویه بعينه إذكانوا مأمورين بانتظار أمره بلقم وغيرهم من سائر الناس 
من أحرم شی بعينه لزمه حکه ولیس له صرفه إلى غيره » وقد أنكر قوم أن بكون 
النى يلت أمر بفسخ 1-1 مج على حال واحتجوأ بماروى زيد بن هارون قال حدثنا گمدین 
عمرعنيحى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عائشة قالت خر جنا مع رسو لاله به أنواعاً 
فنا من آهل بحج مفردآ ومنا من أ هل بعمر ة ومنا من أهل بحج وعمرة فن آهل بالحج 
ا ألم يحل ما أحرم عليه حى يقضى مناسك الح ومن أهل بعمرة فطاف تالبيت 
وسعى بين الصفأ والمروة وحل من حرمه حى يسبل حجاً وحدثنا جعفر بن مد 
الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال حدثتى أ ہو عبيد قال حدثثتى عبد ال رحن 
ان مبدى عن مالك بن أنس عن ألى السود عن عروة عن اا جاع 
رسول الله لړ فنأ من آهل بالحج ومنا من آهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة 
قالت ات آمل رسو لاله به با لح فأما من أهل بالعمرة فطاف بالبيت وسعى وحل وأما 
ن أهل الحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر وقالحدثنا أ بو عبيد قال حدٹی 
عدار حن عن مالكع: أ سود عن ن سلمان بن يسار مثل ذلك إلا أنه ! بذ کر هلال 
النى به ه وقدروى عن عائشة خلاف ذلك <دثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعقر بن 
مد بن الان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حى بن سعيد أن عمرة بنت عبد 
الرحمن أخيرنه ألما معت عاشة 0-0 س بقین من ذى 
القعدة ون لانرى إلا المج فلما قر بنا أو دنو نا آمررسول الله ب بال من لم کن هی 
أن بجع لما عمرة قالت فاحل الناس کلہم إلا منكان معه هدى قال وحدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا بن صالح عن الليث عن ی بن سعيد عن عمرةعن عاش ةعن النى ا مثل ذلك 
واد فيه قال يحبى فذ كرت ذلك للقاسے بن مد فقال جاءتك بالحديث على وجبه وهذا 
هو الصحيح )| ورد فيه من الآثار المتوائرة فى أمر النى يلق أصابه بفسخ المج وقول 


عمر تحضر ةالصحابة متعتانكانا عا عبد رسو | ل اله علقم أا : E Se‏ 
و ل و ا کی کم ز سو ٣ی‏ ا و صرب ين 


باب صوم المتع ۳ 


مئعة النساء ومتعة الج وهو يعى هذه المتعة فلم يظہر من أحد مم إتكاره ولا الخلا فب 
عليه ه ولو تعارضت أخبار عائشة ل أن تسقط كأنه ل برو عنها شی وتبق 
الآخبار الآخر ف أمر النى مر أصما تابه بفسخ الحج من غير معارض ويكون منسوخا 
بقوله| وأ اج ور35 | عل اروحن عرس ادع وقول قا سر 
س المدى| قال اوگ المدى المذ كور هبنا مثل المدى اذ كور للإ<صار وقد يننا أن 
10 من شاء جعله بقرة أو بعیرآ فیکو ن أفضل وهذا الحدى لايحزى إلا يوم 
النحرلةوله تعالى | فإذا وجبت جنويها فكلوامنبا وأطعمو ااا باس الفقير ثم ليقضواتفهم 
وليوفوا نذورثم وليطوؤوا بالبيت العتيق | وقضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل 
يوم النحر ولا رتب هذه الافعال على ذبح هذه البدن دل 0 نها بدن القران والعتم 
لا تفاق ابيع على أن سائر الحدايا لاتترتب علا هذه الأفعال وأن له أن ينحرها مى 
شأء ققدت بذلك أن هدى المتعة غير #زى قبل يوم التحر و ندل عله أيضاً قوله يله لو 
استقلت م ناقری ا اند رت ما سقّت المدى و لجع لما عمرة وقدكان عليه السلام 
قأرئآً وقد ساق الحدى وأخبر أنه لواستقبل من أمره ما استدير ماساق الحدى ولو جاز 
ذيح هدى المتعة قبل يوم الح ر لذبحه وحل کا أمر أمابه وكان لا کون مستدركا فى 
اة قد فاه وتال لعل حين قال أهلات باھلال كإهلال ال ی َلك اف أنى فثك 
ادى وإنى لا أحل إلى بوم النحر ويدل عليه قوله پل خذواء: مر دولك 
َك 


نرم 3 1 2 5 | la! aM” a‏ 
ڪر يل نه د | إت أعه و وم جز مدعه يمه على وقته وألله سبحائه والله أعلم . 


باب صوم القتع 
قال اله تعالى | قن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ] قال أبو بكر 
كل اختلفه ف مع فى قوله [ فصيام ثلاثة أيام فى احج ] فروى عن على أنه قبل بوم التروية 
بوم ويوم التروية ويوم عرفة وقالت عائشة واءن مر من حين أهل ال ع إلى يوم حر فة 


لی فلج 
کر کرم 


قال ان عن .ولا لضو فن = ع صر لالبغطاء ومين ف الجر لور إن شأء وهو 
قول طاوس وقالا لا يصومون قبل أن يعتمر قال عطاء وإنما يؤخرهن إلى العشر لانه 
لا يدرى عسى بتسر له المدى ٠‏ قال أبو بكر هذا يدل على أن ذلك عندهما على جبة 
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إلى آخر الوقت إذا رجا وجودالماء وقول على وعطاء وطاوس يدل على جواز صو من 
فى العشر حلا لا أو حراماً لآمهم لم يفرقوا بين ذلك وأصابنا يجيزون صومون بعد 
[حرامه بالعمرة ولا يحيزونه قبل ذلك وذلك لأن الإحرام بالعمرة هو سبب القع قال 
الله | فنتمتع بالعمرة إلى الحج | فى و جد السبب جاز تقد عه علىوقت الوجو بكتعجيل 
الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود الجراحة ويدل على جواز تقدعه 
قبل وقت وجوبه لو جو د سببه إنا قد عابنا أن وجوب الهدى متعاق بوجوب مام الحج 
وذلك إنما يكون بالوقوف بعرفة لآن قبل ذلك بجو زورود الفساد عليه فلا بكونالحدى 
واجاً عليه وإذاكانكذلك وقد جاز عند الميع صوم ثلاثة أنام بعد الإحرام بالحجوإن 
لم يكن الإ حرام به موجباً له إذكان وجو به متعاقاً بام الحج والعمرة جميعاً ثبت جو ازه 
بعد وجو د سببه وهو العمرة ولا فرق بين [حرام الحج وإحرام العمرة إذا فعله بعد 
إحرام الح إنما هو لا جل وجو د سيبه وذلك موجود بعد [خرام العمرة ٠‏ فإن قيل لو 
كان ماذكرت سما للجواز لوجب أن بحوز السبعة أيضاً لو جو د السدب قيل له لولؤمنا 
ذلك علىقو لنا فى جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله فى إجازتك له بعد إحرام الحج 
انك تجيز صوم الثلاثة الآيام بعد إحرام الحج ولا تجيز السبعة » فإن قيل فإذا كان 
الصيام بدلا من الحدى والحدى لا يجوز ذحه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم ٠‏ قبل 
له لا خلاف ف جراز الصوم قبل يوم الاحر وقد ثبت بالسنة امتناع جواز ذيم اللحدى 
قبل يوم النحروأحدهها ثا بت بالاتفاقوبدليلقوله [ فصيام ثلاثة أيام فى الحج | والآخر 
ثابت بالسنة فالإعتراض علبهما بالنظر ساقط وأيضاً فإن الصوم يقع مراعى منتظر به 
شيئان أحدهما إتمامالعمرة والحج فى أشهر الحسج والثانى أن لا يحد المدى حتّى يحل فإذا 
وجد المعنيان صح الصو م عن المتعة وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون صوم المتعة وصار 
قطوعا وأما الهدى فقدرتب عليه أفعال ا مى لى وقضاء الفت :وطو اف الدمارة 
فإذلك اختص بيوم النحر فإن قبل قالالله | فن لد فصيام ثلاثة أيام فى الحج] فلايحوز 
قد مه على المج » قبل له لامخلو قو له [ فصيام ثلاثة أيام ف الحج] من أحد معان إما أن 
بريد به فىالافعال الى هى ات وما اه النى ل حجا وهو الوقوف لعرفة لاانه 


قال !لے > TRAIT NRT‏ 3 لان الله تعالى قا قال |[الحج آشہر 
J‏ ا رة ئ حرام احج أو لق پرا 9 اي C&C‏ 


بابصوم امتح ناض 


معلومات | وغير جائز أن يكون المراد فمل المج الى لايصم إلا به لآن ذلك إنما هو 
يوم عرفة بعد الزوالويستحيل صوم الثلاثة ابام فيه ومع ذلك فلاخلاف فجوازه 
قبل بومعرفة فيطل هذا الوجه وبق م من وجوه الاحتمال فى إحراماالحج أوفى أشهرا لمج 
بقتضی رجو ا زفعله بوجودأمبماكان لمطابقتهاللفظ فالا بة وأيضأقوله | فصيام 
لاه أيام فى المج ]| | معلوم أن جوازه معلق بو جود سديه لابو جو نه فإذاكان هذا المعنى 
موجودأعند إحرأمه بالعمرة وجب أن يحرى ولا بكون ذلك خلاف الأبة 5 أن قو له 
[ومن قتلمۇمناً خطأفتحر يررقبة مؤمنة | لابمنعجواز تقد مما علىالقتللوجو دال جراحة 
وكذلك قوله لازكاة ف مال حتى حو ل عليه الحول ن يملع جو ازتعچیلما لو جو دسدمأوھ 
النصاب فك ذلك قوله | فصيام ثلا ئة أيام ف لج | غير مانع جو اوی وجود 
سديه الذى بهجاز فعلهق احج ٠‏ فإن قيل للم بد بدلاجوز تقديهعلى وقتّالمدلعنه ولا 
کان الصوم بدلامن ا تقد يه عليه + قيل له هذا اعتراض على الآبة لآن نص 
التنزيل قد أجاز ذلك فى 11 اج قبل يوم النحر وأيضا فإنالم ند ذلك فيا تقدم البدل كله 
على وقت المبدل عنه عدا إنما جاز تقدحم بعض الصيام على وقت u‏ وهو صوم 
الثلائةا ليام والسبعة الى مما غير جائز تقد مہا عليه لأنه تعالى قال | | وسبعة إذا زجعتم | 
فانم أجبز له من ذلك مقدار ما حل به يوم النحر إذا لم بحد الحدى وأيضاً فإن الصوم لما 
کان بدلا من الهدى وهدى العمرة يصح يانه بعد ا العمرة و تعلق به حك الممع 


فى باب املح 7 ن الاإجلال إلى أن بذحه فكذلك يجوز الصيام بدلا 0 
اا ا ن المئعة أنه متى بعث بهدى المتعة ثم خرج بريد 
الإحرام أنه يصير ع رما قبل أن باحقه فدل ذلك على عة هدى المتعة با لسوق فكذلك 
يصح الصوم بدلا منه إذا لم يجد » ا 0 
يجوز الصوم فى تلك الخال » قيل له قبل إحرام المتعة لم لم يتعلق به حك المتعة والدليل 
عل ذلك أنه لاتأثير له فى هذه الحال فى حك الاح رام وو جو ده وعدمه سواه فلم يصح 
ألصوم معه قبل إحرا ا رة ثبت لا حك المدى فى منعه الإحلال 
فلذ لك جاز الصوم فى ا ا تقديم الصوم على 


حر أم الح أن سن 4 المتمتع أن ګر م بالج چ ارم ' التروية ة ويذلك اس أل ی وله أصحايه 


۳۹۸ احكام القران للحصاص 


حين أحلوا من إحرامم بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك . 
باب المتمتع إذلم يصم قبل يوم النحر 

قال الله تعالى [ فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج | واختلف السلف فيمن لم بحد 
الحدى ولم يصم الايام الثلاثة قبل يوم النحر فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد 
ابن جبير وإبراهيم وطاوس لايحزيه إلا المدى وهو قول أب حنيفة وأ بوسف وحمد 
وقال ان عم روعائشة یصو م أيام منى وهو قول مالك وقال على بن أبى طالب يصوم لعد 
أيام التشريق وهو قول الشافعى ٠‏ قال أبو بكر قد ثبت عن انی بلق النبى عن صوم 
يوم الفطر ودوم النحر وأيام التشريق فى أخبار متواترة مستفيضة واتفق الفقباء على 
استعمالما وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الأإيام عن غير صوم المتعة لامن فرض 
ولا من نفل فلم بجر صومما عن المتعة لعموم النهى عن الميع ولا اتفقوا على أنه لابجحوز 
أن يصوم يوم النحر وهو من أيام الحج للبى الوارد فيهكذلك لاجوز الدوم أيام مى 
ولمالم بحر أن يدو مهن عن قضاء رمضان لقوله [ فعدة من أيام أخر | وكان الحظر 
المذكور فى هذه الأخبار قاضياً على إطلاق الأية موجبآً لتخصيص القضاء فى غيرها 
وجب أن يكون ذلك حك صوم المتع وأن يكون قوله على [ فصيام ثلاثة أيام فى الحمج] 
فى غير هذه الأيام » قال أبو بكر وأيضاً لا قال | فصيام : ثة أيام فى الحج | ولم يكن 
صوم هذه الأأيام فى الحج لاان الحج فائت فى هذا الوقت لم يحر أن يصومبا ه فان قبل 
لا قال | فصيام ثلاثة أيام فى الحج | وهذه من أيام الحج وجب أن جوز صومون فأ » 
قل له لا بحب ذلك من وجوه أحدها أن نهى النى طلقم عن صوم هذه الا يام قاض 
عليه ومخصص له کا خص قوله تعالى | فعدة من أيام خر | بيه عن صيام هذه الا بام 
والثانی أنه لوكان جائز إلا أنه من أيام احج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز 
لا“نه أخص بأفعال الح من هذه الا “يام والثالث أن النى بل خص يوم عرفة بالحج 
بقوله الحج عر فة فقوله | فصيام ثلاثة أيام فى الح ] يقتضى أن بكون آخرها يوم عرفة 
والرابع أنه روى أن يوم الحج الا" كبر يوم عرفة وروى أنه يوم النحر وقد اتفةوا أنه 
لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحسج فا لى يسم يوم الحج من الا بام المنهى عن صوهبا 
أخرى أن لا يصوم فما وأيضاً فإن الذى ببق بعد يوم النحر إنما هو من توابع الحج 


باب التمتع إذم يصم قبل يوم الجر ۳4 


وهورى اجار فلاأعتباريهق ذلك فاس هو إذا من أيام احج فلا يكون صومباصونا 
فى الحج وأما القول فصو مما بعد أيام منى فإن أصحابنام يحيزوه لقوله تغالى | فا استيسر' 
من اهدى هن لم يد قصيأم ا a‏ أيام ق الج ا خعل اصل الفرض هرا هدى ونقله إلى 
صوم مقيد بصفة وقد قات وجب أن يكون الواجب هو المدى كةو له فصيام شهر بن 
ممأ بعين ا وقوله 1 عون رقة مو منه 1 فغير جار وقوعمأ عن الكفارة إلا على الصفة 
المشروطة فإن قبل أ كثر ما فيه إجاب فعله فى وقت فلا يسقطه فوا ته كةو له تعالى [ أقم 
الصلوة لدلوك الشمس - و - حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى | وقوله [ وقرآن 
الفجر | وما جرى بجرى ذلك من الفروض الخصوصة بأوقاتها ثم لم يكن ذواتها مسقطاً 
لما فالجواب عن هذأ دن و جوين أحدهما أنكل فر ضص صوص دوقت فان فوأت ألو قت 
يسقطه وإ عا يحتاج إلى دلالة أخرى فى إيحاب فرض آخر لن المفروض ف هذا الوقت 
الثالى هو غير المفروض قف الوقت اول قول النى ا 0 من نام عن الصلوة أو 
نما فليصلها إذا ذكرها) لا وجب قضاء الصلاة إذا فاتت عن أوقاتها وكذلك لو لا قوله 
أ فعدة من أيام اشر لاوجب قضاء دوم رمضّان تعد فوأته عن وقته ولماكان ضوع 
الثلاثة الا يام خصو صا بوقت ومعقوداً بصفة وهو فعله فى الحج ثم لم يفعله على الصفة 
المنروطة وف الوقت الخصوص نه ل جز إيجاب فضا به وإقامة غير ه مقامه إلا بتو قسف 
واأثاق أن صوم الغلا يه الاأيام جعل بدلا من آهدی عند عدمه مهذهالشريطة كز جات 
إثبأته بدلا إلا على هذا الوصف ألا ترى أن التيمم لماكان بدلا عن الماء لم بحر لنا أن 
قم غير الراب مقام التراب عزد عدمه مدل الدقيق والا شنان وتو هما كذلك 1 جعل 
أله وم يدلا عن ادى على أن شعله عل صةة لامجوز أ م مقّامه صو ما غيره على غير 
تلك الصفة ولس كذلك - الصلوات الفوائت لا" نا لم نهم القضاء يذلا منها عند عدمما 
وإنما ھی فروض ألز مما عند الفوات فإن قبل شرط الله تعالى صو م الظبار قبل المسيس 
فإن مسا لم ينتقل إلى العتق كذللك صوم هذه الا'يام وإن کان مشروطا فى احج فإن 
قوأئه قيه لاسقط ولا او جب الرجوع إلى ألهدى 2 قيل له من قبل أن وم الظبار 
مشروط قبل المسيس و اہی عن المسس قا ثم قله و بعده فا لصفة الى علق م فعل اليدل 
مو جو ده فلن لاك جاز والحج الذى علق به جواز البدل الذى فو الصوم عير هو جتو د 
٣٤‏ احکام ل » 


ا لأ نالحج قدفات ففات فعلالصو م فوا ته وأيضاً فان ظاهره يقتضى سقوطه بو جو ده 
قبل المسيس ولولا قيام الدلالة من غير الآية على جوازه لما أجزناه ومن الناس من 
لا يوجب كفارة الظبار بعد المسيدس وأظنه مذهب طاوس ولكنه قد ثرت عن النى 

بلق نى المظاهر عن الماع بعد المسيس حتى يكفر وات أعلم . 1 
00 باب ذكر اختلاف الفقباء فيمن دخل فى صوم المتعة ثم وجد الحدى 

قال أصحابنا إذا وجد المدى بعد دخوله فى الصوم أو بعد ما صام قبل أن حل 
فعليه المدى ولايجحزيه غيره وهو قول راھ النخعى وقال مالك والشافعى إذا دخلىق 
الصوم ثم وجد الهدى أجزأه الصوم ولس عليه هدى وروی مثله عن الحسن والشعى 
وقال عطاء إذا صام يوما ثم أيسر فعليه المدى وإن صام ثلاثة أبام م أيسر فليس عليه 
هدى وليصم السبعة والدليل على صمة القول الأول قوله تعالى | فن تمتع بالعمرة إلى 
الح فا أسقيسر من الهدىفن م بحد فصيام ثلا ثة أيام فى الحج ] ففر ض المد قائم عليه 
مالم حل أو بمضى أيام النحر الى هى مسنو تة للحلق فى وجده فعليه أن بدى وبطل 
صومه ومعلوم أن الحدى مشروط للإحلال لآنه لا يوز أن يل قبل ذيم الحدى لقوله 
تعالى | ولا تعلقوا رؤسك حتی بلغ الحدى عله] فى ل عل حتى وجد الحدى فعليه الحدى 
لآن الله تعالى لم يفرق فى إيجابه الحدى بين حاله قبل دو له فى الصوم وبعده ويدل على 
أن الهدىمشروط للإحلال قو له قعالى [فإذااوجبت جنو ممأ فكلوأمنها وأطعمو | الباٹس 
الفقير ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورم | فأمره بقضاء التفث بعد ذيع الهدى فإذا كان 
کذلك وجب أن برأعىوقوع الإحلال فان صام رجلثم وجد الهمدى ل تقض صو مه 
ولم بلزمه الحدى لو جو د المعنى الذى من أجله شرط المدى ثم نقل عند عدمه إلى اليدل 
وهو مزلة المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصاوة والعارى إذا وجد ثوبا والظادر 
إذا فرغ من الصوم ثم وجد الرقبة لآن الفرض قد سقط عنه فلا يتتقض حك المفعول 
منه وأما قبل الفراغ من هذه الأآشياء التىذكرنا فإن حك البدل مراعى فإن تم و فرغ منه 
فقدوقع موقع البدل وأجرى عن أصل الفرض وإن وجد الآصل قبل الفراغ ما شرط 
له اتتقض حكمه وعاد إلى أصل فرضه ألا ترى أن دخوله فى الصلوة مراعى ومنتظر مها 


51 35 567 5 : 1 7 5 و1 دش ا أ“ 
آخرها لآن مابفسد آخرها يفس دأولها فوجب أنيكون حك التيمم بعددخوله ف‌الصلوة 
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باب ذ كر اختلاف الفقباء فيمن دخ ل ف صومالمتعة شم و ا ۴۳۷۱ 


منتطراً مراعى وكذلك صوم الظبار إذا دخل فيه فبومراعى ا ألاترئ أنه لوأفظر 
فيه يوماً انتقض كله وعاد إلى أصل فرضه كذلك إذا و جد الرقبة وهو وو 
“أن .ينتقض صو مه عن الظهار ويعو د إلى أصل فرض هكا لو تيمم ولم يدخل فى الصلوة حت 
وجد الماء أنتقض تيممه آنه وقع مراعیعل شريطة أن لايجد الا سی بقتنى بالف 
وزعم بعض امخالفين أنه إذا أبتدأضو م الظبار فةدسقط عنه فرض الرقبة لصحة لزه 
الفعول وكذلك الداخل ف الصلوة بالتيمم فقدسقط عنهفرض الطبارة بالماء هذه الصلوة 
وكذلك إذا دحل فى صوم المتع فقد سقط عنه:قرض المدى لن الجرء المفعول منه قد 
صم وى 0 بصحة ذلك إسقاط فرض الاصل قال وليس كذلك المتيمم إذا وجد الاد 
قبل دخوله فى الصلوة لآن التيمم غير مفر وضبف نفسه وإمأهو مفروض لا“ جل الصلوة 
وهو مآعئ فى وجد الماء قبل دخو له فى الصلوة بطل تيممه والذى فى عروض التيمم 
تعد الدخول دخوله فی الصوم وهذا الذى قاله شدید الاختلاف ظاهر الفساد لان 
الفرض لم يسقط بدخوله فى صوم المتعة ولا فى صوم الظبار ولا فى الصلوة بل دخوله 
مراععى موقوف الحك على آخره والدليل عليه أنه متى أفسد باق الصلوة فسد ماقبله 
وكذلك إذا فسد باق صوم الظهار فد ماتقدم منه وكذلك لو دخل فى صوم المتعة * 3 
أفسده فى أول يوم منه فسد فإ نكان واجداً لهدى لم يحره الصوم بالإتفاق فقوله ما 


حكمنا بصحة الجزء المفعول من البدل سقط عنه فرض الاأصل خطا لان الك لم يقع 


ا تم مع عدل فر ض ألا صل يدت حكله 
وإن وجد ألا "صل قبل تمامه بطل حکه وعاد إلى أصل ذ EL‏ 
بحكم الانتظار إلى أن بدخل فی اأص لاقو جب أن يكون حكنه بعد الدخول فى | ة لآن 1 
الصلوة المفعولة به منتظر مها الفراغ منها فو جب أن لا تاف حكنه فى و جود الماء قبل 
دخوله فى الصلوة وبعده وكذلك سا تر ما ذكرنا من صوم القتعم وصوم 5 
وقالوا جميعاً فى الصغيرة المدخول بها إذا فارقما زوجما أن عدتها الشبور وأنه لاختلف. 
حكنهأ عند عد م الحيض فى وجو ده قبل الطلاق أو بعده بعد وجو ب الشبور فى انتقالها 
إل ار 0 6ران ع ا ا رف ےرم دنا 

قلبا وتساوى حم الحالين من الإ بتداء والبقاء فى منع الصلوة ولزوم غسسل إار جلي 


وم سن لل ا 


۲ أجكام القرآن للجصاص 


وكذ لقال الشافعى فى المستحاضة إذا زالت ا ستحاضتها وهى فى الصلوة أو قبل دخو ها 
فها فاستواء حك الحالين فى باب المع منها إلا بعد تحديدالطبارة لما وذكر بعض أصحاب. 
مالك أن المرأة إذا طاقبا زوجما طلاقاً رجعياً ثم مات عنباكانى عليها عدة الوفاة لآنها 
كانت ف حك الزوجات عند الموت قال فلو أن رجلا كانت تحته أمة وطلقباكانت علا 
عدة الآمة فإن عتقت وهى فى العدة لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرة وإنكان زوجبا بملك 
رجعتها قال لا نه لم يحدث هناك شىء بحب به عدةكا حدث الموت ف المسألة التى قبلبا وهو 
مو جب للعدة و بلزمهعلى هذا أن لاتنتةلعدة الصغيرة إذا حاضت لأ نهم يحدثمايوجب 
المدة وهو وجو دا لحيض ]الا بحب بالعتقكا اقتضاواعتلاله قولهقعالى | وسبعةإذارجعتم | 
روى عن عطاء قال إن شاء صامہن بک وإن شاء ذا رجع إلىأهله وروىالحسن قال إن 
شاء صام فى الطر يق وإن شاء إذا رجع إلى أهله وكذ لك قال مجاهد وسعيد بنجبير وقالبن 
عير والشعى يصومون إذا رجع إلى أهله وقو له تعالى | إذا رجعتم | حتمل لار جوع من مى 
وللرجوع إلى أهله فبوعل أول الرجو عين وھوالرجوع من منى ويدل عليه آن الله حظر 
صيام أيام التشريق وأباحالسبعة بعدالر جوع فالا" ولىأن يكون المراد الوقت الذى أباح 
. فيه الصوم بعد حظره وهو انقضاء أيام التشريق ه قوله تعالى | تلك عشرةكاملة | قال 
أبو بكر قد قيل فيه وجوه منها أنها/كاملة ف قبامم| مقام الهدى فا يستحق من الثواب 
وذلك لا"ن الثلاثة قد قامت مقام الهدى فى باب جو از الإحلالبها يومالنحر قبلصيام 
السبعة فكان جائزاً أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الحدى فى باب اسك لالثواب. 
فاعلينا الله أن العشرة بكالما هى القائمة مقامه فى استحقاق ثوابه وأن الح قد تعلق 
بالثلاثة فى جوازالإحلال مها وفى ذلك آعم الفوائد فى الحث على فعل السبعة والا م 
بتعجيلوا بعد الرجوع لاستكال ثواب ادى وقيل فيه أنه أزال احتمال التخيير وأن 
تتکون الواو فيه بمعنى أو إذكانت الواو قد تكون فى معن ى ,أو فى بعض المواضع فأزال 
هذا الاحمال بقوله | تلاك عش ةكاملة | وقيل المعنى تأ كيده فى نفس المخاطب والدلالة 
على انقطاع التفصيل فى العدد كا قال الشاعر © : | 
ثلاث واثنة ينفين مس وسادسة تميل إلى شمام © 
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نه رشو المحيح . ذلير جع ١‏ لمخقفصة : 


باب ذكر اختلاف الفقراء فيمن دخ لصوم المثمةثم وجدالمدى ١‏ ليام 


وجعل الشاقعى هذا أحد أقسام البيان وذ كر أنه من البيان الأول ول بجعل ادم 
أها ل العلم ذلك من أقسام البيان لان قوله ثلانة وسبعة غير مفتقر إلى الان ولا إشكال 
عل أحد فيه لجاعله من أقسام البيان مغفل فى قوله » قوله تعالى | الحج أشهر معلومات | 
قال أبو بكر قد اختلف اسلف فق أشهر الحج مامى فروى عن أبن عباس وأين عر 
والحسنوءطاء وجاهد أ ا شوال وذو القعدة وعشر من کا ووو عق عو أن 
أبن مسعود أنهاث وال وذو القعدة وذوالحجة وروى عن أبن عباس وابن عر فى راوية 
أخرى مثله وكذلك روىعن عطاء ومجاهد وقال قائلون وجائز.أن لا يكون ذلك اختلانا 
فى الحقيقة وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه لآن الح لاعالة إنما هو فى 
يعض اشر لاق 00 ا لآنه لاخلاف أنه لس ببق بعد أيام می شىء من مناسك 
الحجوقالوا ويحتملأ ن يكون من تأوله على ذى الحجة كله مراده آنا ماکانت هذه أشور 
الج كان الإختيار عنده فعل العمرة فى غيرها كا روى عن عمر وغيره من الصحاءة 
استحبامهم لفعل العمرة فى غير أشبر الحج على ماقدمنا وحكى الحسن بن أب مالك عن 
أى بوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة لان مر لم يدرك 
الوقو ف بعرفة حتىطلع الفجر م ن يومالنحر خجه فائت ٠ه‏ ولا تنازع بين أهل اللغة فى 
تجوز أرادة الشبرين وبعض الثالث بقوله | أشبر معلومات ] 5 قال النى يِل أيام مى 
ثلاثة وما هى بومأن وبعض الثالث ويقولون حججت عام كذا وما الحم فى لعضه 
ولقيت فلانا سنة كذ او !غا کان لماه ذ فى بعضها وكلمته يوم الجمعة والمراد البعض وذلك 
من مفهوم الخطاب إذا تعذر استغراق الفعل للو قتكان للعقول منه البعض ٠‏ قال أبو 
بكرولةول من قال أنما * شوال وذوالقعدة وذو الحجة وجه آخر وهو شائع مستقيم وهو 
يننظم العو لن المختلفين فى معنى الا شهر المعلومات وهو أن أهل الجاهلية قدكانوا 
ينسؤن الشبورفيجعلون صفر الحرم ويس تحلون حرم على حسب مارتفق همم من الا مور 
الى يريدون فما القتال فأبطل الله تعالى النسىء وأقر وقت الحج على ماکان | بتداؤه عليه 
دم اق السموات کا قال مَل بم بوم حجة “اوداع ألا إن الان قد استدا ركبيئته يوم 
خلق ته السموات والا رض السنة إثنا عشرشمراً نها أربعة حرم ش وال وذوالقعدة وذو 


الحجة ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ٠‏ قال الله تعالى | الحج أشهر معلومات | 


٠ Vt‏ أحكام القرآن للجصاص 


يعنى مهاهذه الأشبر التى ثبت وقت الحج فبا دون ماكان أهل الجاهلية عليه من تبديل 
الشبور وتأخيرالحج وتقديمهوقدكان وقت الحج معلقاً عندم وهذه الثلاثة الى بأمنون 
فها واردين وصادرين فذكر الله هذه الأشبر وأخبرنا باستقرا رأ الحج وحظر بذلك 
تغميرها وتبديلها إلىغيرها ه وفيه وجه آخر وهو أن الله لا قدم ذكر القتع بالعمرة إلى 
الحج ورخص فيه وأبطل به ماكانت العرب تعتقده من حظر العمرة فى الأشبر قال 
[ الحج أشر معلومات ] قأفاد بذاك أن الأشبر التى يصح فبا القتع بالعمرة إلى الحج 
وثدت نحكده فبا هذه الأشبر وإن من اعتمر فى غيزها ثم حج لم يكن له حم القتع 


وألله أعل 5 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر الحج 

قال أبو بكر قد اختاف السلف فى جوا زالإحرام قبل أشهر الحج فروى مقسم عن 
ابن عباس قال من سنة اليج أن لانحرم با حج قبل أشبر الحج وأو الزبير عن جابر قال 
لا حرم الرجل بالحسج قبل أشبر الحج وروی مثله عن طاوس وعطاء ومجاهد وجمرو بن 
ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج قبل أشبر الحج فليجعلبا تمزة وقال على 
رضى الله عنه فى قوله تعافى[ وأتموا الحج والعمرة لله ] أن [تمامهما أن تحرم .هما من 
دويرة أهلك ول يفرق بين من كان بين دو رة أهله وبين مك مسافة بعيدة أو قريبة فدل 
ذلك على أنهكان من مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشمر.الحج وما رواه مقسم عن 
ابن عباس أن من سنة الحج أن لا حرم بالحج قبل أشور الحج يدل ظاهره على أنه لم يرد 
بذلك حتها واجباً وروی عن ارآ هيم النخعى وأ نعم جواز الإحرام بالحج قبل أشبر 
الحج وهو قول عابنا جميعاً ومالك والثورى والليث بن سعد وقال الحسن بن صا بن 
حى إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج جمله عمرة.فإذا أدركته أشبر الحج قبل أن بجعلا 
غمرة فذى فى الحج وأجرأه وقال الأوزاعى تجعلبا عمرة وقال الشافعى يكون عمرة قال 
أو بكر قد قدمنا فما ساف ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله تعالى | يسئلو نك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ] وأن ذلك عموم فى كون الآهلة كلها وقتاً 
للحج ولماكان معلوماً أنها ليست ميقاتا لأفعال الحج وج ت أن يكون حك اللفظ مستعملا 


غ إحرأم الح فاقتضى ذلك جوازه عند سار الاهلة وغير جائز الاقتصار على يعضبا 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر الحج Vo‏ 


دون بعض لا تفاق ابيع على أن إرادة الله تعالى عموم جميع الأهلة فما جعله مواقت 
للناس أله لم برد به بعض الاهله دون بعض فن حيث أنتظى فا جعله مواقت للناس 
جميعاً وجب أن يكون ذلك حكما فيا جعله للحي منها إذ هما جميعاً قد انطو يا تحت لفل 
واحد ه فإن قبل لما جعلما مواقيت و والحج فى الحقيقة هو الاأفعال الموجبة 
بالإحرام ولم يكن الإحرام هوالحج وجب أن حمل عل حقبقته فتكون الأهله الىهى 
مواقيت للحج شوالا وذا العقدة وذا الحجة لآن هذه الآشهر ھی التى قصم فها أفعال 
احج اج نه لو طاف وسعى للج قبل أشبر الحج لم ر بح عا فون اظ الجج 
مستعملا على<فيقته » قبل له هذا غلط لا فيه من إسقاط حم اللفظ كما وذلك لا ن 
قول | يسئاونك عن الآهلة قل هی مواقبت للناس والحج ] يقتضى أن تكون الأهاة 
نفسها ميقاتاً للحج وفروض احج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفة وطوافى الزيارة + 
ومعلوم أن الآهزة لتت هقانا للوقوف ولا لطواف الزيارة إذ هيا غير مفعولين فى 
وقت املال فل ىق الآدلة ميقاتاً إلا للإحرام دون غيره من فروضه واو للا عق 
ماذكرت1 يكن شىء من هذه الفروض متعلقاً الم ولاكانت الاهلة ااا فىژ دى 
ذلك إلى إسقاط ذكر الأآهلة وزوال فاته ه قإن قيل إذا كانت معرفة وقت الوقوف 
متعلقة بالحلال جا زأن يقال أن الحلال ميقات له » قي لله ليس ذلك م ظننت لان الملال 
له وقت معلوم على ما قده:أ فیا سلف ولا يسمى بعد مضى ذلك الوقت هلالا ألا تری 
أنه لا لاشال للقمر ليلة الوقوف هلا لا والته تعالى ! تماج عل الحلال نفسه ميقا تا الحج وأنت 

3 00 غير الحلال اا وف ذلك إسقاط > اللفظ ودلالته ألاترى أنه إذا ت 
حل الدين هلالاشهركذا كان الملا ل نفسه وقتاً لثبوت حوالمطالبة وو جوب أدائه إليه 
ان ن الأيام وكذلك الإجارات إذا عقدت عل الاهلة فإئما ل 
املال وذلك مفهوم من اللفظ لا يشكل مثله على ذى فهم وأما قوله أن الحج هو | 
للأفعال الو جبة بالإحرام وأن الإحرام لايسمى اف الإحرام إذاكان م 
الأفعال ولا يصمم حكما إلا به خائر أن يسمى باسمه على ما يبنا و أول الكتاب من 
تسمية ألثىء 3 غيره إذا كان 17 ا با أو جاورا فس ارام ا على هذا الوجه 


وأيضاً فإنه إذا كان جاثزا إضمار الإحرام <تى يكون فى معی قل ھی موأقيت للنأس . 


ولاحرام م الحج على نحو قو له[ واسئل القرية ] ومعناه أهل القربة وقوله | ولكن البر 
من تق | ومعناه ولكن البر من اق وجب أستعماله على هذا المعى ليصح لات َم 
اللفظ فى جعله الآهله مو ادا وأيضاً ما كان الحج فى اللغة اسم لقصد وان کان ف 
الشرع قد غلق به أفعال أخر خر يصح إطلاق الاسم عليه لم متنع نع أن يسمى الإحرام حجاً 
لان أول قصد يتعلق به حك هو الإحرام وقبل الإحر 7 لا يتعلق بذلك القصد حك 
خائز من أجل ذلك أن يسمى الإحرام حجا إذ هو أوله فيكون قوله | يسثلونك عن 
الا'هلة قل هىمواقيت للناس والحج | منتظها للإحرام وغيره من أفعال الحج ومناسكه 
لو خلا - وظاهره فلا خصت إلا فعال ب وقات حصورة خصصناها من إحاة وبق - 
الافظط ف الاح غرام ويدل على أن چ ف الاغة هو القصد قول الشاعر : 
ع مأمومة ف قعرها جف 
يعنى ؛ شصدها ليعرف مقدارها ولس چب من حيث علق بالقصد أفعال أن رلابستحق 
القصدام الحجفى الشرع إلا ما إسقاط اعتبار القصدفيه آلا ترى أنالصوم فىأصل| للغة 
أسم للإمساك ومو ف الشرع اسم معان أ معةه وم سقط ت ذلك اعتبار الإمساك ق 
ونه وكذلك الإعكاف امم الليث وهو والشرع ١‏ € لمان ا مع اللبث ث فكان معى 
00 له معتيراً وإ نألحقت ه ف الشرع معان أ رلا شت E‏ شرع 
إلا وچو دها وكذلك الحج لكان 5 ف اللغة القصد ˆ م کان > ذزز القضند اة 
بالاحر أم و ما قبله لاح له جاز أن كو ن الاحر أم مسمى دالا اى به الطو واف 
والوقو ف بعرفة وأفمالالنا سك فو جب كق العمو مكونالآهلةكار 7 قا ان 1 للإحرام وقد 
اقتضى العموم ذلك اسائر أ فعال الحج لولا قيام ا لدلالة عل خصيضها بأوقات خصدورة دليل 
آخروهوقوله [الحج أشهر معلومات | وقد قدمنأ اذك رأقاويل الساف ف الأشبروأنمنهم 
من قالشوال وذوالقعدة و کشر م من ذىأأحجة وقال آخرونشوال وذوالقعدة وذوالحجة 
خصل من اتفاقهم أن يوم النحر من أشبر الحج فو جب بعموم قوله| أشهر معلومات ۱ 
جواز الا حر ام بالحج بوم النحر وإذاص صح يوم النحر جاز ف ا السنة لان 5 دا 
لم يفرق فى جواذه بين یوم النحر وبين سار راا ل قال ع من 
ونأل ع 


ذى الحجة اما أرأد به عشر ليال ولے جعل يوم النحر منها لاانه بكون الحج فائتاً تطلوع 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر الج ۳V‏ 


س 


الفجر من يوم النحر قيل له قول من قال عش رآ إنكان ماده عشر ليال فان ذكر الليالى 
إيقتضى دخو ل مابازا ئها م من الا بام كقوله فى موضع [ ثلاث ليال سو , نا| وقد أراد الأبام 

ألا ترى إلى قوله فى موضع آخر عند ذكر هذه القصة بعينها إثلاثة أيام الادم| وتال 
تعالى | والذين يتوفون منك ويذرون أزواجا يتر بصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا | 
وی أربعة أشبر و عشرة أيام وقد روى عن على ن أبى طالب وعبد اله بن شداد وعبد 
ألله بز ن أن أوفبف آخرن أن 1 ن يوم اليج لا كبر فق يوم النحر ويستحيل أن يكون بوم 

التحن يوم | لج الا "كبر ولا يكون من أشهر الحج ومع ذلك فإن قوله | الحج أشير 

معلومات | ا الثلاثة ولا بنقص شىء منه إلا دلالة شرت 
ذلك أن بو مالنحر من أشہر ال حڄو قد أباح الله الإحر ام فيه بقو له | الحج ا مات | 
فوجب أن يصح ابتداء ء الإحرام فيه وإذا صح فيه صح فى ميان أ م السنة بالا تفاق وق 
هذه الاية ذلالة من وجه آخر على جو أزالإحرام قبل دول ا ر قوله ق 
سباق الخطاب | لذن تي في اع | بض راض الم ورد اانه فيا لان سائر 
ألا أفعال مو جبة به ول بوقت للفرض و3 وإئما وقته للفعل لان القر ض المذ كور فى 
هنا الموضع هو لامحالةغير احج الذى علقه يه وإذا كان كذ لن کار ن الوقت وأا لا 3 
ا ا ا لص بح فعل إحرام المج قلأ شن 
او بو جب أفمال المناسك ويدلك على کک يصح أن باتدي ا بنذر قبل 
ار شهر الحج فيكون موجباً للحي فوقته المشروط وإن كان إيحابه قبله ومن قال لله على 
أن أصوم غدأكانق هذا الو قت وسا 0 قبل وجوده فكذلك جائز أن سَال 
لمن أحر م بالحج ل أي الحج أنه موجب للحج فى أشبر الحج وإنكان ذرضه وابتداء 
إحرامه فى غيره فافتضى ظاهر قوله تعالى | شن فرض فهن الحج | إيجاب فعل الحج 
بفرض قبلون أو فين إذكان ظاهر اللفظ يتناول الفروض ف الوقتين » ويدل عليه من 

جبة السنة حديث ابن عباس عن النى يلقع قال ( من أراد الح فليتعجل ) وذلك على . 
الإحرام واه لاال دلب ا یعرز تقد عل رقت . ودل عليه أي قوله قى ' 
ذكر' اللو اقيت هن لا "هلمن ولمن مرعليين من غير أهلون من أراد الحج والعمرة وذلك 


+ 


موم فى جواز الإحرام بالحج فى أى وقت مر عليين من السنة ه ويدل عليه من ج 


۳۷۸ أحكام القرآن الجصاص 


0 بقاه إحرام | لحي يكال بعد طلوع الفجر بوم النحر قبل رعى اجار 
ولوكان الإحرام بالحج لاتحوزقيل اا بج لوجب أن لايق بكاله فى الوقت الذى 
ا الا رام وف بقاء ا قبل رى امار دليل على جواز 
ابتداله وذلك لان مناسك الحج حصورة بأ وقات غير جاثز تقد عما | 1e‏ مأ فلو [ م يکن يوم 
النحر وقتآ للإحرام لما جاز بقاؤه فيه ألا ترى أن المعة لما كانت حصورة بوقت لابجوز 
تقد جما عليه ام بحر أن تبت المعة بعد الدخول فا فى وقت لايصح ابتداؤها فيه حون 
بدخل ف الم “م يدخل وقت العصر قبل الفرأاغ م منها فتبطل ولا م ا بعد خر وج 
الوق تا لا يصم أ بتداؤها فيه فكذلك أخر ام الحج لوكان خصوراً بأشهر الحج لا صح 
اؤہ بكاله بعد ا نقمضا کا لايم عند عخالفينا ابتداؤه فلماصم بقاؤه فى بوم انحر صح 
أتدأؤه « وبدل على ذلك اتفاق ا جميع على جوان.الإحرام بالج فى وقت بتراخى 
عنه أفعاله ولا رص ج إيقاعها فيه فوجب أن يجوز تقديمه على أشهر الح کا صح فمله فيا 
لان موجه i‏ فعال متراح عنه ٠‏ وأيضاً لوكان الاحر ام موقتاً أوجب أن بتصل 
به مو جب أفماله کا أن إحرام الصلوة لما كان موةة قتا کان مو جه من فر ضه متصلا به 
ولم يجرتراخيه عنه وحتج لذلك أيضآً باتفاق الجميع على أنالمتمتع هوالجامع دي ابال 
E EE‏ المسجد الحرام ولا ختلف 00 
2 أن يكون ف أشير ال أوقبله فما يقتضيه ا 
حك إحرام الحج فى کو نه فى آشہر الحج أو قبله والمعنى الجامع بینہہا أن حک کل واحد 
ر توعد آشر الع فرب التو 3 
الإحرامين فى E‏ وقوعہما 2 شمر الحج 
وأحتج من أنى تجو بز الاح رام بالحج قبل أشير | لحج بظاهر قوله تعالى | المج أشي 
ارات | وقدة كر ناو جه الدلالة منه عا اا ج ومع ذلك فإن قوله 
| الحج أشبر معلو مات | حکمه متعلق , لضمير لا يِستَعْنى عنه الكلام وذلك أنه معلوم أن 
الح لا کون أشبرا لان الح هو فمل الحاج والأشبر هى فعل الله تعالى وغير جاتر 
أن يكون فل الله وضعل لعب بت أن فيه مير ويتمل أن بكرن الشمير قعل المج 
فى أشهر معلومات ولیس ١‏ 


بعلو ما ولاس ف شیء منه ق ل أ أ أمه قبل قير الج وإعأ 7 أن 


*٤ړ‏ ع ر 


باب الإحرام بالج قبل أشير الحج ۳۷۹ 
فعل الح فىهذه الأشهر وأن الإحرام جائزفها ولیس فى تجويزالإحرام فها نو لجزازه 
فى غيرها فإن قيل قد تضمن ذلك الآ مس بإحرام الحج أوأفعاله فبا ا ف 
غيرها+ قيلله هذا غلط لا نه لس ف اللفظ دلالة عا الام 3F‏ فيه الدلالة علىجوازه 
فا فأما الإيحاب فلا دلالة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأ كثر مافيه تجويز [حرام 
الحج وأفعاله فى هذه الا شهر ولدس فيه نن لجوازه ف غيرها فإن قيل فإذاكان الإحرام 
جار فى سار السنة فلا معنى لتو قت الاش له وهذآا المذهب يؤدى إل إسقاط فايدة 
التوقيت قبل له ليس كذلك بل فيه عدة فواندمنها أنه أفادأن أفعال الحج خصو صة هذه 
ال رالا ری أنانقول أنهلوكان طاف وسء قل ا الحج أنه ف نهو إعيده وم منبا 
أنالقتم إنها يتعلق حكه بفعل العمرة مع المج فىهذهالا شېرحتىلوقدم طواف العمرة 
ع كيد الج وحج من عامه لم يكن متمتعاً ولذلك قال أصابنا فيمنةقرنودخل مك قبل 
أشر المج اق للعمرة وسعى ومضى على قرأ نه أنه له س متمتع و ليس عليه دمالقر أن 
فأفادت الآبة أن هذه الا شهر هى الى تعلق باحك القتع إذا جمع بين العمرة والحج فبا 
a, 0‏ 
غيرها من الشبور لوجب أن نصرفه إلى أفعال الحج دون إحرامه ليسل لنا وم قوله 
| يسثلونك عن الاّهلة قل ھی مواقيت للناس والحج | فى جواز الإحرام ف سا 
الاأهلة ولو حملناه على 00 لادی ذلك إلى إسقاط فامْدة قوله | قل ھی مواقيت 
لتاس والحج | والاقتصار به عل ممنىقوله [الحج أشبر ماومات | ومع ذلك فلاتكون 
مستعملين له لان الله قد أخير أنه جعل لالا هلة وقتاً للحج ومتى قصرناه ء! لش رالحج 
لے بتعلق حکه بالا'هلة وكان متعلقاً بأوقات أخر غيرها مثل ع ه للوقوف ووم 
لحر لالط واف والري و غو اعا قرا أن بريد الاح رام وأفعاله ومى أراد 
الآفعالانتن الإحرام لامتناع إرادتهها ا ا هوالمقصود بعينه وهو 
أفعال ا والآخر سيب له معى باسعه على طريق الجاز فغير جائز أن رادا جا 
بافظ 7 ألا ترى أن .من حج ولم بقف لخائز أن يقال أنه لم حج ومتى وقف أطلق 

عليه امم الحاج وأيضا لما قال تعالى | ال A‏ 
وجب أن يكون ذلك تعريفاً للحج المذكور فى قوله | الحج أشبر معلومات ] فتكون 


ش الألفواللام لتعريف مهرود فبصيرحيتتذ تقديرالآية مع الخبرالحج الذى هو الوقوف 
فر فة ف اشم غار مات وكزن فائزة دک ال ا لوصح إرادة الوقت 
للا< رام وجب استعماله فی الا شمر على الندب وقوله | مواقيت للناس والحج | على 
الجوازدى وف کل وأحد من الافظين حظه من اأفائدة وقسطه من الحم د قان 0 إذا 
أراد به الإحرلم لم يجرتةدمه على وقته ويصير منزلة قو له[ أقم الم لو ة لدلوك الشسمس ا 
وقوله| أ م الصلوة طرف النهار | و حو ذلك من الأى ال ی فأ 1 بادات » قيل له 
قد ينا أن قله | الحج أشهر معلومات ] لا دلالة فيه على الوجوي لا نه ليس بأم وقيه 
ضير حتاج فى إثباته إلى دلالة منغيره لاحتماله أن يكون المراد جواز الح ويحتمل أن 
بريد به 1 الحج فليس 2 ظاهر الافظ دليل على أن اراد باتو قت لذ كور فيه لماذا 
هو فلذلك لم يصح الاستدلال على توقيت الإحرام بالا شمر على جبة الإيجاب وأما 

الصلوة فان الله ار نص فيها على ألا 'وقات ا بأفظ يقتضى الإا حاب فا من غير 
احتمال لغيرها بقوله | أقم الصلوة لدلوك الشمس ]| وماجرى مجراه من الا "واس الموقتة 
ووه اخ وهو !| سلما لم أن ذلك وقت الإحرام لم تارم الصلوة عليه من قبل أن 
تقدص إحرام الصلوة على وقتها إتمالم جز من حيث اقصلت فروضبا وأركانها بالإ<رام 
وسائر فروضها غيرجائزة متراخية عن تعر عتما فلذلككان حك تعر مہا حكر سائر أفعالها 
ولا خلاف فى جواز إحرام الحج فى وقت يتراخى عنه سائر أفعاله وغير جائز شىء من 
غروضه عقيب إحرأمه فلذلك اختلفا ه ومن جبة أن ى وهو أن ا م عن فعل 
الإحر ام لا عنم اوو كران [اضازة ميا عنها بنع صحة الدخول فما والدليل على 
ذلك أن منتحرم بالصلوة عحدثاً أوغير مستقبل القبلة عامداً أوعاراً وهو يد ثوباً ار يصح 
دخوله فما ولو أحرم بالحج وهو عالط لامرأته أو لابس ثياباً كان إحرامه واقعاً 
ولزمه حكنه مع مقار نة ما يفسده فلم يحر اعتبار أحكام إحرام الحج بالصلوة ء ووجه 


000 بعض فر وض الصلوة بفسدها مثل الحدث والكلام والمثى وما جرى 
مجرى ذلك وترك بعض فروض الإحرام لا «فسده لاه لو تطيب أو ليس أو أصطاد 
عدوي ارك اللا ال واا وعدا من و الج 


۱ 4 ل او الدب قل صد شا 
ما تفعل تعد اشر الحج ويكون مقعو لا ف وقته وهو طواف ألز: ارو شيا ھن 


باب الإحرام بالج قبل شر المج هنال 


فروض الصاوة يفعل يعد خروج وفيا إلا على وجه القضاء فلم حر أن تكون الصلوة 
أصلا الإحرامويمكنأن بجحعل ذلك دليلافى أصلالسألة بأن يقال لا كان بعض فروض, 
الحج مفعولا بعد أشبر المج ويكون ذلك وقاً له كذلك جائز أن بكون [- رأمه قبل 
أشهر الحج ويكون ذلك وقتاً لآنه لوم بحر تقدمه على آشہر الحج لما جاز ايد ىه من, 
فروضه عنه كالصلوة ٠‏ فإن قيل ها اتفق الہ بع على أن من فاته | الحج لابحوز أ ن يشعل 
بإحر امه ذلك حجاً فى القابل وكان عليه أن يتحال بعمل عمرة دل ذلك على أ نالإحرام 
بالج جف غير ا الي و جب رة وا غير جار أ ن بفعل , وا 0 
تی إحر امه كاملا بعد أشبر الحج وهو بوم النحر قبل رىى امار حى زعم الشافعى أنه 
إن 1 النحر قبل رى فا شد مجه وقد ذكر فيا اف وج الاسندلال 
ن ذلك على جواز الاح رام با لج قبل أشهر احج إذ ! يكن يوم النحر عنده من أشبر 
ال وقد جاز بقاء حر امه بڳاله فيه فدل على أمعنيين 0 سقوط سوال السائل لنا 
i‏ إذ قد جاز وجو د < ا قبل أشور الحج والمعنى الثاىق 
أنه دل على جوازا بتداه ه إخرام الحج قبل 0 لج [ذقد جاز بقاؤه فيه على ما يناه ف 
عله وأما قول الشافعى فى أن الحرم بال ج قبا ا 
قول ظاهر الإختلال والفساد لاه لاخلو م أن بلرمه إحر ام الحج عل 0 نفسه 
آو لا بازمه فإن لم بلزمه كان کن لم حرم وبمنزلة من أحرم بالظهر قبل دخول وقتها 
فلا رمه شىء ولا كوت احلا قيار لا فى R2‏ وأن ا أدا «الإحرام 
بالحي فاش الحج وإذا صيم حارام المذى فيه [ م يحزله أن سحلل منەلعمر 3 
فان قي لهو مازلة م من فاته الحج فياز مه أن شحال بعمرة 5 قز لمس ذلك بعمرة و[ تمادو 
عمل عمرة تحال به من حرام الحج ألا ترى أن من فاته الحج وهو 4 أنه عن ماموار. 
روعي إلى الحل 0 العمرة [ إذكان وقت العمر ة لمن كان e‏ 
الحل وأو أراد أن ستدىء عمرة لاش بالخروج إلى الحل ف ذلك عل أن مابفعله تعد. 
ألفوات لهس بعمرة وا تما هو عمل تمرة يتحذل به من [ إحرأم الح وإحرا الحج باق مع 
أله وات وأيضآ فالذى فاته قد لزمه إحرام الحج وإتمااحتا- اج إلىالإحلال منه بعمل عمرة 
فهل بقو لالشافعى أن الجر م بالحج قبل أشهر الحج قد لز زمه الحج ويتحلل منه بعمل عمرة. 


الم أحكام القرآن للجصاص 


وبوجب عليه قضاء الحج فإذا لم بك ن عنده £ رما بالحج فقد لزمه فى ذلك شيئان ن أحدهما 
أنه لزمه عمرة لم يعقّدها على نفسه ولم ينو ها والثانى أنه جعله منزلة الذى يفوته الجسم بعد 
الإحراموهذا لم بحرم قط به فألزمه عمرة لاسب لهماوقدقالالنى يلت الأعمال بالنيات 
و[إءالكلاسىء ا أحرمونوى الحج‌فواجب‌أن لن مه مانو ی بض قو له يللم 
وإنما لكلامىممانوى ٭ قولهتعالى | م فن فرض ف رن1 1 ج | قالأبو بکر قد اختاف اسلف 
ف تأويله فقال ابن عباس روابة والحسن وقتادة فن أحرم وروى شرح عن أنى إسحاق 
عن أبن عباس | قفن فرض فہن احج | قال التاة وكذلك ر وى عن عبد ألله بن مسعود 
وان عمر وإبراهم النخعى وطاوس ومجاهد وعطاء وقالت عمرة عن عائقة لا إحرام 
إلا ل ا ا قول من تأول قو له تعالى | فن فرض فين الچ | على 
من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحر ام جائزا بغير تلبية لآنه جائز أن يول فن أحرم 
وشرط الاح رام أن لی فلم دلبت عن أحد من ال ساف جواز الدخول ف الإحرام بغير 
تابية أو مايقوم مقام مما من تقليد ادى وسوقه وأكوابنا لاجيزونالدةول في الإحرام 
إلا بالتلبية وتقليد الهدى وسوقه « والدليل على ذلك حديث فراد ب نأبى نوح قالحدثنا 
نافع عن أبن گر عن 1 ن ألى مليكة عن ن عائشة أنالنى ب دخل عل ہا وھی کأنہأ حز نة 
فقال مات فما ت لاان نيت مرق وأفا الح ماركا قال ذلك شیء كتبه الله على بنات 
أدم 4 خجى وقولى ما يول المسلون و ی حم وذلك بدل على وجوب التلية لآنها الذى 
وله الا ندرا ين 
ار تليية من الناسك وقد فعلها عند الإحرا م «:.ويدل عليه قوله ل أتاى 
جر يلل عليه السلام فال مرأمتك برفعوا اأ ef‏ بالتلييةةا: ا 
ذلك معنيين فعل التلء تورك العو رارم انرا على ندع الصوت غير وأجب 
فی حكه فى فعل |[ تلسة ± ودل عليه أن الحج والعمرة ينتظبان أفعالا متغايرة متلفة 
i‏ تحر عة اة شرت الصلوة ا تافالا متغايرة غتلفة مفعو لة بتحر عة 
واحدة كان شرط الدخول فها الذكر كذلك احج والعمدرة واجب ان 0 عون الدخول 
فہما بالذ کر ا قوم مقامه وقال أحهاينا إذا قلد بدنة وساقبأ وهو بريد الإجرام فقد 


أحرم وقد روى ابا جار عن أبيما عن النى وَل أن من قلد بدنة فقد أحرم واختاف 


باب الإحرام بالحج قبل أشهر الجج AY‏ 


مدعل وابن مسعود وان عباس وطاوس وعطاء وبجاهد والشعی ومد بن سيرين وجابر 


ان زيد وسعيد بن جبير وإبراهيم وهذا على أنه قلدها وساقها وهو يريد الإحرام لا"نه 
لاخلاف أنه إذا م يردالإحرام لایکون حرما وقدروىعنالنى يِه أنه قال إنی لدت 
ادى فلا أحل إلى يوم النحر فأخير أن تقليد الهدى وسوقهكان المائع له من الإحرام 
فد على أن لذلك تأثيراً فى الإحرام وأنه قاتم مقام التلبية فى باب الدخول فيد كان له 
تأثير فى منع الإحلال والدليل على أن التقليد بانفراده لاوجب الإحرام ماروت 
عائشة عن النى و أنه كان يبعث مېد نه وبق فلا حرم عليه شىء وكذللك قال عائعة 
لابحرم إلا من آهل ولى تعنى من لم يسق هده ولم خرچ مه قوله تعالى | فلا رفت ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج ] اتاف السلف ف تأويل الرفث فقال ابن عمر هو الماع 
وروی عن أبن عباس مثله وروىعنه أنه التعر يض بالنساء وكذلك عنابن الزيروروى 
عن ابن عبان أنه انين ف امه 
وهن شين بنا هميسا أن يصدق الطير تنك ليسا 

فقيل له فى ذلك فقال [ ا أالرفث مراجعة النساء بذ كر أجماع وقال عطاء اأرفثك 
الماع فا دونه من قول الفحش وقال مرو بن دينار هو الماع فا دونه من شأن النساء ء 
قال أبو بك رقد قل إن أصل الرفث فى اللغة دوالإخاش ف القول وبالفرج الجاع وباليد 
الغمز لجاع وإذاكان كذلك قد تضمن نهيه عن الرؤث فى احج هذه الو جو هكلبا وحصل 
من اتفاق جميع من روى عنه تأويله أن الجاع مراد به فى هذه الآبة » ويدل ع أن لرفث 
الفحش ف المنطق قو له بل (إذاكان يوم صو م أحدك فلايرفث ولا يحول فإن جبل عليه 
فليةلإنى صائم) والمراد خش القول وإنكان المراد بالرفث هوالتعريض بذكرالنساءفى 
الإحرام فاللس واجماع أو ى أن يكو نحظوراً قال تعالى [ولا تقلا أف ولاتتهرهها 
عقلى منه النهى عن السب والضرب وقد ذكر لَه تعالى الرفث فى شأن الصوم فقال [ أل 
ل ليلة الصيام ألرفث إلى سان |ولا خلاف أنه بريد به الماع وعقل منه إباحة مادونه 
کا أن حظره الرفث فى الحج وهو التعريض واللدس قد عقل به حظر ما فوقه من الماح 


لان حظر القليل يدل على الكثير من جنسه وإباحة الكثير تدل على إباحة القليل من جنسه 


به 


A!‏ أحكام القرآن للجصاص 


وقدروى عن عمد ن راشد قال خر جنا حجاجاً فررنا بالرو بثة فإذا بجا شيخ يقال له أبو 
هرم قال ”موث أا هر رة يقو م للاحرم من ا م أتدكل شىء إلا اماع قال فأهو ىرجل 
منا إل ارا ته فُقملم أ فقدمنا مک فذكر نا ذلك لعطاء فقال قاتله الله قعد على طريق هن 
طرق المسليين يفتنهم بالضلالة “م قال للذى قبل ا أنه اھ دما وهذأ ش. بخ جېو ل وما 
ذكره E ET‏ على خلافه وعلى أن من قبل ام أنه فى إحر امه بشهوة فعليه دم 
وروى ذلك عن عل وان عباس وان عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيدين 
امساب و سعدن جير ذلك و هو قو ل ذقهاء EE‏ یت ما ذكرنا حظر مكنا 
بذک رال ار ماع فى ی حال الا حر رام والتعر بض وا 5د من دواء ى الجاع دلذلك 
على أن الماع ودواء. ده حظو رة على الحرم وذلك دل يل على حظر التطيب هذا المعنى بعيئه 
ولا وود فة هن اة + وأما الوق فر وی عن ان عن قال الفسوق الاب والجدال 


المرأ ع1 وقال | ن عا س ادال أ ګادل صاحيك دى تغيظه والفسوق المعاصى وروی 


عن ماهد لاجدال فى ال م قال قد أعلٍ الله تعالى أشهر الحج فليس فا شك ولاخلاف 


+ كون مراد الله تعالى‎ as عع ذكر‎ N 


فكوكت ارم ت فىأشبر الحم وفى غيرذلك وعن‌الفسوق وسار 
المعاصى فتضمنت الاب الأ حفظ اللسان والفرج عنكل ما هو حظور من الفسوق 
والعاصى والمعاصى والفسوق وإنكانت حظورة ةب لالإحرام فإن الله نص على حظر ما 
فى الإحرام تعظما لحرمة الا< رام ولان المعاصى فى حال الإحرام أعظم وأ كبر عقاباً 
مهأ 5 فى غير هاكا قال ل 1د ذاكان يوم صوم أحدم فلا رفث ولا بجحل فإن جول ل عليه 
فأيقل إذأعرة صام ) وقد زوق أن الفضل SS‏ الله ب من 
المزدلفة إل می فكان بلاحظط النساء و نظر | 1 لمن عل اا النى ا اصرف وجه بده 

من خلفه وقال ( إن هذا بوم من مك عه و بره غر له مساوم عفان ذلك ف غير 
ذلك اليوم و كته خص اليوم تعظما لحر مته فكذلك المعاصى والفسوق والجدال 
والر فة كل ذلك حظور وماد 3 سواءكان ما حظره الإحرام أو كان حظوراً فيه 
وق غنره ل وكون تخصيصه إباها حال الاحرام تنظما للإحرام وإنكانت 


عن أنى حازم عن أبى هريرة عن النى 


باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج Ao‏ 


ره قال ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رج ع كيوم ولدته أمه ) وهذا موافق لدلالة 
الاىةوذلك لآن الله تعالى لما نى عن المعاصى والفسوق فى احج فقد تضمن ذلك الام 
بالتوبة منها لآن الإصرار على ذلك هو من الفسوق والمعاصى فأراد الله تعالى أن حدث 
الاج توبة من الفسوق والمعاصى حى يرجع من ذنوب یوم ولدته أمه غل ماروئ عن 
وإعضابه وحظر الجدال ف وقت احج على ماکان عليه أمر الجاهاية ا قد أستقر على 
وقت واحد وأبطل به النسىء الذىكان أهل الجاهلية عليه وهو معنى قوله يلك ألا إن 
احج أ وإنكان ظاهره الخير مو هئ عن هذه الا فعال وغبير بلفظ الى عنها لان اجى 
عاك سد له أن AS‏ غير مفعو ل وهوكةوله امن |[ والوالدات برضعنأولادهن 
وسر لصن با ا ا وما ری بجرأه صيعته صبغة الخير ومعئأه الا مر 3 قوله تعالى 
| وتزودوا فإن خير الز اد التقوى | روى عن مجاهد والشعى أن أناساً من أهل المن 
كانوا لاتزودون ف 7 ہی نزات | وتزودوا فإن خيرالزاد التقوى ]وقال سعد بن 
جار الؤاد الكعك والزيت وقيل فيه أن قوماًكانو| برهون بأزوادم سمو بالمتوكلة 
ققيل هم تزودوأ دن الطعام ولاتطر حو كلم عل لان وقل فيه أن معنأه أن تزودواً 
من الا عمال الصالحة فان خير الواد التقوى ٠‏ قال أبو بكر للا احتملت الآية الا مرين 
من زادالطعام وزادالتقوی وجب أن يكو نعل ہما إذم تقمدلالة على تخصيص زادمنزاد 
وذكرالتزود من اللأعمال الصالحة فى الح لا"نه أحقثىء بالاستسكثار من أعمال الر فيه 
أضاعفة الثواب عل هكا نص على حظر الفسوق والمعاصى فيه وإنكانت محظورة فى غيره 
تعظيا لحرمة الإحرام وأخباراً أنهافيه أعظم ماما جمعالر ادين ف ججموع اللفظ من الطعام 
ومن راد التقوى ثم أخير أن زاد التقوى خير هما ليقأه نفعه ودوام ثوابه و هذا يدل على 
بطلان مذهب المتوصفة الذين شمون بالمتوكلة ف ثركهم التزو دوااسعىفالمعاش وهو 
يدل عل أن من شرط استطاعة المج الزاد والراحلة لا نه خاطب بذلك من خاطبه پالم 
‘alia |‏ الاك 


عن هذا الحعى قال الذى لت حين سل عن الإ ستطاعة ققالهى الزادو الراحلة واللهالموفق. 


» س أحكام ل‎ ٣٠١ 


۰ 


56 احكام القران للجصاص 
باب التجارة ف الج 


قال الله عقيب ذكر الحج والترود له[ ليس عليكم جناح ار آن ای دبک 
ينی المخاطيين بأو لالاية 2 وون i E‏ م التجارة فيه وروی أبو 
يو سف عن العلاء بن السائب عن أىأمامة قالقلت ا IES‏ 
مكة أفيجزى من حجى قال ألست تلى فتقف وترى ال مارقلت بلىقال سألر جل رسول 
الله يِه عن مثل ماس ألتنى فل يحبه حتى أنز ل الله هذه الآبة | ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا و ال يكم | يله أنتم حاج وقال مرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو انجاز 
وعكاظ متجراً للناس فى الجاهاية فلا کان الإسلام تركوا حتى نزات | ليس دامع 
أن تدوأ فضلا من 0 2 مواسم ا ج وروی‌سعید بن جہیر عر فتاس قال أن 
رجل فقال إنى آجرت نفسى من قوم على أن أخدمهم وحجون ف فول لى من حج قال 
أبن عباس هذا من الذين قال الله تعالى | لمر نصيب ما كوا | وروى عو ذلك عن جماعة 
من ألا لعين مم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ولا نعل أحداً روى عنه خلاف ذلك إلا 
شیا رواه سفيان الثورى عن عبد الكريم عن سعيد بنجبير قالسأله رج أعرابىفةال 
إنی أكرى يل وأنا أريد الج ا کک افونا فر ل قاذ علا ماعا 
الجبور وخلاف ظاهر الكتاب فى قوله | ليس عليكم جنا اح أن تتغوا فضلا من ر | 
فبذا فشأن الحاج لن أول الخطاب فيهم و اثر ظا وأمرالأى المبي<ةلذلك دالةعلى مثل 
مادلت عليه هذه الأ ية نحو قوله | وآخرون يضربون فى الآأرض بدتغون من فضل الله | 
وقوله | وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالا وعلىكل ضامر - إلى قوله ‏ ليشهدوا منافع 

لم ]وم صصص شه 8 من أ نافع دون غيرها فرو عام جميعياأ من مذ نمنافع الدنياو الآخرة 
8 0 وأحل اه الہ بيع وحرم الريا | ول خصص منه حال aT‏ أن. 
الح لامنع الت جارة وعل 0 ر الناس من عصر النى يل إلى يومنا هذا فى مواسم 
منى ومكة فى أيام المج والله أعلم : 

باب الوقوف بعرفة 


قال الله تعالى الى | فإذا أفضم من عرفات فاذ كر وأ لله عند المشعر أخر ام 


باب الوقوف بعرفة AV‏ 


قد دل ذلك على أنمناسك المج الوقوف بعرفة ولس فىظاهره دلالة عل أنه من فروضه 
فلا قال فى سباق الخطاب [ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] أبان بذلك عن فرض 
الوقوف ولزومه وذلك لان أمره بالإضافة مقتض لاو جوب ولا تكون الإفاضةفرضاً 
إلا والكون ا فرضاً حی قيض مسا إذ ل توصل إلى الافاضة إلا بكو نه قبلما هناك + 
وقد اختلف فى تأويل قوله [ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] فروى عن عائشة 
وان عاس وعطاء والحسن ويجاهد وقتادة والسدى أله أراة الافاضة من عر فة قالوا 
وذلك لان قريشاً ومن دان دينها يقال هي احم سكانوا يقفون بالمزدلفة ويقف سائر 
العرب بعرفات فلما جاء الإسلام أنز ل الله تعالى على نيه | ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس] فأمر رسول الله يليه قريشاً ومن دان دينها أن يأتو اعرفات فيةفوا مها معالناس 
ويفيضوا من حيث أفاض الناس وحكى عن الضحاك أنه أراد به الوقوف باهز دافةوأن 
بفيضوا من حيث أفاض إراهي عليه السلام وقيل أنه إنما قال[ الناس ] وأراد اراھ 
وحد ہکا قال تعالى | الذين قال طم الناس] وكان رجلا و احدآولان إبراهيم عليه السلام 
اکان الإمامالمقتدى به عاه الله تعالى ا مة كان منزلة ١‏ لامة الى تع سذته جاز إطلاقأسم 
الناس وأأراد نه هو وحددهم والتأويل الأول هو الصحبح لاتفاق الساف عليه والضداك 
لا زاحم به هؤلاء فووقول شاذوإما ذكر الناس هاهنا واوا بالاقأضة من جيه 


کے ا ےک 2 ابي ا 
لا م 


أفاض الناس لانم كانوا أعظم الاس وكانت قريش ومن دان دينها قليلة بالإضافة 
الهم فلذلك قال | من حيث أفاض الناس | فإن قيل لما قال | فإذا - من عرفات | 
م عقب ذلك بقوله [ ثم أفيضوا من حوث أفاض الناس ] وم يقتضى الترتيب لاسحالة 
علمنا أن هذه الافاضة ھی بعد الافاضة من عرفات ولس بعدها إفاضة إلا من المزدلفة 
وهى المشعر الحرام فكان حمله على ذلك أولى منه على الإفاضة من عرفة ولان الإفاضة 
ھن عرفة قد تقدمذكرها ولاوجه لإعادتها 3 قيل له إن قو لە ثءالى 2 ارا حسث 
أفاض الناس | عائد إلى أول الكلام وهو الخطاب بذكر الحج وتعليم مناسکه وأفعاله 
فكأنه قال يا أا المأمورون بالحج من قريش بعد ماتقدم ذكرنا له أفيضوأ من حيث 
أفاض الناس فينكون ذلك راجعاً إلى صلة خطاب المأمورين وهو كقو له تعالى ثم آنينا 
موسى الكنتاب اما على الذى أحسن] والمعنى بعد ماذکر نا لک أخير تاک أنا آثينا مو سی 


الكتاب ماما علىالذى أ حسن و جوز أن کون 3 معنى الوأو فكون تعدبره وأفيضوا 
من حيث أفاض النا سكا قال تعالى | مكان من الذين آمنوا | معن 00 منالذين لكل 
وذو له ثم الله د مہ بد على ماتفعلون | مء ناه وانته شہہدفا ذا کان ذلك سال ف اللغة ٠‏ كم روكه. 
عن السلف ماذكر نال جز العدول عنه إلى غيره وأما قولك أن ذكر عرفات قد تقدم فى 
قوله | فإذا أفضتم من عرفات | فلا يكون لقوله | م أفيضوامن حيث أفاض الناس] وجه 
فل نين كذللك لان قوله | فإذا أفضم من عرفات | لادلالة فيه على إا ب الوقوف وقوله 
0 ) حي أفاض النا باد قف بعر فة من ن قريش فقد أفاد 
به من اب الوقوف مالم «تضمنه قوله | ف إذا أفضتم من عرفات | إذ لادلالة فى قوله 
فاذا 5 من عرقات | علىفرض الوقوف ومع ذلك فلواقتصر على قوله | فإذأ أَفْضمم 
منعرفات | لكان اا أن وط نظان أنه خطاب 1 نكان دقف ادون © 
الوقوف مما فبكون التاركون للوقوف على جملة مرم فى الوقوف با ازدلفة دون. 
عرفات فأ بطل ظن الظان لذلك بقوله | م أفيضوا من حيث أفاض الناس] واتفة تالآمة 
مع ذلك على أن تارك الوقوف بعرفة لاحج له ونقلته عن النى بإ قولا وعملا وروى 
بكير بن عطاء عن ص 55 ال رحمن بن يعمر الديل قال سمل وسوال الله ليم كيف اجيج قال 
( الح دم عرفة من جاء عرفة ليلة 3 قبل 00 أو ب فقد م حجه ) وروی 
الشعى عن عروة بن مضرس الطاى عن ال ل ا مر أنه قال بالمزد لفة ( من صلى معنأ هذه 


الصاو وو قف معد تأهذ eT‏ بعرفة 0 ذلك لاوا وار هد تم حجه وقضی 
تفثه ) وقدروى عن أبن عباس وان عمر وابن الزيير وجار إذا وقف قبل ط طلوع الفجر 
فقد تم حجه والفقباء تمعون على ذلك وقد إختاف الفقراء فيمن لم يقف بعر فة ليلا فقال 
ارم اذا وهم نان رأ فقد تم حجه و إن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم عند 
أحابنا إن لم برجع قبل الإمام وقال مالك بن أنس إن لم برجع حتى طلع الفجر بطل 
حجه وأصحاءه بزعمون أنه قال ذلك 6 ا بالل دون النباروأن 
الوقوف نما رأغير مفروض إماهو مسذونوروى عن ابن الزييرأن من من عر فات 
شل غروب الشمس فد حجه چو ادل يل عل صيره القولالأولة ډو له ا ف )دل و عي 


أبن مضرس وأفاض من عرق قبل ذلك ليلا أو ارأ ثم خه ون اد 54 بعيسة 


باب الوقوف بعرفة ۳A۹‏ 
اه 
حجهو[هامه بو قو فه فى حر الوقتين من ليل أو نهار ه وبدل عليه أيضاً قوله تعالى [ ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس | وحيث أسم للبوضع وهو غرفات فكان بمنزلة قوله 
أفيضوامنعرفات وم بخصصه بليلولانهاروليس فيه ذكر للوقت فاقتضى ذلك جوازه 
2 اقوت و٤ف‏ فيه وردل عليه من جية النظر أنا وجدنا ساس الماك ابتداؤهابالبار 
وما يدخل فيه الليل تبعاً ول جد شیا منیا يختص بالليل حتى لايصم فعله فىغيره فقول 
من جل فر ض الوقوف بالليل خارجعن الصو ل ألاترى أنطواف الزنارةوالوقوف 
بالزدلفة والرى والذيح والحلقكل ذلك مفعول بالتهار ولنم يفعل باليل عل أنه يخر 
عن وقته على وجه التبع للهار فوجب أن يكون ذلك حم الوقوف بعرفة ه وأرضاً قد 
نقات الامة وقوف النى بم مارآ إلى يومنا هذا وأنه دفع منها عند سقوظط الفرض 
وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو الهارووقت الغروب هو الدفمفاستحال أنيكون 
الدفع هو وقت الفرض ووقت الوقوف لا يكون وقتاً للفرض وأيضاً ا قيل يوم عرفة 
و نقلت هذه التسمية عن النى بم فى أخبا ركثيرة منبا أن الله تعالىيباهى ملانكته يوم 
راان صيام بوم عرفة يعدل صيام سنة ولذلك أطلقت الآمة ذلك عليه دل على 
انالا وقت الفرض فيه وأن الو قو ف ليلا إا شعله من وقف فاتتا ألاترى أنه لا قيل 


٠ 


8 5 د د ت وھ ه f;‏ 
الفط ر كانت هذه الافعال واقعة فى هده آلا بام نهار 


زاوم 
ولذلك أضيفت إإيها فدل ذلك على أن فرض الو قوف يوم عرفةوأنه يفع ل ليلا عل وجه 
القضاء ما فاته کا يرى امار ليلا على و جه القضاء ل فاته مارآ وكذلك الطواف والذيم 
احا عو اناق موضع الوقوف فروى جبير بن مطعم أن النى يلم قال کل 
عرفات موقف وارفعو عن عرنة وكل م دلفة موقف وأرفعوا عن محسر وروی جار 
عن النى لر أنه قالكل عرفة موف وقال|بنعباس ارتفعو! عن وادىعرنةوالمنبرعن 
مسيله فا فوق ذلك موقف ولم تاف روأة الا ”خبار أن النى به دفع من عرفة بعد 
غروب الشمس وقدروى أن أهل الجاهلية كاو | يدفعون منها إذا صارت الشمس على 
رۇس الجبال كأ مهاعمائم الرجالق وجو همم وان م كانوايدفعون من ١‏ ازدلفة بعد طلوع 
القتيس نخالفهم النى 2 ودم من عرفات لعل الغروب وهن المزدلفة قبل الطلوع 


وروی سل عن امسن العرنى عنابن عباسقال خطب رسول أله ع2 الناس 


۳4 1 أحكام القرآن الجصاص 


يوم عرفة فقال ( يا أيها الناس ايس البر فى إيحاب الخيل ولا فى [يضاع الإبل ولكن 
ير حسناً جملا ولا تواطوا ضعيفاً ولا تؤذوا مساما ) وروی هشام بن عروة عن 
أيه عن أسامة بن زيد قا لكان سيرنا مع رسول الله لر حين يدفع من عرفات العنق 
غير أنهكان إذا وجد خوة نص والله أعلم . 


ااا ا س 
قال الله تعالى | فإذا أفضتم من 3 E‏ راع انحر ES‏ 
أعا ز العم أن الشعر الحرام فو والمزدلفة وتسمى جمعاً فن 8 بقن شو أن هذا الذكر 
هو صلوة المغرب والعشاء ء اللتين بجمع نيمأ بالمزدلفة وألذكر الثانى فى قوله | واذكروه 
Sl‏ المفعدول عند الوقوف بالمزدلفة غداة جمع + فيكون الذ كر الأول 
غير ألما 1 الصلوة آسمی ذک را قال النى به ( من نام عن صاو ةأ و لسم | فا يصلبا إذا 
ذكر ها) و تلاعند ذلك قو له تعالى ! وأقم وول ری سبع الصلوة ذكراً فعلى هذا 
ول أ EE‏ ا أن تمع مع | العشاء أله اق ودوك أسامةيد 
0 من = رفات إلى المزدلفة مة أنه قال لل: نى يل فى طريق 
مردافة الصلوة فقال الصلوة أمامك فليا أت المزدلفة صلاها مم العشاء ا کار 
عن الہ النى يله متواترة فى جع النى بوي بين ا مغرب والعشاء بار ودلفة ه وقد اختلف فيمن 
صل لخ رب قبل أن بأتى المودلفة فة ال أو حنيفة ومد لا تبجزيه وقال أو و سف تز به 
وظاهرقوله تعالى | فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ال+رام | إذا كانالمراد 
به الصلوة بمنع جوازها قله ركذاك قول الى يت الصلوة أمامك ول عل ذلك أوى 
من حمله على الذكر الغعول فى حال الوقوف جمع لآن قوله تعالى [واذکرو هک هدا ک] 
هوالذكرف مو قف جع فو أجب أن مل ١‏ ادك الاو ل غل اللو ة حى نكون قد وفنا 
كل واحد من الذكرين حظه من الفا دة ولا كون 2 أو أوأيضا آ فان قو له [ فاذكروا 
ألله عند المشعر أ رام | هو أص تی الإجاب والذكر المفعول جمع ليس يواجب 
52-2 اك حل عل فعل صلوة المغرب يبع إن و ن ألو جوب 


فجن ل عله وقد إغتانت أهل العا ف ال وقرف بالمزذلفة هل هو من فروظن 


8 جأم لاذقال قا لون هومن فروض الح ومن فاته فلاح لمكن فاته ألو قو ف بعرفة 


باب الوقرف مجمع ۴۹۱ 
رقال جبور أهل العم حجه تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمردافة واحتج من لم يجله 
من فروضه عاروى ع: ن انی بره فى حديمث عبد الرحمن بن يعم رالدديل عن النى يِل أنه 
ال ( المج عرقة فن دقف قبل أن بطع الفجرفقد تم حجه) وقال فى بع الأخبارمن 
أدركعر فةفقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج غ بصحة حجه بادر !كع رفة 
ولميشترط معه الوقوف يجمع ويدل عليه ماروى ابن عباس وان عمر ونقله الا س قائلين . 
له أن النى مَل َه قدم ضعفة أهله بليل وفى بعض الا خبار ضعفة الناس من المزدلفة ليلا 
وقال هم لام وأجمرة العقبة حى تمالع الشمس فلوكان الوقوف بها فرضاً لما رخص 
فى فى تركه للضعفك لا رخص ف الوقوف تعر فه ة لاا جل ألضعف فإن قبإ ل لا نمکانوا 
وقفوا ليلا وهووقت الوقوف ما وروى سال بن روو أحدمن روى حديث تقد 
ضعفة النأس من المزدلفة فكان بقدم ضعفة ة أهله من المز دلفة فيقفون ن عند المشعر الحرام 
لیل فيذ كرون ما بدا لے م ثم يدفعون قيل له وقت الوقوف بها بعد طلوع 0 
نل الناسوقو ف النى يليه ہا بعد طلوع الفجرو لم باص اله ى ولغ ضعفة أهله بالوقوف 
دين مجلم منها ليلا ولوكان ذلك وقت الوقوف ارم به ولم رخص 7 ق ترك مع 
إمكانه من غير عذر وماروى ع عن أبن عمر فا ماهو من فعله لس ء ا 
ابن عمر أيضاً أن هذا وقت الوقوف وإتما كان ذلك عل وجه الاستحباب للذكر قبل 
الرجوع إلى منى ويدل على أن وقت الوقوف بعد طلوع الفجر إنا وجدنا سار أفعال 
المناسك [إنما وقتها بالنهار والليل يدخا ل فيه على و جه التبع على مأ يننا وأحتج من جعل 
الوقوف مها فرضاً بظاهر قوله تعالى [ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام] قظاهرهيقتضى E‏ بن طر يف عن الشعى 
عن عروة بن مضرس عن النى لله قال ( من أدرك جمعاً و والإمام واقف فوقف مع 
الإمام ناض مع الا قد ادر 1۱ تج ومن لم يدرك فلا حج له )وبما روى يعلى بن 
عبيدقال حد نا سفيان عن بكير بن عطاءعن عبد الرحمن بن يعمر الديل قال رابت رسول 
لله رم واقفاً بعرفات فأقبل ناس من أهل نحد فسألوهع. ن الح فقال ( المج بوم عرفة 
ومن أدركجها قبل اصح فقد أمرلكالحج) فأماقو له [فاذكروا اله عند الشعر الحرام] 
ولد د لحك 


از د لاله فيه على ماذكروا وذلك لاه آم بال د کر ك أجيع على ل ST.‏ ونااك 


الل الس صر د 


غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصاً فى الحج ولیس الوقوف ذكر فى الآية فسقط 
الاحتجاج به ومع ذلك فقد بينا أن المراد مهذا الذكر هو فعل صاوة المغرب هناك وأما 
حددث مطرف بن طرف عن الشعى فإندقد روآه خمسة من الروأة غير مطرف منهم 
زكريا بن ألى زائدة وعبد الله بن أبى السفروسيارو غير هم عن الشعى عن عروة عن النى 
َه ذكروا فيه أنه قال ( من صل معنا هذه الصلوة ووقف معنا هذا الموقف وأفاض 
قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفه ) ولم يذكر منهم أحد أنه قال 
فلا حج له ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلوة هناك لا قدا بج وقد دک رها النى 
ع ذفكذلك الوقوف وةوله فلا < ج له حتمل أن ريل به نو ا الاصلكا 
تل له (لاوضو. ای اسم فع ا ر غير من قدم تفله فلا حج له ه 
وأا حديث عبد أل رمن بن يعمر الديل عر ن النى ر فإنه ة قد روى هذا الحديث مد ن 
E‏ سقيان عن بكير 7 ن عطاء عن عبد الرمن بن يعمر ادى ع ن النى یړ و قال فيه 
(من وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه ) فعلمنا أن المراد بذلك الوقوف بعرفة فى 
ط إدراك الحج وإن رواية مزروى من أدرك جمعاً قبل الصبح وم وكيف لا يكون 
J it 0‏ نی ب دقو فه م | بعد طلوع الفج روم رو عنه أنه آم أحدا 
بالوقوف ہا ا ذلك فقّد عارضته ١‏ لقان الصديحة الى روات منقوله من صلى 
مع 0 هذه الصلوة ةم وقف معنأ هذا الموقف وسائر ا خيار عبد أل رحن بن يعمر أنه قال 
من أدرك عرفة فقد أدر ك الحم بع وقد ثم حجه ومن فاته عر فة فقد فاته احج وذلك ينق 
روا هن قراط جه الرقرق ٠‏ بلرداقة وأظن الأصم وابن علية اا قائاين م مبذه المقالة > 
واحتجوا فيه من طريق النظر بأنه لا کان فى اح وقوقأن واتفقناأ على فرضية ة أحدهيا 
وهو الوقوف بعر فة وجب أن يكون الآخرفر 00000 هما فی القرآن 
کا أنه لما ذكر الركوع والسجو دكانا فرضين فى الصلوة فقال : أما قو لك أتهما اکا 
مذکور ن فى الق رأ نكانا فرضين فإنه عاط اع لا د شيط أن كون كل هد دروف 
القرآن فرضاًوهذا خلفمن القول وعل أن الله تعالىلم بذكرالوقوف و1 سم 
الله عند المشعر لخر ودار الع م كون الوقوف فرصا 
x‏ 1 | 


قا لا حجار ره من هذا الوجهساقط فان كان أو ج مة قا سا ی الوقوف ذدر 24 ةا ته زعا اننا 
0-7 3 


باب أيام منى والنفر فها ۹4۳ 


بالدلالة على صحة العلة الموجبة لهذا القياس وذلك معدوم ويقال له أليس قد طاف النى 
ره حين قدم مكة وسعى ثم طاف أيضا يوم النحروطاف للصدر وأ به فولوجب أن 
يكون هذا الطوا ف كله حك واحد فى باب الإيحاب فإذا جاز أن يكون بعض الطواف 
ندبا وبعضه واجباً فا نكر أن يكون حك الوقو ف كذلك فیکون بعضه ندبا وبعضه 
واجبآً ه قوله تعالى | فإذا قضيم مناسكك فاذكروا انت هک ذکرک باک | قضاء المناسك هو 
عام اع تام ومثلهقوله | فإذا قضيتم الصلوةفاذكرو الله قياماً وقعوداً] وقوله [فإذا قضيت 
الصلوة فانتشروا فىالأرض] ومنهقوله بإ (فا أد ركم فصلوا ومافاتك فاقضوا) یحی 
نلوا على لهام » وقوله | فاذكروا الله كذكرى آباءم | قد قبل فيه وجہان أحدهما 
الأذكارالمفعولة فى سائر أ<وال المناسك كقوله | إذا طلقتم الفساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة | وهامو به قبل الطلاق عل بجرى قوطم إذا حجيجت فطف باليدت 
وإذا أحرمت فاغتسل وإذا صليت فتوضاً وقوله تعالى [ إذا قتم إلى الصلوة فاغسلوا 
وجوهك ]ونا هو قبل الصلوة وكذلك | فإذا قضيتم مناسكك فاذ كروا الله ] جائز أن 
بريد الآذكارا سنو نة بعرقات والمز دلفة وعند الرىوالطواف وقيل فيه أ نأهلالجاهلية 
كانوا بقفون عند قضاء المناسك فيذكرون ماثرمم ومفاخر آبائهم فأبدهى الله به ذكره 
e‏ معلى نعمه و الثناء عليه فقال اىه بعزفات (إن الله قد أذهب عنك نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالا باء الناس من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربى على يحمى إلا بالتقوى ) 
ثم تلا | باآہا الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناك شعوباً وقبائل لتعارفوا 
أن أكرمك عند الله أتقام | فكان خروج الكلام على حال لهل الجاهلية فى ذكرم 
أباءم وألله أعل : ١‏ 
باب أيام منى والنفر فبا 
قال الله عزو جل [واذكروا الله فى أيام معدودات فن تعجلفى بو مین فلا [ثمعليه] 
قالأبو بكر روى سفيان وشعبة عن بكير بنعطاء عنعبدأث رحمن بن يعمر أ لديل قالقال 
رسو ل الله َه أيام منى ثلاثة أيام التشر بق فن تعجل فى يو مين فلا [ثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه واتفق أهل العم على أن قوله بيان المراد الآية فى قوله [أيام معدودات] 
ولا خلاف بين أهل العم أن ألممدودات أيام التشر يق وقد روى ذلك عن على ور 
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وابن عباس وابن عمر وغیرم إلاثى روا و ان أب ليل عن المبال عن زر عن على قال 
المعدودات بوم النحر و نومان لعده اذ فى أمها | سكت وقد 0 إن هذا وم والصحيح 
عن على أنه قال ذلك فى المعلو مات وظاهر الآبة ينن ذلك أيضاً لأنه قال [ فن تعجل فى 
يومين فلا لثم عليه ] وذلك لايتعلق بالنحر وإئما يتعلق برى الجار والمفعول فى أيام 
التشريق » و أما المعاومات فقد روى عن على وان عم رأن المعلومات يوم النحر ويومان 
بعده واذيح فى أمها شئت قال ابن عمر المءدودات أيام التشربق وقال سعيد بن جبير عن 
ابن عباس المعلومات العشروالمعدودات أنام التشريق وقدروى ابن بها يلىعن الحكوعن 
مقسم عن! بنعباس المعلومات يو مالنحروثلاثة أيام بعده أ يام التشريق والمعدو ا 
التحر ولا ل أيام لعده ري د عمارة بن ذكوانء 
جاهد عن ابن عباس قال المدودات أيام العشر والمءلومات أيام 2 0 المعدودات 
أنها أيام العشر لاشك فى أنه خطأ ولم يقل به أحد وهو خلاف الكتاب قال الله تعالى 
آم ن تعجل فى يو مين فلا إثم عليه | وليس ف العشر ح تعلق سومين دون الثلاث وقد 
رقعاعن أن غاس باساد ت 0 أن المعلومات العشر والمعدودات أبام التشريق وهو 
قول الور من التابعين ا وجأهد وعطأء اتتاك ورام ن 1 أخرين مهم 
وقد روى عن أبى حنيفة وأىيوسف وحمد أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق 
وذكر الطحاوى عن شيخه أحمد بن أنى عمران عن بشر بن الوليد قا لكتب أبو العياس 
الطومى إلى أبى بوسف يسأله عن ال بام المعلومات فأملى على أبى يو سف جوا ب كتابه 
اختاف أصعاب رسو لاه يله فروى عن على وان عم رأنها أيام النحر وإلى ذلك أذهب 
لا قال | على مارزقهم من يم الا نعام ]وذكر شا او ان الک حي عن اود 
القارىعن تمد عن أب حنيفة أنالمعلومات العشر وعن تمد أنها أيام النحر الثلاثة يوم 


الا ى وعومان بعده + فالا سو 5 تمل من روابة أحمدا! قاری عن مد وروأية دشر 


: اق الوك و داك نو سف أن !علوت نومأ لحرو : نومان عله وم تتاف عن أبى حزيفة أن 
5 


المعلومات أنام العشر والمعدو دات ت أن م التشريق وهو وو ن عاس المشيور وقوله 
تعالى | على مارزقهم من مهيمة الا ذء الاد فيه على أن المراد راد أيام ل لاحتياله 
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هداك وأيضاً عتمل أن بريد بها أنام العشر لان فيها يوم النحر وفيه الذيح ويكون 
بسك رأرالسنين عليه أ ناما وذكر أهل اللغة أن المعدودات منفصلة عن المعلومات بدلالة 
اللفظ على اقتراقبما فى باب العدد وذلك لان وصفبا بالمعدودات دلالة التقليل كقوله 
تعالى | خس درام معدودة ] وإنما بوصف بالعدد إذا أريد به التقايل لا نه يكو ن نقيض 
كثرة فو كقولك قليل وكثير فعرفت المعدودات بالتقليل وقيل للأأخرى معلومات 
فعرفت بالشهرة لا نها عشرة ولم يختاف أهل 0 أن أيام منى ثثلاثة يوم النحر و بعد أن 
ع أن يتعجل فى اليوم الثانى منها إذا رى اجار وينفر وأن له أن يتأخر إلى لبوم 


الا نرم ی انا شك اتناف د فنك 6 1 أ 0 0" 
حى ری أجمار 5 “م ينفرو فيمن لم ؛ ر کی عابت اسمس دن اوم 


انی فروى عن عمر وابن عمر وجابر بن زيدوالحسن وإبراهيم أنة كا عارك ا 
اليوم الثانى قبل أن ينفر فلا شفر <تى برى امار من الغد وروی عن الحسن اليصرى 
أن له أن ينفر فى اليوم ال الى إذارى وقت الظب ركله فان أ ر كته صلوة العصر یفلیس 
له أن ينفر | رإلى اليوم الثالث وقال أصحابنا إنه إذا لم ينفر < حى غابت الشمس فلا بنيغى له أن 
یتفر حتى ری جم 1 بلزمه ذلك إلا أن يصببح بى خينئذ بلزمة ری 
البوم الثألث ولا جوز تركه ولا نعلم خلافاً بين الفقباء أن من أقام نی إلى اليوم الثالث 
أنه لا يجوز له النفر حتى برى وإنما قالوا إنه لايازمه رم اليوم الثالث بإقامته منى إلى أن 
يمسى من قبل أن الليلة الج تی ل ليوم اثانى ھی تابعة له حكما حکه وليسحكلبا حك الذى 
بعدها ألا ترى أنه لوترك الريٌ ف البو م الإأول رماه فى ليلته ولم یکن مؤخراً اه عن 
وقته لا نه ييه رخص للرعاة أن يرموا ليلا فكان حك الليلة حكم اليوم اذى قبلبا ولم 
يكن کیا حکم الذى بعدها فلذلك قالوا إن إقامته فى اليوم الثانى بنى إلى أن بمسى يمنزلة 
ا ا وإذا أقام < ج يصبح من البو م الثالث لزمه الرى بلا خلاف وهذا عا 
يستدل به على مة قول أ لى حنيفة فى جو يزه ری أليوم الثالت قبل ألزوال إذ قد صار 
وتا لاروم الى ويستحيل أن يكون قتا لوجوبه “م لايصح فعلدفيه » وأما قول تعالى 
| من تعجل فى ومين فلا حم عليه ومن تأخر فلا فلا إم عليه لمن أتق | فإنه قد قل فيه 
وجمان أخدهما فلا إنم عليه لتسكفير سيئاته وذنوبه بالحج المرور وروى نوه عن عبد 


a‏ ع1 1 tt‏ سرب کے ie‏ 4 5 ا 
الله بن مسعود ومله ما روى عن الذى يخ انه فال من حج فلم روث وم بصق ر جم 
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كيوم ولدته أمه والوجه الثانى أنه لا مم عليه فى التعجيل وروى نحوه عن الحسن 
وغيره وقال [ من تأخر فلا إثم عليه لآنه مبام له التأخير + وقوله | لمن انق | حتمل 
لمن انق ما نهى الله عنه فى الإحرام بقوله | فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الح | 
ون لم يدق فغير موعود بالثواب . 
قوله تعالى | ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا |الاب » قال أبو بكر فيه 
تحذير من الاغترار بظاهر القول وما ببديه من حلاوة المنطق والاجتهاد فى تأ كيد 
مایظې ره فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظمر بلسانه مايعجبك ظاهره | ويشمد الله 
علىمافى قلبه | وهذه صفة المنافقين مثل قوله تعالى | قالوأ نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك ارسوله والله يشبد إن المنا فين لكاذبون اتخذوا أب نهم جنة | وقوله | وإذ ا 
تعجبك أجسامهم وإن يدولوا أسمع لقو مإ 7 أعلم الله تعالى ندر هما رم لقلا یتر ظاهر 
أقوالهم و جعله ۶ ةنا فأمثاهم أثلا نتكل عل ظاهر أمورالناس وماببدونه من م 
وفيه الام بالاحتياط فما تعلق بأمثا اهم من أمور الدين والدنيا فلا نقتصر فا أص 
بائثمان الناس عليه من أمس الدن والدنہ ا ظا هر حال الانسان دون البحث عله + و فره 
دليل على أن عليه استبراء حال من راد للقضاء والشهادة والفتية والإمامة وما جرى 
بجرى ذلك فى أن لاقل مم ظاهرم حى يسئل وبحت عنهم إذ قد حطرنا الله تا 
م مثالهى فى توليتهم على او نه عقبه بقوله | وإذا تولمسعى فى الارض 
سد فما و مهلك ا لحرت والنسل | فكان ذكر التولى فى هذا الو ضع إعلاما لنا أنه غير 
جائز الاقتصار على ظاهر ما يظهره دون الإستبراء ل+الهمن غير جوته + قوله تعالى | وهو 
ألد الخصام | هو وصف له بالمبالغة فى شدة الخصومة والقتل للخصم بها عن حقهوإحالته 
إلى جانبه و يقال لده عن كذا إذا حسه وعلى هذا المعنى قال النى یړ نک تختصمون إلى 
ولعل بعضكم يكون أن عحجته من بعض وإنما اقضى ما ل ن قضيت له من حق 
أخيه بثىء فإنها أقطع له قطعة من النار فكان معنى قوله [ وهو ألد الخصام | أنه أشد 
الخاصين خصومة » وقوله ا وآلنه 2< الفساد ا نص على بطلان مذ هب أا الاجبار 
لان مالا به الله فېو لابريده وما بريده فو لاحبه فأخير الله تعالى فى هذه الآبة أنه 
YE‏ 


35 ل لا به لى الهس اد ر به لو قعله له ل م بدا له و کہا لدودر 


لان اليا ويه | فى ا 


و تہ اساد و “ل !ا 


قوله تمالى : ومن الناس من يعجيك الابة Ay‏ 


مثل قوله | وما الله ر یدظلاً للعباد | فنق عن نفسه فعل الظل لا “نه لوفعله لكان م يدا له 
لاستحالة أن يفعل مالابر يد ويدل على أن محبته لكون الفعل هى إرادته له أنه غير جائذ 
أن يحب کو ته ولا يريد أن :کون بل بكره أن يكون وهذا هو التناقض کا لو قال بريد 
الفعل و تكرهه لكان مناقضاً مختلا فى كلامه ويدل عليه قوله تعالى [ إن الذين عبون 
أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب ألم | والمعنى إن الذين ريدون فدل على 
أن الحبة هیا لإرادة وقد روی عن النى بر أنه قال ( إن الله أحب لك ثلاثو کرلک 
لاا أحن لک أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا وأن تنا وا من ولاه الله 1 وة 
لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) لعل الكراهة فى مقابلة الحمة فدل أن 
507 فقد أحبه كا أن ماكرهه فل برده إذكانت الكراهة فى مقابلة الإراد ةا هى فى 
مقابلةانحبة فلماكانت النكراهة نقيضاً لكل واحدة من الإرادة والحبة دل عل أنهما سواء 
قوله تعالى | فاعلدوا أن الله عزيز حكم | فإن العزيز هو المنيع القادر على أن ينع ولا عنم 
3 أصل العرة الامتناع ومنه يقال أرض عزاز إذاكانت متنعة بالشدة والصعوية وأما 
اكيم فإنه يطلق فى صفة الله تعالى على معنيين أحدهما العالم إذا أريد به ذلك جاز أن 
ل من الفعل المتقن الحم وإذا أريد به ذلك ليحر أن يقال 
ل بزل حکا کا لاتجوز أن يقال لم بزل قاعلا فو صفه لنفسه بأنه حکے يدل على أنه لا يفعل 
الظلم والسفه والقبام ولا بريدها لآن م نكا نكذلك فليس بحكيم عند جميع أهل العقل 
وفبه دليل على بطلان قول آهل الجر ه وقوله تعالى| هل ينظرون إلا أن pei‏ لله فى 
ظلل من الغمام والملائمكة | هذا من المتشانه الذى أ | الله برده إلى حك فى قوله [ هو 
الذى أنذل عليك الكتاب منه آبات حكمات هن أم الكتاب وأخرمتشامبات فأما الذين 
ق قلو مم زيغ فيتبعون ما آشابه منه | وإ ماكان متشأما لاحماله حقيقة اللفظ وإتبان 
الله واحتماله أن بريد أعم الله ودليل آباتدكةو له فى موضع آخر| هل بنظرون إلا أن 
تأتهم ا ملاک أويأق ربك أو باق بعض آبات ربك | لجميع هذه الآيات المتشامبة عو لة 
على ما يينه فى قوله | أو يأتى ربك ] لآن الله تعالى لا جوز عليه الإتيان ولا الجىء ولا 
الانتقال ولا الزوال لآن ذلك من صفات الا جسام ودلالات الحدث وقال تعالى فى آية 


ےب ۹ے <4 5 
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|٠‏ وجعل إبراهيم عليه السلام ماشهده من حركات النجوم وانتقاطما 


۴۹۸ أحكام القرآن للجصاص 


دليلا على حدثها واحتج به على قو مه فقال الله عزو جل | و تلك حجتنا آنيناها إبراهم على 
قومه ] يعنى فى حدث الكو كب والأأجسامتعالى الله عن قول المشة علوأ كبيراً فإن 
قل فل وران فال اء ربت عد جا كنا ار جا رمتو له أو ما جرى غر ی نالا 
: 0 هذا ازو ال#ازلا ستعمل إلاىموضم يشو مالدا بل عليه وقد قال تعالى أوا سيل 
القراية الى كنا فا | وهو بريد أهل القرية وقال | إن الذين يؤذون الله ورسوله | وهو 
يدوا أو لياء الله وا ناز إعا ستعما ل فى الموضع الذى يقو م الد لا ل على ست تعماله فيه أو 
فالايشتبه معناه على | أسامع ٠‏ ه وقوله عز وجل ا وإلى الله 7 رجع الأمور ١‏ فيه وجمان 
أحدهما أنه لماكانت الا مو ر كلما قبل أن ملك العباد شيا منها له خاصة ثم ملكبم كثيراً 
من او تكواق ر ا ار ا اران حول ترج اليه 
الا موروالعنى الأخرأن كونيعنى قو له | ألا إلى اله قصير الا "مور | يعنى أنه لا عاكها 
غيره لاع ىأ تهالم تتكنإليه م صارت إليهلكن على أنه لا ملكبا أحد سوا قال بيد : 
وما اارء إلاكالشباب وضوثه عور رماداً بعد إذ هو ساطع 

وإنما عنى عل أنه يصير رماداً لاعلى أنهكان رماداً مرة ثم رجع إلى ماکان قولهآءالى 
[ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين] الأب قيل فيه أنهمكانوا أمةواحدة على الكفر 
وإنكانوا مختلفين فى مذاههم وجائز أن يكون فهم مسلون إلا أمهم قليلون فى نفسبم 
وجائد إذاكا كذلك إطلاق اسم الا" م ا لانصرافه إلى ال“ عم ألا قال 
قتادة والضحا ك كانوا أمة واحدة على الحق فاختلفوا وقوله | فبدى الله الذي Es‏ 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه | فإن عبد الله بن طاوس بروى عن أيه عن أبى هر برة قال 
قال رسو لاه به ( نحن الآخرون السابقون بوم القيامة بيد أنكلأمة أو تو االكتاب 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا بو 7 ألذى اختلةو! فيه فردأنا الله له وللمو د غدو للنصارى 
بعد غد) وروى الاٴعمش ء أوصال ء عن أبى هريرة عن النى يلتم نحوه إلا أنه قال 
هدانا اللهله يوم اجمعة لنا وغد اللو دويعد غد للتصارى فن هذا الحديث أن المراد بقوله 
اه الذن ها اختلفوا فيه | هو بوم الججعة وعموم اللفظ يقتضى سائر الحق الذى 


دق 5 المؤمنون نت وككون 2 اة أدرها واه ات ریخا زه وتعالى أ بالصواب 


باب من يبدأ به فى النفقة عليه ۳۹۹ 
باب من بدأ به فى النفقة عليه 

.قالالله تعالى | يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقم من خير فلل والدين والآفريين | 
الابة فالسؤال واقع عن مقدار ما ينفق والجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان 
. ممح تصرف إليه النفقة فقال تعالى | قل ما أنفقتم من خير ]| فذاك يتناول القليل 
والكثير لشمول اسم الخير ججميع الإنفاق الذى يطلب به وجه الله وبين فيمن تصرف 
إليه بقوله | فللوا لدين والاقربين | ومن ذكر ف الآبة وأن هؤلاء أولى من غيرم من 
ليس هو فى منزلتهم بالقرب والفقر وقد بين فى آية أخرى ما يحب عليه فيه النفقة وهو 
قوله | و يسثلو نك ماذا بنفقون قل العفو | فروى عن أبن عباس قال ما بفضل عن أهإك 
وقال قتادة العفو الفضل فأخبر فى هذه الآبة أن النفقة فما بفضل عن نفسه وأهله وعياله 
وعلىهذا المعنى قال ل (خير الصدقة ماكان عن ظورغنى - وفى خر آخر ‏ خير الصدقة 
ما أبقت غنى وابد من تعو ل ) فبذا موافق لقوله | ويسثلو نك ماذا ينفقون قل العفو | 
وقد روى عن النى به أخبار فى التبدثة بالا قرب فال قرب فى النفقة فنها حديث ابن 
مسعود عن الذى قر البدالعليا خيزمن اليد السفل وابدأ من تعول أمك وأبوك وأختك 
وأخوك وأدناك فأدناك وروى مثله تعلية بن زهدم وطارق عن النى ر وقد دل ذلك 
عل معى الاية فى قوله [قل م أتفقتم من خير فللزالدين والأأقر بين] ونا المراد بها تقدم 
الاقر ب فالأقرب ف الإنفاق وروى عنالحسن البصرى أن الآية فى الزكاة والتطوع 
يما وأا ثابتة الح غير منسوخة عليه وقال السدى هى منسوخة بفرض الزكاة ۾ قال 
ا بكر هى ثابتة الح عامة فى الفرض والتطوع أما الفرض فلم برد به الوالدين ولا 
الولدوإن سلفوا لقيامالدلالة عليهوأما التطوع فبىعامة فى الجميع ومتى أمكننا أستعاه) 
مع فرض الزكاة فخير جائز الحم بنسخها وكذلك حكم سائر الآبأت مى أمكن المع 
بين جميعها فى أحكامها من غير إثبات نسخ لالم بجر لنا الحم بنسخ شىء منها وليس يتنم 
أن يكون| اراد به النفقة علىالوالدينو الا قر بين إذا كان واعتاجين وذلكإذا كان الرجل 
غا لآن قوله تعالى [ قل العفو | قد دل على أن النفقة إنما تحب عليه فا فضل فإذا كان 
هو وعياله عتا جين لابفضل عنهم ثىء فلس عليه نفقة + وقد دلت الآية عل معان ما 
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ن العلل والخير من لْرَقَمَة لستدق به الثواب عل ألله تعألى إذا أراد مهاو جه أبله وينتظم 


ذلك الصدقات من النوافل والفروض ومنها أن الأ قرب فالاقرب أولى بذلك بقوله 
| [ فللوالدين والأقربين ] مع بیان النى يِه لمر ادالته بقوله ابدأ من تعول أمك وأباك 
- وأختك وأجاك وأدناكأدناك ر فه الدلالة عل وجوب نفقة الوالدينوالأقربينعليه فإن 
قيل فينبغى أن بأومه نفقة ة المسا كين وان | لسبيل وجميع من ذكرق الآية قبل له قدأقتضی 
ظاهرها ذلك وخصصنا بعضها من النفقة التى تستحقها الا قارب بدلالة وم داخلون ف 
الزكاة والتطوع ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا معاذ بن المانى قال حدثنا عمد ن 
بكر قال حدثنا سفيان عن ش!< حم بن زفر عن ن ماهد عر ا قال دينار عدن 
سديل الله ودينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته فى رقبة وديتار أنفقته على أهلك فإن 
الدينا رالذى أنفة 4 على آهلك أعظمها أجراً وقدروى ذلك مرذوعا إلى النى ل حدثنا 
عبد الباق قال حدثنا مد بن کی ی المروزى قال حدثناعاصم بن على قال حدثنا المسعودى 
عن مراحم بن زفر عن مجاهد عن أنى هريرة عر ن النی بر و ه وحدنا عبد الاق قال 
حد ثنا معاذين المثنى قال حد ثنا عمد بن كثير قال حد ثا شعبة عن‌عدی بن ثابت عن ء داه 
ابن زيد عن ابن مسعود عن النى ب قال إن امس إذا أنفق نفقة على أهلهكانتله صدقة 
فبذهالأثا 00 لمعنى قو له | يسئلو نك ماذا ينفةون قل العفو | وقد اختلف ف المراد 
. به فقال اىن عباس وقتادة الفضل عن الذنى قال الحسن وعطاء الوسط. من غير إسراف 
وقال مجاهد أراد به الصدقة المفروضة + قال أبو بكر إذاكان العفو مأفضل خائز أن بريد 
به الركاة المفروضة فىأنها لاحب إلافمافضل عن مقدار الحاجة وحصل به الخنى وكذلك 
سائر الصدقات الواجبة وجو ز أن بريد به صدقة التطوع فيتضمن ذلك الام بالإنفاق 
على نفسه وعياله والا“قرب فالا قرب منه ثم بعد ذلك ما يفضل يصرفه إلى آلا جأنب 
وحتج به فى أن صدقة الفطر وسار الصدقات لا جب على الفقير إذكان الله تعالى إا 
أمرنا بالإنفاق من العفو والفاضل عن الغى 
قوله الى | ک تب عليكم القتال وهر ا ]| هذا بدل على فرض القتال لآن 
قوله | كتب عليكم] hk‏ مكقوله| 31 عليكم الصيام] | م لااو الف تال 
الاد رى الابة هر ن أن برج e‏ بون أل يرجع إل مهرد دلآن 
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ألا لف واللام تدخلان لاجنس أو للعو د فإنكان المرأد قتالا قد عرفوه ر جع ا کلام 


باب من يبدأ به فى اانفقة عليه 60١‏ 


إليه نحو قو له تعالى [ وقاتلوا المشركينكافة کا بةاتلو نكم كافة | وقوله | ولا تقاتلوم عند 
المسجد الحرام حى يق تلوك فيه فان قاتل وکر فاقتلوم ] فإنكان كذلك فإنما هو آم بقتال 
على وصف وهو أن نقا تل المشركين إذا قاتلو نا فببكون حينئذكلاما مبنياً على معمو د قد 
علم حکمه مكرر ذكره تا کید وإنلم يكن راجعاً إلى معرود فبو لا تحالة عمل مفتقر إلى 
البيان وذلك أنه معلوم عندور وده أنه ل يأ نا بقتال الاس كلهم فلا يصح اعتقاد العموم 
فيه ومالا يصم اعتقاد العمو م فيه فهو جمل مفتقر إلى البيان وسنبين اختلاف أهل العلل 
ففرض اراد وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله | اقتلوا المشر كين حيث وجدكهومم | إن شام 
الله تعالىه وقوله | وهو كر ٥‏ لكم | معنا مكروه لكم أقهم فيه الصدر مقام المفءول 
كقولك فلان رضى أى مرضى وقوله تعالى | يس ألونك عن الشهرالحرام قتالفيه قلقتال 
فبه كبير وصد عن سبيل الله وكفر بهوالمسجدالحرام ]| قدتضمنت هذه الأبة تحر ممالقتال 
فالشبر الحرام ونظيره فى الدلالة على مثله قوله | الشبر الحرام بالشهرالحرام والحرمات 
قصاص] وقو له | إن عدةالشهور عندالله اثنا عش رشهراً فىكتابالله يوم خلق السموات 
قال ومن اد بعة حرم ذلك الدين الق فلا تظلموا فهن أنفسكم | وحدثنا جعفر بن 
مد الوا سطى قال حدئن| جعفر بن تمد بن الان قالحدثنا أبوعبيد قالحدثنا حجاج عن 
الليث بن سعد قال حدثى أبو الزبير عن جابربن عبدالله قال لم يكن رسو لاله يلم عزو 
فى الشهر حرام إلا أن يغزى فإذا حضر ذلك أقام حى ينسلخ وقد اختاف فى فسخ ذلك 
فقاات طائفة حكمه باق لم ينسيخ ومن قالذلك عطاء بن أبى رباح ددثنا جعفر بن ممدقال 
حدثنا أو عبيد قال <دثنا حجاج عن أبن جرج قال قلع لعطاء ماهم أن ذلك لم يكن بحل 
هم أن یغرو ف الشهر الحرام م غروم بعد فيه قال خلف لى ماحل للناس أن يغزوافى 
الحرم ولا فى الشبر الحرام إلا أن بقاتلوا قال وما نسخت ٠‏ وروی سلمان بن يسار 
وسعيد بن المسيب أن القتال جائز فى الشبر الحرام وهو قول فقهاء الا مصار والا'ول 
منس وخ بقوله | اقتلوا المشر كين حسف وجدءوم |وقوله | قاتلوا الذين لاو منون بالله 
ولا باليوم الآخر ] الآية لا“نها نزلت بعد حظر القتال فى الشبر الحرام وقد اختلف فى 
السائلين عن ذلك منم فقالالحسن وغيرهإن الكفار سألو | رسول الله لر عن ذلكعلى 
جبة العيب للمسلمين باستحلاطم ألقتال فى الشبر الحرام وقال آخرون المسلبون سألوا 
ادوم أحکام ل » 
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عن ذلك ليعليوا كيف ا لحك فيه وقيل أنه نزات على سدب وهو قتل وأقد بن عبد الله 
مرو بن الحضرى مشركا فقال المشركون قد استحل همد القتال فى الشبر الحرام وقد 
كان أهل الجاهلية يعتقدون تعر م القتال فى هذه الا شر فأعلممم الله تعالى بقاء حظر 
القتال 2 الشبرالحرام ا ار ان منأقصة بإقامهم على الكفر مع استعظامرم القتل 
الوق انهم أولى بالمسجد الحرام من الكفار لقوله | إنما يعمر مساجد الله من آمن 
الله واليوم الآخر | فأعلمهم الله أن الكفر باه وبا مسجد الحرام وهو أن الله جعل 
المحد ليو منين ولعيادتهم إياه فيه خعلوه ا pr‏ ومنعوأ المسليين ميك فكان ذلك 
كفراً بالمسجد الحرام وأخرجوا أهلهمنه وم المومنو نلا نهم أولى به من الكفارفأعلمم 
ألله أن الكفارمع هذه الإجرامأولى بالعيب من قدلى رج لمن المشركين ف الشهرالحرام 
وألله سخا زه وتعالى أ ٠‏ 


)م الكو ارك ر الان را باب ترم الجر 4 


چچ ن ود 


فهرست الجزء الأول من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة 
۳ العريف بالإمام الجصاص. 
6 باب القول فى بس الله الر حن الرحيم . 


SS‏ أ 
باب القول فى أت البسملة من 
فاتحة الكتاب . 
القول فى البسملة هل هى من 
أوائل السور. 
۴ فصل وأما القول فى أنهأ آية . 
ج فصا تم الصلاة . 
٩‏ فصل وأ ما الجير مما . 


۹ فصلأحكاماليسملة . 

. باب قراءة الفاتحة فى الصلاة‎ ٠ 

۲۸ أحكام سورة البقرة . 

باب السجود لغير الله . 

. باب السجود وحم الساحر‎ 0٠ 

١‏ اخلاف الفقباء فى حك الساحر 
وقول السلف فيه . 

٣‏ باب فى نسخ القرآن بالسئة وذكر 
وجوه النسخ . 

5 باب ذكر صفة الطواف . 

, باب ميراث الجد‎ ٠ 

باب القول فى صمة الإجماع . 

باب استقبال القيلة . 

باب وجوب ذكر الله تعالى . 

باب السعى بين الصفا وألروة . 

باب طواف الرا كب . 

باب فی اہی عن كتيان العلل . 


ET ١ 
, باب تعن اكفار‎ 


۴ 

صفحة 

. باب إباحة ركوب البحر‎ ١ 

۲ باب تحرج الميئة . 

۳۵ باب أكل الجراد . 

۴۷ باب ذكاة الجنين . 

۲ باب جلود المئة . 

. باب کرم الاتتفاع يدهن المتة‎ ٤۵ 
. باب الفأرة موت فى السمن‎ 

£۷ باب القدر بقع فبا الطير موت . 
باب النفحة الميئة ولبنها . 

4 باب شعر الميتة وصوفبا والغراء 
وچلود السباع 8 

10۱ باب تحريم لدم 

eof‏ باب ريم الخزير 

. باب ترم ماأهل به لغير اللهتعالى‎ 1o4 

1 باب ذكر الضرورةالممبيحة لا كلا تة 

۹4 باب المضطر إلى شرب إلخر . 

۰ بات هقد انمايا كل المشط.:. 

١‏ بابهل ف الال حقو اجب سوى الركاة 

. باب القصاص‎ ٤ 

8 باب قتل المولى لعبده . 

. باب القصاص بين الرجال والنساء‎ ١ 

۷۳ باب قتل المؤمن بالكافر . 

۸ باب قتل الوالد بولده . 

1۸° باب الرجلين يشتركانى ونا قتل الرجل . 

. باب مابحب لولی قتيل |[ مد‎ ٥ 

6 باب العاقلة هل تعقل الع د . 

۹۸ باب كيفية القصاص 


۲ باب القول فى وجوب الوصية . 


€ 
۲.۷ باب الوصية الوارث إذا أجازتها . 
الورثة . 
به. ؟ باب تيديل الوصية . 
5 باب الشاهد والوصى إذا علا الجور 
اال 
4 باب فرض الصيام ٠‏ . 
٢١‏ دکر أختلاف الفقباء فى الشييخالفانى . 
ممم باب الحامل والمرضع . 
۲۸ باب ذكر إختلاف الفقباء فسمن 


جن رمضان كله أو نحضه . 
وم باب الغلام يبلغ والكافر يسم ببيعض 
رمضان . 
۲44۹ باب كيفية شبود الشبر . 
۵۸ باب قضاء رمضان . 
Y1‏ ابا حزان اخ قضأء رمضأن . 
هدم باب الصيام فى السفر . 
۲۹۸ باب من صام فى السفر ثم أفطر . 
.پم باب فی المسافریصوم رمضانعنغيره . 
YY‏ باب ف عدد قضاء رمضان 
26 باب لآ كل والشربو أ جماع لملةالصيام 
۰ باب لزومصومالتطوع بالدخول فيه . 
۰١‏ بأب الإعتكاف : 
م.م باب الإعتكاف هل جوز بغير صوم . 
٦‏ .م باب ما يجوز للمعتكف أن يقءله . 
ورم باب ما عله حكم الحا کر وما لا عله . 
دوم باب الإهلال . 


. باب فرض الماد‎ ٩ 


فبرست ال جزء الأول من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة 

۳۲۸ بابالعمرةهل فى فرض آم تطوع . 

وعم باب المحصر أبن يذب الحدى . 

90س باب وقت ذبح هدى الإحصار . 

٤۵‏ ناب ما يجب على إلحصر بعد إحلاله 
من المج بالدى . 

وعم باب الحصر لاجد هديا . 
ااا 
5 الحرم اصييه أُذى من رأسه أو 
عرض . 

ه٣‏ باب القتع بالعمرة إلى المج . 

۰ بابذ کر اختلاف أهل العل فحاضرى 
المسجد الحرام . 

1 ناب و العتع 

۸ بابالقتع[ذ ل يصم قبل يوم الفحر . 

.بم بابذ کراختلاف الفقباء فيمن دخل 
۴ صوم ةم وجداطدى ١‏ 

٤م‏ باب الإحرام بالج قبل أشهرالحج ٠‏ 

۴ باب التجارة فى المج ١‏ 
باب الوقوف لعرفة . 

۰ اب الوقوف مع . 

بوم باب أيام مى والنفر فا . 

> و قوله تعالی : ومن الئاس من يعجيك 
قوله فى الحاة الدنيا الآية . 

1م باب من قدا ره فى النفقة عليه . 

۰ قوله تعالى :كتبعليم القتال وهو 
كره لك الآية . 


ا 


